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  مقدمة
  

في خفاء وسـرية وتكـتم بـالغ الحـذر، تعمـل الجاسوسـية منـذ 
ــــسيا ومــــؤثرا فــــي صــــناعة  ــــزال عملهــــا رئي قــــديم الأزل، ولا ي

، وتبـــــدو بجميـــــع أشـــــكالها وبـــــاختلاف ميادينهـــــاالأحـــــداث 
 نــشاطا ضــروريا لبقــاء - لمــن يقــوم بدراســتها -الجاسوســية 

ـــدول والتنظيمـــات و ـــى ال ـــةحت ل ، غيـــر قابـــالـــشركات التجاري
  .للانفصال عن آليات اتخاذ القرار

  

العصور القديمة، حيث ترافقت مع إلى وتعود الظاهرة في تاريخها 
الحالة الحضرية، واشتدت مع إلى ّتطور الحياة الإنسانية من حالة البداوة 

؛ فالأقدمون كانوا يعتمدون عليها في حروبهم ىبدء الحروب والغزوات الأول
  . الحمام الزاجل لتحقيقهوغزواتهم، وكانوا يستعملون

  

ّوقد تطورت أساليب التجسس مع تطور العلم والتكنولوجيا، وباتت  ّ
تشمل استعمال الأقمار الاصطناعية والتنصت عبر الهواتف بشتي أنواعها، 
وفي أية بقعة من بقاع الأرض، الأمر الذي خفف من استخدام العناصر 

   .البشرية



 
 

٦

 ى أن للتجــسس أهميــة كبـــرإلا أنــه مــن الثابــت فــي الوقـــت الحاضــر
ًودورا كبيــــرا علـــــ  صـــــعيد الــــدول والحكومـــــات والمنظمـــــات والمؤســـــسات ىً

   .السواءعلى والأشخاص، في حالتي الحرب أو السلم 
هــــي علــــم لــــه قواعــــده، وأصــــوله التــــي يجــــب إرشــــاد : والجاسوســــية

الجواسيس إليها؛ ليتمكنوا مـن إنجـاز وأداء مهـامهم كمـا تتطلبهـا الغايـة التـي 
  . إليهايسعون

  

 عليها دور يويعد جمع المعلومات هو القيمة الأساسية التي يبن
يتم أجهزة المخابرات في جميع أنحاء العالم، وفي ضوء قيمتها المعرفية 

ستانفيلد "، فهذا عسكرية؛ خاصة السياسية والاتخاذ القرارات الاستراتيجية
:  يقول-كية  المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمري-"تيرنر

المعلومات بالنسبة لبلد مثل أمريكا مهم للغاية، فالولايات على الحصول "
المتحدة دولة ذات نشاط عالمي، فهي تحاول التواجد في كل بقعة من 

    ."العالم
  

وتظل مشكلة إيجاد الفرد الملائم للعمـل كجاسـوس، مـشكلة دائمـة 
ـــع أجهـــزة المخـــابرات، فهـــي تتطلـــب أفـــرادا ذوي م واصـــفات خاصـــة، ًلجمي

فــــرد يتمتــــع بالــــذكاء والجــــرأة والكتمــــان أمــــر بــــالغ الــــصعوبة إلــــى فالوصــــول 
ًوالتعقيـــد، فمـــاذا لـــو أضـــفنا لتلـــك الـــصفات أن يكـــون متعلمـــا تعليمـــا جيـــدا  ً ً

ًومتفوقــا دراســيا، قــادرا  ً الإحاطــة العلميــة الــسريعة بالمعلومــة وتحليلهــا، علــى ً
  .وياء والأذكياء والموهوبين عالم الأق.فهذا هو ما يحتاجه عالم اليوم
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وقــــد أدت ثــــورة المعلومــــات لتغييــــر الــــدور الــــذي كــــان الجواســــيس 
ـــه فـــي الماضـــي، فيمـــا يتعلـــق  والعـــاملون فـــي مكافحـــة الجاسوســـية يقومـــون ب

  .بجمع المعلومات وتوصيلها وتحليلها
تغييـر طريقــة جمــع المعلومــات إلــى  ىفانتـشار اســتخدام الإنترنــت أد

سـيرمان كيئـت، مـن جهـاز المخـابرات الأمريكيـة بشكل جذري، وقـد لاحـظ 
مـن المعلومـات % ٩٠، أن الإنترنت قد وفر ما يقارب الـ " إيه. آي.سي"الـ

؛ فأصــبحت شـــبكة ًســـيس يبحثــون عنهـــا قبــل خمــسين عامـــاالتــي كــان الجوا
ــــه القــــو ــــذي تعتمــــد علي ــــل ى الكبــــرىالإنترنــــت ينبــــوع المعلومــــات، ال  لتفعي

: م الوســائل لجمـع هــذه المعلومـات وتحليلهــاقطاعاتهـا الاقتـصادية، ومــن أهـ
توافر أجهزة ذات سرعة عالية، وشبكات متطورة لتبادل المعلومـات بـسرعة، 

  .وأجهزة عملاقة ومتطورة لتحليل هذه المعلومات والاستفادة منها وتوظيفها
  

اســتثمار : ومــن الأدوار والوظــائف المتعــددة التــي تلعبهــا الجاسوســية
لتــسويق الــسياسي، وهــو ـ كمــصطلح سياســي وبنــاء الإعــلام فيمــا يعــرف با

ًمعرفي ـ حديث نسبيا، ومثار جـدل وخـلاف، حيـث إنـه ظهـر كمفهـوم جديـد 
  .لعقدين الأخرين من القرن العشرينفي ا

  

تطبيــق مفـــاهيم وأســـاليب التـــسويق علـــى ويرتكــز التـــسويق الـــسياسي    
مــن أجـــل الـــسياسيين، التجــاري، مــن قبـــل الكيانــات الـــسياسية أو اللاعبــين 

تحليــــل " "aron ocass" وهــــو فــــي رأي أرون أوكــــاس ،تحقيــــق أهــــدافهم
ــاء علاقــات  ــرامج الــسياسية، بمــا يــضمن بن وتخطــيط وتنفيــذ وتحكــم فــي الب

  ."ذات منفعة متبادلة بين كيان سياسي ما والمواطنين
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التـــسويق الـــسياسي كمفهـــوم ومـــصطلح إلـــى إننـــا يجـــب علينـــا النظـــر 
لعمليـــة الاتـــصالية، فـــلا تـــسويق بـــدون وســـائل ووســـائل؛ مـــن واقـــع ارتباطـــه با

اتصال، لأنـه يعنـي تخطـيط وتحليـل وتنفيـذ بـرامج سياسـية عـن طريـق وسـائل 
اتــصال جماهيريــة، تهــدف لمنفعــة كيانــات سياســية أو مرشــحين للعــب أدوار 

 الـذي يـتم عبـر . التـسويق الـسياسيى، وهذا يعد فحـويفي التأثير الجماهير
ًاخليا وخارجياسياسية الاتصال السياسي د ً.  

ونموذج التسويق السياسي هو مزيج ودائرة تبدأ بالمؤسسة السياسية 
ثـــم تعـــود إليهـــا، فـــالنموذج يبـــدأ بالمؤســـسة الـــسياسية فـــي توصـــيل فكـــرة أو 

وسـائل الاتـصال إلـى المنتج السياسي ثم تـذهب إلى ممارسة أو قضية معينة 
المتمثلــــة فــــي الــــسوق الــــسياسية إلــــى المختلفــــة، بعــــد ذلــــك تكــــون جــــاهزة 

  .ىالمؤسسة السياسة مرة أخرإلى  ىالجمهور، لتعود في رجع الصد
  

إن المـــرء ليـــصاب بالدهــــشة والـــذهول، حـــين يطــــالع أســـماء الــــذين 
تورطــوا مــع المخــابرات مــن كبــار المفكــرين والإعلاميــين، وقــد كــان معظمهــم 

  . وأقلهم تورطوا غفلة.علم بما يقومون بهعلى 
  

عة يتأكــد أن الإعــلام صــناعة خطيــرة،  بــل فــي كــل ســا،فــي كــل يــوم
ــرأي العــام فــي العــالم عــن حقيقــة مــا يجــري مــن ىيجــر  مــن خلالــه تــضليل ال

ـــاك، ويجـــر ـــار كمـــا تعلـــب المـــواد الغذائيـــة، ىجـــرائم هنـــا وهن ّ تعليـــب الأخب ّ ُ
ّوتضاف إليها النكهات التي توهم بصدقها وواقعيتها ُ.  

:  العالميـــة، التـــي منهـــاوعلينـــا أن نـــضرب مثـــالا بأشـــهر وكـــالات الانبـــاء    
الأسوشيتد برس، واليونايتد برس، ورويتر، وفرانس برس، وهي وكـالات أنبـاء 

ًغربية، فنجد أنه من المفارقات العجيبة أن حدثا يجر ّ في بلد عربـي، ينقلـه ىّ
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ّبلـد عربــي آخــر مجــاور لــه عــن وكالــة الأنبــاء الفرنــسية ـ  ســبيل المثــال، علــى ّ
نباء والإذاعات، قبل أن يبـادر البلـد نفـسه بـإعلان ُويذاع وتتناقله وكالات الأ

ــالخبر ــان رســمي ب ــر : والــسؤال! بي ــاء بــذلك الخب ــة الأنب مــن أيــن جــاءت وكال
 مقــرات "دهــاليز"وبثتــه؟ بطبيعــة الحــال عــن طريــق عيــون ومخبــرين لهــا فــي 

  .الرئاسة والممالك والوزارات في هذا البلد أو ذاك
  

هــزة الاســتخبارت فــي العــالم، ًإن نــسبة كبيــرة جــدا مــن معلومــات أج
تؤخـــذ ممـــا ينـــشر فـــي الـــصحف ووســـائل الإعـــلام ومـــا يتداولـــه النـــاس فــــي 

إلـى مجالسهم؛ حيث يتم إخضاعها للتحليل والاستنتاج، وهذا بدوره يقودنا 
حجم الاختراق الذي يعانيه الإعـلام؛ وأنـه لـيس مـن مهمـة الجواسـيس جمـع 

على مهمتهم نشر المعلومات المعلومات فقط، ففي كثير من الأحيان تكون 
مــصادر غيـــر معلنـــة، إلـــى شـــكل معلومـــات منــسوبة علــى شــكل شـــائعات أو 

بهدف زعزعة الاستقرار وخلق حالة من البلبلة في البلاد، أو بهدف إخـضاع 
  .ثوابتها للنقاش والجدل

خيانـــة فـــي مبـــدئهم وطريقـــة اســـتمع لتـــشرشل كيـــف يبـــرر الكـــذب وال
ــة، وللمحا: "عيــشهم ــد أن نــسيجها بــسياج مــن الحقيقــة ثمين ّفظــة عليهــا لا ب

  "!الأكاذيب
  

كيـف تـستطيع أن تنـشئ ": وها هو الروائي العالمي جورج أورويل يـسأل     
؟ مهــــذب نظيــــف بعيــــد عــــن الــــشبهة) تلمــــانجن(ًمـــصنعا للأكاذيــــب، وأنــــت 

َإن الروايات عندما تـردد نفس الـشيء بـشكل متـواتر فـإن الكـذب : "ويجيب ُ ّ َ ُ
  ."ويصبح حقيقةّيمر في التاريخ 
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إن التضليل الإعلامي، يصنع الرأي العام ويقلب الحقائق، ويزور 
ًالتاريخ، ويقلب المفاهيم، فيصور البطولة خيانة، والخيانة عملا وطنيا،  ً ّ
وتحت وطأة الظروف فإن الناس العاديين يهتفون للخيانة كما كانوا يهتفون 

  .للإخلاص والشهادة
   المؤلف
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  ياسيق السي صناعة الإعلام والتسو..ةيالأصابع الخف
  

ر ي ـ المكان  المناسب خيإن جاسوسا واحدا ف  : "ون بونابرت يقال نابل 

 يستدرك أحـد الخبـراء ف ـ     ي ـ و .."داني الم ي ف ين ألف جند  يمن عشر 

  ."دايبه جياره وتدريتم اختيأن "عالم المخابرات بشرط 

  
  
  
  
  
  

  
  
  



 
 

١٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

١٣

  
  
  
  

              )١(  
  

ُّالجــــس: يفــــه اللغــــوي تعر:التجــــسس س بال: َ ُهــــو اللم ْــــ  ..ديــــَّ
ُوالمجــسة َّ َ َّده إذا جــسهيــه يــ تقــع عليالموضــع الــذ: َ َ َّ وجــس .ِ َ

َِستبيـــه ليــــ تمعــــن وحـــدق فيأ: نـــهيَالـــشخص بع َّ وجــــس ..نَهيْ َ
َّالخبـر وتجسسه َ ََ َ َبحث عنه وفحص: َ َ.  

  

ُسـسواََلا تج (:يث النبـوي الحديوف َّ خـذوا مـا ظهـر ودعـوا مـا سـتـر االله عـز ي أ،)َّ ََ ََ َ ُ َ َ ُ
ُالتجسس، بالج و.وجل ُّ َ   . الشرقال فييُش عن بواطن الأمور، وأَكثر ما يالتفت: ميَّ

ُوالجاســـوس ِّ صـــاحب ســـر الـــشَّر:ُ ُالتجـــسس، بـــالج: ليـــ وق..ِ ُّ َ ه، يرطلبـــه لغـــيم، أَن يَّ
ث عن العـورات، وبالحـاء الاسـتماع، البح: ميل بالجيطلبه لنفسه، وقيوبالحاء، أَن 

ــــوق ــــارمعناهمــــا واحــــد في: لي ــــة الأخب ــــب معرف ُ والجاســــوس..َ طل  ي؛ أينَُهــــو العــــ: ُ
َتجسس الأخبار ثم ي ُ َّ َ اأْتييَ  .  
  

؛ بــسبب تعــدد ف جــامع شـامل للتجــسسيــ وضــع تعريربـدو أنــه مــن العـسيو
د، إذ  قالـــب واحـــًعـــا فييول دون وضـــعها جميحـــأفعـــال التجـــسس واختلافهـــا، ممـــا 

  .زة عن سواهاية خاصة ومميمتشكل كل حالة جر
علـــى ًفـــا للتجـــسس، بـــل اقتـــصرت يعات لم تـــضع تعرية التـــشريـــكمـــا أن غالب

  .ة من جرائم التجسسيم تعتبر جرة التييد الأفعال الجرميتحد
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م؛ أن الجاسـوس هـو ينه بـيـومن المتعارف عل  شـعوب العـالم بمختلـف ثقافـا
معلومــات علــى حــصل يو تحــت شــعار كــاذب ل الخفــاء أعمــل فيي يالــشخص الــذ

معلومــات متنوعــة علــى صل يحــ و، وقــت الحــرب والــسلمعمــل فييدة للعــدو، ويــمف
ـــلتعز ا، ي ز جبهـــة الدولـــة الـــتيي دة يـــ حالـــة نـــشوب حـــرب جدفيوتجـــسس لحـــسا

، ومــــا ى الــــدول الأخــــرة فييــــمعلومــــات عــــن تطــــور الأســــلحة الحربعلــــى  ليحــــصل
 الــدول ينة الــصراع القــائم بــيــمــن أجــل تقوثــة، ويا حديــه مــن تكنولوجيــوصــلت إل

منــــــاطق النفـــــوذ، والاســـــتفادة مــــــن علـــــى طرة ية والـــــسيجيالقواعـــــد الاســــــتراتعلـــــى 
  . بقاع العالمة فيياسيالاضطرابات الس

  

ة يــــ مـــن اتفاق٢٩ّة، فقـــد عرفـــت المـــادة يـــعات الدوليد التـــشريصـــععلـــى أمـــا 
 الخفاء أو عن قوم بممارسات فيي ي الجاسوس، بأنه ذلك الذ١٩٠٧ عام يلاها
ـــدف البحـــث أو الحـــصول ،ق الخـــداع أو التنكـــريـــطر ـــة علـــى   معلومـــات مـــن دول

ــــبغــــرض نقلهــــا أو إ ــــة أخــــرإلى صالها ي  مــــن ٤٦ كمــــا عرفــــت المــــادة . عــــدوةىدول
 ي الجاسـوس بأنـه ذلـك الـذ١٩٤٩ف عـام ية جني الملحق باتفاق١٩٧٧بروتوكول 

لخفــــاء أو باســــتعمال  اة، فييمــــة عــــسكرياول جمــــع معلومــــات ذات قيحــــمــــع أو يج
ف موحـد للتجـسس، فـالمتفق يـتعرعلـى  وبـالرغم مـن عـدم الاتفـاق .الغش والخداع

  .يه هو اعتبار التجسس من الجرائم المخلة بأمن الدولة الخارجيعل
 الـسلم فهـو  أما عقاب الجاسوس في..وعقاب جاسوس الحرب هو الإعدام

  .نةيالسجن لمدة مع
  

 وقـــت واحــــد  فيينعمـــل لحـــساب دولتــــي يفهـــو الــــذ: أمـــا الجاســـوس المــــزدوج
 هــذه نجح فييــكــن أن يمس فــلا ي وهــو أخطــر أنــواع الجواســ،)ينجاســوس بــوجه(

كــسب ثقــة يع أن يستطيــحــتى د؛ يتــسم بالــذكاء والمكــر الــشديالمهمــة إلا شــخص 
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اة الجاســـوس يـــًغالبـــا مـــا تكـــون ح الوقـــت ذاتـــه؛ ودع كـــلا منهمـــا فييخـــ وينالطـــرف
ققـه مـن مكاسـب يحه دون قـصد، لكـن مـا يـع فقـيط ي خطـأ بـسيالمزدوج رهـن لأ

 اتـــه فيي ثمنهـــا ح بالمغـــامرة الـــتيحـــتىلى ابـــيعلـــه لا يجة مـــن هـــذه اللعبـــة الخطـــرة يركبـــ
ــا أمــوالا مــن الــدولتّحــصيل؛ ل معلومــةيســب الجاســوس المــزدوج علــى  مثــال ..ينل 
 ة فييــزيلاً للمخــابرات الإنجلياً وعمــيــزينجلإاً يث كــان دبلوماســيــ، ح)كيــجــورج بل(

تجـــسس ياً يوعي الوقـــت ذاتـــه كـــان شـــة، لكنـــه فييـــة الثانيـــا أثنـــاء الحـــرب العالميـــألمان
  .ايلحساب روس

  

  : هم عدة أسباب منهايجندون للتجسس تكون لدين يس الذيوالجواس
  

د- دهم بكــــشف يـــ وضـــعهم تحــــت الأمـــر الواقــــع مـــن قبــــل مخـــابرات عــــدوهم، و
قتهــا الخاصــة؛ وإن يرات بطرهــا المخــابي اطلعــت علأعمــال ســبق أن ارتكبوهــا والــتي

  .نالون عقابايكُشف أمرها لبلدهم س
  .ةيحها لهم الجاسوسي تتالحمراء التيلى ايل والبذخ، واللياة اللي حبهم للثراء وح-
المال بسبب الفقـر أو ضـعف الـذات، واستـسهال الحـصول إلى  حاجتهم الملحة -

  .المالعلى 
م أو الـــسلطة الـــس- اكمـــة أو معارضـــتهم لمــــذهب ة الحياسي معارضـــتهم لحكومـــا
  . وطنهم فيي أو طائفنييد
  

ه يـأن الجاسـوس تتـوافر فعلـى ، ةيل الشخـصيـ تحليجمع المتخصـصون فـيو
  :يعدة سمات ه

  

هـة والتـصرف؛ ي بالـذكاء وحـسن البدىتحلـية، وأن يـة عاليـ أن تكون روحه المعنو-
  . تتطلب الجرأةام بالأعمال التييًطا للقيكون نشيوأن 
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ب يحــ، وىنــسي رأسـه، دون أن ل المعلومــات فييقــوة الـذاكرة وتــسجتـصف بي أن -
ه مـــن يررة غـــيمـــساعلـــى  وتتـــوافر لـــه القـــدرة ..نـــاقش الآراءيف يـــعـــرف كيالمغـــامرة و

ـــاس وأن   فهـــم نقـــاط الـــضعف، والحماقـــة فيي فريـــق عمـــل، وأن عمـــل كفـــرد فييالن
علـى ً كـون قـادراين مع تخلصه هو نفسه مـن نقـاط الـضعف والحماقـة، وأن يالآخر

  .مة ملاحظاتهيقدر قيسر، وأن ير بمهارة ودقة، ويإعداد التقار
م يتنظــــعلــــى ًكــــون قــــادرا يه روح التعــــاون، وأن ير غــــوجــــد فييف يــــعــــرف كي أن -

  .ةي المسؤولتحمل ًكون راغبا فيين، وأن يادة الآخريوإدارة وق
  .ةينالمهارة المهإلى  تحتاج  المسائل التية فيي أن تتوافر له القدرة العمل-
ــزه المــؤثرات العاطفيكــون متــزن العاطفــة، أين أ - ة، وأن تتــوافر لــه الطاقــة يــ لا 

هدة وأن    .ًكون صبورا هادئ الطبع وموفور الصحةيوالاحتمال تحت الظروف ا
عقل لـسانه يف يعرف كيق الحكم، ي دقي عمله، صائب الرأًقا فييكون دقي أن -
  .الأسرارعلى ًنا يغلق فمه، أميو
ل، يو التــضلأكــون هــذا الخــداع يل والخــداع عنــدما يالتــضلعلــى ًكــون قــادرا ي أن -

  .ضرورة ملحة
ب يجـ بعـض المـؤهلات الـتي": حرفـة المخـابرات" كتاب في"  دالاسينآل"قول ي    

  :ي ضابط المخابرات أو الجاسوس الناجح، هأن تتوفر في
وأن ن تحـــت ظـــروف شـــاقة، يعمـــل مـــع الآخـــريأن علـــى ًكـــون قـــادرا يب أن يجـــ -
  .اليقة والخي الحقينز بييمف يتعلم كي

ـــكـــون لدي أن -  مـــا هـــو ينالتفرقـــة بـــعلـــى ًكـــون قـــادرا يه حـــب اســـتطلاع، وأن ي
  .ي ضرورير وما هو غيضرور
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ل وأن يالتفاصـإلى نتبـه يب أن يجـ من البراعـة والتفـنن، ويرقدر كبعلى كون ي أن -
  .لزم الصمتي تعلم متىي

قـة مــشوقة، ي الأفكـار بوضـوح واختـصار وبطرعـبر عـنيأن علـى ًكـون قـادرا ي أن -
  .ى الأخرير وطرق التفكىًكون متفهما لوجهات النظر الأخريوأن 

شكل شـهرة أو على  يث الجزاء الشخصي طموحه أو قلقه، من حفيلى اغي ألا -
  . عمل المخابراتها فييصل عليح فهذه لن ،ثروة
ـــــذل جهـــــده فيي أن - ـــــة ســـــواء فيعلـــــى  الحـــــصول ب الفنـــــون والعلـــــوم  مجـــــال المعرف

  .ايالجغرافخ وي علم التارة، خاصة فييالاجتماع
؛ وأن  مواهـب الثقافـة، والإدراكينمـع بـيج، ياسـي سيوعـعلـى كـون يب أن يجـ -
لـــق مـــن الـــشخص رجـــل مخـــابرات يخق الأفـــق لا ي، فـــإن ضـــير التفكـــًكـــون مرنـــا فيي

  .ًناجحا
ة يـدراعلـى كون ي وأن .. الجرأة وإجرءات الأمنينالموازنة بعلى ًكون قادرا ي أن -

تمع، وأن تكون لد تحدد سلوك الإنسان كفرد فية التييكولوجيبالعوامل الس ه يـ ا
جــة يه نتيــعتري يقتــل الملــل الــذعلــى ات تــساعده يــارس هوايمــحنكــة الابتكــار وأن 

  .دات وأسلوب عملهيتعق
اي ة، خاصة لغة المنطقة التييًكون ملما بلغة أجنبي أن -   .عمل 

  

  : المجتمعيس للاندماج فيمتهنها الجواسي يالأعمال التومن أهم 
   

تـاج يحنـة يه، والتظـاهر بممارسـة مهنـة معيالبلد المطلوب التجسس فإلى  الانتقال -
  .ها أبناء ذلك البلديإل
  .هايشون فيعي ة بالتعاون مع أفراد البلاد التيي فتح مكاتب تجار-
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ة بالتعــاون مــع يــع عمرانيرذ مــشايــس شــركات، وتنفي عــرض رؤوس الأمــوال لتأســ-
  .أبناء البلد

  . الصحف ودور النشر المشاركة في-
  .قةي شراء فنادق جاهزة أو إنشائها بنفس الطر-
 الــسفارات، ون فييون والتجــاريون والعــسكريذلــك الملحقــون الثقــافإلى ضاف يــ -
نـد مـن أبنـاء يججمع معلومات من مختلف المـصادر وأن بعـضهم إلى عمدون ين يالذ

  .د لمدهم بالمعلومات مقابل بعض المالالبلا
  

  :، من أهمها مجالات كثيرةيتتعدد أنواع التجسس وتتشابك ف
  

، فكــل وأخطرهــاوقــد كــان مــن أول أنــواع التجــسس  :يالتجــسس العــسكر - ١
ـــة عـــن الـــدول المعاديالـــضرور ةيالمعلومـــات العـــسكرعلـــى  للحـــصول ىدولـــة تـــسع ة ي

 ىمعرفــة أســرار الــدول الأخــرلى إهــدف يحــد ســواء؛ وهــذا النــوع علــى قة يوالــصد
خ ية والأســـــلحة والـــــصواريـــــة والخطـــــط الحربيوش والأجهـــــزة العـــــسكريالمتعلقـــــة بـــــالج

  .ةيدة والعدة العسكريزات والمواقع العدية والتجهيوالذخائر والقنابل الذر
  

زة مـــن يـــة مميـــد مـــن الـــدول هـــذا النـــوع مـــن التجـــسس رعايـــوقـــد أعطـــت العد      
شاء دوائــــــر ومكاتــــــب مختـــــصة بــــــشؤون التجــــــسس، خـــــلال رصــــــد الأمــــــوال، وإنـــــ

م بصورة علمي، وتنظبهميوتدر علـى قتصر ذلك التجسس ي ولا .قةية دقيم شبكا
ق يــــاً لتحقيـــً زمـــن الـــسلم تحـــسبا للحـــرب وتوخًضا فييـــنـــشط أي؛ بـــل زمـــن الحـــرب

ــــال أحــــد العلمــــاء.ةيالمخططــــات العــــسكر ــــد ق  مــــن صــــنع يإن الحــــروب هــــ":  وق
  ."نيادس المضيس والجواسيالجواس
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ة، بـل ي العـسكريالنواحعلى لم تعد الحروب تقتصر : ي التجسس الاقتصاد-٢
الوقــوف إلى هــدف هــذا النــوع مــن التجــسس ية؛ ويالــشؤون الاقتــصادإلى تخطتهــا 

ــــصادعلــــى  ــــصدالأخــــرى ة للــــدول يالمقــــدرات الاقت قة، لمعرفــــة مواردهــــا يالعــــدوة وال
ــــا ووضــــعها المــــ ــــا ى ومــــستويوالنقــــدلى اوثروا وصــــناعتها وزراعتهــــا وطــــرق  تجار

ا   .استثمارا
 هـذا النـوع؛ - يً خصوصا الدول العظمـ-تمارس الدول  :ي التجسس العلم-٣

ـــالأســـرار العلمعلـــى ـــدف الاطـــلاع  ـــدف اتخـــاذ الاحتي اطـــات ية وســـرقتها، أو 
هـتم ذلـك بالكـشف عـن الأبحـاث والدراسـات والاختراعـات ي و.اللازمة لمواجهتها

  .هايرة، وغية والصناعيالعسكر: افةالصعد كعلى ة يالعلم
  

، وهـــو ىقــل خطــورة عـــن أنــواع التجـــسس الأخــريلا : ياسي التجــسس الـــس-٤
د يالـــصعســـواء علـــى ، ىاســـات الـــدول الأخـــريمراقبـــة أوضـــاع وأســـرار سإلى  يرمـــي

 مــن خــلال رصــد ياسيتم التجــسس الــسيــ و.يد الخــارجيالــصععلــى  أو يالــداخل
عمــــاء والحكــــام والأحــــزاب والمنظمـــــات تحركــــات ونــــشاطات ومواقــــف القــــادة والز

ــا، أو ي ســالــتحكم فيإلى هــدف ي وهــو .ةيــة والأمنياسيالــس إلى ادة الــدول واتجاها
ـــذور الفتنـــة، أو تحطـــإلى  أو ييناسيال بعـــض الـــسيـــاغت ـــسيزرع ب ة ياسيم الأنظمـــة ال

  .ةيالمعاد
  

ـــات الدبلوماســـيمو: ي  التجـــسس الدبلوماســـ-٥  تمثـــل فيية، ويارســـه أفـــراد البعث
 القـــــــائمون بــــــه صـــــــفتهم يفــــــيخة دون أن يـــــــ قانونيرقـــــــة غــــــيع المعلومــــــات بطرجمــــــ

صنف ضــمن التجـــسس يـــ، وىزه عــن صـــور التجــسس الأخــريـــيمة، ممــا يالدبلوماســ
 الـدول بالمـشاكل والنزاعـات الناجمـة عـن ينخ العلاقـات بـيذخر تـاريـ؛ وزمن الـسلم

كنـدا وكوبـا  ين وقـع بـيالنـزاع الـذ: ذلـكعلـى  ومن الأمثلة .يالتجسس الدبلوماس
امهم يـ لقيين كـوبين وقنصليمبعوث دبلوماس ام كندا بطرديجة قي ، نت١٩٧٨ عام
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ة ســــنة يتييام الحكومــــة الــــسوفيــــ كنــــدا؛ وقة فييــــبالتجــــسس ضــــد المعارضــــة الأنجول
ة تجــــسس داخــــل الاتحــــاد يــــ عمل تورطــــوا فييين غــــربيين باعتقــــال دبلوماســــ١٩٦٤

الدفاع وقواعـد الـرادار والمطـارات ؛ خاصة بةي السابق بجمع معلومات سرتيييالسوف
   .ةية عالير متطورة ومجهزة بتقنيوالأنفاق والجسور، بواسطة آلات تصو

ارسـون التجــسس يماً مــا ير كثـيين الدبلوماســينخ أن المبعـوثيوقـد أثبـت التــار
ة ي الوظــــائف الدبلوماســـــينقــــة بــــي الخــــاص، وللعلاقـــــة الوثًنظــــرا لوضــــعهم القــــانوني

نـا يية فيـة المكرسـة باتفاقيازات الدبلوماسـيصانات والامتوالتجسس، ولتمتعهم بالح
  .١٩٦١ ة لعاميللعلاقات الدبلوماس

  

ة المـذكورة يـ بخرق مبادئ ونصوص الاتفاقيين الدبلوماسينام المبعوثيلكن ق   
ًشكل عمـــلا خارجـــا عـــن نطـــاق الوظـــائف الدبلوماســـيـــمـــن خـــلال التجـــسس  ة، يً

 يرًعتـــــبر عمـــــلا غـــــيات، لـــــذلك فهـــــو ازات والحـــــصانيـــــ اســـــتعمال الامتًوتعـــــسفا في
 ية ملاحقـة المبعـوث الدبلوماسـية الإجرائي الممكن من الناحير؛ لكن من غمشروع

ة يـ مـن اتفاق٣١ًة مطلقـة؛ وفقـا للمـادة يتمتع بحصانة قضائياً ومعاقبته؛ لأنه يقضائ
 يين الدبلوماسـينة الدول بطرد المبعوثيام أغلبيفسر قي وهذا ما ..١٩٦١نا لعام ييف
ام الحكومـــــة يــــق: ذلــــكعلـــــى  ومــــن الأمثلــــة .ات تجـــــسسيــــ عملنــــد تــــورطهم فيع

 ..١٩٨٥ عــــام ٢٥، و١٩٧١ عــــام يينيتي ســــوفين مبعــــوث١٠٥ة بطــــرد يــــطانيالبر
، وكـــذلك طـــرد ١٩٧٢اً عـــام يتييً مبعوثـــا ســـوف٤٩ة بطـــرد يـــفيام الحكومـــة البوليـــوق

 ٥٠، و١٩٨٦ عــام تييي مبعــوث ســوف١٠٠ة يــكيات المتحــدة الأمريــحكومــة الولا
ض عـــــدد أفـــــراد البعثـــــة يطلـــــب تخفـــــإلى ، وقـــــد تلجـــــأ بعـــــض الـــــدول ٢٠٠١عـــــام 

 ينة بـية، أو التنازل عن حصانة المبعـوث، أو قطـع العلاقـات الدبلوماسـيالدبلوماس
ـــار المبعـــوث شخـــصا غـــي المـــضينالـــدولت ه فتجـــبر يـــ مرغـــوب فيرًفة والموفـــدة، أو اعتب
  .١٩٦١نا لعام يية فيًسحبه وفقا لاتفاقعلى دولته 
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ـــــنية الـــــتييمـــــة الأساســـــيعـــــد جمـــــع المعلومـــــات هـــــو القيو ه أجهـــــزة يـــــ عل تب
تم اتخـــاذ القـــرارات يـــ ضـــوء هـــذه المعلومـــات ع أنحـــاء العـــالم، وفييـــ جمالمخـــابرات في

ر الـسابق ي، المـد"نـريرلد تيستانف"، فهذا ةية والعسكرياسي؛ خاصة السةيجيالاسترات
المعلومـات بالنـسبة لبلـد علـى ل الحصو: "قولية، يكية الأمريلوكالة المخابرات المركز

 تحــاول ي، فهـيات المتحـدة دولــة ذات نـشاط عــالميــة فالولايـكـا مهــم للغايمثـل أمر
   ." كل بقعة من العالمالتواجد في

  

 ياسيق الهـــــــــدف الـــــــــسيـــــــــة لتحقيـــــــــة كافيـــــــــدية التقليولم تعـــــــــد الجاسوســـــــــ
ـــــتم اســـــتحداث مـــــا يجيالاســـــتراتأو ـــــ، ف ـــــة، حي بالجاسوســـــىسمي ـــــة المقنن ـــــث ي تم ي

أجنــدات ومــشروعات تحــددها علــى  مــن أجــل الإنفــاق ل الأجنــبييــام التمواســتخد
 يرق هـدف جمــع المعلومــات، وذلــك بقــصد أو غــيــتحقعلــى الجهـات المانحــة وتعمــل 

  .يقصد من المتلق
  

  فيالأجنـبيل يـاسة التموية لـسيـ أسباب لجوء الدول الرأسمال"تيرنر"فسر يو
ة المانحــــة يــــالمنظمــــات الدول وىالــــدول العظمــــ: "قــــول إنيث يــــجمــــع المعلومــــات، ح

جــة لمــا تملكــه تلــك ية نتيــ الربحيرالمنظمــات غــعلــى للمــساعدات أصــبحت تعتمــد 
 ثـــة عـــن الأوضـــاع فييقـــة وحديات مهمـــة ودقيالمنظمـــات مـــن معلومـــات وإحـــصائ

هـا يالـدول والمنظمـات المانحـة الحـصول علعلى صعب ي ها والتيي تعمل فالدول التي
ــا يبطرقهــا الاســتخبار جــة لعــدم وجودهــا ية المباشــرة، نتية والدبلوماســيــالرسمة وقنوا

تها، كما هـو يلسرقة منظمة أويمها بطريها لعدم تنظيأصلا أو لصعوبة الحصول عل
  ." من دول العالم الثالثير كثالحال في

  



 
 

٢٢

 مــن الجهــات المانحــة، بــإجراء أكــبر كــم ي العــاديرفــسر الاهتمــام غــيوهــذا 
تمعـاتة فييــدانيمـن الأبحــاث الم ـا والإنفــاق الــسخيــة بجميــ العرب ا علــى  يع طبقا

ــــتي ــــك الأبحــــاث ال ــــع علي تل ــــى هــــا خطرهــــا يلمــــس المطل   العــــربييالأمــــن القــــومعل
ة المرتبطــة بجمــع يـة والقانونيــع الأعـراف العلميــً، فــضلا عـن مخالفتهــا لجميوالإسـلام

   .انات وإجراء الأبحاثيالب
علــى ًراض أساسـا  يرأنـا غـ": "كـلي هينمحمـد حــسن"قـول ي هـذا الـصدد وفي

دفع للزمـار هـو يـ يالرجل الذ: "قولي يزي فالمثل الإنجل، للأبحاثيل الخارجيالتمو
  ."عزفها الزماري قرر النغمة التيي يالذ

  

ل للأبحــاث ولا يــه هــذا التمويــ توج فييكــون لنــا رأيعنــدما لا " :كــليف هيضيــو
 كـل الـصورة نييـعطياب مفهـوم شـامل يـ غنعلم لمن تقدم نتائج هـذه الأبحـاث، وفي

تمــــع ووجدانــــه، علــــى طرة يل للــــسيــــدخل التمويــــه يــــوبــــدون رقابــــة أو توج عقــــل ا
 ييمالمركـــز الأكـــاد"أو " هيـــ إ.ي آ.ىالـــس"ول مـــن يمـــكـــون أحـــد الأبحـــاث يفعنـــدما 
ــــيما؟ وهــــل يــــعيكــــون ذلــــك طبيعقــــل أن ي، فهــــل "يليالإســــرائ  ينكــــن أن نفــــصل ب

ون دولار مـن المعونـة يـة ملد منه؟ فعندما نجـد أن مائـيستفيموضوع البحث ومن س
   ."ما المطلوب؟: ة لمصر مرصودة للأبحاث، فلابد أن أسأليكيالأمر

  

 )٢(   
  

ـــتييومـــن أهـــم الـــس  ي حمـــد. دي رأفي -  ةي تـــستخدمها الجاسوســـاسات ال
  ":ةية الاقتصاديالجاسوس" كتابه م فييعبد العظ

  

الآخــــر، ق الطــــرف يــــتم تطويــــاسة ي وبموجــــب هــــذه الــــس:قيــــاســــة التطويس: ًأولا 
سمح لـه يـ، ولا ين معـي أو إنتـاج نطاق جغـرافيه، وحصره فييوإحكام الحصار عل

   .ىة أخريمجالات إنتاجإلى نة، أو ية معيأماكن جغرافإلى ه يبتعد
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الإقنــــاع والإرغــــام : ق هــــذا الهــــدف، أهمهــــايــــب لتحقيوتـــستخدم عــــدة أســــال
 يتعبئـة الـرأ وينانتهاز وقوع حدث مععلى ق ياسة التطويث تقوم سيد، حيوالتص

ة دائمـة، وانتهـاز يـكراهإلى ل الغضب من هـذا الحـادث العـارض يالعام ضده، وتحو
ل يــه، وتــشتيت جهــوده، وتحويمــدة، وتجريــًة لــضرب الخــصم فكــرا وعقيــهــذه الكراه
قــوم ي و..م والاستــسلاميالركــوع والتــسلعلــى أعــداء، ومــن ثم إرغامــه إلى أصــدقائه 

  :عدة خطوات أهمهاعلى هذا الدور 
  

عبـئ ضـده ي يام بالتصرف الأحمق الذي إغراء الطرف الآخر بالق:يالخطوة الأول 
س يء غــال ونفــيهــدد كــل شــي يف الــذيــصوره بالــشكل المخيــع الأطــراف، ويــجم

  .ىه الأطراف الأخريتحرص عل
  

ات وقـدرات الطـرف الآخـر، يـ إثارة الـشكوك والبلبلـة حـول إمكان:ةيالخطوة الثان
ا السرلكه من وسائل القوة ويموما    :يليإظهار ما إلى دفعه ية مما ية والعلنيأدوا

  .فة ومدمرةي غالبا ما تكون مخه من أدوات ووسائل القوة التييفيخ ما -)أ(
قهــــا، تحــــت شــــعور واهـــــم يتحقإلى  ىسعيـــــ قــــة الــــتيي رغباتــــه وأهدافــــه الدق-)ب(

  .نيبغطرسة القوة وإرهاب الآخر
 والأعـــراف، وأن مـــا قـــام بـــه مـــن مي جنونـــه واســـتهتاره وعـــدم احترامـــه للقـــ-)جــــ(

ع الخــوف يشيـهـذه الخطـوة علـى  وبنـاء .ار أشـد منهــايـس إلا مقدمـة لتيتـصرفات لـ
  .هم رعب منهيدث لديح به، وينطي كل المحفي

  

تم يــ بنــاء حــاجز مــن الــتربص والحــذر والخــوف مــن هــذا الطــرف، :الخطــوة الثالثــة
ـــه يتحو ـــالطرف الآخـــر ييحـــ ي ومـــاديســـور نفـــسإلى ل ـــه يط ب  عـــن "isolating"عزل

  .نع تعامله معهميمن، ويالآخر
  



 
 

٢٤

ـــداخلير تفجـــ:الخطـــوة الرابعـــة  ق إرغـــام يـــ للطـــرف الآخـــر، عـــن طري الوضـــع ال
 يرتـدبإلى معارضـته واللجـوء علـى  ي التعامل مع العالم الخـارجأصحاب المصالح في
  .هيالمؤامرات للقضاء عل
ادات يـة للإطاحـة بقيـة والخارجيـ المعارضـة الداخلىك قوي تحر:الخطوة الخامسة

 ىة لنـــا تحقــــق مـــصالحنا وترعــــيـــادات مواليــــب قيـــالطـــرف الآخـــر المناوئــــة لنـــا، وتقر
اســــة ي وتحتـــاج س.ق هـــذه الأهـــداف والمــــصالحيــــتحقعلـــى أهـــدافنا بدقـــة، وتــــشرف 

وجــود عناصــر مخلــصة لنــا إلى  آخــر ، أو بمعــنى"طــابور خــامس"وجــود إلى الحــصار 
 الغـضب ىد قـويـتولعلـى تـساعد  حـتى الطرف الآخر، ى لديمزروعة بشكل خف

  .دهاي وتصعيوالقلق والتوتر الداخل
  

ـالات الــتي:يغ الـذاتيــاسـة التفريس: ً ثانيـا ـا تفريـ  وأهــم ا غ الطـرف الآخــر يــتم 
  :ايذات
م للعمـل بالخـارج بـدلا مـن إسـهامهم يث ي ح: العلماء والباحثون-  تم اسـتقطا

د يـب والإغواء، أو وسـائل التهديلترغع وسائل اية، ومن خلال جمية الداخلي البنفي
لتان الـسابقتان، يـتم تـصفيتهم ي إذا لم تجد معهم الوسـي والفكريوالإرهاب الإدار

ة والاسـتفادة يـة والبحثيـ وذلك لحرمـان الطـرف الآخـر مـن جهـودهم العلم،ًجسديا
   .منها

 يرمجـــالات غـــإلى ههـــا يتم توجيـــث يـــ ح:ة المتاحـــةيـــالأمـــوال والطاقـــات الإنتاج
ا، ويــفقـد عملي ية بالـشكل الــذمنتجـ إلى ولــه يحلــتهم الفـائض وية الإنتـاج مـضمو

  .عجز دائم ومزمن
  

دمر يـأن إلى اً ييجتم دفع الطرف الآخر تـدريث ي ح:ير الذاتياسة التدميس: ثالثا
ــــالطبع  ــــتم مــــساعدته ب ــــك عــــن طرعلــــى نفــــسه بذاتــــه، ت ــــذل ع الحــــروب يق تــــشجي



 
 

٢٥

تمـــع وزينوالـــصراعات بـــ ، وإزكـــاء عناصـــر نهميـــدة الفواصـــل بايـــ فئـــات وعناصـــر ا
إهـــدار الأمــــن  بالتـــالي  هـــؤلاء الأفــــراد بعـــضهم الـــبعض، وينالتنـــاحر والتطـــاحن بـــ

تمـع يننهم، وإشاعة الخوف والرعب بي الشائع بيالاجتماع  جنبات كـل فئـات ا
ء المــنظم يب الــترديفــة مــن الآخــر، واســتخدام أســاليتــوجس كــل مــنهم خيث يــبح
"orgnized badness" ان يــ الطاقـات والقــدرات الخاصـة بالكير تــدم تتـولىلــتيا

تـــوافر ية، خاصـــة مـــن يـــومحاربـــة العلمـــاء وأصـــحاب العقـــول الذك: ي المعـــاديالإدار
م الـشرف يقـعلـى ة، والحـرص يق بالمـسؤوليـ أو الإحـساس العمهم الحس الوطنييلد

علــى  ثلونــه مــن مخــاطر وخطــورةيموالنزاهــة، وعــزلهم عــن الــسلطة واتخــاذ القــرار، لمــا 
   .ضيمخطط التقو

  

 مــن خـلال عـدم الاهتمــام ي والأخلاقـيمـيع نطـاق التآكــل القيكـذلك توسـ
ب والانحـــــراف وســـــوء يع التـــــسي كـــــذلك تـــــشج.فيـــــبعناصـــــر الجـــــودة والنـــــوع والك

ـــــاســـــتعمال واســـــتخدام وتخر ـــــدمي اد يجـــــ أدوات الإنتـــــاج بإيرب وســـــائل العمـــــل، وت
، ثـــة الـــصالحةياج الحدك خطـــوط الإنتـــيـــ تفك مخربـــة تقـــوم بـــذلك، تتـــولىمـــاتيتنظ
ا خردة غعلى عها يوب   . صالحةيرأ

  

ه يتـشوعلـى اسة ي وتقـوم هـذه الـس:ب والتغييـب عـن الواقـعيـاسـة التغريس: ًرابعا
صـور ممـسوخة باهتـة، تتحـول إلى ة يـابيجلها من رموز إيها وتحويمة وتجريالرموز الوطن

   .مجرمةإلى اً ييجتدر
، ة ذات الــدور الــوطنييــلرمــوز الوطن مــن اىة الحــسابات مــع المــوتيوتبــدأ تــصف

شكلون يــن لا ياء الــذيــل، مــن الأحي محلهــا تكــون بمثابــة البــدىوإحــلال رمــوز أخــر
اة، وتقـوم تلـك يـهـا ولا حيًالإطلاق، بل صورا ممـسوخة باهتـة لا لـون فعلى ًخطرا 

ان يـة، وزرعهـا داخـل بني الـسلميراد القناعات غـيجبث الشائعات وإعلى اسة يالس



 
 

٢٦

تمع وا ب مجموعـة مـن ييـب والتغيـاسـات التغري لـه، وتـستخدم سيلنسق العقائدا
  : ة أهمهايسيالأدوات الرئ

  

اســتخدام علــى اسة ي وتقــوم هــذه الــس:ياســات الانــسلاخ عــن الواقــع العملــيس
اد يجــإ بالتــالي قهــا، ويات تحقيــكــن أن تتحقــق لعــدم تــوافر إمكانيم لا الأحــلام الــتي

قظــة، يأحــلام الإلى فـراد للهــروب مــن الواقــع دفع الأيــف يــائــسة وإحبــاط عنيفجـوة 
ــــوطنيإلى ات خــــداع الــــذات، إضــــافة يــــحهــــا لهــــم عملي تتوالــــتي  إفقــــاد الإنــــسان ال

اد حـاجز يجـ الوقت نفسه إها، وفيي نشأ علأرضه التيإلى مقومات وجذور انتمائه 
 ينة بـيـاد المـصلحة القويجه، وإي إلينتمي ية ومصلحة الوطن الذي مصالحه الذاتينب

  .ثقافتهإلى ه وينسب نفسه إلي يل، الذي الدخة ومصلحة الأجنبييالحه الذاتمص
  

ذلـك، والهـدف على ات ي الخاصة بالأقلية والنواديات الأجنبيوتساعد الجال
 ي الأمـم مـن هـىتنـسحتى  .اسة هو التلاعب بذاكرة الشعوبي لتلك السيقيالحق
 تحـولي و..و المـستقبل؟ن تتجـه نحـيـأإلى  و.. الحاضـر؟ وماذا تفعل في..ي الماضفي

ة اللحظــة يربوبــة تجعــل الأمــة أســي وغ.ف وظــلام دامــسيــضــباب كثإلى ء يكــل شــ
 ة الـتييـ للأحـداث اللحظي وتجعل من حركتها مجـرد رد فعـل انعكاسـ..شهاي تعالتي

ــا، وتــصبح حركتهــا دوائــر تــض المركــز، إلى  تتطــابق وتــصل ئا حــتىيئا فــشيق شــيتمــر 
ـــة للحركـــة فيفتـــصبح الحركـــة ســـكونا أو مجـــرد ض ي نفـــس المكـــان كـــالمر أنفـــاس لاهث

  .الموتعلى شرف ي يالذ
  

علـــى اسات يوتقـــوم هـــذه الـــس :ي والفكـــرياســـات الاســـتقطاب الحـــضاري س-
 ومـن ده بـشكل كامـل، والحـط مـن شـأن الفكـر الـوطنييب وتمجيإعلاء الفكر الغر

هم ريهم وتـــصويحعة متخلفـــة، وتجـــريههم بمخلوقـــات وضـــي وتـــشبيينن الـــوطنيالمفكـــر



 
 

٢٧

ــم مجموعــة مــن الــشواذ أو المتخلفــعلــى  اً، والبحــث يــ أخلاقيناً أو المنحلــيــ عقلينأ
   .ب ملفقة مدسوسةيعن ماض مختلق وأكاذ

  

ف ي تـضه الاكتشافات الـتييلدتتوالى تطور وي إن العالم :ةياسة الربط بالتعبيس -
 وتــترابط  هــذه الحــزم وتــزدادية القائمــة، ومــن هنــا تقــويــالحــزم التكنولوجإلى ًدا يــجد

 بعــــضها يننهــــا وبـــية المتبادلـــة بيـــادة درجــــة الاعتماديـــأجزاؤهـــا بعـــضها الــــبعض، بز
ـــدول  ـــا تقـــوم ال ـــبعض، ومـــن هن ة باســـتخدام يوالـــشركات متعـــددة الجنـــسالكـــبرى ال

 والمتخلفـة، ىالـدول الـصغرعلـى اسات لإحكام قبضتها يكس" ةيالحزم التكنولوج"
ـا تمتـد لتـشمل جميـلتكنولوجة ايالتبععلى ست مقتصرة ية ليإلا أن التبع ع يـة، بـل إ

الات الأخر    . إلخ..اسة، والاجتماع ي الاقتصاد، والثقافة، والسيأ: ىا
  

) ٣(  
  

ان ملازمــــان ي، همـــا عنــــصران أساســـي العمــــل الجاسوســـل فيية والتـــضليالـــسر
 يكــيس الأمريقــوم الــرئي فــلا عجــب أن .امهــا الأولييلأصــحاب تلــك المهنــة منــذ أ

س ي، للإعـلان عـن تأسـيسيـ بوليم حفـل تنكـري بتنظـ١٩٤٦ عام الأسبق ترومان
ـــكيالمخـــابرات الأمر ن مـــا هـــو إلا مجموعـــة مـــن يأســـرار الآخـــرعلـــى ة، فالتجـــسس ي

   .المعلوماتعلى ة للحصول يثة والطرق الخفيل الخبيالح
  

ات يـنفذ أصحاب تلـك المهنـة عمليًانا أن يلكن ضرورات المهمة تتطلب أح
 نظـر الــسواد علهــم فييج وهــذا مـا .المعلومــات المطلوبـةى علـال للحــصول يـقتـل واغت

ـــا الحاضـــر، بـــذلت يحـــتى ات ويني فمنـــذ الخمـــس.ة ير مهنـــة خطـــالأعظـــم رجـــال ومن
علـى هما بـضرورة الإبقـاء ية لإقناع بلديرًة جهودا كبيتيية والسوفيكيالمخابرات الأمر

لجبهــــة اعلـــى ًع الوســـائل مـــادام العـــدو موجـــودا يـــ ودعمـــه بجميالنـــشاط الجاسوســـ



 
 

٢٨

ـــة ـــذلك عمـــل المـــسؤولون في.المقابل ــــً تبعـــا ل ــــ"cia" ال  المخـــابرات ي وهـــ"kgb"(  وال
ــــــسوف م يــــــ حققتهــــــا عمل، كــــــل مــــــا بوســــــعهم لإظهــــــار الإنجــــــازات الــــــتي)ةيتييال ا

م التنظي لعبته تشكية، والدور الفعال الذيالجاسوس  .ة المـستحدثةيـة والإداريـميلا
ة يه، كانـا مــن المفـردات الأساســيــطرة علية نكتـشف أن الإعــلام والـسيــيخوبنظـرة تار

   .)ًسابقا (تييية والاتحاد السوفيكيات الأمري الولاين بللعبة الصراع المخابراتي
اور آلـن دالـس يس أي الرئي، رق١٩٥٣ عام يفف  الــ ر عـام فييرتبـة مـدإلى ز

"cia"لىة الأويــ الحـرب العالم في إدارتـه الجديـدة ـ ودالـس بــدأ عملـه المخــابراتي في، 
 عـرف بولعـه ية ـ والـذيجيمكتـب الخـدمات الاسـتراتإلى ة يـ الحـرب الثانوانـضم في

ض، يل الأبــيـصفونه بالفيـه ئحـد جعـل أصــدقاإلى ة يــقـة وذكيات دقيـذ عمليـ تنففي
   .ة وذكائه الحاديل المعروف بذاكرته القويوهو الف
  

ـــــ أول خطـــــوة عملوفي ـــــشي ، أســـــس دالـــــس، يوعية لكـــــبح جمـــــاح التوســـــع ال
بث ي كان يالذ" و أوروبا الحرةيراد"و" ةيو الحريراد"ط ية التخطيري مع مدبالتعاون

ـــا الغربيـــبرامجـــه مـــن ألمان ـــ مل٣٠، مبلـــغ "cia" كـــان يكلـــف الــــية، والـــذي ون دولار ي
ــــع قــــسم منهــــا للإذاع- اًيســــنو ــــذيين الألمــــان الــــشرقين والمثقفــــيــــين دف ن عملــــوا ي ال
ا الـــ يــنيبــث بـرامج د علـى كمـا حــرص دالـس - و المــذكوريـ الراد فيينمـوظف ة نفـذ

"cia"ـــريف العامـــة لمدي وقـــد وصـــلت المـــصار.ً ســـابقا  ٨٢إلى ط آنـــذاك ية التخطـــي
س يون دولار لتأســيـ مبلــغ مل"cia"ًضا، صــرفت الــيـ هـذا الإطــار أ في.ون دولاريـمل
س مركـز الدراسـات ي تأسـ ألـف دولار للمـساهمة في٣٠٠، و"ةيـة المدنيمجلس الحر"

    . وقتهاًة، وهذه مبالغ طائلة جدا فييكياسا تشوستس الأمرة مي ولاة فييالعالم
  

ع يــاد الفــرد الملائــم للعمــل كجاســوس، مــشكلة دائمــة لجميجــوتظــل مــشكلة إ
فـرد إلى  مواصـفات خاصـة، فالوصـول يً تتطلـب أفـرادا ذويأجهزة المخـابرات، فهـ
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و أضــفنا د، مــا بالــك لــيــتمتــع بالــذكاء والجــرأة والكتمــان أمــر بــالغ الــصعوبة والتعقي
ًدا ومتفوقا دراسيًما جيًكون متعلما تعليلتلك الصفات أن  ًا، قادرا يً الإحاطة على ً

اء يـ عـالم الأقو.وميـتاجـه عـالم اليحلهـا، فهـذا هـو مـا يعة بالمعلومـة وتحلية السريالعلم
   .يناء والموهوبيوالأذك

  

 عمــــل ـــــ وهــــو جاســــوس ألمــــاني" جيرتــــشارد ســــير"ة أرســــلها يرإن رســــالة قــــص
ـ تــضمنت بــضع كلمــات ابانــي الة فييــة الثانيــت، إبــان الحــرب العالميي الــسوفلحـساب

ة للجنــود، وأن يفيإن مــصانع الملابــس تنــتج وتــصنع ملابــس صــ: "ا تقــوليروســإلى 
ابـان ي الفـة، وأن مـصانع الـثلج فيية خفيفيصرفون ملابـس صـي ابانييش اليأفراد الج

ـــا وتتوســـع في ـــاج الـــثلجتعمـــل بكـــل طاقا ـــذ.." إنت ة، وبـــضع يره الرســـالة القـــص و
ابــــان لــــن يت أن الييث تأكــــد الــــسوفيــــت الأحــــداث، حيرالكلمــــات المقتــــضبة تغــــ

ـــابانية اليات العـــسكريـــًـــاجم حـــدودهم كمـــا كـــان معتقـــدا مـــن قبـــل، وأن العمل ة ي
ــذه المعلومــات ،د الحــرارة والرطوبــةيث الجــو شــديــا، حيجنــوب آســإلى ســتتجه   و

سجلوا أول يـة ليـا النازيـلـه أمـام ألمانيشهم وتكتيجد يت بتوحييالمستنتجة قام السوف
ش يانقــسام الجــعلــى عتمــد ي كــان ي الــذش الألمــانييانتــصار لهــم أمــام جحافــل الجــ

ـــعلـــى  تيييالـــسوف ـــان فيي إحـــداهما لمواجهـــة ال،ينجبهت ـــشرقاب  ي الـــشرق والجنـــوب ال
هــا نفــذ منياد ثغــرة يجــإعلــى  فالجاســوس قــادر .ايــ الغــرب لمواجهــة ألمانفيالأخــرى و

   .ك الأمور وصنع الأحداث ربما المذهلةي توظف لتحرللمعلومة التي
  

، ١٩٦٧ل قبـل حـرب ي مصر واسرائينما بية فيوعن حرب المخابرات النفس
 ة فييإن إدارة الحــرب النفــس": س جـدعونيجواســ" كتابــه قـول جــوردن تومـاس فيي

ــار فييــالموسـاد كانــت تعمـل ل ن ياريــة والطي إعـداد الملفــات حــول القـوات المــصرل 
 .مناصـبهمعلـى ة حـصولهم يـفي احترافهم، وكىللون مديح كانوا .ةيرضوالأطقم الأ
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م الأســر ميوعلاقــا مطالعــة علــى عكــف بنفــسه ي يرل كــان مــائيــ الل وفي..ة وأقــار
 ..لةيلـو كانــت ضــئحــتى  أو فرصــة ضـافىإ مــصدر يبحـث عــن أي ..هـذه الملفــات

   ."تميب أن يجلكن المخابرات عمل  و.. ممتعةلم تكن مهمتي"قه فهو يأما تعل
  

ـــدأت الحـــرب النفـــس ـــ خلـــق مـــشاكل عائلة للموســـاد تظهـــر فييب ة للـــضباط ي
 يًبعــض الأسـر تحمــل شـكوكا ضــد رجلهـا الــذإلى ، رسـائل مجهولــة تـصل يينالمـصر

 واســتطاعت تــل ..ة نجحــتيًكــان غائبــا، وعــادت النتــائج لتؤكــد أن الخطــة النفــس
 وتابعـــت .. منـــازل بعـــض ضـــباط مـــصرلمختلفـــة فية ايـــب إثـــارة المـــشاكل العائليـــأب

الت لطلبات الإجازات التي   . أزمة أو مشكلةي أحلويعود الضباط لمنازلهم لي ا
  

 أو لفـضح أمـر شـخص .. الأصـدقاءينة تمـت لزراعـة الـشك بـيـلياتصالات ل
س يت رئـيـ أمير مـصر كـان مـصدر سـعادة عنـد مـائ كل ذلك القلق والتوتر في..ما

س هذا فحـسب بـل اسـتثمرت ي ل.ب ي تل أب ـ وقتها ـ فييليسرائلإجهاز الموساد ا
ات، يني الـستة للعـرب فيي الحالة النفسيرتدمعلى ، وعملت ل الإعلام الغربييإسرائ

ل ية الكاذبة عن الزعماء والرؤساء العرب، وعن قدرات إسـرائيوأخذت تبث الدعا
   . مواجهة العرب تمتلكها فية التييالعسكر

  

 ..ةي عــرف الجاسوســة فييرة صــغيــس إلا قريباتــساعه وامتــداده لــفالعــالم كلــه 
  :ي هيها بذكاء ودهاء أربع قويكمها، ويتحكم فيحة يقر

  

  .القوة الصانعة للقرار) ١ (
   .القوة المتخذة للقرار) ٢ (
  .القوة المنفذة للقرار) ٣(
   .طرحهاي .ذ القراريدة من صدور وتنفيالقوة المستف) ٤ (

  



 
 

٣١

أى مـن الـسيطرة وتوجيـه ووإمـلاء الإدارة ، المزدوج والمتعددير وبالتدخل والتأث
بـدور فهـى تقـوم وهـى مهمـة الجاسوسـية ، التحكم فى هذا العالمهذه القوى يمكن 

، الإشــــراف علــــى تنفيــــذهووصــــنع القــــرار الاســــتراتيجى وصــــياغة ؤثر فى تــــشكيل يــــ
  .اقبة أدائهروم

)٤(  
  

 س والعــــاملون فييالجواســــ كــــان ي الــــدور، الــــذيــــيرأدت ثــــورة المعلومــــات لتغ
" الأسـرار"تعلق بجمع المعلومات يما ي، في الماضقومون به فيية يمكافحة الجاسوس

كــــا بإرســـال قمــــر ي عامــــا قامـــت أمرينلهـــا؛ فقبــــل أكثـــر مــــن ثلاثـــيلها وتحليوتوصـــ
ة، وقـــــد أدت يالكــــرة الأرضـــــعلـــــى ع الأحــــداث يـــــسمح لهــــا بمراقبـــــة جميـــــ يصــــناع

رفـع قـدرة هـذه إلى  -وتر يـ تطور أجهـزة الكمب خاصة مع-ة يالتطورات التكنولوج
ع الأحـــوال والأوقــــات، يـــ جمث أصـــبحت تقـــوم بعملهــــا فييــــة بحيالأقمـــار الـــصناع

حــتى ة الحجــم يرر الطــائرات صــغيلــة المقبلــة تطــويتم خــلال الــسنوات القليــوســوف 
ن لجمع وكـشف الإشـارات ياريق التحكم عن بعد، بدون حاجة لطيتعمل عن طر

 مثـــل ير تنقلهـــا موجـــات الأثـــ تـــتمكن مـــن جمـــع المعلومـــات الـــتيثيـــ، بحير الأثـــفي
  .لها ودراستهايل والكمببوتر ونقلها لتحلي أجهزة الموبايرة غيالمكالمات الهاتف

  

ــــت أد ــــشار اســــتخدام الإنترن ــــيرتغإلى  ىإلا أن انت قــــة جمــــع المعلومــــات ي طري
 .يسـ"ة يـكيئت من جهاز المخابرات الأمريمان كير، وقد لاحظ سيبشكل جذر

 كـــان مـــن المعلومـــات الـــتي%  ٩٠قـــارب الــــ يأن الإنترنـــت قـــد وفـــر مـــا " هيـــ إ.يآ
  .ً عاماينبحثون عنها قبل خمسيس يالجواس

  

القــــوى ه يــــ تعتمـــد علينبــــوع المعلومـــات، الــــذيفأصـــبحت شــــبكة الإنترنـــت 
ــا الاقتــصاديــلتفعالكــبرى   ومــن أهــم الوســائل لجمــع هــذه المعلومــات .ةيل قطاعا
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ة، وشـــبكات متطـــورة لتبـــادل المعلومـــات يـــأجهـــزة ذات ســـرعة عالتـــوافر : لهـــايوتحل
ل هـــــذه المعلومــــات والاســـــتفادة منهـــــا يـــــبــــسرعة، وأجهـــــزة عملاقـــــة ومتطــــورة لتحل

وتر يــــتقـــوم بـــاختراق أجهـــزة الكمبالكـــبرى فهـــا، كمـــا أن أجهـــزة المخـــابرات يوتوظ
ا فـإن هـا، لهـذيل المعلومات والأسرار الموجـودة فيل وتحليوتر لتسجيوشبكات الكمب

شكلون أبــرز عمــلاء يــوتر ســوف يــ علــوم الكمب فيينوتر والمتخصــصيــ الكمبيمبرمجــ
  . المستقبلالمخابرات في

ـــورة المعلومـــات يمكـــذلك  ـــيرتغعلـــى كـــن القـــول بأنـــه ســـوف تعمـــل ث  تلـــك ي
ا استدراج الناس للعمل فيي كان قة التييالطر  ي الماضـي أجهزة المخابرات، ففـتم 

ة يلي من الوقت للبحث عن معلومـات تفـصير الكثيكانت أجهزة المعلومات تقض
ذلك من إلى ، وما يفية ووضعه الوظية وحالته الماليعن الشخص وأسراره الشخص

  .ليتفاص
  

صل يحــ ل المعلومــات الــتييتــسهيل مــسألة توصــإلى  ثــورة المعلومــات يســتؤد
س، إذ يالجواســـعلـــى شكل خطـــورة يـــ كـــان يهـــا الجاســـوس، وهـــو الجانـــب الـــذيعل
 شـراك أجهـزة هم وقعـوا فيين تم إلقـاء القـبض علـيس الـذي معظم الجواسلاحظ أني

هـا، يس أثنـاء حـصولهم عليل المعلومـات ولـيقومـون بتوصـيمكافحة التجسس وهم 
ــأمــا بعــد انتــشار اســتخدام الإنترنــت والبر ل ي، أصــبحت مــسألة توصــد الإلكــترونيي

 ي تقـــصث مـــن الـــصعوبةيـــة، حية الجاسوســـيـــالمعلومـــات مـــن أســـهل جوانـــب العمل
ن الراســــل والمــــستقبل ي عنــــاويــــيرة مــــع ســـهولة تغيــــع الرســــائل الإلكترونيــــومراقبـــة جم

ل الفــترة يــ الإنترنــت لتقلىة، كمــا أديرة وخطــي تتــضمن معلومــات ســرللرســالة الــتي
ع يام وأســـــابيـــــتـــــاجون لأيحس ي حيـــــث كـــــان الجواســـــ،صال المعلومـــــاتيـــــة لإيـــــالزمن

ة أكثــــر يـــتخدام وســــائل تقنة وباســـيـــ جـــزء مــــن الثان أصـــبحت تــــصل في،صالهايـــلإ
   .تطورا
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" تـــشلونيأ"علــى " سيجاســوس الجواســـ"طلــق مـــصطلح يل المثـــال يســبعلــى 
ع يــلاعــتراض والتقــاط الاتــصالات بجملى النظــام الآعلــى طلــق ي يوهــو الاســم الــذ
ـــ وأد الإلكـــترونييـــة والفاكـــسات ورســـائل البريـــفونيالمكالمـــات التل: أنواعهـــا، مثـــل ة ي
شمل يـــتـــد ليمتـــشلون يعتقـــد الــبعض أن عمـــل أيترنـــت، والإنعلـــى ة يـــاتــصالات مبن

   .ةي الأقمار الصناعين تتم باعتراض والتقاط الاتصالات التي
  

 ي خمـس دول هـينة هذا النظام، وتتوزع مراكـزه بـيكيوتعتمد المخابرات الأمر
ـــطانية وبريـــكيات المتحـــدة الأمريـــالولا ـــدا وي ـــة يوزيا ونيســـترالأا وكن ـــدا، وتقـــوده وكال لن

المــشاركة الأخــرى  بالتعــاون مــع وكــالات مخــابرات البلــدان يكــي الأمريقــومالأمــن ال
ادة الإشــارات يــة ومركــز قيــطانية البريــادة الاتــصالات الحكوميــ ومنهــا مراكــز ق،هيــف

   . الإسترالييالدفاع
  

 وقعـــت  الـــتي"ykusa"ة يـــ بموجـــب اتفاق-تـــشلون ي أ-عمـــل هـــذا النظـــام يو
ة يـــــكيات المتحـــــدة الأمريـــــ الولاين، بـــــةيـــــة الثانيـــــ عقـــــب الحـــــرب العالم١٩٤٧عـــــام 

ــدف تطــويـطانيوبر علــى  الــدول الموقعــة ين بــ وتبــادل معلومــاتيير نظــام تجســسيا، 
علـى قـال إن لـه القـدرة يها، وي شاركت فة البلدان التييه بقية، وانضمت إليالاتفاق

نمــا ي ب، الـسنةار اتــصال فييـ مل١٧.٥ الــساعة أو  اتـصال فيونييــملعلـى التنـصت 
وجــه تلـــك يا ثم يـــوميارات اتــصال يــ مل٣إلى التنـــصت علــى بعض بقدرتـــه صل الــيــ

   .هي الدول الأعضاء فة فيينيوكالات المخابرات المعإلى حها يالاتصالات بعد ترش
  

ام بمهامــه، يــتــشلون مــن القيأ تمكــن ات الــتييــد مــن التقنيــكمــا أن هنــاك العد
رحلــة الترجمــة ثم مرحلــة وتمــر بمراحــل عــدة تبــدأ بــاعتراض المراســلات والتقاطهــا ثم م

تــــشلون ي عــــن وجــــود شــــبكة أ-لــــة ي منــــذ ســــنوات قل-ل، وبعــــد الكــــشف يــــالتحل



 
 

٣٤

ام الولا دا يـة وتحديـات المتحدة باستخدامه ضد المصالح الأوروبيسارعت أوروبا با
فة خاصة بعـد اختفـاء ي شرير إطار منافسة غ، فييتص بالجانب الاقتصاديخما يف

 فــترة الحــرب  فييوعي محاربــة المــد الــشي وهــ،النظــام مــن أجلهــا أنــشئ الــتيعــة يالذر
  .البادرة

) ٥(  
  

اً، يث نـسبي حـد-  وبنـاء معـرفيياسيكمصطلح س - ياسيق السيإن التسو
ن مـن ين الأخـري العقـدد فييث إنه ظهر كمفهوم جديهو مثار جدل وخلاف، ح

  .نيالقرن العشر
  

 مفهــــوم  عـــن"kotler"ق أمثــــال كـــوتلر يدافع بعـــض كبــــار أســـاتذة التـــسويـــ
 كــــل مــــن الأنـــــشطة ين بــــير لاعتقــــادهم بوجــــود تــــشابه كبــــ- ياسيق الــــسيالتــــسو

 ق فييحــد مــا، فالتــسوإلى ح ي وهــذا التــشابه صــح- ةيــة والأنــشطة التجارياسيالــس
ة ياسي الحمــلات الــسون فيياسي، والــسء مــايتــضمن طــرح وعــود بــشيكــل منهمــا 

    .يرق الاتصال بالجماهيًطرحون وعودا عن طري
  

علـى  والإعـلام ـ ياسيق الـسيالتـسو:  راسـم الجمـال. دي رأًتفاقا ـ فيإن ثمة ا
ــــًعلــــب دورا محوريق يأن التــــسو تمعــــات، وأصــــبحنا نعــــاً فيي ش حالــــة مــــن ي كــــل ا

ـــسلوك الاســـتهلاكي الاســـتهلاكيرالتفكـــ ة يـــ، وأصـــبحت العلاقـــات الاجتماعي وال
ـــعة الأفـــراد ومكـــانتهم الاجتمايـــق، وتقـــدر هويعـــبر عنهـــا بلغـــة التـــسوي  ضـــوء ة فيي

تمــع  مهمــة فية معــانييــ ومــن هنــا اكتــسبت الأمــور الماد.نــةيامــتلاكهم لــسلع مع  ا
ة الفـــرد ومكانتـــه، وهـــو مـــا ســـبقت الإشـــارة يـــرمـــوز لهوإلى ، وحولتهـــا يالاســتهلاك

  .هيإل



 
 

٣٥

  الــتيي الـسلعة هــة التفــوق فييـم عاليق أن القــية للتــسويـدية التقليــ النظرىوتـر
   . استهلاكهاستهلك فيس خبرة الميمتها، وليتحدد ق
  

 ة للـسلعة والمعـانييـمـة المادي القينًضا أن ثمة انفـصالا بـية أيوتفترض هذه الرؤ
ة، ولا يقــة ســلبيستهلكون الــسلع بطريــالمرتبطــة باســتهلاكها، كمــا لــو كــان الأفــراد 

   .ةيابيجقة إيستهلكون بطريمة ما يدركون قي
ق يب التــسويم وأســاليق مفــاهيــتطبعلــى  ياسيق الــسيفــات التــسويوتركــز تعر

ق يــ، مــن أجــل تحقييناسي الــسينة أو اللاعبــياسيانــات الــسي مــن قبــل الكياسيالــس
   .أهدافهم

ل يــــ بأنــــه تحلي يعــــرف التــــسويق الــــسياس"aron ocass"أرون أوكــــاس 
ــــات ذات ياسي الــــبرامج الــــسذ والــــتحكم فييــــط وتنفيوتخطــــ ة، لــــضمان بنــــاء العلاق

    .ينوالمواطن ما ياسيان سي كينالمنفعة المتبادلة ب
  

 كمفهــوم ومـــصطلح ياسيق الــسيالتــسوإلى ب النظــر يجــ اعتقادنــا أنــه وفي
ق بــدون وســائل اتــصال، ية، فــلا تــسوية الاتــصاليــووســائل مــن واقــع ارتباطــه بالعمل

ة، ييرق وسائل اتصال جماهية عن طرياسيذ برامج سيل وتنفيط وتحلي تخطعنييلأنه 
ق ي التــسوىًمــؤثرة جماهيريــا، هــو فحــو ينة أو مرشــحياســيانــات سيــدف لمنفعــة ك

   .اًياً وخارجي داخلياسياسة الاتصال السيتم عبر سي ي الذ.ياسيالس
  

ة ثم ياسيج ودائــرة تبــدأ بالمؤســسة الــسي هــو مــزياسيق الــسيونمــوذج التــسو
ـــسيهـــا، فـــالنموذج يتعـــود إل ـــدأ بالمؤســـسة ال ل فكـــرة أو ممارســـة أو ي توصـــة فيياسيب

وســائل الاتــصال المختلفــة، بعــد إلى  ثم تــذهب ،ياسيسالمنــتج الــإلى نــة ية معيقــض
 ى رجـع الـصدة المتمثلة بـالجمهور لتعـود فيياسيالسوق السإلى ذلك تكون جاهزة 

  .ىاسة مرة أخريالمؤسسة السإلى ة يأو التفاعل
  



 
 

٣٦

  : ى علياسيق السيعتمد التسويو
  

ـــــ معرفـــــة الجمهـــــور المـــــستهدف، خاصـــــة إذا كـــــان التـــــسو شـــــكل رمـــــوز علـــــى ق ي ـ
    .لاتودلا

    .قيه هذا النوع من التسويتم في ي البلد الذفي) يولوجيديالأ (ياسي البعد الس-
   . والثقافيي البعد الاجتماع-
    .ىة الأخرياسيارات السيالتإلى  النظر -

  

، فهــو ير هــو خدعــة للجمــاهياسيق الــسي الإعــلام أن التــسو خــبراء فيىريــو
إلى هــدف ي عــالم الواقــع، وس فييولــة يــ عــالم مــن الــصور الذهنشون فييــعيعلهــم يج

تمع، وعندما ي بناء قإعادة نظرهم في ف الوعـود والكـلام الخـادع يـكتشفون زيم ا
ــــ ــــساقوا وراءي ــــم ان ــــق بعــــض هــــذه التكتي و. ســــرابشعرون أ كــــات بالجانــــب يتعل

تعلــق بعــضها الثالــث ي، و للحملــة، وبعــضها الآخــر بالجانــب الاتــصالييطــيالتخط
كـــــات ي بالتكتياسيق الـــــسي وقـــــد اســــتعان بـــــاحثو التـــــسو..ذ الحملـــــةيـــــة تنفيــــبعمل

ة، يل الأحــلاف العـــسكريك تــشكيــتكت: ، مثــلي الجانــب العــسكرالمــستخدمة في
علـى ة، والحفاظ يالمعادالقوى ر قوة ومواقف ية، وتقديوجمع المعلومات الاستخبارات

ـــــروح المعنو هـــــا مـــــن ير، واســـــتخدام عنـــــصر المفاجـــــأة، وغية، والعمـــــل الهجـــــوميـــــال
ستخدم المــسوقون يــ ..  وبالمثــل. الحملــة فيي تحقــق الهــدف النهــائكــات الــتييكتالت

ـــة الـــسوق، والمـــستهدف، وتحديالاقتـــصاديون تكت ـــكـــات، مثـــل تجزئ ه إدارة يـــفيد كي
   .ةيليد الخطوط التفصيوقت الحملة، وتحد

 حمــــلات قهــــا فيية تطبيــــفيكــــات، وكي عــــرض لــــبعض هــــذه التكتيلــــيمـــا يوف
 يجيط الاســـتراتيالتخطـــ: اديـــت عير خـــ.ن كتـــاب د، وذلـــك مـــياسيق الـــسيالتــسو

  .)ىاسيق السيلحملات التسو
  



 
 

٣٧

  :"positioning" ني التمك-١ 
  

ــــسيــــقإلى  ين التمكــــيرشيــــ ــــة يــــة بتحدياسيام المؤســــسة ال د موضــــوعات الحمل
ب أن تتــواءم هــذه الموضــوعات مــع يجــنهمــا مــن جانــب، ويمــا بيقــة متكاملــة فيبطر

ــــة وأفكارهــــاياسيتوجهــــات المؤســــسة الــــس طــــرح مــــن أفكــــار ي مــــا ين، فالتنــــاقض ب
   .ةيثل نقطة ضعف أساسيمكن أن يمات يولوجيديوأ

ــــــط ثقافيجــــــًضا بإيــــــ أينتحقــــــق التمكــــــيكــــــن أن يمو ة مــــــشتركة مــــــع يــــــاد رواب
ــم تارعلـــى ز يــ، مـــن خـــلال التركينالمــستهدف  ،اياً واقتـــصاديـــاً واجتماعيـــيخارتباطـــه 

م يــــــة مــــــع رؤة متــــــشايـــــة والاجتماعياسيتــــــه الــــــسي أن تكــــــون هوبمعـــــنى تهم لــــــذا
م، وأن  ـــه الـــسيولتطلعـــا ـــة الرمزيعـــبر مـــضمونه عـــن البي وياسيتفـــق خطاب ـــئ ـــتيي  ة ال

   .هايتطلع إليا المواطن أوهيش فيعي
  

   :"bypass attack" يك الهجوم الجانبي ـ تكت٢ 
مـستبعدة أو متجاهلـة قبـل ذلـك، ام باستهداف مجموعات كانت ي القعنييو

ـــل ـــئيالبطـــرح بعـــض الموضـــوعات : مث ـــدعي ـــاه وت ا ي بقـــضاينم المهتمـــية لجـــذب الانتب
   .ئةيالب

  

  :"encirclement attack"  ـ الهجوم الشامل٣
   .كل المناطق لجذب اهتمامهمإلى ة يقيه الجهود التسويتم توجيث يح 
  

   :"partial attack" يـ الهجوم الجزئ٤
ة محـددة يـعنـة أو نوية معيـقطاعـات جغرافإلى ة يقيه الجهود التسوي بتوجعنييو
  . الدولةة فيياسيلو كانت السلطة السحتى ، ينالمستهدف

  



 
 

٣٨

  : "par tial attack"  ـ الهجوم المباشر٥
علـــى نفقـــون ين ي خاصـــة هـــؤلاء الـــذين توجـــه انتقـــاد مباشـــر للمنافـــسعـــنييو

م أموالا كب     . مصدر هذه الأموالك فييتم التشكية، فيرًحملا
  : "counter -offensive" ـ الهجوم المضاد ٦

 ينالمــــوالعلــــى ه يــــز فيـــتم التركيــــ الحملــــة، و ضــــمن مرحلــــة رد الفعـــل فيأتييـــو
   .قهايتم تسوي ن للأفكار والمعلومات التييديوالمؤ

   :"diplomatic" ةيك الدبلوماسيـ تكت٧ 
 ىقوم من خلاله بالتعاون مع مؤسسات وجهات أخري يك دفاعيوهو تكت

   . المبادئن فييتتبا
  :"pre–emptive defence" يم الوقائك الهجوي ـ تكت٨ 

ــــه يك دفــــاعيــــوهــــو تكت ــــى بــــدأ بــــالهجوم ي، لكن  قبــــل التعــــرض ينالمنافــــسعل
وب ونــواقص يــ لكــشف عياســتخدام الإعــلان الهجــوم: للهجــوم مــن قــبلهم، مثــل

   .ينالمعارض
  : "strategic withdrawal" يكي الانسحاب التكت-٩

ــــعــــنييو ــــ عــــن المؤي التخل ــــكن، والترين المــــتردديدي ــــى ز ي  ين الأساســــينالمــــوالعل
   .واسترضائهم، وإعادة طمأنتهم

   :"one vision"ة الموحدة ي الرؤ-١٠
ــــجــــب وجــــود رؤيف ــــربط مــــن ي ــــالتروية موحــــدة ت ــــتييقــــوم ب ــــه بالقــــضايا ال  ج ل

  .طرحهاي
   :رييالتغإلى  الحاجة -١١

ر ل القـاديه، وأنـه هـو البـدي فير، ورغبة الجماهييرفكرة التغعلى ز ي التركعنييو
مير والتعبييرإحداث هذا التغعلى      . عن طموحا
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 :وسائل الإعلامعلى ز ي الترك- ١٢
كــــنهم يم ي باعتبــــارهم قــــادة رأيينسوق نفــــسه للــــصحفيــــالمرشــــح أن علــــى 

، يين الاتــصال بــالإعلامكــن الاســتفادة مــن الإنترنــت فييم هــذا الإطــار ، وفييرالتـأث
ق كـل هـذه يـ ذلـك تطبعنيي ولا ،"briefing"ة لهم يومية والي الأخبار الفوريموتقد
ة ياسيئـة الـسي تناسـب البكـات الـتيي آن واحد، وإنما استخدام التكتكات فييالتكت

  .ينة وردود فعل المنافسيوالإعلام
  

 الــشامل، ياسيق الــسيط لحمــلات التــسويهــذا عــرض لمراحــل نمــوذج التخطــ
ئــة ي ظــل بة فييــغربات اليقراطيم الــدة فيياسي تتبنــاه المؤســسات والأحــزاب الــسيالـذ

ة الإشـارة يـ، ولعله من الأهمينة للمتنافسيًة توفر فرصا متساويئة إعلامية، وبيتنافس
تلــف مــن قطــر لآخــر يخ، ياسيق الــسيق هــذا النمــوذج لحمــلات التــسويــأن تطبإلى 

  :ًوفقا لعدة عوامل، منها
  

 حملــة ي الدولــة، والإجــراءات المرتبطــة بــأة فيياسيئــة الــسيعــة النظــام والبي طب- ١ 
  .ةياسية سيدعائ

، ومــــا إذا كانــــت هنــــاك وســــائل إعــــلام خاصــــة أم يعــــة النظــــام الإعلامــــي طب-٢ 
   .هذه الوسائلعلى ود المفروضة يعة القية فقط، وطبيوسائل حكوم

ق ية، ومـــن ثم لحمـــلات التـــسوياسيل المتـــاح للمؤســـسات الـــسيـــ حجـــم التمو- ٣ 
تطلــب نفقــات مرتفعــة لدراســـة يًذ الحملــة وفقــا للنمــوذج الــسابق يــ، فتنفياسيالــس

  .السوق وإجراء البحوث والاستعانة بالخبراء
ذ حملـة متكاملـة مـن يـ تـسمح بتنفة، الـتيياسية الـسيعلام طول فترة الحملة الإ-٤ 

   .عدمه
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 ـ ياسي الـــسيعلامـــق الإي التـــسوات للاتـــصال فييجيســـتراتإوتوجـــد أربـــع 
  : ازيج نستعرضها بإ-) لامع والإياسيق السيالتسو( راسم الجمال .بحسب د

  :ة الإعلاميجيستراتإ: ً أولا
 اتجـاه واحـد، مـن المؤسـسة  في-ة يجيسـترات وفقـا لهـذه الإ-كون الاتصال يو

ـــس  واحـــد، ًمـــل أفكـــارا ودلالات ذات معـــنىيحالجمهـــور المـــستهدف، وإلى ة ياسيال
 إلىث تقـــدم المعلومـــات يـــ، حيولوجيديـــ إطـــار أوغالبــا مـــا تـــدور هـــذه الأفكـــار في

م فييرالجمــاه م ومــساعد ــدف دعــم اتجاهــا م، أ  ــا تــستخدم ي اتخــاذ قــرارا  أ
المرشــــــح اســــــة وأهــــــداف الحــــــزب أوي والمــــــدرك، سيالجمهــــــور الــــــواعإلى  التوجــــــه في

   .د من الرسائلي واستخدام مزياسيالس
  

  : ة الإقناعيجيستراتإ: اًيثان
  

الاتـصالى لمـضمون  اتجـاه واحـد، وا الاتـصال فيينة بـيجيسـتراتوتجمع هذه الإ
ًضا، يـ المـستهدفة أيرة وتوجهـات الجمـاهياسيعبر عن توجهات المؤسسة السي يالذ
ــــاليمــــل المــــضمون يحو  - ينًأفكــــارا وطروحــــات تعــــبر عــــن وجهــــة نظــــر الطــــرف بالت

ة يجيبنــاء ودعــم العلاقــات الاســتراتإلى  ية عنــد الــسعيجيســتراتوتــستخدم هــذه الإ
إلى  ىة، وعنـدما تـسعيـة أو الحزبياسيؤسـسة الـسة للمية المنتمي الأساسيرمع الجماه
 وتتطلــب ..ينات جمهـور معـي معـارف واتجاهــات وسـلوك مقـصود فييـيرإحـداث تغ

ة، يـــــاً مـــــن الرســـــائل الإقناعيجـــــًة أهـــــدافا واضـــــحة ومحـــــددة، ومزيجيهـــــذه الاســـــترات
عــبر ي لا ي النــشط أو الجمهــور الكــامن الــذيرالجمهــور غــإلى  التوجــه وتــستخدم في

   .عن نفسه
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  : ة بناء الإجماعيجياسترات: ًثالثا
  

ة أو ياسيمن المؤسسة الـس: ين اتجاه الاتصال فيينة بيجيتجمع هذه الاسترات
ــــالعكس، يرالجمــــاهإلى  - ًمــــثلا - ياســــيحــــزب مــــا أو مرشــــح س  المــــستهدفة، وب

المرشــح ة أو الحــزب أوياسي المؤســسة الــسىعــبر عــن رؤي يالــذالاتــصالى والمــضمون 
   .ياسيالس

  

ة، يــئــة الخارجية مــع البيجي لبنــاء علاقــات اســترات- الغالــب  في-دم وتــستخ
ـــدما   أهـــداف هـــذه الجهـــات المـــسوقة ومـــصالح واتجاهـــات ينظهـــر تعـــارض بـــيوعن

 مـن ة مشتركة تحقق الحد الأدنىياد أرضيجإإلى ة يجي هذه الاستراتىتسع، يرالجماه
ـــ  النـــشطة خاصـــة يرالجمـــاهإلى هـــا، وتتوجـــه ير الجهـــات المـــسوقة وجماهينالتفـــاهم ب

ا يجي أهـدافها واسـتراتلات فييعندما تكون الجهـات المـسوقة بـصدد إدخـال تعـد ا
   .ةياسيالس

  

  :  ة الحواريجياسترات: ًرابعا
  

ـــيجيوتجمـــع هـــذه الاســـترات الاتـــصالى ، والمـــضمون ين اتجـــاه الاتـــصال فيينة ب
ـــذ  مـــليح المـــستهدفة، ويرعـــبر عـــن توجهـــات وآراء كـــل مـــن المـــسوق والجمـــاهي يال

فـتح وسـائله ي ياسي أن المـسوق الـسي أ،ينآراء تعكس وجهات نظر الطرف بالتالي
ـــــا يرها لتعـــــبر جمـــــاهيمـــــصراععلـــــى ة يالاتـــــصال ه مـــــن خلالهـــــا عـــــن آرائهـــــا وتوجها

ــا، والهــدف مــن ذلــك إشــراك الجمــاه   في-  مباشــرةير ولــو بــصورة غــ- يرومقترحا
ـــر اســـتخدام يو .ياسياســـات المـــسوق الـــسيات وسيجياغة أهـــداف واســـتراتيصـــ كث

ــــــشات، الــــــتية فييجيهــــــذه الاســــــترات ــــــسيريج  المناق ون حــــــول ياسيهــــــا المــــــسوقون ال
ــــا أو يمــــ المـــشكلات والأزمــــات الــــتي إلى توقـــع حــــدوثها، وعــــادة مــــا تتوجــــه يرون 

    .الجمهور المدرك والنشط
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ة الجمهـور يـات بنوعيجيذ هذه الاستراتيرتبط تنفي، يكي التكتىالمستوعلى و
قــسم ي ي، الــذ) المــستهدفياسيالمــستهلك الــس(ة ياسيلــسوق الــس االمــستهدف في

 ة، ودرجــة انغماســه فيياسي معرفتــه الــسىمــستو: ، همــايينن أساســيير ضــوء متغــفي
  :يأربعة أنواع هإلى ة، ياسية السيالعمل

  

  : "active public" ـ الجمهور النشط ١ 
  

اة يـــــ الحة مرتفعـــــة، ومـــــنغمس فيياســـــيه معرفـــــة سيـــــ لديوهـــــو الجمهـــــور الـــــذ
تــسم بأنــه ي وهــذا النــوع مــن الجمهــور .ةياسيالمــشاركة الــسعلــى رص يحــة، وياسيالــس

ة ياسي المظــاهرات الـــسه الاســـتعداد للمــشاركة فييــ لديأ: ة، ومغــامريـــمعــبر عــن رأ
علــــى و .ةياسيهـــا مـــن الأنـــشطة الـــسيروالإضـــرابات، أو مقاطعـــة الانتخابـــات، وغ

اســات وتوجهــات الــسلطة ي س فيير مقــدور هــذا الجمهــور التــأثالجانــب الآخــر، في
الاعتراف بـه : ك الأفضل للتعامل مع هذا الجمهور النشط، هوية، والتكتياسيالس

   . حوار لتعرف توجهاته، والدخول معه فيياسيودعم ولائه الس
  

    :"aware public" ي ـ الجمهور المدرك أو الواع٢
  

ـــذ ـــه معرفـــة جيـــ لديوهـــو الجمهـــور ال ـــسي ـــزبة والحياسيدة بالتوجهـــات ال  ة فيي
ــبلــده، لكنــه لا  ها معرفــة ي لــدير صــوته لحــزب مــا، وهــذه الجمــاهيعطــيشارك ولا ي

 والعـــــروض ييناسي الـــــسينة،  وبـــــالمنتجياسياة الـــــسيـــــدة بالـــــشؤون العامـــــة وبالحيـــــج
 الغالــب هــو  لهــا، لأن دورهــم فيينسوا مــستهلكيــة، لكــنهم لياسيوالمنتجــات الــس

اولون يحـن، ويل معلوماتـه وآرائـه للآخـر نقياول الجمهور الواعيح و.يدور قادة الرأ
ـــ والتكت.ةنـــي ظـــروف معالاتـــصال بـــالأحزاب إلا في ك الأفـــضل للتعامـــل مـــع هـــذا ي
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ام بــــدوره يـــالقعلـــى عه يده بالمعلومــــات بـــشكل منـــتظم، وتــــشجيـــالجمهـــور هـــو تزو
  .ب بآرائه ولملاحظاتهين، والترحي الآخركمؤثر في

  

   :"arouseed public" ـ الجمهور المستثار ٣ 
  

ه درجــــــــة محــــــــددة مــــــــن المعرفــــــــة بالأهــــــــداف يــــــــ لديوهــــــــو الجمهــــــــور الــــــــذ
ــــا أدائهـــا، لكــــن درجــــة انغماســــه فييــــة والحزبياسيات الــــسيجيوالاســـترات  ة وتوجها

عطـــون ين ية مـــن الـــذيرضم هـــذا الجمهـــور شـــرائح كبــيــو .ة مرتفعـــةياسية الـــسيــالعمل
م لأحـــزاب مع معرفتـــه ادة يـــبحـــث عــن معلومـــات لزي إن هــذا الجمهـــور .نـــةيأصــوا

ـا، لانغماسـه فييـ قن الـتييل درجة عـدم التـيوتقل علـى ة بنـاء ياسـي أنـشطة سشعر 
د مــصادر يــتحد: ك الأفــضل للتعامــل مــع هــذا الجمهــور، هــويــلــة، والتكتيمعرفــة قل

  .اجاته ورغباته وهمومهي معلومات تخاطب احتيماستثارته بتقد
  

   :"inactive public"ر النشط يـ الجمهور غ٤
  

ـــذوهـــو الجمهـــ ـــسيـــ لديور ال ة، ودرجـــة ياسيه درجـــة منخفـــضة مـــن المعرفـــة ال
ة يـــــ إمــــا لعـــــدم اهتمامــــه بالعمل..ةياسية الـــــسيــــ العملمنخفــــضة مــــن الانغمـــــاس في

قررهـــا ية ســـوف ياسية الـــسيـــًة أصـــلا، وإمـــا لاعتقـــاده بـــأن مخرجـــات العملياسيالـــس
ــــ العملالآخــــرون، ســــواء شــــاركوا في ــــه  ولهــــذا الجمهــــور اهتمام.ة أم لاياسية الــــسي ات

 وســـــائل ة فيياسيالمـــــواد الـــــسعلـــــى طلـــــع يقـــــد لا  بالتـــــالي ة منخفـــــضة، وياسيالـــــس
ـــالـــصحف الحزبعلـــى طلـــع يالإعـــلام، ولا   بـــرامج عـــن فييمهـــا لا ية، وإذا اطلـــع علي

ا وأدائهـايجيالأحـزاب واسـترات ك الأفـضل للتعامـل مـع هـذا الجمهـور هــو يـ التكت.ا
ــأثيــة، وبياسياة الــسيــ الحه فياسة وانغماســيتقويــة دوافعــه لتوســيع معرفتــه الــس  يران ت
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 .ة، وخلــق فــرص أمامــهي مــصالحه واهتماماتــه الشخــصة فيياسية الــسيــنتــائج العمل
  . أرادلطلب المعلومات متى

) ٧(  
    

ن يطـــالع أسمـــاء الـــذي ينصاب بالدهـــشة والـــذهول، حـــيـــلابـــد للمـــرء مـــن أن 
علــى ظمهــم ، وقــد كــان معيــينن والإعلاميتورطــوا مــع المخــابرات مــن كبــار المفكــر

  . وأقلهم تورطوا غفلة.قومون بهيعلم بما 
، "وانــاتيمزرعــة الح"ة يــل، صــاحب روايــ المعــروف جــورج أورويفهنــاك الروائــ

 يهـ" هي إ.ي آ.يالس"، وكانت يوعية ينتقد فيها نظام الحكم الشية رمزي روايوه
نـت  كاي الـذ العالم كله نطاق واسع فيعلى ة ونشرها ي تولت ترجمة هذه الرواالتي

 ين اسمــا مــن المثقفــ٢٥ة مــع المخــابرات، فقــد قــدم لهــم قائمــة تــضم يعلاقتــه عــضو
    .ةيوعي انتمائهم للششك فييوالكتاب 

  

 يوهــو أحــد مؤســس" ريــ آ. يجــ"د يــ ألفرطــانيي البرلــسوفييضا الفيــوهنــاك أ
ـــة المنطقيمدرســـة الوضـــع ـــه المهـــم عـــن اللغـــة والتفكـــي ـــه كثـــيرة بكتاب ـــأثر ب ا ير، وقـــد ت

خرافــة " كتابـه  ذلـك فيى حكــيب محمـود الـذيـ نجي زكــ.فكـر الراحـل دوبكتابـه الم
ر كــان ضـابطا بجهــاز المخــابرات وكــان بـالغ التــسلط والعجرفــة وقــد يــ، وآ"قـايتافزيالم

" الفلسفة ورجـل الـشارع" مؤتمر  للمشاركة في١٩٧٩ شمس عام يندعته جامعة ع
 مــراد وهبــة . مــصر دة وكــان ممثلهــا فييوية الأفرواســية الفلــسفيــ نظمتــه الجمعيالــذ

  الألمـانييلسوف الوجودي  كذلك الف.ة بالجامعة آنذاكية التربيأستاذ الفلسفة بكل
ة يـ الوجود فلـسفته وتبـنيا فييـ، وهو أحـد رواد الفلـسفة، وكـان مثال"اسبرزيكارل "

ة، وكــان مــن أنــشط أعــضاء يــة ســارتر الملحــدة أو العدميــ مواجهــة وجودالمؤقتــة في
   . العربيين من الوجوديرة وقد تأثر به عدد كبيفة الثقايمنظمة الحر
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ن ي القــرن العــشر الأشــهر فيطــانييلــسوف البريولــبعض الوقــت كــان هنــاك الف
 ى وتلقــــ، لنـــدنا لمنظمـــة الحريـــة الثقافيـــة فييــــًسا فخريـــ كـــان رئيبرترانـــد رســـل الـــذ

عـــدام روزنـــبرج إ بعـــد أن تم . ١٩٥٧هم عـــام ي ولكنـــه انقلـــب علـــ،ةيـــمكافـــآت مال
، تييالاتحـاد الـسوفإلى ة يـب معلومـات نوويات المتحدة بتهمة تسري الولا فيوزوجته

مـــا قامـــا بالتـــسر ـــوويلا حـــتى ب يوقـــد اعترفـــا بـــذلك، وأ  ينفـــرد بلـــد بالـــسلاح الن
  أوروبــــا وفيدا فيي وقــــد وجــــدا تعاطفــــا شــــد،يالــــسلام العــــالمعلــــى صبح خطــــرا يــــف

ـاور يس أيهما، لكـن الـرئتم إعـداميـتوقـع أحـد أن يات المتحدة نفسها، ولم يالولا ز
 بمـا ين ومقتنعينة كان آل روزنبرج مبتسميرخاللحظة الأحتى  و.الحكمعلى صدق 

اعـتراف منهمـا علـى  وتحـصل ،ا منهمـايرهمـا لتقـترب كثـيقاما به وتم دس ممرضـة عل
مـــا كانـــا مخطئـــ  ولكـــن قبـــل أن تحقـــق ، واقتربـــت الممرضـــة مـــن الزوجـــة خاصـــةينبأ

ات المتحـــدة يـــ أغـــضب ذلـــك برتراندرســـل فهـــاجم الولا وقـــد،مهمتهـــا نفـــذ الحكـــم
ا فحــاولوا يرغــضب ذلــك المخــابرات كثــأ و.ي حــوار صــحفذ الإعــدام فييــوانتقــد تنف

نوبــل علــى  لكــن محــاولات ابتــزازه لم تــنجح وكــان اسمــه وشــهرته كحاصــل ،ههيتــشو
   .هيهزهما الهجوم علي من أن ىأقو

  

 كتابه استطاع في" ديار سعإدو" الأصل نييكما أن الباحث والمفكر الفلسط
 الكبـــار ينثبـــت أن معظـــم المستـــشرقي أن ١٩٧٨ صـــدر عـــام يالـــذ" الاستـــشراق"

عملون لحـساب الأجهـزة ين كانوا يأوائل القرن العشرحتى منذ القرن السابع عشر و
م أو البلــدان الاســتعمارة فييــالأمن ا يــنجلــترا وفرنــسا وهولنــدا والمانإدا يــة وتحدي بلــدا
   .هايروغ
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أثبتـــت أن معظـــم وجـــوه الثقافـــة " ســـوندرز"ة يـــزينجلالمثـــل فـــإن الباحثـــة الإوب
تعـــــاونون مـــــع المخـــــابرات ين كـــــانوا ي مـــــن القـــــرن العـــــشر النـــــصف الثـــــانية فييـــــالغرب
   . حال من الأحوالية بأيقراطيمة، ولم تكن تلك الأجهزة ديطانية أو البريكيالأمر

إرنــست "مبــدعا مثــل  ىا فنــريــ بالــشبهات وبالنواينفقــد كانــت تأخــذ المثقفــ
ة يـ المخابرات الحرب خدم فييوالذ" لمن تدق الأجراس"ة يصاحب روا" يمنجوايه

ه يـ وأن لد، ولائـه للـوطنشك فييلى ادرية، كان جهاز الأمن الفيأثناء الحرب العالم
شعر بـــذلك يـــانتحـــاره، وكــان حــتى  عامـــا ٥٢تابعونـــه لمــدة ية، وظلــوا يساريـــولا يــم
تــوهم الخطــر واعتــبروه يتــصورون أنــه ي منــه ينقائه والمقــربدركــه، وكلمــا شــكا لأصــديو

 ينة مـن كبـار المبـدعيركثـى   وأسمـاء أخـر.حايا لكـن شـعوره كـان صـحيضا نفسيمر
قـــول إن التعامـــل مـــع المخـــابرات شـــر ي، بـــل إن بعـــضهم كـــان ينن والمـــؤرخيوالمفكـــر

    .ةيوعية من الأفكار الشيقراطيمة الديلابد منه لحما
  

ـــــا في" س ســـــتونريفرانـــــس"ة يـــــطانيالبروتؤكـــــد الباحثـــــة  الحـــــرب البـــــاردة " كتا
ــالثقاف  أن المثقــف العــربي" ة وعــالم الفنــون والآدابيــكية الأمريــ المخــابرات المركز..ةي

ـــ بنكـــان غارقـــا في ـــام المثقـــف فيإة الـــسلطة داخـــل بـــلاده، ومـــن ثم فـــي ـــبلاد ن ا  ال
 ،س وحـــدهيق فلـــيــ دقيرة بأنـــه وحــده التـــابع للــسلطة غـــية أو البلـــدان الــشموليــالنام

ح أنفـــسنا أو يس لنـــري وهـــذا القـــول لـــ.فعلهـــاي فعلهـــا وضا المثقـــف الغـــربييـــولكـــن أ
ـــسنا وحـــدنا أو أن نأخـــذ المـــسألة بمنطـــق واحـــدة بواحـــدة، ينلنـــصفق مهللـــ ـــا ل  بأنن

 وهــو أن ، عنــهىتخلــيب أن يجــ أن المثقــف لــه دور لا ي وهــيرفالمأســاة أعمــق بكثــ
 شــــكل  الـــسلطة ســــواء كانـــت فيينلم لقــــوانستـــسيه أولا ولا يرعمـــل عقلـــه وضــــمي

 شكل أموال تدفع وفرص تمنح كمـا ة أو فيي البلدان النام الحال فيي، كما هيرسم
    . بلاد الغربحدث في
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ـــاردة غلبـــت المعـــاوفي ـــة الحـــرب الب ـــسيير حقب ـــة الجمياسي والمـــصالح ال ع شـــرقا ي
ئم الأعمـال كـن مـثلا أن تراجـع قـوايم . مـن ذلـكير وقد أصاب العـرب الكثـ،وغربا
ـــتي  يرسار غـــيـــكـــن أن نتوقـــف أمـــام اليمات، وينيات والـــستيني الخمـــس ترجمـــت فيال
 لأن الحــرب البــاردة ، كلــه العــالم العـربي مــن الفــرص فيير مــنح الكثـي الــذيوعيالـش

 يينكيسب للأمـريحـ الشرق، لكن مـا  والقهر فييكي الغرب الأمرة فييأفرزت النفع
ـــ النفعهم رفـــضواييًأن عـــددا مـــن صـــحفهم وصـــحف  وتأســـست عـــام .ة وأســـقطوهاي

علـى لا ي ونجحـت وكـان نجاحهـا دلـ،"و اوف بـوكسيفي رورك لييوين" مجلة ١٩٦٣
 دورون فييـة الحـرب البـاردة ولا يصدقون بمـشروعيـ سعداء ولا ينس كل المثقفيأنه ل

   .ة والمخابراتهيفلك الأجهزة الأمن
  

تـذكر ين المهـم أن الارهـاب ومـعلـى ة هذا الكتاب أن هناك حربـا تبـدأ يوأهم
  الحــرب الــتيلا تتكــرر فيحــتى  الــشرق دروس تلــك الحــرب  الغــرب وفيفيالمثقــف 

  .ها الآنيرنطلق نفي
 مــن ىريجــة، يرتأكــد أن الإعــلام صــناعة خطــي كــل ســاعة، وم، بــل فييــكــل 
 مــن جــرائم هنــا وهنــاك، يريجــقـة مــا ي العــالم عــن حق العــام فييل الــرأيخلالـه تــضل

ّكمــا تعلــب المــواد الغذائب الأخبــار يــ تعلىريجــو  هــا النكهــات الــتييُة، وتــضاف إليــُ
   .تهايتوهم بصدقها وواقع

  

تد يالأسوشـــ: ة منهـــايـــنـــا أن نـــضرب مـــثلا بأشـــهر وكـــالات الانبـــاء العالميوعل
 ومـــن .ةيـــ وكــالات أنبـــاء غربيتر، وفـــرانس بـــرس، وهـــيــتـــد بـــرس، ورويونايبــرس، وال

 آخر مجاور لـه عـن نقله بلد عربيي،  بلد عربي فييريجًبة أن حدثا يالمفارقات العج
ذاع وتتناقلـه وكـالات الأنبـاء والإذاعـات، قبـل أن يـة، مـثلا، ويوكالة الأنبـاء الفرنـس
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ن جـــاءت وكالـــة يـــمـــن أ: والـــسؤال!  بـــالخبريان رسمـــيـــبـــادر البلـــد نفـــسه بـــإعلان بي
ز ي دهــالن لهــا فييون ومخــبريــق عيــعــة الحــال عــن طري بطب..نبــاء بــذلك الخــبر وبثتــهالأ

   .ذاك هذا البلد أومقرات الرئاسة والممالك والوزارات في
ل المثـال يسـبعلـى  -ة يالـصحف" زيمورك تـايـوين"عد سـرا أن تـدس خدمـة يولم 

ــــتي- ــــا المنحــــازة، وال ــــسوعلــــى  تعمــــل  توجها ــــسيالت ــــشكل ســــافر ياسيق ال إلى  ب
ة، يــخبار البورصــة الإضاعف مـن هبــوط أســهمها فييــ ي، الأمــر الــذيان العــبريـالك
ـــا ترتكـــب مـــن أجـــل الوصـــول خ از يـــة وانحيـــهـــذا الهـــدف أخطـــاء مهنإلى اصـــة أ
   .ياسيس

  

ـــذيـــأمـــا التهد تها، فهـــو ي مـــن الـــصحف حـــول مـــصداقيرلاحـــق الكثـــي يد ال
" زيمورك تـايـوين" باتت تبعد القـراء عـن تنـاول مـادة تلك الخدمة التيعلى الاعتماد 

تم يــــ ت الخاطئــــة الــــتيلايس بــــالتحلي المــــضلل والتــــدلياسيق الــــسيالمحــــشوة بالتــــسو
دة يــجرإلى " زيمورك تـايــوين" قـدمت خدمـة . أسـرع وقــتاكتـشافها بأقـل جهــد وفي

وم يـ عـددها الـصادر صـفحة الكتـب فيعلـى ة يرالشرق الأوسط مقالا نشرته الأخ
، "ايــ عــصر التكنولوجالتجــسس في"ذكر اسمــه بعنــوان يــ لكاتــب لم ١٩/٥/٢٠٠١
هــول خلاصـة يحه يـوف  ."مس بــامفورديجـ"كتـاب " الأســرارجـسد "لـل الكاتـب ا

 إحــراز أهــداف  رغــب صــاحب المقــال فييد الــذيــالوحى ل كــان المرمــيتبرئــة إســرائ
عدم التفاتـه لانتهـاء حتى ء من رصده متسللا ويبالجملة بداخله، متجاهلا كل ش

   .ها القول منذ زمني فصل ف للمباراة التييالوقت الأصل
  

 كتابــــــه الــــــسابق في" وردمس بــــــامفيجــــــ"اســــــتهل الكاتــــــب مقالــــــه بكــــــشف 
نـشئت بـأمر أ ة التيي المنظمة السري وه"n.s.a"الستار عن وكالة ) اللغز -القصر(

  بغــرض التجــسس الإلكــتروني١٩٥٢ ترورمــان ســنة يس هــاري أصــدره الــرئيرئاســ



 
 

٤٩

ــــتي ــــت وال ــــشاطها ي غامــــضة تخفــــ- كمنظمــــة– ظل ــــى  ن ــــالجمعل ات يــــ الولاع فيي
ة لكتــــاب يــــلياســــتعراض عــــضلاته التحل بــــدأ بعــــدها كاتــــب المقــــال فييالمتحــــدة، ل

 ة الــتييمــل الجري أوضــح خلالــه المؤلــف تفاصــيالــذ" جــسد الأســرار" بــامفورد الثــاني
نة الاســـتطلاع ي قـــصفت عـــن عمـــد ســـفين حـــ،كـــاي حـــق أمرل فييارتكبتهـــا إســـرائ

، إضـافة ١٩٦٧و يـوني الثـامن مـن  فينييأمام الـساحل الفلـسط" برتييل" لكترونيالإ
   .وميالحتى لادها وي منذ ميكالة الأمن القومرصد المؤلف لوإلى 

  

ـم كاتـب المقـال المؤلــف بـضعف روا  ة فييتـه حــول أكثـر الأحـداث مأســاويا
ئــة يناء، وحملــه خطيقــرب ســ" برتييــل"نة يخ الوكالــة، تلــك المتعلقــة بــضرب الــسفيتــار

ـــقه لمـــا أطلـــق عليتـــصد ـــنظر"ه ي ـــتي"ة المـــؤامرةي  يينليأن الإســـرائإلى  ير كانـــت تـــش، ال
 الحـرب ى من أسـر٤٠٠ نفذها جنودهم ضد ية قتل جماعيمإخفاء جرإلى مدوا ع

ـا تعلـم يل لـضرب الـسفيفقـد لجـأت إسـرائبالتـالي ش، وينة العـري بمديينالمصر نة، لأ
ســـجلت معلومـــات حـــول تلـــك المذبحـــة، وأرجـــع كاتـــب المقـــال ســـبب " برتييــل"أن 

ــام بــامفورد .ة الإســرائيليةكراهيتــه للدولــإلى التــواءات تحليــل بــامفورد لهــذ المــسألة   ا
لـصقها بمؤلـف ي لا بـد أن ة لكاتـب المقـال الـتييـدية كـان التهمـة التقليبمعادة السام

 ىستحق أقــصيــوصــف بــأن مؤلفــه يلــل لكتــاب أقــل مــا يحأنــه إلى مهــد يالكتــاب ل
   .عقاب

  

هــول بعــد ذلــك  شكك يــ وهــو ،يعلامــل الإيالتــضلعلــى عكــف الكاتــب ا
نة يستنكف القــــول بــــأن ســـــفيـــــوصــــدق معلوماتــــه ولم  "جــــسد الأســـــرار"بكاتــــب 

ـــال بغـــرض جمـــع معلومـــات حـــول إلى  تم إرســـالها التجـــسس الإلكـــتروني جبهـــة القت
 يتلقـــعلـــى  وكـــأن إقـــدام مـــصر ،مـــصرإلى ة مـــن الممكـــن إرســـالها يتيأســـلحة ســـوف
 نظــر  مــبررة، فييرة غــيــة أخلاقيمــكــن قبولــه، وجريمعــد خرقــا لا ية يتييأســلحة ســوف
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) بأنواعهــا(ئا أمــام كــل المــساعدات يقابــل بقــاء الــضوء الأخــضر مــض م، فيكــايأمر
   .ليإسرائعلى  تتدفق التي

  

 طالبـه بالـشواهد ية لمؤلف الكتاب، الذيمحاكمة بامفورد كانت الخطوة التال
ـــالفعل علـــى  الحكـــم .ى مـــصرير أســـ٤٠٠ل الخاصـــة بإعـــدام ية إســـرائيمـــجرعلـــى ة ي

:  قــالين أقامهــا كاتــب المقــال حــة الــتية، كــان هــو قــانون المحكمــيــ البداالمؤلــف في
ا يليا إسـرائيعزز حكمه بأن صحافيفا، وي قدمه بامفورد كان ضعيإن البرهان الذ"

هم يديـالأرض وأعلـى  ينلسون مكـوميجا يا مصرير أس١٥٠ برون شاهد اسمه غابي
ـــشرطة الإســـرائ ـــورهم، ثم قامـــت ال : قـــولية بإعـــدامهم، ثم يليموثقـــة، أمـــروا بحفـــر قب

ذه الطري ىسة أسرت خميرأ" ـا جريـ النهاقر فييقة ليقتلون  عة ية حـرب شـنيمـة بأ
   ".!بالفعل ولكن حجمها مختلف

  

  ذكـر الدراسـة الـتيي تقتـضي غفـل عنهـا كاتـب المقـال فهـة التييأما الموضوع
 ونـشرت بمجلـة ،"ennes yamesm" اسمـه برتيينة ليكتبها واحد من ضباط السف

"electronics defense" د يـ عـشر صـفحات للتأك في١٩٨١د أكتـوبر  عـدفي
 أمــــا ."ة المــــؤامرةيــــنظر" مقابــــل صــــدق في" ةيالحادثــــة المأســــاو"ة يــــكــــذب نظرعلــــى 

"anthony peerson" ــــصمت" فأصــــدر كتابــــه ــــشر عــــام يالــــذ" مــــؤامرة ال  ن
 خـضوعهم ى جونـسون وطاقمـه ومـدي تواطـؤ الـرئيس الأمريكـى مـدينبيو١٩٧٨

ـــدما رفـــضت دفـــع تعوة، خاصـــةيلي لـــلإدارة الإســـرائينالمهـــ ة لأســـر يـــضات ماليـــ عن
  الـتييل هـيعلن أن إسـرائي المبلـغ سـرا، لـيرض بتـدبيت الأبي، فتبرع البضحايا ليبرتي

   .دفعت
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ز يمورك تـايـويأن خدمـة النعلـى د يـ التأكوالحق أن كاتب المقـال وفـق تمامـا في
 قـة وفيير طية بـأيليب إسـرائيـق لأكاذي تمارسها دائما بالتـسولتها التييتفاخر بفض
ا ذلك ىلو أدحتى كل مجال،  ضحك منهـا ية يخدمة فكاهإلى أن تتحول إلى  

   .دون منهايستفيالقراء أكثر مما 
  

)٨ (  
  

 العــالم، إن النــسبة الــساحقة مــن مــصادر معلومــات أجهــزة الاســتخبارت في
؛  مجالــسهمتداولــه  النــاس فيي الــصحف ووســائل الإعــلام وممــا نــشر فييتؤخــذ ممــا 

خـتراق حجـم الاإلى قودنـا يل والاستنتاج، وهذا بدوره يإخضاعها للتحلتم يث يح
   . منه الإعلامعانيي يالذ

ان يـ من الأحير كثيس جمع المعلومات فقط، ففيس من مهمة الجواسيوأنه ل
شكل على عات، أوشكل شائعلى س نشر المعلومات يتكون مهمة هؤلاء الجواس

دف زعزعة الاستقرار وخلق حالة مـن  معلنة، يرمصادر غإلى معلومات منسوبة 
دف إخضاع ثوابتها للنقاش والجدلالبلبلة في   . البلاد، أو 

  

: شهميــقــة عي مبــدئهم وطرانــة فييبرر الكــذب والخيــف يــاســتمع لتــشرشل ك
  "! بياج من الأكاذيجها بسيها لا بد أن نسينة، وللمحافظة عليقة ثميالحق"

ـــ جـــورج أوروي العـــالميفهـــا هـــو الروائـــ ـــل ي ع أن تنـــشئ يف تـــستطيـــك: ألسي
: بيـيجد عـن الـشبهة؟ ويـف بعيـمهـذب نظ) جنتلمـان(ب، وأنـت يًمصنعا للأكاذ

َات عندما تـردد نفس الـشيإن الروا" ُ ّ خ ي التـاررّ فييمـء بـشكل متـواتر فـإن الكـذب يَُ
   ."قةيصبح حقيو

خ، يزور التــاريــقلــب الحقــائق، وي العــام ويصنع الــرأيــ، يل الإعلامــيإن التــضل
اً، وتحــــت وطــــأة يــــًانــــة عمــــلا وطنيانــــة، والخيّصور البطولــــة خيــــم، فيفــــاهقلــــب الميو
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هتفــون للإخــلاص يانــة كمــا لــو كــانوا يهتفــون للخي يينالظــروف فــإن النــاس العــاد
    .والشهادة

  

ق الحقــائق المــضللة ي تــسو خطــورة الإعــلام في- خاصــة -هــود يوقــد أدرك ال
ا، فــأحكموا ســيــري الــتي م يدو  والمقــروء، يم المــسموع والمرئــأجهــزة الإعــلاعلــى طر

ُّهـــا الجـــدران والـــسقف، وأصـــبحت ية مفتوحـــة، تلاشـــت فيرة صـــغيـــوكـــأن العـــالم قر
دور يـكـل مـا علـى ّث تتنـصت يـ ح، العـالمّات تجـسس فييـكا تقـود أوسـع عمليأمر
 ،"nsa" ي تــابع لوكالــة الأمــن القــومّة عــبر مركــز تنــصت إلكــترونيي الكـرة الأرضــفي

مــــــع جهــــــاز الموســــــاد  "c.i.a" يكــــــيخبارات الأمرتعــــــاون جهــــــاز الاســــــتيكمــــــا 
وتر يـخ أجهـزة الكمبيتفخـعلـى ، تعتمـد ّة معقدةيّة تجسسي إطار عمل فييليالإسرائ

سمح بـــاختراق بنـــوك يـــ "promise" "وعـــد" ىّسميـــق برنـــامج يـــالمختلفـــة عـــن طر
ــــــشركات العالم.. العــــــالمالمعلومــــــات في ــــــرامج تجــــــسس فييــــــ وزرعــــــت ال  أجهــــــزة ّة ب

  .ّوتنا مفخخة، ونحن نظن أننا بمأمن وسلامي بصبحت أجهزتنا فيوتر، وأيالكمب
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  القسم الأول  
  

   للغاية    ي طريق الخداع سر..لجاسوسا
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  توطئة  
  

ــــشهيرة  ــــه ال ــــل روايت ــــشهير جــــورج أوروي ــــي ال حــــين كتــــب الروائ
ً شــــموليا يتجــــسس ويراقــــب ً تــــصور نظامــــا"١٩٨٤"المـــسماة 

، هـل كـان يتـصور  العـالميويرصـد كـل صـغيرة وكبيـرة تحـدث فـ
ـــة مـــن وحـــيأن مجـــرد فكـــرة فـــ" أورويـــل"  ي التخيـــل، هـــي رواي

" أورويـل" مـن المؤكـد أن .! أرض الواقـع؟علـى حقيقة مجسدة 
، أرض الواقــععلـى ً روايتـه الرائعــة لـم يكــن يتخيـل هـذا أبــدا يفـ

 مجـــرد ي تناولتهـــا روايتـــه هـــيالتـــولـــم يكـــن يتخيـــل أن الفكـــرة 
 الكتمـــان ي فـــي بقـــي، والــذيالأســاس لنظـــام التجـــسس العـــالم

    .أن سقط القناع عنهإلى لسنوات 
  

خاتمتهـــا، نـــشاهد حتـــى  إنهـــا حكايـــات مثيـــرة، نعـــشق متابعتهـــا ..ًحقـــا
ًأشخاصـا يعـدمون، وآخــرين يهربـون، وآخــرين تـساوم الحكومــات مـن أجلهــم 

ـــائق ســـرية..المـــسرحيةأو مـــن أجـــل إتمـــام الحبكـــة   وأســـاليب للخـــداع .. وث
 مبـالغ ماليـة ضـخمة .. غابـة صـغيرة ليأخـذها الأعـداءي فـى طـرود ترمـ..مثيـرة

 دورة ميــاه، ليتــسلمها كاشــف يتوضــع بــنفس الطريقــة، ورقــة مــشفرة توضــع فــ
   .الأسرار
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جاســوس علــى ًونبــصر أيــضا حكومــات صــامته تفــرغ شــحنتها القانونيــة 
 والنـاس العـاديون مبهـورون ..إعلامها لخدمة توجههـا، وتجند ساستها وسابق

ل، وتوقـف  العليـي لكـن لا أحـد يجيـب إجابـة تـشف.. يتساءلون..بما يحدث
  ! نزف التعجب

مئــات ومئــات مــن علــى  اطلعــت ي والبحثــي الــصحفيومــن واقــع عملــ
 تـستمد مـن الواقـع المعـاش أرضـية لهــا، يقـصص وحكايـات الجاسوسـية، التـ

   .ثيرة يفوق الخيال، ويفوق مخيلة أعظم مؤلف أحيان كيفالواقع ف
  

مــا المخبــر أو العميـــل أو رجــل الاســـتخبارات أو رجــل المخـــابرات إلا 
ً أو طبيبـا أو صـحفيا أو .. الجيشيً قد يكون الجاسوس ضابطا ف..جاسوس ً

ــــا أو حارســــا أو عــــاملا فــــ ًقبطان ً  وقــــد يكــــون ..ً أو حارســــا لــــسفارةى مقهــــيً
 نفــس الوقــت لجهــة أجنبيــة خــارج ينــه عميــل فــًالجاســوس رئيــسا لدولــة، لك

ً آنِ واحد، جاسوسا مزدوجا ي قد يكون الجاسوس مع بلده وضده ف..بلاده ً
ًوقـــد يكـــون صـــابئا أو يهوديـــا أو مـــسيحيا أو مـــسلما أو بوذيـــا ً ً ً  وقـــد يكـــون ..ً

ًمؤمنــــــا ورعــــــا ك أو رئيـــــــسك  قــــــد يكـــــــون الجاســــــوس صــــــديقك أو جــــــار..ً
   .سكرتيرتك الحسناءأو

  

ً شرطا أن يكون الجاسوس من طبقة أو مهنة أو ديانـة بعينهـا، إذن ليس
 يأعلــى  أســأل مـن هــو الجاسـوس؟ وكيــف يـتم اســتقطابه؟ ويكـل هــذا جعلنـ

  ! ؟أساس يتم اختيـاره واخـتباره
 قيـام دولـة ـ إسـرائيل ـ وقبـل يكيـف أن الجاسـوس أسـهم فـ: وتـساءلت

  ! ؟ هذه المهنةيقيام الدولة كيف كانوا يعملون؟ وما هو دور النساء ف
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  الفصل الأول
  

  خيالتارإلى عودة 
  
  .أول من درس الجاسوسية كرياضة ذهنية" صن تسو" الصيني -
  ! للتجسس منذ خمسة آلاف عام أثريون يؤكدون أن الفراعنة أسسوا نظاما-
      .جسس انعكاس لفكرة الحرب ومفهومها قيام فكر الت-
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 فــإذا ..ات  لكلمــة جاســوسيرة، ومتعــددة المــستويــفــات كثيالتعر
" جـس"، نجـد أن كلمـة ة العربيـة  اللغـي فـيف اللغـويـأخذنا التعر

، والجــساس  وطئهــايًجــس الأرض جــسا أ: فنقــول" وطــأ "يبمعنــ
 الفريــسة ببراثنــه، ومنـه جــس وهــو اســم يؤثر فــيـهـو الأســد، لأنــه 
نــــه وتفحــــصه،  بحــــث عي وجــــس الخبــــر أ.ريــــصـــوت لزجــــر البع
 ي تطلبــه، كمــا أن التطلــب مــن اللمــس لمــا فــيوتجــسس الأمــر أ
  ..اللمس من الطلب

  

" ١٨: الجـن " وإنـا لمـسنا الـسماء، " :لىا قولـه تعـ الطلـب فيوقد جـاء بمعـنى
 البحــث عــن العــورات أو تتبــع الظــواهر، وقــد ورد عــنييم ين التجــسس بــالجإل يــوق

ــــــه تعــــــ ــــــوا عــــــن عــــــورات ي، أ"٢١: الحجــــــرات"، "ولا تجســــــسوا"لى اقول  ولا تبحث
   . وتستكشفوا عما ستره االلهينالمسلم

  

: ث قـــاليــ، ح عنــهي النهـــ معــنىف ذكـــره صــراحة فييث الــشري الحــدورد في
ـــــإ" ـــــإن الظـــــن أكـــــذب الحـــــدي ث، ولا تجســـــسوا، ولا تحســـــسوا، ولا ياكم والظـــــن ف

قـد  و.ح مـسلميصـح" تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا تـدابروا، وكونـوا عبـاد االله إخوانـا
ــــب الفقــــه الإســــلامي الجاســــوس بمعــــ  هــــو ين وأن العــــ،ين العــــنىذكــــرت معظــــم كت

  .الجاسوس
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  :قول علماء اللغةي 
ـسه، يـ إن التجسس نابع من الجس، والجس هو اللمس بال د وموضـعه ا

 أخـذ النظـر يه أيـ مـسه ولمـسه، وجـس الـشخص بعينيًسه جسا وأجتـسه أيج يأ
ه يـد باعتبـار مـا فيإن الجس هو اللمس بالث يستثبته، وهو مجاز حينه ويستبيه ليإل

 ير غـلمسه، واستعماله فييسه ويجئا يطلب شي الطلب باللمس، لأن من من معنى
  : ، ومنه قول الشاعر العربيد مجازيال

   

  كالذئاب الطلـس قلـت لهـم وفتية
ـــأعينهم ـــم جـــسوه ب         فأعـــصوصبوا ث

   شـــــــبحا قـــــــد زال أو حـــــــالاىإنــــــي أر  
   زالاثــــم اختفــــوه وقــــرن الــــشمس قــــد

  

  

ـــا كلمـــة تـــدل ي دائـــرة المعـــارف الإســـلامف بالجاســـوس فييـــوقـــد ورد التعر علـــى ة أ
 كـن فييمب، ومـن ثم فإنـه لا يـ الرق بمعنىين المعروف، ترد متلازمة مع كلمة عالمعنى

نــاقش إحــداهما يع أن يستطيــكــاد المــرء ي، ولا ين الكلمتــينز بــيــع الأحــوال أن نميــجم
ـا تـستعمل بـصفة أخـص للدلالـة  على، ىالأخرإلى دون الرجوع  أن الظاهر هو أ

   . صفوف العدوينرسل بي ي الذينالععلى 
  

عمـل ي ي العام أنه الـشخص الـذ القانون الدوليف الجاسوس فييكما ورد تعر     
 جمـــع أو محاولـــة جمـــع معلومـــات عـــن منطقـــة ة أو تحـــت ادعـــاء كـــاذب، فييـــ خففي

ـــالأعمـــال الحرب ـــة صال هـــذيـــقـــصد إ، ب الـــدول المحاربـــةىة لإحـــدي ه المعلومـــات لدول
ً العمـــل ســـرا وبادعـــاء كـــاذب، ي هـــ الاصـــطلاح القـــانونية فيي والجاسوســـ..العـــدو

لها ية لغــــرض توصــــيــــويمعلومــــات حعلــــى لاء ياول الاســــتيحــــ شــــخص أو ستولييــــل
   .للأعداء
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ة لكلمــة  في اللغــات الأجنبيــة، فهــي " جاســوس"وهنــاك تــسميات مــشا
ســبانية ، وبالإ"ســيبوني"يطاليــة  ،  وبالإ"ايــسبيون"ة وبالفرنــسي" ســباي"نجليزيــة بالإ

وفي اللغـة العربيـة تـستخدم  .."سـبيون"لمانية وبالأ، "شبيون"، وبالروسية "ايسبيون"
  ."فرد استخبارات" أو "مخبر"أو " عميل"كلمة 

ــــــصت اتفاق ــــــون ــــــ الدولية لاهــــــاي ــــــى  ١٩٠٧ة عــــــام ي محاكمــــــة المــــــتهم عل
عـــــد مـــــن ذلـــــك يالحكـــــم بالإعـــــدام ولا  ذلـــــك ه بمـــــا فييـــــة والحكـــــم عليبالجاسوســـــ

فــــون يخ منــــاطق الأعـــداء مــــا دامـــوا لا هم فييقــــبض علـــين يس الجنــــود الـــذيالجواســـ
ميشخــص ون والجنــود يمعلومــات، ولا المــدنعلــى لاء ياولون الاســتيحــ،  ولــو كــانوا ا

ن يالــــذمــــات أو المراســــلات أوي نقــــل التعلعملــــون فييهم، وهــــم يقــــبض علــــين يالــــذ
   . زمن الحربهذا في ..ن بالمظلاتهبطوي

  

علــــى لاء ياول الاســــتيحــــًعــــد جاسوســــا كــــل مــــن ي،  ف زمــــن الــــسلمأمــــا في
نات أو المعـدات يمعلومات خاصـة بـالقوات المـسلحة أو وسـائل الـدفاع أو التحـص

   .ةيجهة معادإلى ها ية بقصد توصليالعسكر
مـن البـادئ باســتحداث أول ؤكـد ي مـا -وجـه اليقـين علـى  -س هنـاك  يولـ

موعـــات البـــشرإ العـــالم، إذ ة فييسوســـنظـــام للجا ـــر ا ـــة البدائين أكث ة انغمـــست ي
   .ةي الجاسوسقة ما فييبطر

  

اضة ية كري أن أول من درس مسألة الجاسوسومع هذا فليس هناك شك في
، ثم ســجل كــل هــذا نظــام متكامــلإلى ة وحلــل هــذه الظــاهرة وطورهــا وحولهــا يــذهن
 . م. ق ٥١٠ عـامكان هـذا في، "صن تسو "ىدعي مرجع مكتوب كان صينيا في

  فيير صـــدرت للتنظـــعتبرونـــه أفــضل المراجـــع الــتييب أن هــذا الكتـــاب يـــومــن العج
   .ةيموضوع الجاسوس
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، يم قـــد الآثـــار المـــصرية أن التجـــسس فـــن فرعـــونيفي حـــين يؤكـــد علمـــاء في       
عتبرونـه ي القدماء نظام تجسس منـذ خمـسة آلاف عـام وكـانوا يينث كان للمصريح

 كتابه عـن وكـالات  وفي.وظف ضد الأعداءي عا ولونا من ألوان العلم الحربييًفنا رف
أن الفراعنـــة قــد عرفـــوا علــى  ،"آلــن دولـــز" يكـــيالاســتخبارات أكـــد الباحــث الأمر

م وعلـــومهم أشـــد الـــنظم حداثـــة في  قـــوة الدولـــة وأمـــن الـــبلاد وحمـــايتهم لاكتـــشافا
   .المتقدمة آنذاك

  

فرعــون " تحــتمس الثالــث"الملــك إلى  أوعــزت ولعــل هــذه الغايــات هــي الــتي       
هاز منظم للمخابرات عرفـه العـالم، فقـد طـال حـصار جيـشه مصر  بتنظيم أول ج

 وخطــرت لــه فكــرة ..عبثــا حــاول فــتح ثغــرة في الأســوار! ولم تستــسلم) يافــا(لمدينــة 
رتبــــاك،  والاىالمدينــــة المحاصـــرة يــــشيعون فيهـــا الفوضــــإلى إدخـــال فرقــــة مـــن جنــــده 

فكـــرة إلى  ى؟ اهتــد لكـــن كيــف يــدخل جنــده..يمكــنهم مــن أبــواب اويفتحــون مــ
تين مـن الجنـود داخـل أكيـاس فأعد مائ" توت"عجيبة شرحها لأحد ضباطه واسمه 

الــتي ) يافـا(مينـاء إلى ظهــر سـفينة اتجهـت بالجنـد وقائــدهم علـى ، وشـحنها الـدقيق
ا الجيـــــوش المـــــصرية ـــــوا مـــــن دخـــــول المدينـــــة وتـــــسليمها حاصـــــر إلى ، وهنـــــاك تمكن

   .ات المخابرات في مصر والعالم كله وبدأ منذ ذلك الوقت تنظيم إدار..المحاصرين
  

قيـــامهم بأعمـــال إلى ويـــذكر المؤرخـــون أن ســـجلات قـــدماء المـــصريين تـــشير 
لكنهــــا تعرضــــت للــــضعف في بعــــض العهود،كمــــا عظيمــــة في مجــــال المخــــابرات، 

 غفلـــة مـــن وإلا لمـــا حـــدث رحيـــل اليهـــود مـــن مـــصر في" منفتـــاح"حـــدث في عهـــد 
، فكـــان ان غــير فخــور بأنـــه رائــد الجاسوســيةكـــ" تحــتمس الثالــث"  إلا أن.فرعــون

، وكأنــه الأعــداءعلــى ًيــشعر دائمــا بقــدر مــن الــضعة في التجــسس والتلــصص ولــو 
ًدا في الظلام أو طعنا في الظهركان يعتبره ترص  ولو كان ضد الأعداء، ممـا جعلـه ،ً
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، كــــل لمعابــــد والآثـــار الــــتي تركهــــادران اجــــعلــــى يـــسجل بخــــط هيروغليفــــي واضـــح 
ابرات   أمــا إنـشاء المخــ.، وحروبـه ومخـازن الغــلال للـشعب،مـن بنــاء المـدن، أعمالـه

ًمفـــضلا أن ، )العلـــم الـــسري(فقـــد أمـــر بكتابتـــه بخـــط ثـــانوي، وأخفـــاه تحـــت اســـم 
، وما أداه من أجل رفاهية شـعبه ية والإداريةيذكره التاريخ بمنجزاته العمرانية  والحرب

  .براعته في وضع أسس الجاسوسيةإلى الإشارة دون 
  

 ون فييــبثــون العيأن الفراعنــة كــانوا علـى ون أن النقــوش قــد دلــت يــؤكـد أثريو
نــا ملــك يع"لقــب يه يــ فكــان حاجــب الفرعــون المقــرب إل.داخــل الــبلاد وخارجهــا

أن هـذا الحاجـب كـان علـى دل يـ، ممـا "يأذنـا ملـك الوجـه البحـر"و" يالوجه القبل
أتون يــبنفـسه كمـا كـان لـه متـسمعون يء تفقـد للفرعـون كـل شــيلملـك  عاصـمة افي
ّ وقـد دلـت ألـواح تـل ..ةيـاء خفي مـن أشـي الوجه البحردور فييه بالأخبار عما يلإ

ة ي كل بقاع المستعمرات المصرس فييستخدم الجواسيأن فرعون كان على العمارنة 
ستخدم أمــراء يــن  الممالــك المتحالفــة معــه كمــا كــاوكــذلك في ..اي وســورينوفلــسط

ون القــدماء كانــت يوالمــصر ،بعــضهم الــبعضعلــى س يالمــستعمرات أنفــسهم جواســ
ح بعــدة قــرون، بــالرغم مــن أن يد المــسيدارات مخــابرات منظمــة قبــل عــصر الـسإلهـم 

ـــــساً فييرتقـــــص م المـــــضادة جعـــــل ال س مكافحـــــة يرئـــــ"ل طومـــــسون يـــــ بازير مخـــــابرا
 إدارة ىلاحظ أنه لو كان لفرعون موسي ،"ناتيا أثناء العشريطاني برة فييالجاسوس

   .هود من مصريرة لما حدث خروج اليمخابرات قد
  

ـــؤكـــد أثريو ـــفي قـــد حـــوت مـــا يينون أن ســـجلات قـــدماء المـــصري امهم يـــد قي
بعدة قـرون خـلال حكـم الأسـرة ة  المخابرات قبل حادث طروادمة فييبأعمال عظ

   .) م. ق ٣٤٠٠ - ٣٦٠٠(ة عشرة يالثان
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سـار  ، وقـد"الطـابور الخـامس الخـاص" بـىسمية ما يمالقدونان ي الوعرف في
 عـالم قواعـد ظلـت تتبـع فيعلـى ة يـونانيهذا الطابور مـن قبـل الـسلطات الحاكمـة ال

ــالقــرن التاســع عــشر، ومنهــا أن القحــتى ة يالجاسوســ  الطــابور الخــامس لا ادات فيي
ـا بـل علـي سألون عن الخطط التيي، ولا ضعرفون بعضهم البعي م فقـط هيكلفـون 

   .ذيالتنف
  

 مـن يربـالكث "وسيرهـوم" يرونان الكبـي لشاعر الةاذيوقد حفلت ملحمة الإل
 ..ام أبــواب طــروادة قرابــة عــشر ســنواتس، فقــد اســتمر القتــال أمــيأعمــال الجواســ

، ى، وسقط الآلاف من القتلـيينين والطرواديوناني الينا وسجالا بيوكان قتالا ضار
ون يونـاني عجـز الة والـتييـنتهم العالي بأسـوار مـدينتمون ببسالة محيوقد قاوم الطرواد

ـــــه إلى عـــــراف الحملـــــة " كالخـــــاس" وإزاء هـــــذا العجـــــز ذهـــــب ..عـــــن تـــــسلقها آلهت
" نرفــايم"، فــذكر لهــم أنــه مــادام تمثــال شيســادته قــادة الجــإلى ، ثم هــرع هايستوحيــ

أهلهـــا فـــاتح ولـــو عاونتـــه الأربـــاب علـــى فتحهـــا ي طـــروادة فلـــن ًالمقـــدس موجـــودا في
علـــى حتـــالا االحـــصن وإلى وانطلقـــا " سيديـــوميد"ومعـــه " وسيأولـــس"ًعـــا فتنكـــر يجم

المقـدس " وميالبـالاد"كـل وسـرقا يالهإلى  وذهبـا ،ففتحها لهماالكبرى حارس البوابه 
ام ولم تفـتح يـ، ومـع ذلـك توالـت الأ"كالخـاس"وعادا به وكل همهما أن تبطـل نبـؤه 

ًا واســعا يلــة فــصنع حــصانا خــشبيصطنع حيــوس أن يسيــنئــذ بــدا لأولي وح.طــروادة
ة رجالـه بكامـل أسـلحتهم، وتظـاهر ير عشر مـن خـقه ولاثنىيتسع له ولرفيضا يوعر
م ي الجيباق م على نسحبون يش بأ     .الوطنإلى عودون يظهر السفن وكأ

  

 إقنـــاع ملـــك طـــروادة وشـــعبها بإدخـــال في" نونيســـ" ذلـــك الوقـــت نجـــح وفي
نون مختلقــة ي وقـد كانــت قـصة ســ.لنـصر الزائــف تحتفــل باينــة، وهـيالمدإلى الحـصان 
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 الدرجــــة الــــتيإلى الحنكـــة والــــدهاء ومقنعــــة علــــى بمهـــارة ومحبوكــــة الأطــــراف وتــــدل 
 كـــان حجمـــه لا يهـــدم الجـــدران لإدخـــال الحـــصان الـــذإلى نـــة يدفعـــت أهـــل المد

  .سمح بإدخاله من الأبوابي
وه فــأدخل ،الحــصانعلــى ون يــل أقبــل الطرواديــ شــطر مــن الليوبعــد أن مــض

 هجعـــت كــــل ينل حـــيـــ مـــن الليرع الأخـــيـــ الهزوفي ،ًتـــذكارا لهـــذه الحـــرب نتهميمـــد
وأعطـوا ورجالـه  "وسيسيـأول"  للحصان فتـسلليالباب الخلف" نونيس" طروادة فتح

ة وذبحـــوا جنودهـــا يـــنــة العاتيفهـــاجم واحتـــل المد  يهجــم،يلكـــ الإشــارة للأســـطول،
ًح كانــت طــروادة أكوامــا مــن  طلــع الــصباينوحــ،  دورهــا وأشــعلوا النــار فيينالنــائم

  .اة والسكانية آهلة بالحيرنة كبيالأطلال كأن لم تكن بالأمس مد
  

ًاد روســوس عمــلا مــشروعا فييــضا كانــت ســرقة جيــوس أيراذة هــوميــ إلوفي        ً 
 عرفونــهيالاعــتراف بمــا علــى  وإجبــارهم ىثم ســؤال الأســر الحــرب مــن أجــل المعرفــة،

  .هيم نستور ومحاربيوالحك "أجاممنون"  الملكين ب تربطة العلاقات التييومعرفة نوع
ن توكــل ي بعــض الجنــود الــذينــر" وسيــفرجل"اذة يــ الكتــاب التاســع مــن إلوفي

ة يــ مهمــة انتحارهنــاك اثنــان فيإلى ذهب يــمواقــع العــدو، وإلى لهــم مهمــة التــسلل 
تعرضـان ي قبلان المهمة مهمـا كانـت المخـاطر الـتيياللذان " أوریال"و" نسوسي"وهما 

تم يــ، ولكــن يينونــانيالإلى  الــدخول نجحــان فيي، بــدافع الواجــب والإخــلاص ولهــا
   .ادها وقتلهمايتم اصطي، ولكن هربان عبر الغابةياكتشاف أمرهما ف

  

 ين دار بــي م القتــال الــذ. ق ٨٠٠ عــام وس فييروقــد وصــف الــشاعر هــوم
لــــشاعر  قــــصائدها الزاخــــرة بالبطولــــة وصــــف اى إحــــد وفي.يني والطــــرواديينونــــانيال

  :  فقاليند أمي مكان بع فيى اتخذ لنفسه مأويموقف العدو الذ
  

ــــــــشعرـإحــــــــم أيهــــــــا المخــــــــال المــــــــ   فتري ال
  

ـــــــــساء هـــــــــل تريـــــــــد   ـــــــــواد الن ـــــــــل وق   الجمي
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  إن أقواســـك وجميـــع ســـهامك لـــن تنفعـــك    !أن تتسلح مرة لتجرب حظك في القتال؟
  

ـــــــان ـــــــد الرجـــــــل الجب ـــــــسهم بي ـــــــانطلاق ال   ف
  

  ًلــــــــــــــــــن يكـــــــــــــــــون شــــــــــــــــــديدا العـــــــــــــــــاجز  
  

  

الطـرف الآخــر صـورة لمــا كــان " وسيرهــوم"هـا يذم فيــ دة الـتيي هـذه القــصوفي
ًقفـان وجهـا لوجـه ين ي اللـذينشيـ كـلا الجث كانوا فيي، حقوم به المحاربون الأولوني
 وقـد . الطـرف الآخـرىة لـديـ الـروح المعنوؤثر كـل طـرف فييحتى تبادلون الشتائم ي

 " تـــونجيماوتـــس" الراحـــلنييم الـــصيأن الـــزع" ألـــن دولـــز "يكـــيأكـــد الباحـــث الأمر
درس فـصلان مـن يـ بـأن ى، وأنـه أوصـ"صن تسو" بما كتبه ينكان من أشد المعجب

" تــسو"  هــذا الكتــاب قــام وفي.ةينية الــصي المــدارس العــسكرفي" فــن الحــرب"كتابــه 
بهم والتعامــــل معهــــم ية التقــــاطهم وتــــدريــــفيوأظهــــر ك ،يينف العمــــلاء الــــسريبتــــصن

ـــ الظـــروف الحربواختبـــارهم في " المخـــبر المدســـوس"ة غـــش العـــدو يـــفي الـــصعبة، وكةي
الحــرب  "ي أ،اتــه، وذلــك بإشــاعة الأخبــار الكاذبــةيمعنوعلــى ًة التــأثير ســلبا يــفيوك

 باسـتعمال الطبــول يلـي القتـال اللفي" تـسو "ى وأوصــ،اًيـ حالىكمـا تـسم" ةيالنفـس
ـــرةيـــان العاليروالنـــ ؟ لامة مـــن الأعـــير تـــستعمل أعـــداد كبـــي القتـــال النهـــار وفي،ة بكث

  .ون العدو وآذانهيوبذلك ترعب ع
  

ســــطورة عرفــــت باســــم الممالــــك ة أيمــــة القدينيات الــــصيــــوقــــد ضــــمت الحكا
، وتــدور الأســطورة ىلادي القــرن الرابــع عــشر المــمــا بعــد فيي، وقــد دونــت فالثلاثــة

ة هــذه الحــرب كانــت تقــوم يجيف أن اســتراتيــ وكين الــصحــول حــرب المائــة عــام في
م فيلــى ع، ويينالعمــلاء الــسرعلــى  ل المعلومــات مــن الطــرف المحــارب ي توصــمهــار
   .الطرف الآخرإلى 

  

أكــــــبر قــــــدر مــــــن المعلومــــــات علــــــى صلوا يحــــــوقــــــد اســــــتطاع المنتــــــصرون أن 
 يًضا كتــاب شــفويــ الهنــد عــرف أوفي ة خــصومهميمــتمكنــوا مــن هزحــتى ، ةيالعــسكر
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ـــه الأج ـــتوارثت ـــذ أمـــد بعي ـــال من ـــتـــضمن العديد ي ـــد مـــن التقالي حـــضار  إ فيةد المتبعـــي
   .والأعداءالمعلومات، ورصد حركات الخصوم 

  

 أحــد الحكمــاء ىقــد أوصــ"  براهمــا" ة أن الإلــهيــ كتــب الــتراث الهندجــاء فيو
 ولا تـــدع نفـــسك ،سك بأســـرع ممـــا تتحـــرك قـــدماكيـــأرســـل جواس"ـــذه المقـــولات 

  . "عرفهماهم وي لك أو من الأجانب، تجسس علينمن الأقرب لك لا
  

 ىهــــو  انعكــــاس لفكــــرة الحــــرب ومفهومهــــا لـــــدإن قيــــام فكــــر التجــــسس 
م  والحرب في الشريعة اليهودية ،المتحاربين هدف مقدس نابع من مفهـوم ديـني بـأ

 عليـــه  -ىشــعب االله المختـــار الــذي وعـــدهم فيـــه بــأرض الميعـــاد منـــذ خــروج موســـ
ــم مــن أرض مــصر بعــد الاســتعباد-الــسلام   فأبــاحوا القتــل والــذبح واســتعباد .. 

، وهـــو مـــا  كافـــة الوســـائل للوصـــول لهـــذا الهـــدف فأتيحـــت..رضســـكان هـــذه الأ
 ى النـصوص التوراتيـة الـتي تكـشف عـن فكـر الحـرب لـدً واضـحا مـن خـلالىيتجل

ففــي الأصــحاح العــشرين مــن ســفر التثنيــة مــن التــوراة جــاء مــا .. الــشعب اليهــودي
ــا اســتدعها (نــصه  إلى الــصلح فــإن أجابتــك إلى حــين تقــترب مــن مدينــة كــي تحار

بالتـسخير ويـستعبد، صلح وفتحت لك، فكل الـشعب الموجـود فيهـا يكـون لـك ال
إلى فحاصــرها، وإذا دفعهــا الــرب إلهــك ًوإن لم تــسالمك، بــل عملــت معــك حربــا 

، وكل ما  وأما النساء والأطفال والبهائم..يدك فأضرب جميع ذكورها بحد السيف
، ك الـــرب إلهـــكيمـــة أعـــدائك الـــتي أعطـــافي المدينـــة فتمنحهـــا لنفـــسك، وتأكـــل غن

ًهكــذا  تفعــل بجميــع المــدن البعيــدة جــدا الــتي ليــست مــن مــدن هــؤلاء الأمــم هنــا، 
منها نسمة بل ى وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تبق

 واليبوســيين كمــا  والكنعــانيين والفيرزيــين والحــويينًتحرمهــا تحريمــا، الحيثيــين والأراميــين
  ."أمرك الرب إلهك
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 بوضوح هـدف الحـرب ومراحلهـا، ىالاقتراب من هذا النص التوراتي يتجلوب
أساســه يــتم اســتعباد ذلــك الــشعب علــى وهــي محاولــة الــصلح في البدايــة، والــذي 

، رب هـي الحـل، والـتي تبـدأ بالحـصارفتكـون الحـ ، أما إذا رفـض الـصلح..وتسخيره
بهـائم والأطفـال والوالذي تليه الحرب والقتال وقتل كـل الـذكور، واسـتباحة النـساء 

ً مــن هــذا الــنص يبــدو جليــا الفكــر اليهــودي في ..وكــل الممتلكــات لتكــون غنيمــة
مراحــل الحــرب الــتي تتطلــب في البدايــة معرفــة معلومــات عــن تلــك المدينــة وإرســال 

لمدينة من كافـة يتم إلا بمعرفة  ظروف ا  كذلك الحصار الذي لا.رسل للصلح أولا
    .به الجاسوس اليهودي، وهو الدور الذي يلعالنواحي
  

 فالجاسوس هو مفتاح النصر للـشعب اليهـودي الـذي يـسخر كـل إمكانياتـه
بعـض نمـاذج الجواسـيس في ً، وهو ما نراه جليـا في في خدمة تنفيذ الشريعة اليهودية

ً، الــذين لعبــوا دورا هامــا في الحــروبذلــك الوقــت  ١٢٤٥ ففــي معركــة مــدين عــام .ً
أن جــدعون كــان في ) القــضاة(سابع مــن ســفر ، كمــا جــاء في الإصــحاح الــ م.ق

وشـــك علـــى ، إذ كـــان أهـــل مـــدين أكثـــر عـــددا منـــه وكـــانوا ئيموقـــف تكتيكـــي ســـ
أن تحـل المـشكلة، علـى قواته ولم تكـن أسـاليب القتـال العاديـة بقـادرة على القضاء 
 قـادة عـصره تخـير ىإلهام أعظـم مـن أن يكـون لـدإلى ً فإن جدعون مستندا ومن ثم

،  أن تثـير الاضـطراب في صـفوف العـدو  لتنفيذ عمليـة خـداع يمكـن،ثلاثمائة رجل
ًحيـــث كــــان جــــدعون يعلـــم جيــــدا مــــن تكتيكــــات عـــصره أن لكــــل مائــــة جنــــدي 

ء لهـم الطريـق بمـشعله، فقـام بتزويـد الثلاثمائــة ي حـاملا مـشتعلا يـضييوصـف جنـد
 ولمـا كانـت هــذه .رجـل بالمـشاعل والأبــواق ليـوهم العـدو بوجــود ثلاثـين ألـف رجــل

 ى، فقــد أخفـــثـــل المــصابيح  الكهربائيــة الحديثــةيمكــن أن تــضاء آليــا م لمــشاعل لاا
هـؤلاء الجنــود أنفــسهم لكــي يحققــوا تـأثير المفأجــاة ووضــعوا المــصابيح مختفيــة داخــل 

، ثم أطلـق إشـارة جنوده خفية حول معسكر العدو لـيلاّحواملها، وصف جدعون 
ـــرة درجـــال كلهـــم  المـــصابيح في وقـــت واحـــواحـــدة فـــأخرج ال ـــوار مبعث ، وبـــرزت الأن
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 وهــب .حــول المعــسكر وراح الجنــود ينفخــون في الأبــواق بقــوة كمــن فقــدوا عقــولهم
ّأهـل مـدين مـن نـومهم مفـزوعين وعــم الاضـطراب صـفوفهم وقـاتلوا بعـضهم بعــضا 

م م الإسرائيليون يطاردو    .داخل معسكرهم، وأسرعوا بالفرار وفي أعقا
  

ثم  "..في التـــوراة) العــدد( مــن ســـفر ث عـــشركمــا جــاء في الإصـــحاح الثالــ
ليتجســسوا أرض كنعــان الــتي أنــا معطيهــا  ،ًرســل رجــالاأ قــائلا يكلــم الــرب موســ

ً وأبعث مـن كـل قبيلـة رجـلا يكـون حاكمـا في موقعـه، فبعـث موسـ،لبني إسرائيل  ىً
ثني عـشر رجـلا يتجسـسون أرض كنعـان ورسـم لهـم الخطـة وقـال لهـم اصـعدوا مـن ا

الجبل وانظروا الأرض ما هـي؟ والـشعب الـساكن فيهـا إلى عوا الجنوب واطلإلى هنا 
؟ ات أم حـصون؟ أمخيمـ وما هـي المـدن الـتي هـو سـاكن فيهـا هو أم ضعيف؟ىأقو

ـــة أفيهـــا شـــجر أم لا؟ فـــصعدوا وتجســـسوا وقـــد  ـــة أم هزيل وكيـــف هـــي الأرض أسمين
لى إ، وقـالوا قـد ذهبنـا ىتضمنت طليعـة هـؤلاء الجواسـيس أربعـين يومـا ثم أتـوا موسـ

ا تفيض لبنا وعسلا وهذا ثمرهـا غـير أن الـشعب  الأرض التي أرسلتنا إليها وحقا إ
  ."..ًالساكن فيها معتز بنفسه والمدن حصينة وعظيمة جدا

  

من التوراة قصة أول امرأة جاسوسـة ) يشوع(وفي الإصحاح الثاني من سفر 
 اةلتــــور، وتـــروي ات جاسوســـين إســـرائيليين في مهمتهمـــاوهـــي امـــرأة ســـاقطة عاونـــ

فأرســل يــشوع بــن نــون مــن شــطيم رجلــين جاسوســين ســرا  قــائلا " :القــصة فتقــول
واضــطجعا "  راحــاب"نظــرا الأرض وأريحــا، فــذهبا ودخــلا بيــت امــرأة زانيــة اسمهــا ا

هنا الليلة رجلان من بني إسـرائيل لكـي إلى هناك، فقيل لملك أريحا هوذا قد دخل 
مــا  وقالــت نعــم جــاء  المــرأة الــرجلينفأخــذت": يتجســسا الأرض كلهــا إلى  وخبأ

 أمــا هــي ..تــدركوهماحــتى ســعوا ســريعا وراءهمــا أ،  ولــست أعلــم أيــن ذهبــاينالــرجل
ـــدان كتـــان لهـــا منـــضدة علـــى فأطلقتهمـــا  مـــا بـــين عي  ،الـــسطحعلـــى الـــسطح ووار

، وحالمـــا خـــرج الـــذين ســـعوا وراءهمـــا أغلقـــوا  القـــوم وراءهمـــا في طريـــق الأردنىفـــسع
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ًالـسطح واسـتحلفتهما أن يعمـلا معهـا معروفـا علـى ا المـرأة الباب ثم صعدت إليهم
ـــا حــــين يفتحــــون الــــبلاد علــــى ا يـــكمـــا صــــنعت فيهمــــا أن يبق أبيهــــا وأمهــــا وأخو

الأرض علـى ، ومـا إن اسـتقرا الـسطحعلـى ويستولون عليها، ثم أنزلتهمـا بحبـل مـن 
مــن جمعــي أهلــك كلهــم في بيتــك وعلميــه بالحبــل الــذي نزلنــا بــه فأقــالا لهــا حــتى 

 يألا تفــشعلــى ً خارجــه يظــل دمــه هــدرا يمــنهم داخلــه فهــو في حمايتنــا ومــن يبقــ
  ."..يشوع بما يحملان من معلوماتإلى سرنا وعادا 

  

ــــسيد المــــسيح  ــــه الــــسلام"لم تكــــن معركــــة ال ، معركــــة أرضــــية أو ماديــــة "علي
على  تحث ي، وهضد السلوكيات الخاطئة في الإنسانفالحرب في المسيحية كانت 

، فلــم يــأت المــسيح بــة والتــسامح بــين بــني البــشر جميعــانــف وغــرس قــيم المحنبــذ الع
ً أو ليصنع  ملكا أو يكتسب أرضاليخوض حربا  مملكـتي "  وهو ما أكده بقولـه..ً
ن في  لـه مكـالهذا فـإن الحـس الجاسوسـي بـشكل عـام لـيس"  العالمليست من هذا
تهــاك المحرمــات،  ، فالمــسيحية لم تــدع للحــرب وســفك الــدماء  وانالفكــر المــسيحي

 ،ّ ليحــرم ســفك الـدماء وينبــذ الحــروبالعكــس فقـد جــاء الفكــر المـسيحيعلــى بـل 
الإنـــسان  وليبحـــث عمـــا بـــداخل ،يويـــترك الاهتمـــام بكـــل مـــا هـــو مـــادي أو أرضـــ

احتمالــه، وهــو مــا علــى ، أيــا كانــت أشــكاله والــصبر للــسمو بــه بعيــدا عــن العنــف
خـدك الأيمـن  فحـول على ن لطمك م ":بقوله" عليه السلام"يد المسيح أكده الس

ابــن الإنــسان لم يــأت ليهلــك أنفــس النــاس بــل "، وكــذلك قولــه "لــه الآخــر أيــضا
حــتى شــوارعها وقولــوا إلى أيــة مدينــة دخلتموهــا ولم يقبلــوكم فــاخرجوا "، و"لـيخلص

  ."الغبار الذي لصق من مدينتكم ننفضه عنا
  

، لـــتي مـــرت بـــهنـــف  في أصـــعب  الظـــروف الم يلجـــأ المـــسيح للقتـــال أو الع
ـــه ليأخـــذوه  ـــيلا للقـــبض علي ـــة كـــي إلى وذلـــك حـــين هاجمـــه اليهـــود ل رؤســـاء الكهن
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أســتطيع   أتظــن أني لا..مكانــهإلى رد ســيفك   ": فقــال لأحــد تلاميــذه..يحـاكموه
  ."ًجيشا من الملائكةأبي فيقدم لي أكثر من اثني عشر إلى الآن أن أطلب 

  

يـستتبعها  مـن  الحـرب ومـاعلـى ًنجيل نصوصا  تحض ولم نجد في نصوص الإ
، وهــو مــا يعكــس الاخــتلاف سس مثلمــا وجــدنا في الــنص التــوراتيوســائل كالتجــ

 لهــــذا لم تكــــن الحــــروب الــــتي ..ين الفكــــر اليهــــودي والفكــــر المــــسيحيالجــــوهري بــــ
ًخيـــضت تحـــت شـــعار الـــصليب تعبـــيرا عـــن جـــوهر الفكـــر المـــسيحي مثلمـــا كانـــت 

 تختبـــئ خلفـــه أطمـــاع وأغـــراض ، فكـــان الـــصليب مجـــرد شـــعار اليهـــودىالحـــرب لـــد
 لهـــذا فــإن مفهــوم التخـــابر .اســتعمارية ، وتحقيــق أهـــداف سياســية بالدرجــة الأولى

لا ينبـع عـن فكـر مـسيحي بقـدر مـا يعـبر عـن فكــر  ومايتبعـه مـن أسـاليب مخابراتيـة
ــذا .اســتعماري تحركــه النزاعــات الفرديــة والمــصالح بعيــدا عــن الــشعارات الدينيــة  و

ـــاب ا ـــا غي ـــذي يخـــدم المـــسيحيين لغيـــاب يلفكـــر المخـــابراتي والتجســـسيتأكـــد لن  ال
الـسبب الأصــلي لوجـوده، وهــي الحــرب وغيـاب فكــرة الحــرب مـن الفكــر المــسيحي 

   .  المعروفيبمفهومها الأرض
  

 ومــا يـــستتبعها مــن أســاليب للتجــسس لهـــا "والحــرب في الفكــر الإســلامي"
 فقــد أبــاح لإســلام ن امفهــوم خــاص، يحكمــه الــنص القــرآني الدســتور الإلهــي لــدي

ة والدفاع عن الـنفس ضـد  وجوهري هو حماية الدين والعقيديالقتال لغرض أساس
فليقاتـــل في ســـبيل االله "لى ا وهـــو مـــا نـــستطيع أن نلمـــسه في قولـــه تعـــ..أي اعتـــداء

ـــل أو يغلـــب  ـــالآخرة ومـــن يقاتـــل في ســـبيل االله فيقت ـــاة الـــدنيا ب ـــذين يـــشترون الحي ُال
ًفـــسوف نؤتيـــه أجـــرا عظيمـــا ومـــ ا لكـــم لاتقـــاتلون في ســـبيل االله والمستـــضعفين مـــن ً

الرجـال والنــساء والولــدان الــذين يقولــون ربنــا أخرجنـا مــن هــذه القريــة الظــالم أهلهــا 
ًواجعــل لنــا مــن لــدنك وليــا واجعــل لنــا مــن لــدنك نــصيرا  ، )٧٥ ـ ٧٤: النــساء("ً
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دوا إن االله تعتـ وقـاتلوا في سـبيل االله الـذين يقـاتلونكم ولا " :لىاوكـذلك في قولـه تعـ
يحـــب المعتــــدين واقتلــــوهم حيــــث ثقفتمــــوهم وأخرجــــوهم مــــن حيــــث أخرجــــوكم  لا

   . )٢٤: النساء"  (ة أشد من القتلوالفتن
  

ــا هــدفا ســع  وإنمــا كانــت .. إليــه الــدين الإســلاميىفلــم تكــن الحــرب في ذا
ـــدف الحمايـــةوســـيلة لايـــتم اللجـــوء إل ، ســـواء لجـــوهر العقيـــدة يهـــا ولأســـاليبها إلا 

 فلــم تكــن ..أمين طريقــة نــشر الــدعوة الإســلاميةنــسان المــسلم بوجــه عــام وتــللإأو
 لحمايتـه وحمايـة مـن يتبعـه مـن خـصومه ي، وإنمـا هـ وسيلة نشر الإسلاميالحرب ه

ب في عـــدة نـــــقاط  لحــــر وقـــد حــــدد الإســـلام الأغــــراض الأساســـية ل..المحـــدقين بــــه
  :أساسية هي

 ىفقــد رو ،نلمــال والــوطن والــدي رد العــدوان والــدفاع عــن الــنفس والأهــل وا- ١ 
:  قــال سمعــت رســول االله يقــول-ي االله عنــه  عــن ســعد رضــ-أبــو داود والترمــذي 

مــن قتــل دون مالــه فهــو شــهيد ومــن قتــل دون دمــه فهــو شــهيد، ومــن قتــل دون "
، واشــترط  الإســلام أن يكــون "ون أهلــه فهــو شــهيددينــه فهــو شــهيد، ومــن قتــل د

الحــرام بالــشهر الحــرام  الـشهر" مــن الاعتــداء بــه الـدفاع ورد العــدوان بمثــل مــا حـصل
 علـيكم واتقـوا ى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدىوالحرمات قصاص فمن اعتد

  .)٤٩١: البقرة (} االله مع المتقيناالله واعلموا أن 
  تـأمين حريـة الـدين والاعتقـاد للمـؤمنين الـذين يحـاول الكـافرون أن يفتنــوهم -  ٢

لاتكـون فتنـة ويكـون الـدين الله فـإن انتهـوا فـلا عـدوان حـتى وقـاتلوهم {عن ديـنهم 
  . )١٩٣البقرة (} الظالمينعلى إلا 

 البخــاري ى فقــد رو،تبلــغ النــاس ويتحــدد مــوقفهم منهــاحــتى حمايــة الــدعوة  - ٣ 
أمرت أن أقاتل الناس ":  قال رسول االله..ه قالبن عمر رضي االله عناومسلم عن 
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 ويقيموا الـصلاة ويؤتـوا الزكـاة ،ً وأن محمدا رسول االلهيشهدوا أن لا إله إلا االلهحتى 
م صموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحفإن فعلوا ع    .االلهعلى ق الإسلام وحسا

م مـــن بعـــد عهـــدهم {أديــب نـــاكثي العهـــد مـــن المعاهـــدين ت - ٤ وإن نكثـــوا أيمـــا
ـم لا أيمـان لهـم لعلهـم ينتهـون  ألا تقـاتلون وطعنـوا في ديـنكم فقـاتلوا أئمـة الكفـر إ

م وهموا بإخراج الرسول وهم بد   ) ١٢:التوبة(}وكم أول مرةءقوما نكثوا أيما
  

ًســـلام طريقـــا وســـطا بـــين اليهوديـــة والمـــسيحية، فلـــم يتعامـــل بمفهـــوم اتخـــذ الإ
حــاول أن يأخــذ الحــرب كمــا في الفكــر اليهــودي ولا بمفهــوم الفكــر المــسيحي، بــل 

 الإسـلامي هـي لحمايـة العقيـدة وتأمينهـا،  فالحرب في الفكـر..الأفضل في الجانبين
ديــن " فالإســلام ،يهــو أرضــ ولم يقــف موقــف الفكــر المــسيحي والبعــد عــن كــل مــا

ـذا المفهـوم لابـد وأن .وسـيلة وليـست غايـة فكانت الحـرب ..لذا" ودنيا  والحـرب 
 يـتم اللجـوء .. وسـائل الخـداعى والجاسوسـية مـا هـي إلا إحـد..الخدعـةعلى تقوم 

يبحــث عــن "ل ، فلــم يكــن الرســو وهــو حمايــة العقيــدةىة الهــدف الأسمــإليهــا لخدمــ
ًدينــه، وكــان مــضطهدا إلى الحــرب بــدليل مكوثــه في مكــة ثــلاث عــشرة ســنة يــدعو 

فـلا يزيـد عـن أن يقـول لهـم ، أصـحابه وهـم يعـذبونعلى وكان يمر  ،واحتمل وصبر
لــسنة الثانيــة  فلــم يــأذن لــه بــالحرب إلا في ا..برًا  آل  ياســر فــإن موعــدكم الجنــةصــ

 بــدليل الرســائل ســبيل االله بالحــسنىإلى أن يــدعو "بعــد الهجــرة كمــا حــاول الرســول 
ـــنهم علـــى للإســـلام أو البقـــاء  عهـــده يـــدعوهم فيهـــا الملـــوك فيإلى  وجههـــا الـــتي دي

 ى وكـــــف الأذ،خـــــضوعهمعلـــــى  ولـــــيس طلـــــب الجزيـــــة إلا دليـــــل ..ودفـــــع الجزيـــــة
 أن يلجــأ يالحـرب كــان مـن الـضرور إلىوحــين اضـطر  ..والمـشاركة في أعبـاء الدولـة

 يملكونـــه يمكـــنهم مـــن يللخدعــة، فلـــم تكـــن قــوة المـــسلمين العدديـــة أو العتـــاد الــذ
الجاسوســية والخدعــة الحربيــة  الـصمود للقتــال أمــام ألـوف المــشركين، لــذا فقــد لعبـت

ًدورا كبيرا في    . بوجه عامي حماية العقيدة الإسلامية وحماية الدين الإسلامً
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   يالفصل الثان
  

  نترنت الإإلى  من الحمامة ..الجاسوس
  
   .الزاجل أول رسول لرسائل الجواسيس الحمام -
    .١٩٥٩ الحبر السري ابتكره السوفيت وتم العمل به ابتداء من عام -
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  الإجابـــــة..ً شـــــخص أن يكـــــون جاسوســـــا ؟يهـــــل يـــــصلح أ
بـــالطبع لا، فالجاســـوس لابـــد وأن يتمتـــع بإمكانـــات خاصـــة 

، فحواسه الخمس، كاميرات ومسجلات، تميزه عن الآخرين
لتـدوين كـل مـا يـسمعه ويلمــسه ويـشمه أيـضا، تلـك الحــواس 

 تلـك ي ولكـن هـل تكفـ.. أدواته الرئيسية لتحقيق أهدافـهيه
   . لا..الحواس الخمس لتحقيق مهامه؟ الإجابة أيضا

  

 ومـن هنـا بـات .. تلك الملكات والحواس الشخصية للقيـام بمهامـهيفلا تكف
 أن تكـــون هنـــاك وســـائل مـــساعدة ابتكرهـــا الإنـــسان، أو ســـاعدت يمـــن الـــضرور

بدايـة مـن الحمامـة لجميـع،  خدمة اوجودها وتسخيرها فيعلى التكنولوجيا الحديثة 
لــــسرية  كالكــــاميرات والمــــسجلات والأحبــــار اىًالإنترنــــت مــــرورا بوســــائل أخــــرإلى 

  .والشفرات ووسائل الاتصال المتطورة كالكمبيوتر والأقمار الصناعية
  

 تمتلك حواس فالإنسان منذ فجر التاريخ انتبه لبعض الحيوانات والطيور التي
 الـــسلم أو الحـــرب، فوقـــع خاصـــة، فـــتم توظيفهـــا لخدمـــة أغـــراض مختلفـــة ســـواء في

اء، فاحتـل الحمـام الزاجـل ، لما يتمتع به مـن ذكـالحمامعلى اختياره بصفة أساسية 
 ولعـل اختيـاره . منـذ آلاف الـسنين.. هؤلاء الجواسـيس البـدائيينىمنزلة خاصة لد

 تــساعده ، الــتيذكائــه المعــروف وقــوة بــصره وذاكرتــهللحمـام الزاجــل بــصفة خاصــة ل
 كما يتمتع ذلك النوع .. يقطعهاُوطنه مهما كان بعد المسافة التيإلى العودة على 
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 كيلو ١٠٠٠إلى الطيران لمسافات طويلة قد تصل على ته الكبيرة من الحمام بقدر
 ١٢٠٠ بريـد عرفـه التـاريخ بدايـة مـن عـام يمتر، لـذلك فقـد اسـتخدم كـأول سـاع

ــــة وقــــت .ق ــــوش المتحارب م لنقــــل الرســــائل وأخبــــار الحــــروب والمعلومــــات بــــين الجي
 تحتمــل  لا، لنقـل الأخبـار الـتيخدمه جواسـيس تلـك الفــترات الزمنيـةالحـرب، فاسـت

ـــاليم الـــولاة فيإلى  كمـــا اســـتخدمه الحكـــام والأمـــراء لنقـــل أوامـــرهم ..الانتظـــار  الأق
ـــارهم  وكـــان أول مـــن اســـتخدمه هـــم المـــصريون القـــدماء، فاســـتخدمه .ومعرفـــة أخب
 الأقـاليم،  تـدعوهم الـولاة فيإلى لتوصـيل رسـائله "  حـاكم مـصر"رمسيس الثالث 

" نـيرون "مبراطـور الرومـانيسـتخدمه الإ كمـا ا..العـرشعلـى للاحتفال بيوم جلوسه 
، "رومـا" العاصـمة الرومانيـة بيـاد في الأولم جـرت فيليرسل معه نتائج المباريـات الـتي

ـــة تـــرو " ديـــسمو كـــابروتوس " أن الإمبراطـــور الرومـــانييكمـــا وجـــدت وثيقـــة تاريخي
، وكانـت الأوامـر قـد ط جيـشه لمواجهـة جـيش مـارك أنطونيـوضـباإلى أصدر أوامره 

" أنطونيـو" ويـذكر أيـضا أن القائـد .. بواسـطة الحمـام وعـبر خطـوط العـدوموصـلته
مــا علــى  للاســتيلاء ب الــشراك للإمــساك بحمــام الأعــداء،قــد وضــع الفخــاخ ونــص

   .أسرارهميحمله بريدهم من رسائل ومعرفة 
  

 قادها الملك لويس التاسع عـشر ويذكر التاريخ أنه أثناء الحملة الصليبية التي
 أظلمــت الـسماء فــترة مـن الــزمن، بــسبب ١٢٤٩ دميـاط بمــصر عـام بــرإلى ونزولـه 

 الـــصالح نجـــم الـــدين لإنـــذار الـــسلطان الأيـــوبيلى ا طيرهـــا الأهـــأســـراب الحمـــام الـــتي
  . يهدد مدينتهميأيوب بالخطر الذ

ـــور والحيوانـــات  الأخـــرى ولم يتوقـــف الأمـــر في اســـتخدام الحمـــام وبعـــض الطي
 القتال أثناءالحرب ر لاستخدامها في، بل تطورت الأمولأغراض التجسس البحت

العالميـة الثانيــة لتوجيــه القنابـل كوســيلة دفاعيــة ضــد الطـائرات، كمــا اســتخدم طــائر 
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 كمــا عمــل الــروس .النــورس للكــشف عــن الغواصــات  أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى
 بالإضــافة لتــدريب كلــب البحــر لقطــع ..تــدريب الكــلاب لتفجــير الــدباباتعلــى 

   .ام الأرضيةكابلات الألغ
  

 لم تعـد . كـل دقيقـة تطـورت تقنيـات الجاسـوسومع القفزات التكنولوجيـة في
 بعـــد اخـــتراع الهـــاتف والطـــائرات والـــشفرات والكـــاميرات .. الوســـيلةيالحمامـــة هـــ

 ..عهـــد الكمبيـــوتر والإنترنـــت والرســـائل الإلكترونيـــةإلى ًالدقيقـــة والمعقـــدة، وصـــولا 
ـــــــة هـــــــ ـــــــات الحديث ـــــــك التقني  لتفـــــــوق جهـــــــاز يلمعـــــــول الأساســـــــ ايفأصـــــــبحت تل

 يــــوفر لــــذلك ي فهــــذا الجهـــاز هــــو الــــذ.. يوظــــف الجاســــوسيالاســـتخبارات الــــذ
ـــــتي ـــــات ال ـــــى  تـــــساعده الجاســـــوس التقني ـــــذ مهامـــــه دون أن يعـــــرض نفـــــسه عل ّتنفي

 كلمــا ..العــالمى مــستوعلـى  وكلمــا كانــت التقنيـات دقيقــة وغــير معروفــة ..للخطـر
ــــام تفــــوق جهــــاز الاســــتخبارات وتأكــــد مــــن صــــعوبة  ســــقوط جواسيــــسه الــــذين ق

   . المناطق المختلفةبتوزيعهم في
  

 شـــاهدنا طريقـــة يوالـــذ" يالحـــبر الـــسر "..ومـــن الأدوات الأوليـــة للتجـــسس
 يرجــع ي والــذ.. الكثــير مــن الأفــلام والمسلــسلات الخاصــة بالتجــسساســتعماله في

 تم  وقـد. عن طريق المخابرات السوفيتية١٩٥٩عام إلى تاريخ اكتشافه والعمل به 
 كــان يعمــل لفـــترة يالــذ" إيفــان" المعــروف باســـم kgbاكتــشافه بواســطة عميــل الـــ

ا ي والذ.. لندنطويلة بالسفارة السوفيتية في سـتراليا لتأسـيس شـبكة أإلى  أرسل 
 عمــــيلات ى، وشــــاءت الظــــروف أن يتعامــــل مــــع إحــــدوفيتية هنــــاكســــمخــــابرات 

 لأول مرة عن تقنيـة جديـدة  كشفت النقابالتي" ملبورن "سترالية فيالمخابرات الأ
ــــة هــــ رســــائله إليهــــافي" إيفــــان"اســــتعملها  تكتــــب " يحــــبر ســــر "ي، وهــــذه التقني

 وكـان إيفـان .بواسـطته رسـائل خفيـة لا تقـرأ إلا بعـد مـسحها بمـادة كيميائيـة معينـة



 
 

٨٠

ـا رسـائل عاديـة بـالحبر العـادعلـى يكتب   ورسـائل سـرية يطلـب فيهـا يالرسـالة ذا
   ."ملبورن "لقاءات سرية بينه وبين عميلته المزدوجة فيتنفيذ عمليات خاصة أو 

  

 يعــــد مــــن أكثــــر ي الــــذ١٨٦٨للهــــاتف عــــام " جراهــــام بــــل"ومنــــذ اخــــتراع 
 نــــشطت أجهـــزة التجــــسس لاســــتخدام ..ًالأدوات التكنولوجيـــة انتــــشارا في العـــالم

 كـذلك ..المعلومـات وتـأمين وصـولهاعلى  تسهيل الحصول تلك التقنية الجديدة في
 فعرفـت تقنيـات حديثـة ..تلك المحادثـاتعلى عديد من وسائل التنصت ظهرت ال

 كلمـا كانـت  تلك الأدوات الـتي.. وأدوات الاستراق الراديويةيكالميكروفون البلور
 خاصــــة أن ،، حيــــث يــــصعب اكتــــشافهاًنــــت أكثــــر تميــــزاصــــغيرة ودقيقــــة كلمــــا كا

صــــة إذا تم ، خاالمعلومــــاتعلــــى المحادثــــات الهاتفيــــة مــــن أهــــم المــــصادر للحــــصول 
   .المحادثات الهاتفية لأهم المواقع القيادية أو مواقع اتخاذ القرارعلى التلصص 

  

 وهــو مــا نجحــت ..أهميــة التلــصص عــن طريــق الهــاتفعلــى والأمثلــة متعــددة 
علـى  حـين زرعـت أجهـزة للتنـصت ١٩٦٤ مطلع عـام فيه المخابرات السوفيتية في

 ليـــستمع الكــــريملن .. الاتحـــاد الــــسوفيتيالمحادثـــات الهاتفيـــة بالــــسفارة الأمريكيـــة في
 موســكو  تم تبادلهــا بــين الــسفارة في، الــتيادثــات والرســائل البالغــة الــسريةلأهــم المح

   . واشنطن خلال عشر سنواتوالإدارة في
  

فونيـة الحـساسة  في اخـتراق الخطـوط التلييكما نجح جهـاز الموسـاد الإسـرائيل
ة بالبيـت الأبـيض ووزارة الخارجيــة، ً، خـصوصا الخطــوط الخاصـللحكومـة الأمريكيـة

 بإنــــشاء شــــبكة ١٩٩٧عــــام " بيــــل أتلانتيــــك"وذلــــك عنــــدما تم تكليــــف شــــركة 
تليفونــــــات إلكترونيــــــة متقدمــــــة تــــــشمل الخطــــــوط الحــــــساسة لاتــــــصالات الــــــرئيس 

، وقــد اســتعانت تلــك الــشركة بــشركة إســرائيلية  الحكومــةيبمستــشاريه وكبــار مــوظف
   ."أمدوكس "يتصالات تدعللا



 
 

٨١

، أن ت بعد اكتـشاف اخـتراق الموسـاد لهـا أجريكشفت التحقيقات التيوقد 
ّتمكــن مــن ) ١ -ت ( مــن نــوع ســرائيلية تمتلــك وحــدة اتــصال إلكــترونيالــشركة الإ
   . إسرائيلقيادة الموساد فيإلى المكالمات ونقلها مباشرة على التنصت 

ة وكل المحادثات الهاتفيعلى  التجسس وكما استخدمت التقنيات الحديثة في
،  بحيــث اســتخدمت أجهــزة إرســال صــغيرة ً تــتم بعيــدا عــن الهواتــفالمحادثــات الــتي
 ، بحيــــث يمكــــن تركيبهــــا فيف والأمــــاكن المطلــــوب التنــــصت عليهــــاتوضـــع في الغــــر
   . أحد الكتب قلب سماعة الهاتف أو في قطع الأثاث أو فيالحوائط أو في

  

حـتى باح الكهربائي أواص بإضاءة المص الزر الخومن الممكن أيضا وضعها في
تحــت منفــضة الــسجائر، فالاســتعمالات كثــيرة وكلهــا ممكنــة بــسبب صــغر حجــم 

شــكل زر للجاكيـت أو خــاتم أو ســاعة يــد أو علــى  هنــاك أجهـزة ..الجهـاز ونوعــه
 .. القلــم أو قداحـــة الــسجائر الـــصغيرة كعــب الحـــذاء أو فيجــسم دقيــق يوضـــع في

 تبلـغ مـن الـصغر حـد الـتي،  العـالمفيكذلك محاولة إنتاج أصغر أجهزة الاستشعار 
 هــذه الأجهــزة يمكنهــا ..الأصــبع الــصغيرة للإنــسانعلــى إمكـان وضــع عــشرة منهــا 

 تنفــذ ، والــتيالــصوت والــصورةإلى ً بــدءا مــن الــروائح الكيماويــة ىءمراقبــة  كــل شــ
ً، بل وتنقل المعلومـات مباشـرة لاسـلكيا دون الأرضعلى صوت وقع الأقدام حتى 

أنــه قيـــل أن بإمكـــان الـــــ حـــتى ، جاع جهـــاز الاستــشعار فيمـــا بعـــداســـترإلى حاجــة 
c.i.a  تريـد  الـتيالمبـانيعلـى ظهور الـصراصير وتطلقهـا على أن تزرع تلك الأجهزة 

   .التجسس عليها
  

ًكمـــا نالـــت أجهـــزة اســـتراق الـــسمع تطـــورا مـــذهلا  كـــذلك نالـــت وســـائل ..ً
ًقــــدرا هــــائلا مــــن الاهتمــــاالأخــــرى  يالتجــــسس التــــصويرية هــــ ، لنقــــل م المخــــابراتيً

ـا تلعـب دورا خطـيرا في..وتصوير ما لا يمكن وصفه بـالكلام ً فالـصورة لا شـك أ ً 
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مكانيـة أخـذ صـور مجهريـة اللعبـة المخابراتيـة، لـذلك فقـد تطـورت آلات التـصوير لإ
نقطــة مجهريــة لا تـــشاهد إلى  وفيهــا يــتم تــصغير الــصور ،بواســطة كــاميرات خاصــة

ــردة و عبــارة عــن فــيلم بحجــم القوســين وهــ" الميكــروفيلم المــنقط" ومنهــا ..بــالعين ا
  :علامة الترقيمأو

حجـم إلى  تصويره بعد تصوير المعلومات أو الرسالة المطلوب تصغيرها ىيجر
ــــةعلــــى العميــــل الآخــــر إلى نقــــاط ترســــل   ى يجــــرذى، مــــا الــــشــــكل النقــــاط العادي

 اســـتلامه ى لـــدلثـــاني وبالمقابـــل يقــوم العميـــل ا. تحريـــر وكتابـــة الرســـائل فياســتعماله
ًوزها مستخدما مجهرا خاصا بـذلكالرسالة المنقطة بفك رم خفـاء إً وكثـيرا مـا يـتم ..ًً

 وقــد وصــل حجــم ..تلــك النقــاط تحــت الطوابــع أو تحــت لاصــق غــلاف الرســائل
حجــم ســاعة اليــد أو القداحــة أو العدســة المكــبرة أو حجــم إلى بعــض الكــاميرات 

   .علبه الكبريت
  

 عـالم  لا يجـب أن نغفـل مـا قامـت بـه الـشفرات الـسرية في سياق حديثناوفي
، لاســيما بعــد اكتــشاف الأثــير، فكثــير مــن الــشفرات الــسرية ثم نقلهــا الجاسوســية

 وقــد ..عــبر الأثــير وعــن طريــق أجهــزة الترانزســتور الــصغير والأجهــزة قــصيرة الموجــة
خــــرين  وغـــيرهم مـــن العمـــلاء الآcia والــــ kgb عمـــلاء الـــــيجـــرت العـــادة أن يتلقـــ

تثبيتهـا بواسـطة الموجـات ى أوامراهم من القيادات  العليا بواسطة أرقـام مـشفرة يجـر
 ويقــوم هــؤلاء العمــلاء بعــد سمــاع الأرقــام بحــل رموزهــا بواســطة ..الإذاعيــة القــصيرة

 وهو مجموعة من وريقات صغيرة يمكـن إخفاؤهـا ،"الدفتر الدائم "ىدفتر رموز يدع
  . علبه السجائر إذا لزم الأمرفي

  فيي نــصف القــرن الماضــ شــهدها العــالم فيأحــدثت الثــورة التكنولوجيــة الــتي
ــالات إفــراز تقنيــات ً وقــت مــن الأوقــات أحلامــا أو أضــغاث  كانــت في..جميــع ا
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، ي تــستخدم في التــصوير الاســتطلاع فعرفنــا الطــائرات الاستكــشافية الــتي..أحــلام
 تتميــز بــصغر ، والــتي عــصريةطة الطــائرة الملقبــة بحمامــة يــتم اســتخدامه بواســيوالــذ

ردةحجمها بحيث لا يلتقط ، كمـا يـستحيل إيجادهـا بعـد ها رادار أو تراها العين ا
ـبط   تــستخدمها الطــائرات الموجهـة دون طيــار الــتيإلى ، بالإضــافة الأرضإلى أن 

، بـــدون وجـــود طيـــار يتعـــرض  للخطـــر، تلـــك ىدول أخـــرعلـــى الـــدول للتجـــسس 
ـــــــد اســـــــتخدم جهـــــــاز راقبـــــــة خطـــــــوط الجبهـــــــةمـــــــل كـــــــاميرات لمالطـــــــائرات تح ، وق

 تلك النوعية من الطائرات خلال حرب الاستنزاف يبـث يسرائيلالاستخبارات الإ
 ي تــدمير جــسر نجــع حمــادلتحديــد المواقــع الحيويــة، وبالفعــل نجــح الإســرائيليون في

  .، بسبب تلك المعلومات الدقيقة مصرومنشآت الكهرباء في
  

 ام الطــــائرات ذات التقنيــــة الحديثــــة فيليــــت الأمــــر وقــــف عنــــد حــــد اســــتخد
علــى ، وإنمــا تطــور الأمــر لتــسخير الفــضاء بأكملــه واســتغلاله للتجــسس التجــسس

 لمــصلحة دول  ســخرت بالدرجــة الأولىبواســطة الأقمــار الـصناعية الــتيالعـالم كلــه، 
، وتـستطيع دفـع تكاليفهــا  تمتلــك تلـك التكنولوجيـا الـدول الغنيـة الـتيي، وهـبعينهـا

ً انتبهـــت مبكـــرا لأهميـــة ، الـــتيســـها الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة رأعلـــى والباهظـــة 
، حيـــث بـــدأت فكـــرة إنـــشاء أول قمـــر بحـــاث الفـــضاء منـــذ منتـــصف الخمـــسيناتأ

  وقـــد اهـــتم رؤســـاء الولايـــات المتحـــدة بأهميـــة تلـــك الأقمـــار في..ي أمريكـــيصـــناع
البــشرية لتــصنيع ، فقــاموا بتــسخير كافــة الإمكانيــات الماديــة وتزويــدهم بالمعلومــات

تخدم  وبــدأ عــصر آخــر مــن التجــسس تــس.. وهــو مــا تم بالفعــليأول قمــر صــناع
ـــات هائلـــة ـــه إمكانيـــات وتقني ، لتحقيـــق أهـــداف ومـــصالح قـــد تكـــون لدولـــة أو في

ا  وتــأتي،لــصالح عــدة دول مختلفــة التقــاط علــى  أهميــة الأقمــار الــصناعية مــن قــدر
ا  وكـــذل.. الدقـــةيصـــور مـــن ارتفاعـــات شـــاهقة بمنتهـــ مراقبـــة كافـــة علـــى ك قـــدر
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، وهــو كــل مــا يحــدثعلــى ، وعمــل مــسح شــامل الكــرة الأرضــيةعلــى الأحــداث 
 وقــــد اســــتخدمت تلــــك الأقمـــــار .. يــــصعب اســــتيعابه مـــــن خلالهــــايالأمــــر الــــذ

   .استخدامات مختلفة سواء لأهداف سياسية أو أهداف تجارية
ض  بعـــــ القـــــاهرة وواشـــــنطن فيًوقـــــد نـــــشرت مـــــؤخرا بعـــــض الـــــصور لمـــــدينتي

ـــصناعالـــصحف " ايكونـــوس "ي، وقـــد التقطـــت تلـــك الـــصور مـــن خـــلال القمـــر ال
 ً. كيلـــو مـــترا٦٨، وقـــد أخـــذت الـــصورة مـــن ارتفـــاع  يراقـــب الأرض بوضـــوحيالـــذ

مـــتر واحـــد لدرجـــة أن محلـــل الـــصورة إلى وتتمتـــع تلـــك الـــصورة بقـــوة وضـــوح تـــصل 
  !! المبتدئ بإمكانه التمييز بين السيارة والمدرعة 

  

حلـة متقدمـة عـبر مرإلى رب الباردة ووصـول صـورة المعلومـات ومع انتهاء الح
 ي مــــن الحــــروب هــــى انتهــــت حــــروب لتنــــشأ نوعيــــة أخــــر..فاقــــت كــــل التوقعــــات

 يـتم خلالهـا اسـتخدام تقنيـات التجـسس لأغـراض تجاريـة ، التيروب الاقتصاديةالح
ــا بعــض الــدول مــع الأخــرة،بحتــ ، ى ومعرفــة أســرار عــن عقــود تجاريــة معينــة تقــوم 
العقـــود التجاريــة لـــدول علــى مــا فعلـــت الولايــات المتحـــدة الأمريكيــة وتجســـسها ك

ـــــشركات  ونجاحهـــــا فيالاتحـــــاد الأوروبي ـــــت ســـــتمنح ل  اقتنـــــاص عقـــــود أجنبيـــــة كان
   .بريطانية
  

، ًيــة اســـتخدام أقمـــار التجـــسس تجاريـــايـــتم دراســـة إمكانلى ا الوقــت الحـــوفي
الات،حيث يمكن الاستفادة منها في سـبيل المثـال يمكـن على  منها  العديد من ا

 يلأصــــحاب المــــزارع البعيــــدة مراقبــــة مــــزارعهم عــــن طريــــق كــــاميرات التــــصوير المرئــــ
 ويمكن استخدام تلك الصورة في أغـراض عمليـة لتحديـد مـستويات الميـاه .المتحرك

، وبإمكــان ي ألــف دولار أمريكــى أمــا عــن التكلفــة فلــن تتعــد..وأمــراض النباتــات
   . ما لم يتم التقاط صورة لحسابه ويتلقاها عبر الإنترنتًالمرء أن يختار موقعا
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، خاصـة بيوتر بما يحمله من تقنيات حديثةومع التطور المذهل لأجهزة الكم
ـــات هائلـــة تـــساعد بعـــد دخـــول شـــبكة الإ نقـــل علـــى نترنـــت بمـــا فيهـــا مـــن إمكاني

  أصــبح الكمبيــوتر والإنترنــت همــا..المعلومــات مــن خلالهــاعلــى الرســائل والحــصول 
لواحــد والعــشرين لــيس  لــذا فــإن جاســوس القــرن ا.. للجاســوسيالــسلاح الأساســ
ًشخصا عاديا،    الكمبيـوتر البـارعين فيي الغالـب سـيكون مـن متخصـصبل هو فيً

 ٩٠% وفــرت مـا يقــرب مــن أدق تقنياتـه مــع التطـور المــذهل للثـورة المعلوماتيــة الـتي
ً خمـسين عامـا، أصـبحت  كان الجواسيس يبحثون عنها من قبـلمن المعلومات التي
بجواسيــسها القــوى الكــبرى  تعتمــد عليــه  ينبــوع المعلومــات الــتييتلــك الــشبكة هــ

ا الاقتصادية    .لتفعيل قطاعا
  

علـــــى  الحــــصول  كــــان يبــــذل فيياختــــصر الكمبيــــوتر الوقــــت والجهــــد الــــذ
، لك اسـتخدمت تقنيـات مختلفـة للتنـصت، لتـسجيل وتوصـيلهاالمعلومة الأثير، كـذ

 أو عــن طريــق المحادثــة آمنــة لنقــل الرســائل عــن طريــق البريــد الإلكــترونيفــوفر طريقــة 
من مـن  مـأ فمن هنـا أصـبح الجاسـوس في..من خلال مواقع الدردشة بكل صورها

 ً كــان يــتم غالبــا أثنــاء توصــيله للمعلومــات الــتيي، الــذإمكانيــه تعقبــه والإيقــاع بــه
، ئل البريديــــة ومراقبــــة كافــــة الرســــايحــــصل عليهــــا، لــــذا بــــات مــــن الــــصعب تقــــص

ًخـــصوصا مـــع ســـهولة تغيـــير عنـــاوين المرســـل والمـــستقبل لرســـالة تتـــضمن معلومـــات 
   .سرية وخطيرة

  
  

لوماتيــة وشــبكة الإنترنــت مــن  الطفــرة المعه أحدثتــيًونظــرا للتقــدم الهائــل الــذ
تلــك الـــشبكة علـــى  البحـــث عــن وســـائل للتجــسس ي، بــات مـــن الــضرورخطــورة

ــــا للتجــــسس يقــــاع بالجواســــيسً أولا للإ.. حــــدينيًلتكــــون ســــلاحا ذ ــــى ً، ثاني عل
 ، فيالكــبرىالآخـرين، لــذا فقــد نـشطت الــشركات والمؤســسات في الـدول المتقدمــة 
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ــا مواءمــة الثــورة المعلوماتيــة والحــصول  البحــث عــن وســائل وبــرامج وتقنيــات بإمكا
 تم ..ظيفهـــا لخدمـــة أغراضـــها الاســـتخبارية، بـــل وتوالمعلومـــات، مـــن خلالهـــاعلـــى 

علـى ، لتـسهيل الحـصول ختراق أجهزة الكمبيـوتر وشـبكتهامج متطورة لاابتكار برا
المعلومـات وتحليلهـا والاسـتفادة منهــا، والأمثلـة لتلـك الــبرامج مختلفـة ومتطـورة منهــا 

علــى   حيــث طــور بعــض الــبرامج لترجمــة جميــع اللغــات الــتي،ciaمــا قــام بــه جهــاز 
ـــــة دون أخطـــــاءإلى وجـــــه الأرض  ـــــامج يعمـــــل مثـــــل  كـــــذلك تطـــــوير ب..الإنجليزي رن

علــى ً يــسحب نــسخا مــن كــل أنــواع المعلومــات الموجــودة يالــشفاط الــضخم الــذ
 غـرف الدردشـة ومجموعـات النقـاش، وجميـع  تتم في، التيالشبكة بما فيها الحوارات

ملفـــات إلى اختلافهـــا ولقاطـــات الفيـــديو والـــبرامج الـــصوتية وتحويلهـــا علـــى المواقـــع 
   .يمكن البحث فيها بسهولة

  

ـــشاغل للجواســـيس علـــى د التلـــصص  يعـــلم ـــشغل ال شـــبكة الإنترنـــت هـــو ال
فقــد أتيحــت الفرصــة لــدخول هــواة ومــراهقين شــغلهم الــشاغل هــو اخــتراق ، فقــط

ً فكثـيرا مـا ..المواقع الصعبة أو أشد المواقع حصانة كالمواقع السيادية ومواقع الجـيش
ــــارا عــــن نجــــاح عــــدد مــــن الهــــواة أو المــــراهقين في ــــع الجــــيش  اخــــتراق مًنقــــرأ أخب واق

  مـن المفـترض أن تكـون في الـبرامج الـتيي وهـ.. أو اقتحام بـرامج الفـضاءيالأمريك
 حــين اســتطاع أحــد هــؤلاء المتلصــصين ١٩٩٧ عــام غايــة الــسرية، كمــا حــدث في

   ."أطلانطس"الاتصال مباشرة بمكوك الفضاء 
  

ـــرقم النجـــدة الأمريكـــ ـــل ل  عـــن طريـــق ٩١١ يكـــذلك مـــا حـــدث مـــن تعطي
   .فون وعمل اتصالات أتوماتيكية سببت تعطيل الرقم بالكمبيوتردخول خط التلي

جهـزة كمبيـوتر بالغــة  اسـتطاع ثلاثـة مـن المــراهقين اخـتراق أ١٩٩٨ عـام وفي
ن أن يــتمكن أحــد  مــن ، خاصــة بــالقوات الجويــة والبحريــة الأمريكيــة دوالحــساسية

ـــا دولـــة أجنبيـــة لاخـــ..معرفـــة هـــويتهم تراق  كمـــا تم رصـــد عـــدة محـــاولات قامـــت 
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 دولـة أجنبيـة ١٣ًأنظمة خاصة بالحكومة الأمريكية،  وطبقا للإحـصائيات فهنـاك 
   .تمارس لعبه الاقتحام ضد الولايات المتحدة الأمريكية

 تطـوير بـرامج للتجـسس وقد ساعدت المصالح المشتركة بين بعض الدول في
وير التطــإلى  عــ، نظــام تنــصت إلكــتروني ومــن أبــرز تلــك الأنظمــة..تعمــل لــصالحها

 بـين الولايـات المتحـدة ، وهو جزء مـن نظـام تجـسس مـشترك"إيكيلون"يحمل اسم 
علـــى ،  وهـــو قـــادر ام الكـــرة الأرضـــية بالكامـــل هـــذا النظـــي، بحيـــث يغطـــوبريطانيـــا

، وكــل مــا يبــث عــبر التقـاط المكالمــات الهاتفيــة ورســائل الفــاكس والبريــد الإلكــتروني
تــر تمكنــه مــن النفــاذ وتــسجيل كافــة الأقمــار الــصناعية، كمــا أن النظــام مــزود بفلا

   .الاتصالات المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية والتجارية
  

علـى  تـساعد الجاسـوس  الـسطور الـسابقة تحـدثنا عـن أحـد التقنيـات الـتيفي
 ولم نتحــدث عــن الإنــسان ذاتــه حــين يكــون هــو الوســيلة المــساعدة ..تنفيــذ مهامــه

ــــات ســــرية أو  ــــذ عملي ــــك الطريقــــة الــــتيي وهــــ..اســــتخباريةللتجــــسس أو لتنفي   تل
  عقلـــه عـــن طريـــق وســـيلة للـــتحكم في..اســـتخدام الإنـــسان كـــأداةعلـــى ســـاعدت 

 مـستخدمين بـذلك العديـد مـن الطـرق، منهـا ..جميع حواسهعلى وتفكيره والتأثير 
  .ي بالإضافة للتنويم المغناطيس..هزة كشف الكذب والعقاقير المخدرةأج

  

هاز كشف الكذب وقـد اسـتخدمته كـل مـن الــ ًمن أكثر الوسائل شيوعا ج
kgb، والـ ciaمـصداقية المتهمـين بالخيانـة والتجـسس ة يستخدم هـذا الجهـاز لمعرفـ 

مراقبـــة الوظـــائف الحيويـــة بالجـــسم ومراقبـــة علـــى  والجهـــاز يعمـــل ،لـــصالح الأعـــداء
 يحــدث كــرد ي الــذي ضــغط الــدم وحــرارة الجــسم ونــسبة التعــرق الجــسدالتغيــير في

ـــشعور بـــالخوف مـــن نتـــائج الكـــذبعلـــى  يجفعـــل بيولـــو  كمـــا حـــاول كـــل مـــن .ال
ـــسوفيت والأ ـــةال علـــى القـــوى خاصـــة للـــسيطرة ، مريكـــان اســـتعمال أدوات كيميائي

 أنتجتـه المختـبرات الطبيـة الأمريكيـة وأطلقـت عليـه اسـم يمثل الدواء الـذ، البشرية
ـــذ" العـــصفور الأزرق" ـــدواء ال ـــه يكـــذلك ال ت  وقـــد كـــشف.."مكـــولترا" أطلـــق علي
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ــالوكالـة المخـابرات الأمريكيـة مــن البحـث في ، وتم تـوفير كـل الاعتمــادات  هـذا ا
   .عقول البشرعلى  للسيطرة المالية والبشرية لخدمة ذلك المشروع المخابراتي

علــى  بعمــل اختبـارات عديــدة للـسيطرة ciaخـر قامــت الــ آجانــب علـى و
خـلال غـسل ولهم من عقعلى  للسيطرة العقليين ىرضالم، مستخدمة بعض العقول

، "تـــورازين، نمبوتـــال، ســـيكونال، فيرونـــال، فزغـــان"، وتم اســـتخدام أدويـــة أدمغـــتهم
بالإضافة لرسالة صوتية تم بثها بواسـطة آلـة تـسجيل صـغيرة وضـعت تحـت وسـادة 

م التيى،المرض    .ً يوما بسبب استعمال الأدوية المذكورة٣٠ دامت  أثناء غيبو
  

ـــا رجــال المخــابرات محـــاولين تــسخير العلـــم  ولم تتوقــف المحــاولات الـــتي قــام 
غـــراض  الأة وتطويعـــه لخدمـــىالعقـــل البـــشرعلـــى  الـــسيطرة الحـــديث واكتـــشافاته في

  وكمـا اسـتخدمت العقـاقير المختلفـة لمحاولـة الـسيطرة..السياسية أيـا كانـت النتيجـة
 اسـتخدمت  تلـك الطريقـة الـتي..يالعقل ،كذلك اسـتخدم التنـويم المغناطيـسعلى 

 بعــض الأحيــان كأحــسن وســيلة لاستحــضار أدق الأســرار عــن طريــق الــتحكم في
   .، بطريقة الإيحاء عن طريق المنوم المغناطيسييالعقل

  

ـــــس  يوقـــــد حاولـــــت وكالـــــة المخـــــابرات الأمريكيـــــة اســـــتخدام التنـــــويم المغناطي
العديــد مــن المعلومــات أو تنفيــذ الأوامــر بــدون إرادة أثنــاء الحـــرب علــى للحــصول 

 وكالـة المخـابرات  فيي فضول أول عالم نفسي ولقد أثار التنويم المغناطيس..الباردة
ـال قرأ كل ما كتب فييوالذ" كوريس آلان"الأمريكية وهو  ، فبـدأ تجاربـه  هذا ا

نــــه أقنــــع امــــرأة تحــــت مظلــــة التنــــويم أحــــتى  غوايــــة النــــساء،  اســــتخدام التنــــويم فيفي
ره لمرؤوســـــيه عــــن أهميـــــة التنـــــويم تقــــاري" آلان" فكتـــــب .. بأنـــــه زوجهــــايالمغناطيــــس
 وكالـة السكرتيرات صغار السن فيعلى  وبدأ استخدامه وتطبيقه أولا ،يالمغناطيس
ـ..المخابرات سـتطاع ا، فدف تنفيـذ مـا يطلبـه مـنهن أيـا كـان وكان يقوم بتنـويمهن 

ســـرقة بعـــض الملفـــات الهامـــة وقيـــامهن بتـــسليمها لـــبعض علـــى أن يحـــرض بعـــضهن 
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نــه جعــل إحـداهن تــذهب لغرفــة أحـتى  ،الـبعض يحــرقن الملفــاتء، بــل وجعــل الغربـا
   . تحت تأثير النوم العميقينوم أحد الغرباء وه

  

وأكـــــــدت التجـــــــارب المتعـــــــددة أن الأفـــــــراد الـــــــذين يكونـــــــون تحـــــــت التنـــــــويم 
ً وغالبــا مــا يــستخدم .. يمكــن اســتمالتهم وابتــزازهم مــن قبــل المخــابراتيالمغناطيــس

، وجمـيعهن  أعمال التجسسغيرهن من الحسان فيجهاز المخابرات السكرتيرات و
 وقـــد . خـــدمات بغـــرض جمـــع المعلومـــات المطلوبـــةىأتم الاســـتعداد لتقـــديم أعلـــى 

كــشفت عــدة تقــارير دوليــة وكتــب ومــذكرات هامــة عــن محاولــة تطبيــق المخــابرات 
إرســـال رســـائل ســـرية  كوســـيلة لبرمجـــة القتلــة أويالأمريكيــة لتقنيـــة التنـــويم المغناطيــس

"  العقــلفيالمتحكمــون  ".. بمجــرد اســتلامها، ومــن أهــم تلــك الكتــبى تنــسللغايـة
ــــة الــــتحكم في ــــون، وعملي ــــت .. العقــــل، بواســــطة لبــــوارتلســــشيلفن وابت ــــد ثبت  وق

إمكانيــة إقنــاع الأشـــخاص تحــت تــأثير التنـــويم المغناطيــسي بالقيــام بـــالجرائم أو أي 
مسل ام خبـير التنـويم  التجـارب قـى إحـد وفي..وك يتعارض مع أخلاقهم ومعتقدا

 حالــة  وطلــب منهــا الاســتمرار في، الــسكرتيراتي بعمليــة تنــويم لإحــديالمغناطيــس
ـا لا ي، وأوح نفس الوقت بتنويم سكرتيرة ثانيةيأمرها، ثم قام فيحتى النوم   لهـا بأ

 القيــام بعمليــة قتــل، وتــرك مـسدسا بــالقرب منهــا، فمــا كــان مــن يجـب أن تــتردد في
صــديقتها النائمــة مغناطيـــسيا، علــى س وأطلقــت النــار هــذه إلا أن أخــذت المــسد

  أصــيبت بحالــة مــن فقــدان الــذاكرة،وحينمــا أيقظهــا المنــوم مــن غيبوبتهــا كانــت قــد
ا قتلت أحدا     ً.وأنكرت أ

  

وبالبحـــــث عـــــن أســـــباب تفـــــوق جهـــــاز الاســـــتخبارات الإســـــرائيلية نجـــــد أن 
ق هـــذا الجهـــاز  أهـــم العوامـــل المـــساعدة لتفـــويالتقنيـــات المـــستخدمة للتجـــسس هـــ

 ولعـل مـساندة الحكومـة الأمريكيـة ومـد جهـاز ..أجهزة الاستخبارات العالميةعلى 
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 بأحدث ما توصل إليه العلـم مـن معـدات مثـل أجهـزة التنـصت يالموساد الإسرائيل
   .والتتبع وآلات التصوير عن بعد

 ذلـــك، والعديـــد مـــن أحـــدث الأجهـــزة الالكترونيـــة الدقيقـــة لهـــا دور كبـــير في
اعـــــترف بأنــــه لم يكــــن يتـــــصور " هارئيــــل"ن رئــــيس المخـــــابرات الإســــرائيلية أحــــتى 

 يـضم أهـم ي بإنـشاء نـصب تـذكاري وقام جهـاز الاسـتخبارات الإسـرائيل.وجودها
 تــاريخ الاســتخبارات الإســرائيلية، ومــن ً لعبــت دورا هامــا فيوســائل التجــسس الــتي

 غلايـة روفـون في قاعـدة مكـواه، وميكأهم تلك المقتنيات جهـاز إرسـال موجـود في
ً ســجل سـرا محادثــة ي زجاجـة عطــر، وجهـاز التــسجيل الـذ فييللقهـوة، وحـبر خفــ

ــــين العاهــــل الأردني ــــرئيس المــــصرهامــــة ب ــــك حــــسين وال ــــد ي الراحــــل المل  جمــــال عب
 ي البلــوري، ذلــك جهــاز اللاســلكًة كانــت نــذيرا بحــرب الأيـام الــستة، محادثــالناصـر

دارة أنجــح شــبكات الموســاد في  اســتخدمه مــاكس ببنــت وموشــية مــرزوق لإيالــذ
   . السجون المصريةمصر قبل أن يقبض عليهما ويموتا في

  

ــالاتمــع التطــور المــذهل في  لم تعــد الوســائل الحديثــة للتجــسس .. كافــة ا
 للتجـسس ليـست ىالجواسيس السياسيين، فهنـاك أغـراض أخـرعلى حكرا خاصا 

 الـــشركات و المـــوظفين فيسياســـية، فقـــد تـــستخدم تلـــك التقنيـــات لمراقبـــة العمـــال أ
لملاحظـــــة ســـــلوك حـــــتى أو يـــــستخدم زوج لمراقبـــــة زوجتـــــه أو عـــــشيقته أو الكـــــبرى 

 كمـا يمكـن اســتخدام ..الخادمـة مـع الأطفـال أو تـستخدم لمراقبـة بعـض التليفونـات
ة  مـصداقيىمـدعلـى للوقـوف الكـبرى جهاز كشف الكذب في بعض المؤسسات 

نــشوء أســواق ومحــال علــى الأمــر ســاعد  وهــذا ..وأمانــة العــاملين بتلــك المؤســسات
 متجـــر التجـــسس ..تلـــك المحـــالعلـــى لتوريـــد تلـــك النوعيـــة مـــن الأجهـــزة، ويطلـــق 

spyshopكثير من المدن الغربية الآونة الأخيرة في انتشرت في التيي وه .  
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  الفصل الثالث 
  

  ستة آلاف عام من التجسس
  

  خ  ي التاري تجسس فقةيناء أول وثي سيشعبه فإلى " ىموس"ه ي  وص-
  ن     ييض ملك الكنعاني تقويهود في الفاتنة راحاب تساعد ال-
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

٩٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

٩٣

  
  
  
  

إذا كانــت أجهــزة التخــابر والتجــسس أنــشأتها الأمــم للــدفاع عــن 
 يهـودي، فـإن الهة الأخطـار المجهولـة المحدقـة بهـاانها ومواجيك
دته ي، ولعقباتا لذاته وتفوقه عن وجوده وإثرًايمارس التجسس تعبي

، وأنــه قــد فــضله االله نيســائر البــشر أجمعــعلــى تفــوق يالثابتــة أنــه 
ن هــم ين الـذيالآخـرعلـى ة فــإن التجـسس يـ مـن هـذه الزاو.هميعلـ

حقـق يهـدف  - يهـوديبالمـصطلح ال - ) ميالجـو(ن ييمن الأمم
 هــذا يه مــن معلومــات فــيــتــوافر لديجعلــه بمــا ي، ولــه هــذا التفــوق

  . إنسيدانيه أيمكن أن ي لا يالذالموقع 
  

، هـــوديكـــن هنـــاك أعـــداء أو أصـــدقاء مهمـــا بلغـــت درجـــة صـــداقتهم لليولم 
ذلــك مــن واقعــة علــى  ولــيس أدل .هميرهم ولــصالح غــي مــن التجــسس علــينمحــصن

قة يكـا صــدية مــن أمري نقـل معلومــات عـسكريالــذ" بـولارد "يليالجاسـوس الإســرائ
 ينة تبــادل معلومــات بــيــ تجمعهــا اتفاقكــا الــتيي ومــن وراء ظهــر أمر،ل الأولىيإســرائ

ــــا ومخـــــابرات إســـــرائ ، وقـــــدموا أنفـــــسهمعلـــــى هــــود تجســـــسوا ي بـــــل إن ال..ليمخابرا
حة خطفـوا يضد شعبهم، وللخوف من هذه الفـض" هتلر"معلومات وتساوموا مع 

كـشف بـشاعة ي يحبل المـشنقة الـذعلى وت السر معه يمحتى وأعدموه " مانيخا"
   .ة الكريةيطان النازي لش-أنفسهم حتى  - عيتورعون عن بية قوم لا يوأنان
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م طوعا وبدون قدم اليهود  ان يـل مـن الأحيـ قل، فيطلـبيإكراه  لمـن ًخدما
م ومــــواهبهم يبــــادرون، فين يكــــانوا هــــم الــــذ انيــــ أغلـــب الأحوفي عرضــــون خــــدما

م  علــى  القبــول والحــصول  فيينالحكــام مــن كــل لــون وصــوب، طــامععلــى وقــدرا
 ، ثم مـع الثــوار فيقيــغر وقــد  فعلـوا ذلــك مـع الفــرس والرومـان والإ.انـة والحظـوةالمك
ًدفع لهــم أجــرا يــز والأتــراك مــن كــان يــ الألمــان والإنجلىا وفرنــسا ولــديا وروســيــطانيبر
ارس التجــسس بــشكل يمــ يهــودي وال.ةية أو مــستقبليــقــق لهــم منفعــة وخدمــه آنيحأو

 التوراة  الحرب فيين لقد جمعت قوان.ثه ترا، وفي دمهلأنه كامن في ،ي وتلقائيعاد
معلـى لاء ي تحـدد أسـلوب التعامـل مـع الأعـداء والاسـتي، وهـةي سفر التثنفي ، مـد

ــــًمــــزودا بقــــوة إله ــــنيي ــــضفيل وتحمــــي إســــرائة جبــــارة تعــــضد ب ــــشرعيهم وت ــــى ة ي ال عل
ًلا ومراكبــا وقومــا أكثــر يت خــيــعــدوك ورأعلــى إذا خرجــت للحــرب  "..تهميــهمج ً ً

"  أصــعدك مــن أرض مـــصري لأن معــك الــرب إلهــك الـــذ،مـــنهممنــك فــلا تخــف 
   .)١: ٢٠ةيتثن(

  

، لا تـضعف قلـوبكم لا أعـدائكمعلـى وم مـن الحـرب يأنتم قربتم ال"قول يثم 
ارب يحـ ي، لأن الرب إلهكم سائر معكم لكـفوا ولا ترتعدوا ولا ترهب وجوههمتخا

ـــــتثن" (خلـــــصكميعـــــنكم أعـــــداءكم ل  ٣٢ وتحـــــدد الأصـــــحاحات ،)٤، ٣: ٢٠ة ي
علـــى  ينبغــي  الاحــتراز الــتيينقـــوان) ٥الآيــة  (٤٢والأصــحاح ) ٤١ : ٩الآيــات (
د يـشوع بن نـون التقالي وقد طبق ..يعة مقدسة وكمصدر وحيهود اتباعها كشريال

، وتنفـذ ةي بالقدسى، وأصبحت تحظايح مذابح أردعائمها فيى  أرسة التييالعسكر
 مـن سـفر يـشوع صحاح الثـاني الأي فف.ةينيًكما لو كانت طقسا من الطقوس الد

ً ســرا قــائلاين جاسوســينم رجلــيشوع بــن نــون مــن شــطيــفأرســل : "العــدد الأول ً :
حرموا كـل مـا "نة يشوع من دخول المدي وبعد أن تمكن ."ايحاذهبا وانظرا لأرض أر
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 وقــال ..فيالبقــر والغــنم بحــد الــسحــتى خ ينــة مــن رجــل وامــرأة وطفــل وشــي المدفي
ة وأخرجـا مـن هنـاك يـت المرأة الزانيأدخلا ب: سسا الأرضن تجي اللذينشوع للرجلي

المــرأة وكــل مــا لهــا كمــا حلفتمــا لهــا، فــدخل الغلامــان الجاسوســان وأخرجــا راحــاب 
ـــا وكـــل مــا مالهـــا وأخرجـــا كـــل عــشائرها وتركـــاهم خـــارج محلـــة  وأباهــا وأمهـــا وإخو

ا يل وأحرقوا المديإسرائ   .)٤٢ - ١٢: ٦شوع  ي("نة بالنار مع كل ما 
  

 ىولمــا انتهــ" ايحــأر"تكــررت نفــس مــشاهد " يعــا"إلى شوع يــوعنــدما دخــل 
ث لحقــوهم وســقطوا يــ، حةيــ البر حقــل في فييع ســكان عــايــل مــن قتــل جميإســرائ

، في وضربوها بحد السيعاإلى ل يع إسرائي، ورجع جمفنواحتى ف يعا بحد السيجم
ع يــً ألفــا جم عــشروم مــن رجــال ونــساء اثــنييــ ذلــك الن ســقطوا فييع الــذيــفكــان جم
، وجعلهـا يشوع عـايـوأحـرق )  يينلاحظ نمط الإبادة للسكان الأصل (يأهل عا
ًا خرابا يًتلا  أبد شوع مـع يـ وهكذا فعل ..)٨٢ - ٤٢: ٨شوع ي" (وميهذا الإلى ً
لجنـــوب  وكـــل أرض الجبـــل وا،يرش وملـــك حـــارز وعجلـــون وحـــبرون ودبـــيلنبـــة ولخـــ

  . وأدوات التجسس لها جذوربي وتبدو أسال..والسهل والسفوح وكل ملوكها
  

  كانــت مــستعملة فية متعــددة للرمــوز أو الــشفرة الــتييمــ التــوراة نمــاذج قدوفي
ة يـة اللتان كانتا تكتبـان بالأبجدية والروماني، منها الأحرف والأرقام العبرتلك الفترة

 للألـف  الحـروف التـسعه الأولىينار البـدائل أو الرمـوز مـن بـيـتم اختية فكان يالعبر
 كمــــا ..صبح النــــاتج عــــشرةيـــة ليقــــة حــــسابيتم التعامـــل معهــــا بطريــــ، وةيــــ العبربـــاء

لاً بعـد يتوارثونه جيهود ويعتز به الي، اًينيً حل رموز الشفرة تراثا داعتبرت البراعة في
 تعرضـوا لهـا عـبر  إما بدافع الإجلال أو بدافع مواجهة والاضطهادات الـتي..آخر،

 ية والعمـل الـسريناصـب الهامـة للجاسوسـهـود معظـم المي ولذلك احتـل ال.العصور
، برئاســة ونيورتــانية شــجع البيا معقــل الجاسوســيــطاني بري، ففــ أنحــاء العــالم شــتىفي



 
 

٩٦

ـــــكرومو س جهـــــاز ي رئـــــ-ا وكـــــان جـــــون ثورلـــــو يـــــطانيبرإلى ة يـــــهودي، الهجـــــرة اللي
ن للعمـــل معـــه يهـــود كعمـــلاء ممتـــازي أول مـــن قـــدر ال- تلـــك الفـــترة المخـــابرات في

  .ايطانيلصالح بر
  

شـــــــبكة " ليزكانرفايدنا نـــــــذيـــــــنوفيانتو"ئـــــــذ ي حيهـــــــوديوقــــــد أقـــــــام التـــــــاجر ال
، ع أنحاء العـالمي جمع أعضائها فيي وقام بتوز،"ليكرومو" ة تعمل لصالحيللجاسوس

قوم بالتجسس ونقل أخبار ي" سيرمون دوكاسيس"يسمى  آخر يهودينما كان يب
 وبفـضل جهـود .بييطقـة الكـارة ومنيـني أمريكـا اللاتة الحاصلة فيياسيالتطورات الس

التغلـــب " كيـــبل"ال يركــا اســـتطاع الأمــي جاماعمـــل فيي يهــوديل يـــومعلومــات عم
ا يا وروســيــ ألمان القــرن التاســع عــشر في وفي.فيلنــاري ت فيســبانيالأســطول الإعلــى 

 ورغـم . مجـال الاسـتخباراتهـود فييالعلـى  يسيـة كان الاعتماد بـشكل رئيصريالق
ـــرزوا في ضـــمن هـــذا النطـــاقينهـــود العـــامليأن معظـــم ال ـــال هـــذا ، ب وأخلـــصوا  ،ا

م في ــــ ألمانلحكومــــا ــــطانيا وبري ــــساي ــــرع فيا وفرن ــــ العمــــل كعم، إلا أن بعــــضهم ب ل ي
ث كـان الـبعض مـنهم يـ، حةية إبان الثـورة البلـشفيصريا القي روس، خاصة فيمزدوج

 ومـــن ..عمـــل لحـــساب الثـــواري نفـــس الوقـــت ، وفيصريـــعمـــل لـــصالح مخـــابرات القي
 ثبتـت إدانتـه يالـذ" فيـفنـو آزيا"  المـزدوجيهـودية الجاسـوس اليهر الأمثلـة قـضأش

  .ام الثورة بنحو عشرة أعواميبعد ق
  

 العـصور وتنــوع ىمــدعلـى التجـسس  مجــال  فييهـوديجـة لكثـرة عمــل اليونت
ــــشارد دير"، فقــــد خلــــص الأمــــاكن ــــه عــــن جهــــاز الاســــتخبارات في" كــــونيت  كتاب
  فيينهــــود المــــستخدميلاء الاســــتخبارات الأن بعــــض صــــفات عمـــإلى  يليالإســـرائ

ـــعي إطـــار المواهـــب الطب صـــفات عامـــة تـــدخل فيية هـــيـــة العالمينطـــاق الجاسوســـ ة ي
 ومــــا ..ةيرل الــــصغياد والقــــسوة وحــــدة الملاحظــــة والاعتنــــاء بالتفاصــــيــــهــــود كالحيلل
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هـود ي الىة لـدية العالميكون عن حقائق وخصائص الجاسوسيتشارد ديستخلصه ري
ا تتفق مع  ست يـ، وليهـودية فطريـة عنـد الي اعتبار التجسس خاصـاتنا فييرتفسأ

ًضا يـــ وأ..نيالآخـــرعلـــى  أنـــه متفـــوق ى يـــرين اليهـــودإمهـــارات مكتـــسبة، حيـــث 
لاحتقـــاره لهـــم واعتبـــار العـــالم كلـــه مـــا هـــو إلا مخلوقـــات دونـــه، لكـــشف مواهـــب 

ــذه الحي وإظهــار عبقريهــوديال هــا مــن يف خلقــت لــه بمــا اة الــتييــتــه وتفوقــه وأثرتــه 
هــود هــذا ي لقــد حمــل ال.د المطــاعيكــون الــسينــاس ودول وجماعــات وخلــق هــو لهــا ل

العهـــد "قــد ســجل المؤرخــون، وروت الكتــب المقدســة هــذا وإذا تــصفحنا و ،اللــواء
،  حــــوادث نقــــل المعلومــــات واســــتغلالهاد مــــنيــــ  لوجــــدنا العد-  التــــوراة-"يمالقــــد

ــــوراة وت" ســــفر العــــدد "وأولاهــــا مــــا جــــاء في ــــدما خــــرج موســــ" :قــــولمــــن الت  ىعن
ــم في مــن مــصريينليســرائبالإ ) ّ االلهي أ-هــوا ي(، وكــان  منطقــة مجدبــة، ثم توقــف 

 ين بنفــسه أولئــك المبعــوثى موســ، فاختــار النــبيينبعــث المبعــوثيقــد نــاداه وأمــره بــأن 
ـاين فيكـون مـن البـارزيطة أن يلـة شـريبمعدل رجل واحد من كل قب  ..هـا ومـن قاد

، الجنـوب وارتقـوا الجبـلإلى اصـعدوا ": قـة ومنهـا قولـهية ودقيركثـمـات يوزودهم بتعل
ل يـ؟ أقلفي أم ضـعى، فهل هـو قـوقطنهاي يالذإلى ، وة الأرضيماهإلى ثم انظروا 

 ي القــــوم هــــل هــــ؟ وســــكنىئــــةيدة المحــــصول أم رديــــ جي؟ والأرض هــــل هــــيرأم كثــــ
ــا مــات أم حــصون؟ وهــل توجــد أشــجاريمخ ا ؟ وإذ جــرداء- الأرض ي أ-، أم أ

ة مـن يمـا أوردتـه هـذه التوصـي فلو تعمقنا ف.."ء من ثمارها يبشإلى استطعتم فآتوا 
ثــة ية الحديوسـي الجاسع فييس ضـلي رئـيكـن لأيمه لوجـدنا أنـه لا يـمبعوثإلى  ىموسـ
 ى أصـدرها موسـمـات الـتييفـوق التعليمـات مـا يسه مـن التعليجواسإلى صدر يأن 
ًئا مـــن ي شـــ-عـــة الحـــال ي بطب-تطلـــب يم، وإن كـــان الأمـــر .ق١٤٠٠عـــام لى احـــو
   .تناسب مع الظروف وتطور الحضاراتيمما  ،ليل والتبديالتعد



 
 

٩٨

ـــلمبعوث" ىموســـ"مـــات يإن تعل ـــالأمور الجوهري ـــه أحاطـــت ب  يأ،  مهمـــةة فيي
ذكـاء وحنكـة علـى دل يـس كـان ية الجواسـيـمه عمليجانب تنظإلى  هذا ،جاسوس

، فمــن المعـــروف أن ، وإنمــا بعـــدة أشــخاصبعــث بـــشخص واحــديلاســيما وأنــه لم 
 بــه أتييــمــة والقــوة والدقــة مــا ي الق مــن عــدة مــصادر تفــوق في تــأتيالمعلومــات الــتي
، ولمــا انأرض كنعــإلى س مراكــزهم وانطلقـوا ي وغـادر هــؤلاء الجواسـ..مـصدر واحــد

ـــا أرض ىعــادوا منهــا أخـــبروا موســ ا مـــن ي بأ تــدفق منهـــا اللــبن والـــشهد، وســكا
قـدام واســتعداد  تـردد وإين سـنة مــا بـين وقومـه أربعـى وظـل موســ..العمالقـة الجبـابرة

الـتردد على اللبن والشهد على اً تغلبت رغبة الحصول ير وأخ..لمهاجمة أرض كنعان
إلى  ذلـــك عـــود الفـــضل فيي، ول أرض كنعـــاني إســـرائوالخـــوف، فهـــاجم شـــعب بـــني

ـــــين همـــــاينجاسوســـــ ـــــشوع"و" كالـــــب: " معين ـــــو إســـــرائ.." ي ل ي وهكـــــذا دخـــــل بن
اً أم يم سـواء أكـان قـديتـساءل المـرء عـن معـالم المخطـط التجسـسيد  وقـ..ينفلسط
المتـــاجرة : أســـس أساســـية هـــيعلـــى ًثا فنجـــد الجاسوســـية الإســـرائيلية  قامـــت يحـــد

ــــــدعارة وأســــــال ــــــالجنس وال ــــــب الاغــــــراء المختلفــــــة لهمــــــا وأيب عــــــة  يًضا بالمــــــال والخدي
    .سيوالتدل

  

ل كانـت قـصة العـاهرة ي إسـرائخ بـنيي تـارة فييهودية الي قصص الجاسوسأولى
د يــحــد بعإلى  وقــد ســاهمت هــذه العــاهرة ،"ايحــعــاهرة أر"المعروفــة باســم " راحـاب"

 يليم الإسـرائينمـا أرسـل الـزعي، وتم لهـا ذلـك حيينض دعـائم ملـك الكنعـاني تقـوفي
 ..وأقامـــا بـــدار راحـــاب) يينقاعـــدة ملـــك الكنعـــان(ا يحـــأرإلى  ينبجاسوســـ" وشـــعي"

ت ، فــسارعت وأخفتهمــا تحــهاي لــدينود جاسوســا بوجــيحــوســاور الــشك ملــك أر
ـــان فـــوق ســـطح دارهـــا ما كومـــة مـــن الكت ـــة،  يتـــسلق ســـور المدعلـــى ، ثم ســـاعد ن

    .ةيهودي المنطقة الهما فييمركزإلى عودا يل
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 اســـتخدمت محاســـنها لإغـــواء أول جاسوســـة" لـــةيدل"خ عـــن يدثنا التـــاريحـــو
 ة تلــك الــتيية الجنــسيــلجاذبًعتــبر انتــصارا ليلــة هــذا ي، وكــان مــا فعلتــه دل"شمــشون"

ا شمشون أقـو حـتى ة يـ وظلـت تطلـق سـهام تلـك الجاذب..اءيـ الأقويخضع لسلطا
 أبنـاء قومهـا -، فأبلغـت بـدورها أعـداءه ت ذلـك الجبـار،  فأنبأهـا بـسر قوتـهصـرع

ًمهانــا   ثم اقتــادوه- ســر قوتــه -قــص شــعره إلى ً وأدركــوه نائمــا وعمــدوا -هــود يال
، وكـان  عـشر ألـف قطعـة مـن الفـضةىذلك إحـدعلى لة يدل وكانت أجرة ..لاًيذل

ــــغ   ــــأة  الــــتييهــــذا المبل ــــورن  بالمكاف ًعتــــبر مبلغــــا باهظــــا إذا مــــا ق هــــوذا ي تقاضــــاها ً
  مــن كهنــة بــني-ه الــسلام ثم خانـه يــح علي وكــان مــن تلامـذة المــس- يوطيالأسـخر

   .هميح إليل لقاء تسليمه المسيإسرائ
  

بها، تلـك ية  وأسـالية عـن الجاسوسـيرالأمثلة كثلوجدنا " التوراة"وإذا راجعنا 
 داود ، فعنـدما كـان النـبيإلى عـصرنا الحـستخدم فييزال بعضها ي ما ب التييالأسال

بـــشارات " وناثـــاني"ه الجاســـوس يـــ خطـــر بعـــث إلشه فييـــ وج-ل ي ملـــك إســـرائ-
 واسـتخدم داود ..ًهـا مـسبقايشكل أسهم أطلقـت باتجاهـات اتفـق علعلى ة يضوئ

إلى تــــسلل " يخوشــــا "ىدعيــــاً يًجاسوســــا ســــر" أبــــشالوم"اء نزاعــــه مــــع ًضا أثنــــيــــأ
   .داودإلى بعث بمعلومات ي، وأخذ معسكر العدو

  

 هــود كعنــصر فعــال فيياســتثمر ال" قــورش"أن ملــك الفــرس خ يدثنا التــاريحــو
 استخدمهم كعمـلاء مهـرة ى، وبالأحر للمنطقةيشه الغازيل العقبات أمام جيتذل

 كـل أرض ، ومـن ثم بـذر بـذور التفرقـة فيهيـونقـل المعلومـات إللمراقبة أحوال العـدو 
ــايح ر تــل مــصيح أن ينالمــأجورين المحترفــق هــؤلاء يـ وأدرك أنــه بمقــدوره عــن طر.لـون 

م يل يس إسـرائي وجـاء جواسـ..وتخـضع لـسلطانه سـائر بـلاد الــشام عرضـون خــدما
د الأمــن يـ توطم فاســتخدمهم في.ق٣٢٠ عـام  فيســكندر المقـدونيالإعلـى وفـنهم 
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م ي تـــسمقــوم بمهمتــه فييل" الطــابور الخــامس"، وجعــل مــنهم بمنطقــة الــشرق الأدني
ب والقتــل ونـشر الــذعر يـام بأعمــال التخريـ، والقالأفكـار وإحــداث القلاقـل والفــتن

ـا، ويـ  البلاد التيفي ا ييـئ جـو مناسـب أمـام الدولـة الـتيستوطن   بعثـتهم لحـسا
   .كطابور خامس

ـــاترايل عطـــف كليس إســـرائيوكـــسب جواســـ ، وأقنعوهـــا بـــضرورة اعتمادهـــا وب
معلــى  م وخــبر  ،ينة وفلــسطيــة الجنوبيتعلــق بــشؤون ســوريمــا ي، وخاصــة فخــدما

، فاتخـــذت مـــنهم ركـــائز لخلـــق المـــشاكل  مـــصرد دعـــائم حكمهـــا فييـــوكـــذلك لتوط
 ين، كمـا جعلـت مـنهم داخـل مملكتهـا قـوة تـستعةي وجـه الدولـة الـسلوقة فييالداخل

   . من تحدثه نفسه لمناوأة حكمهاكلعلى ا 
  

 أوروبــا فيالكــبرى  الأحــداث  فييرهــود دور كبــيث كــان للي العــصر الحــدوفي
علـــى طر ي كانـــت تـــسة الـــتييـــ اكتـــشفت الـــسلطات الترك١٩٠٧ عـــاميوالعـــالم، ففـــ

، وكانت هذه الشبكة يينطانيشبكة  تعمل لمصلحة البر ذلك الوقت،  فيينفلسط
ا فية الــتييـــهوديال المــستعمرات تمــارس عملهـــا في ، وتم ين فلـــسط كانـــت قــد أنـــشأ

علـى ة وأطلقـوا يهـود أوروبـا الـشرقي، وكانوا من تقال ثلاثة من أفراد هذه العصابةاع
ن ي تم تكــو١٩١٤ عــام   وفي..وقــد تم نقلهــم خــارج الــبلاد" لــويب"حــركتهم اســم 

" هـــارون اهرونـــسون"دة ايـــً رجـــلا بق٤٠ة تـــضم يونية صـــهي عـــصابة جاسوســـىأقـــو
ــــه ســــارة، وكــــان مقــــر هــــذه العــــصابة وا زخــــرون " تعــــرف باســــم الــــتي" نيزمــــار"بنت
ســـاحل علـــى ة مهجـــورة يـــ قلعـــة أثريوهـــ" (تيـــعتل " فيي، ووكرهـــا الـــسر"عقـــوبي

، ايـــا وألمانيـــ، وكانـــت هـــذه العـــصابة تقـــوم بجمــع المعلومـــات عـــن قـــوات ترك)البحــر 
 منهــا ىتتلقــ" تيــعتل"ســاحل إلى ة يــطانينــة وصــول غواصــة بريال معيــ لوتنتظــر في

م ثم تعي، لالقاهرةإلى المعلومات، ثم نقل بعض أفراد العصابة  دهم يـقـدموا معلومـا
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 ينجاح عمل هذه العصابة الوضـع المتفكـك الـذعلى  وقد ساعد ،ث كانوايحإلى 
ـــ المنطقـــة العربًكـــان ســـائدا في مـــة العـــصابة يزع" ســـارة اهرونـــسون" وقـــد قامـــت .ةي

قة يمــا بعــد صــدي، لتــصبح فدمــشقإلى التنقــل مــستغلة مــا تملــك مــن جمــال وجــرأة ب
حـــتى ، وواصـــلت تلـــك العـــصابة عملهـــا نهم جمـــال باشـــايـــ، وبلكبـــار قـــادة الأتـــراك

 واسـتمرت ،"يلـين"هـذه العـصابة اسـم علـى ، وأطلـق كشف أمرها واعتقل أفرادها
   .١٩١٧عام حتى  عملها في

ــــتييرات الخطــــيــــومــــن العمل بمــــساعدة " يلــــين" هــــا عــــصابة ي أســــهمت فة ال
  .ايطانيبرإلى ة ونقلها ي، سرقة أسرار غاز الخردل وبعض الأسلحة الألمان"زمانيوا"

ـــ الحـــرب العالموفي ـــهـــود  بقيس الية قـــام الجواســـيـــة الثاني " انيـــ دىموشـــ"ادة ي
 الـدخول ، بمـساعدة الحلفـاء في) بعـد ذلـك١٩٦٧ عـام - ونيير الحرب الـصهيوز(

اي، كمــــا لعــــب الا والــــشامي ســــوريلأراضــــ ًة الحــــرب دورا  آخــــر، هــــو يــــهــــود بعــــد 
لـصالح الغــرب ) ةي وأوروبـا الــشرقتييالاتحـاد الــسوف (ىالعظمــعلــى القـوى التجـسس 

مـــا ي أصـــبح زعي الــذ-" زيـــيرب"ت، فنقــل يالغــرب لـــصالح الـــسوفعلـــى والتجــسس 
ن للحــــزب ي أســــرار المــــؤتمر العــــشر- ١٩٩٧إلى  ١٩٦٣لحــــزب العمــــل مــــن عــــام 

ــــسوفيوعيالــــش ــــ بقتيي ال ــــشوف"ادة ي ــــسريلوثوا" خروت ــــتييقــــة ال ــــت ة للمــــؤتمر ال  أدان
ــــذره الينســــتال ــــهــــود أســــرار القنبلــــة النووي، كمــــا نقــــل علمــــاء ال ــــدروجية والهي إلى ة ي
      .نياتية الخمسي بدات فييالسوف
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  الفصل الرابع 
  

  للجيوش العربية الكبرى  النكسة 
  

   .ةيونيلصهالدولة اإلى ة يهودي من الوكالة ال-
   .لي إنشاء دولة إسرائية ودورها فيوني  المخابرات الصه-
     .ولاً للتفاهم مع العربي مى لأنه أبدةيونيس الاستخبارات الصهي اغتيال رئ-
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ة ي وعــالم الجاسوســيهـودين كــل مــن اليهنـاك وحــدة وتواصــل بـ
هـود هـم شـعب يثابتـة بـأن الدة وأيدلوجية ي، دعمتها عقالغامض

اء منغلقـة منعزلـة يـ أحيهـود فـيه الي وواقع عاش ف..االله المختار
) تــويالج(اء يــ، فكانــت هــذه الأحانيــ غالــب الأحيومنبــوذة فــ
ر مـــن أرواحهـــم يـــهـــود الكثي وقـــد دفـــع ال.. عالمهـــايغامـــضة فـــ

، لكــن  عــالمهم الغــامضيوأمــوالهم نتيجــة تــشكك الــشعوب فــ
هود دفعت من دمائها يًتسامحا مع الهذه الشعوب كانت أكثر 

  .هود بهم وبمصائرهميًر جدا، نتيجة تلاعب اليوثرواتها الكث
  

 ، ولكنـه فيتقـرهم فحـسبيحن ويبغض الآخـريتجسس لا ي ي الذيهوديوال
مىشيخــالوقــت نفــسه  م وبأســهم وكثــر عتبــاره أنــه اه ويــ، ولــذلك فــإن تعال مــن قــو

ًنــا وســلوكايًز عقــلا وديــالمم نفــذ ي، لكنــه تحاشــاهميتجاهــل الغربــاء ولا ي جعلــه لا ،ً
م وزعماءهم ويحكشف أسرارهم وي، ودهاليزهمإلى  ًضعهم سـرا لإرادتـه يخـطم قاد

    .وإن تظاهر علنا بالذلة والمسكنة
  

 ىترعترحال هم كجماعات ئة نشوية ملازمة منذ بدايوكما كانت الجاسوس     
ث يخ الحـديتلـف التـاريخ لم ..لأ الصحراء، وتبحث عن أماكن الزرع والكـالغنم في

ف كانــت أجهــزة التجــسس يــ تظهــر كين، فقــصتهم مــع فلــسطهميمهــود عــن قــديلل
ــــة ذات أهميــــهوديال ــــذ بداي ــــصهيــــة من ــــم اهتمــــوا ين فلــــسط فيونيية المــــشروع ال ، وأ
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 كــن لهــم الاســتغناء عنهــا فييم لا ، الــتيةيبالتجــسس كأحــد أهــم العناصــر الــضرور
 مــــع نــــشأة يهــــوديبــــدأت قــــصص التجــــسس ال .طانييس مــــشروعهم الاســــتيتأســــ

 س الدولــة فييعاتقــه مهمــة تأســعلــى  أخــذ يم الــذي التنظــي، وهــةيــهوديالوكالــة ال
علــى هــود ي ومــن أجــل هــذا الهــدف تجــسس ال.، مهمــا كانــت الــصعوباتينفلــسط

ز تـارة  وضـد الأتـراك والألمـان يـكما عملوا لصالح الإنجل ..زيالعرب والأتراك والإنجل
ة يــ الحــرب العالموقــدموا المعلومــات والخــدمات للأطــراف المتنازعــة في ،ىتــارة  أخــر

تهم وبغـض النظـر عـن النتـائج ية قـضيـ ناحد فييفي وقدموا  كل ما ..ةي والثانالأولي
ــــصه.ةيالمــــستقبل ة ولبنــــان ي مــــصر وســــورة فييوني وانتــــشرت شــــبكات التجــــسس ال

، ومــا تفــرع عنهــا ةيـدهويهــا لخدمـة أهــداف الوكالــة الير وغينا وفلــسطيـوالأردن وترك
ذ أهــــداف المـــــشروع يـــــعاتقهــــا مهمــــة تنفعلـــــى أخــــذت ة يمــــن منظمــــات عـــــسكر

   . بالقوة والاغتصابونييالصه
  

ا الوكالـــة الء المهـــم هـــو أن شـــبكات التجــــسس الـــتييوالـــش ة يــــهودي أنـــشأ
ـــل وة،يـــكانـــت عالم ، وإن كانـــت ةيـــهودي، فالوكالـــة الينفلـــسطعلـــى ست مقتـــصرة ي

ا لم تنس أن هـذه أإلا  ،ين فلسطهود فييء دولة للوضعت نصب اهتمامها إنشا
العــالم وإخـــضاعه علـــى طرة ي وهـــو الــس،هــودي جـــزء مــن هـــدف أكــبر لليالدولــة هــ
ا التجسسهود واطماعهميلرغبات ال س ي بـارة فيي، لذلك أنشأت فروعها وشبكا
   .هاير وغ..نا وموسكوييورخ وفي ولندن وزينوروما وبرل

  

كات التجـسس وجمـع المعلومـات المكـان المرمـوق  أن تحتـل شـبيعـيومن الطب
 منـــذ -ة يونيصبح للـــصهيـــًكـــن مـــستغربا أن ي ولم ..ي العـــالمونيي المخطـــط الـــصهفي
ً ونؤكـــد اســـتنادا  لمراجـــع تاريخيـــة وسياســـية .. أجهـــزة اســـتخبارات-امهــا كفكـــرة يق

ـــتييونيكثـــيرة أن الحركـــة الـــصه ـــا هرتـــزلة ال ) بـــازل( مـــؤتمر هـــا فيي، ودعـــا إل بـــشر 



 
 

١٠٧

ا فيإلى عمــدت  ، ين فلــسط أنحــاء العــالم خاصــة فيإنــشاء شــبكات تجــسس نــشر
الــشبكات   مــن أهــم هــذهي وهــ،ات والــشعارات والأهــدافيــمــستترة بمختلــف الهو

   . تم كشف النقاب عنهاالتي
ر يتطــوإلى ، عمــد ةيــهوديون منــصب رئاســة الوكالــة اليــ بــن جوروعنــدما تــولى

، عــدة أقــسام كــان ة عنــدما أوجــد لأعمالــه الوكالــة اليهوديــفيجهــاز الاســتخبارات 
ق الخطــط يــ تحقوالنجــاح في ،ةيونيذ الأهــداف الــصهيــ ســرعة تنفلهــا أكــبر الأثــر في

عتـبرون أن ابـن يهود بعد ذلك يالموضوعة ومواجهة المشكلات الطارئة، مما جعل ال
  : ي وهذه الأقسام ه.يقيل الحقيون هو مؤسس دولة إسرائيجور

  

 :  يجال العرب الميالقسم العامل ف  -
  

 خاصـــة ينة المتعلقـــة بـــأمور فلـــسطيا التجســـسياخـــتص هـــذا القـــسم بالقـــضا
ث أصـبح المرجـع يـ، حسا لـهيـرئ" تيشـارى  موشـ" ين وع.. العرب عامةينوالمواطن

 ،ه عناصـــر لهــــا اتـــصال مباشــــر بــــالعربيــــلإ تنقلهـــا لجمــــع المعلومـــات الــــتيعلـــى الأ
 يس ذوير مــــــن الجواســــــضم العــــــدد الــــــوافيــــــ يروجــــــود جهــــــاز كبــــــإلى بالإضــــــافة 

  .ة والمعلوماتيةي الحرب النفسالاختصاص في
  

 : ياسيالقسم الس -
  

ـــالة فيياسيأوجـــد هـــذا القــــسم لمهمـــة جمــــع المعلومـــات الــــس  ي الــــداخلين ا
  ."لوخي شينروب" ةيونيالصهإلى ، وأسندت رئاسته والدولي
  

 . :يالقسم العسكر -
  

هـود يالعلـى ، ويينطـانيالبرعلـى ام بأعمـال التجـسس يـأوجد هذا القـسم للق
 "الهاجانـاة"تبـع منظمـة يو" يسار بـاريـإ"إلى  وأسـندت رئاسـته .. والعربيينالشرق
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ـــال العـــسكرولـــه الـــسلطة الواســـعة في بـــداخل جميـــع المـــستعمرات  ،بي والتـــدري ا
  .ةيهوديال

ـــة ال خ ي، لترســـة أعمالهـــا بأقـــسامها الثلاثـــةيـــهوديوتابعـــت اســـتخبارات الوكال
وعـــرب،  يينطـــاني هـــذا الهـــدف مـــن بري، ومحاربـــة مقـــاومينلـــسط فهـــود فييأقـــدام ال

المـــستعمرات، مـــع علـــى عهـــا ي، وتوزًجلـــب الأســـلحة ســـرا مـــن أوروبـــاإلى بالإضــافة 
إلى ة خلــسة يــن مــن أوروبــا والبلــدان العربيهــود الوافــدين اليل دخــول المهــاجريتــسه

 هــذا ك، اشــتر١٩٤٠ة عــام يــة الثانيــ وعنــدما أعلنــت الحــرب العالم..ينأرض فلــسط
 فهبط من عناصـره ..جانب الحلفاءإلى اته ي، وإمكانالجهاز بجميع أقسامه الثلاث

دف الاتصال بالي أوروبا النازفي" اتيًرجالا وفت" ضهم ي، ومن ثم تحرهود هناكية 
  .ةيا الهتلريالعمل ضد ألمانعلى 

  

 ة قــــديــــهودي، فنجــــد أن الوكالــــة ال والأوســــط الــــشـرق الأدني منطقــــتيأمــــا في      
 ة فييات سـريـام بعمليـة للقيـطانيسها بالاتفـاق مـع الاسـتخبارات البريـبعثت بجواس

 وكــان جاسوســا ونيي صــهوهــو إرهــابي" لييــد زازيــداف"رأســهم علــى العــراق، وكــان 
 ممثـــل مؤســـسة نييير العـــراق انتروســـه فييـــ كـــان مـــن أبـــرز معاون. العـــراقا فييـــطانيلبر

علــى ة يــل فإنــه قتــل أثنــاء غــارة ألمانييــز وبالنــسبة لزا.للإنــشاء والفتــاة مالكــة ردخــا
إلى ، ثم نقــــل جثمانــــه ةيــــ معــــسكر الحبان قــــرب بغــــداد ودفـــن فيةيــــطانيالقـــوات البر
ــــة يــــ ســــوريا كــــان هنــــاك فر وفي،ليســــرائإإلى نقــــل ١٩٦١ عــــام  قــــبرص وفي ق وكال

ة يسـورإلى ق آخـر يـنمـا تـسلل فريب، "جال الـونيب"ادة يالمخابرات التابع للوكالة  بق
 ىموشــعلـى  القـبض ي ألقـ١٩٣٩ عـام  في..انيـ ديادة موشـيـ لبنـان بققيـعـن طر

ة، ولكـن يونيً عاما لانتمائه لمنظمـة الهاجانـاة الـصه١٥ ه بالسجنيان وحكم عليد
مــن الــسجن مقابــل " انيــد"ة يــطانية البريــ أنقــذت المخــابرات الحرب١٩٤١ عــام في
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إلى ث تــسلل يــ، حةيــة واللبناني الــسوري الأراضــل لهــا فييــ عمــل بموجبهــا كعمةصــفق
 قـــدموا معلومـــات  عـــربيي ز فيين مـــن الهاجانـــاة متخفـــ٥٠ ومعـــه يهـــذه الأراضـــ

 أعقــاب  تم فييا، الــذي غــزو ســورة فييــطانيمهمــة، ســهلت مــن مهمــة القــوات البر
  .هذه الجولةة يا

 ة ولـدت فييـهودي يوهـ ،ولنـدا هـارمزية ير مصر عملت الجاسوسـة الخطـوفي
ة تحـت سـتار العمـل يـهوديلحـساب الوكالـة الها وكانت تتجـسس يمصر وعاشت ف

 مركـز ألحقـت بالعمـل في ١٩٤٨ وبعد عام  .كمراسلة لوكالة أنباء ما وراء البحار
، وظلــت ي العــالميهــودي، وهــو أحــد مراكــز التجــسس السي بــارة فييــهوديالوكالــة ال

 ينامي بن" الأصليالسور" ويهوديا الضابط اليقيعمل في إفر "١٩٥٢حتى هناك 
    .يين المحليينرانيهود الإيسها من اليران كان للوكالة جواسي إفيتاجر و
  

ة يـهوديد دمشق وهو ابن الحاخام السابق للطائفـة الي تاجر من مواليناميوبن
، ةيـ اللاذق وعمله في١٩٣٤ة بحمص عام ية العسكريبعد تخرجه في الكل اي سورفي

من الوكالـة عـازية بإيـغوليالقـوات الدإلى ، وانضم ينفلسطإلى  ١٩٤٠ عام هرب في
ا وقتــل أثنــاء يــقي شمــال إفرفي ،ي قــسم التجــسس الفرنــسث ألحــق فييــح، ةيــهوديال

س ية تمـــد جميـــع هـــؤلاء الجواســـيـــهوديوكانـــت الوكالـــة ال ..ية عبـــور النورمانـــديـــعمل
   .ةي جميع العواصم العربفي - ٍوقتئذ – وفروعه المنتشرةق بنك زلخة يبالمال عن طر

ـــعالمبعـــد انتهـــاء الحـــرب ال ـــة الثاني  ة فييـــهودية حمـــل جهـــاز الاســـتخبارات الي
  : ينة عبء مهمتيهوديالوكالة ال

ر، ينهــود مــن خــارج فلــسطي، وجلــب ال"ةيــهوديالدولــة ال"ام يــ قين تــأم-١ ب يــو
   .سلحةالأ
 داخـل الـبلاد، وكـان مـن يينطانية ضد العرب وضد البريات إرهابيام بعملي الق-٢

  :ي، هيهودي اليد هذا الجهاز السريعلى  جرت ات التييأبرز العمل
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ظهرهــا عــدة علــى الوافــدة مــن أوروبــا و" أكــسو دوس"نة ي وصــول الــسفين تــأم- ا
   .هودين اليآلاف من المهاجر

 مــــــن قبــــــل - القــــــاهرة م فيي المقــــــطــــــانيير البري الــــــوز-ن يال اللــــــورد مــــــويــــــ اغت-ب
ــإل"و" مياهوبــت حكــيإل" ينالجاسوســ  رة في الزمالــك بالقــاهي حــ في،"ياهو ســوري

علـى الـضغط ى ، وبالأحرونييًدا لحركة الإرهاب الصهي تصع١٩٤٤ نوفمبر ٦وم ي
 العـرب ينالمـواطنعلـى  وكـذلك الـضغط ..ين فلـسط فيطانييسلطات الانتداب البر

   .يهودي اليتوصلا لإقامة الوطن القوم
  

ر-ج    ."ةيهوديالدولة ال"ام يًدا لقي، تمهب الأسلحة بشكل واسعي 
نمـا تمكـن ي، حة جهـاز الاسـتخبارات يـون، صراحة بفعاليرجو"عترف بن يو
ر أســبغ ":  يلــي لــه مــا ير رسمــيــقــول بتقريث يــ، حينفلــسطإلى ب الــسلاح يــمــن 

ثلاثـــة زعمـــاء مـــن جهـــاز الخدمـــة علـــى  -١٩٤٨ عـــامي أ-شـــرف إنقـــاذ الموقـــف 
، فهـؤلاء نجحـوا ودوريرعقـوب مـي، يهوذا أرازي، ليأهور إفر: ة هميلية الإسرائيالسر

ــا مــن الــشعب الأمريكــيــ جمــع تبرعــات لا في ا والنمــسا يــقيفرإ وجنــوب يستهان 
، ين رشـوة كبـار المـوظفوقـد اسـتخدموا هـذه التبرعـات في، ايكوسلوفاكيا وتشيوألمان

ــــــفمهــــــدوا الطر ــــــق لتهري ــــــب كمي ــــــذخائر ي هــــــود يإلى ات هائلــــــة مــــــن الأســــــلحة وال
مــن أقطــاب حــزب فهــو " ليــأهــود إفر" أمــا أول هــؤلاء العمــلاء وهــو "..ينفلــسط
ريـ عمل، وقـد بـرز فيونيـذ بن جوري وتلميالمابا ب الأسـلحة بالطـائرات مـن يـات 
، ثم هــودي العــرب والين بــ١٩٤٨، إبــان معــارك عــام ينفلــسطإلى ا يكوسلوفاكيتــش

ة مــع جــورچ يوني مــؤامرة صـهاضـطر للهــرب بعـد انكــشاف أمــره وثبـوت اشــتراكه في
ـــذيكوسلوفاكية تـــشيـــر خارجيـــ وزيسلانـــسك ، ه بالـــسجن المؤبـــديـــ حكـــم عليا ال

   ".لي بعد إنشاء إسرائي السلك الدبلوماسما بعد عمل فييوف
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 ي لحزب المابايعتبر من أقطاب الجهاز السري" يهوذا أرازي" العملاء وثاني
ــــاموا بأعمــــال ســــر ــــه ،ةيرة خطــــيوممــــن ق ــــأة ل ــــى  ومكاف ــــه عــــين بالــــسلك عل خدمات

حمــل علــى ن ي الــشباب القــادرن مــنيب المهــاجريــ وكــان قــد قــام بتهر،الدبلوماســي
 ..١٩٤٨  ألـــف مهـــاجر ســـنة١٧٠ -  وقتئـــذ–، إذ هـــرب ليإســـرائإلى الـــسلاح 

  .١٩٤٩/١٩٥٠عام   ألف مهاجر ٢٣٠ًضا يكما هرب أ
 ومؤســـس ير خطـــ وهـــو إرهـــابي"..ودوريرعقـــوب مـــي": وثالـــث العمـــلاء هـــو

 ،ين فلــــسط فييينطــــانيات الإرهــــاب ضــــد البريــــوقــــد قــــاد عمل، "الأربــــون"منظمــــة 
حـزب  وشـغل منـصب نائـب رئـيس ١٩٤٠سـجن القـاهرة عـام إلى اعتقل ورحل و

 الكنيــست وهــو مــن ً حــزب حــيروت، وانتخــب نائبــا فيحــيروت ووزيــر الحربيــة في
خلــيج العقبــة، علــى الــسيطرة علــى  والمحافظــة ،أصــحاب فكــرة إنــشاء مينــاء إيــلات

   .١٩٤٨ حروب العرب فيعلى واعتبره بن جوريون من عوامل نصر إسرائيل 
  

ـــه في" ونيـــبـــن جور"ف يضيـــو  حـــول "ليش إســـرائي لجـــيخ الرسمـــيالتـــار" كتاب
ة يلية الإسـرائيلولا جهاز الخدمـة الـسر "...: ة فيقوليهوديموضوع الاستخبارات ال

حــرب الاســتقلال ضــد العــرب  العــالم لكنــا قــد خــسرنا ة فييوني تملكــه الــصهيالــذ
ؤمن لنـا كــل يـ أن لأولىث تمكـن هـذا الجهـاز خــلال فـترة الهدنـة ايـ، ح١٩٤٨عـام 
  ".وأسلحة وطائرات للمعارك المنتظرة ينلزمنا من متطوعيما 

  

ــــظهــــر مــــردود فعال) ١٩٤٩ -١٩٤٨(وخــــلال حــــرب  ة ونــــشاط أعمــــال ي
، كــان مــن أبــرز ات تجســسيةيــة ضــد العــرب بعمليــهوديســتخبارات الس الايجواســ

ة والجاســوس يفوغـسلايال" لـةيدل"ة يـوعمل" ةيــطاليالأوبـرا الإ"ة يـات عمليـهـذه العمل
ن ياديــ مة خاصــة فييــات الــثلاث أهميــ وكــان لهــذه العمل.. القــاهرةفي" كارلــسون"

ًث لعبت دورا هاما لصالح العصابات الصهي، حالقتال    .ةيونيً
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 العمليـات الـسرية ىوهـي إحـد "ةيطاليالأوبرا الإ"ة يجدير بنا أن نذكر عمل
ا باعتبــارهم يــطالي إ في"ينابنــ"منطقــة إلى الــتي نفــذها جواســيس إســرائيليون وصــلوا 

ًتجــــارا وضــــباطا أمــــر ــــصه..يينكيً ــــتج يً اشــــتروا مــــصنعا يــــين المحليينوني وبمــــساعدة ال ن
معــه كانــت العبــوات عبــارة عــن ، وعنــدما تمــت صــفقات يش المــصريالــذخائر للجــ

اً مــــا انفجــــرت الطلقــــات داخــــل البنــــادق ير وكثــــ..ًد بــــدلا مــــن البــــاروديــــبــــرادة الحد
ًضا يـا ايـطالي إ كانـت فية الـتييـة الثانيـ، والعمليينلجنـود المـصراإلى والمـدافع وارتـدت 

هـــــا ي قـــــصة لعبـــــت الـــــدور الأول فية هـــــيـــــهوديلـــــة الي ودل،يالـــــسور،  شمـــــشونينبــــ
 ين، اتخـــذت مـــن ضــابط كفـــر بعروبـــة فلـــسطة ذات ســـحر وجمــاليـــهوديجاسوســة 

   .يينونية لها لمساعدة الصهيمط
  

ـــ قـــد اســـتنفذ جمي الـــسورش العـــربييوقـــد كـــان الجـــ ـــهيرع ذخي  كـــل ، كانـــتت
ت بخسائر فادحـة يش قد مني وكانت خزانة الج..رصاصة أو قنبلة تطلق لا تعوض

 وكــان ..ةيسـورإلى  مــن بـواخر الأسـلحة المــصدرة ينهـود لبـاخرتيمـن جـراء إغــراق ال
ــتــساءل عــن توقــف عملي  العــام العــربييالــرأ اً ير وأخــ،ةيــ الحربيش الــسوريات الجــي

دول أوروبــا إلى ة يفــاد بعثــة عــسكريإعلــى  بدمــشق يواســتقر الــرأ، أعلنــت الهدنــة
 وكـــان مـــن .. تنقلهـــالجـــس النـــبض ومحاولـــة شـــراء الأســـلحة ومرافقـــة البـــواخر الـــتي

جانــب الـــصفقات إلى  و..ايــطالي اعقــد عـــدة صــفقات في "المقــدم ف،م"ب ينــص
 رومـــا في" ةيـــهوديلـــة يدل" ينوبـــ" الـــضابط" ين عقـــدت أواصـــر المحبـــة مـــا بـــالمعقـــودة

، لإنجـاز مهمـة ضـد ةيـهوديسـتخبارات ال عميلة للاي، وهقلب البلقانجاءت من 
   .ةيسورإلى شحن الأسلحة 

  

، فقــد كانـت لــه  قلبـهيه هــيـإن نقطـة الــضعف ف: "ابطالــض"قـول أصـدقاء ي
ـــ حلـــب ققة فييصـــد ـــ، وقةيـــهوديـــا مـــن أم إل ي ـــهوديقة مؤســـسة يـــا صـــدإل ي ة ي
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ن يالعنـاوإلى الحـسناء اللعـوب ، فأرشـدته هايرستـشيها قبل سفره ي وذهب إل..ةيغن
 تـــبرز قـــةي أحـــد المنـــازل الأن رومـــا وفي وفي..لانـــوي رومـــا ومزورهـــا فييب أن يجـــ الـــتي

 ي لقـد نـس..وطهـاي مثلت فصول المأسـاة وحاكـت خالمسرح قصة البطلة التيعلى 
ـــتي" الـــضابط" ـــ وشـــهدت مدينـــة البندق.. جـــاء مـــن أجلهـــاالمهمـــة ال ة قـــصة غـــرام ي

ش ي، ومــستودعات الجــمــصانع الــسلاح" الــضابط"زور يــأن ً  وبــدلا مــن ..ســاخنة
 وراحـــت رومـــا تتحـــدث عـــن ..هـــايا ودور اللهـــو فيـــطاليف إي زار مـــصا..إلىطـــيالإ
التجـــــار إلى  ووصـــــلت القــــصة ..ايــــطاليلـــــة إي جـــــزت ضــــفائره دلي الــــذ"شمــــشون"

انتهـا؟ ي دي؟ وما هتهاي؟ وما جنسمن تكون: تساءلوني، وراحوا  روما فييينالسور
ـــسمـــذومـــا  ـــات كلهـــا ي؟ كـــان الغمـــوض ياسيهبها ال ـــاة وكانـــت الإجاب كتنـــف الفت
 وجـاءت معلومـات .ة من قلـب البلقـانيهودي أن الفتاة ي نقطة واحدة ه فييتلتق
ا تدعىأخر ة النزعة تمتهن الصحافة يونية الأصل صهيوغسلافي" ألماس"ى  تؤكد أ

ع مراســلاته يــ وجم.. منزلهــام فييقــي" الــضابط" وأن ..ةيــالــبلاد العربعلــى للتجــسس 
وحــــاولوا " ضابطالـــ" بـــــيين اجتمـــع كبــــار التجـــار الـــسور..منزلهــــاإلى ة ترســـل يـــالرسم

ـــه بالحـــسناء ال..نـــصحه ـــه لم ةيوغـــسلافي فوعـــد بقطـــع علاقت ـــ، لكن ، فكـــان ستطعي
ـــسور.. الخفـــاءقابلهـــا فيي ـــاجر ال إلى " مـــأمون الحفـــار" رومـــا م فيي المقـــي وطـــار الت

ة يـ، فأبرقـت الـدوائر الرسم وشكا من سـلوك الـضابطين وقابل كبار المسئول..دمشق
ًعــدة بــواخر بــدلا مــن علــى  وأن تــشحن الأســلحة .. دمــشق  بــشحن الــسلاحفي

   .هود كما فعلوا من قبلينسفها اليلا حتى ، باخرة واحدةعلى نقلها 
  

ر مــصر يــنــصائح وزحــتى  ورفــض ..أوامــر دمــشقعلــى تمــرد " الــضابط"لكــن 
ؤمن يـ، دون أن يمركـب شـراععلـى ة يرسلحة والذخ وشحن الأ.. روماالمفوض في

، ية باتجاه الشاطئ السوريالإسكندرإلى لانو  ي وأبحر المركب من م..شحنهاعلى 
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 ..ً وهنـاك فقـد أثـره تمامـا..ونـانييالـشاطئ الإلى ولسبب من الأسباب اتجه المركـب 
 سي الجواســـيينونيًقـــا مـــن الـــصهي أن فر- مـــا بعـــدي ف-ات عنـــه دلـــت يـــلكـــن التحر
 تنقــل الأســلحة لحــق بعــض عناصــره ضــمن عناصـر هــذه البــاخرة الــتيياسـتطاع أن 

ــم ي عــرض البحــر قابلــت هــذه الــسف وفي..ةيســورإلى ا يــطاليمــن إ ًنة أناســا ادعــوا أ
هـود يس الي تحـت ضـغط الجواسـ-، ممـا حـرك شـفقة الربـان ينن المنكـوبياديمن الـص

إلى قراصــــنة انــــضموا إلى ا ن ســــرعان مــــا تحولــــوين الــــذيادينقــــاذ هــــؤلاء الــــصإإلى  -
إلى ، وجروهــا هــاينة واســتولوا علي الــسفن فييس الأعــضاء الموجــوديزملائهــم الجواســ

   . محملة بالأسلحةيافا وهي
  

 ســــاعد ي، فكانــــت الـــدعم الــــذهــــودي اليديـــأإلى وصـــلت الأســــلحة هــــذه 
ت، ي، رغم نـضال أبنائهـا المـستمد أهلها العربي، وتشرافاياحتلال على الهاجاناة 

ـــــ ـــــى  للحفـــــاظ ين المـــــسلمينسالة المتطـــــوعوب ـــــنـــــة العربيهـــــذه المدعل  ولمـــــا عـــــاد ..ةي
 وعن .. وعن أوراق الشحن.. وسئل عن الباخرةىاستدع ..دمشقإلى " الضابط"

ً، لكنــه بــدلا مـــن أن  الوثــائق بعــد ســاعة واحـــدةيم فوعــد بتقـــد..لات النقــليتفــص
 ..القـاهرةإلى  طـائرة ستقليـ ل قصد مطار المزة المدني..منزلة لإحضارهاإلى ذهب ي

ـــه مخفـــورا ي أقلكـــن الرقابـــة الـــتي ـــه دمـــشق بعـــد أن ثإلى ًمـــت حولـــه أعادت بـــت محاولت
   ..المحاكمةإلى  -ما بعد ي ف-سجن المزة وقدم إلى ثم نقل  الهرب،

  

اموقد جاء في إن  -  مرافعة دامـت ثـلاث سـاعاتي وه- مرافعة ممثل الا
 كفـــر بعروبـــة يهـــو وحــده الـــذ) ..(ة مـــل رتبـــيح يهــذا الرجـــل الماثـــل أمـــامكم الــذ

 اقترفهــا هــذا ة الــتييمــ إن الجر..م بنذالــة ودنــاءةي الــصمتها فيي وطعــن قــضينفلــسط
إلى قــة يخ مــن أنــواع الجــرائم منــذ بــدء الخلي أفظــع وأحــط مــا ســطره التــاريالرجــل هــ

ـــا هـــذاي ون مـــن يـــ مل٤٠٠ًونـــا مـــن العـــرب وي وســـبعين ملينلقـــد بـــاع فلـــسط ..ومن
فانقـــاد لهـــا  ،يينونية لمـــساعدة الـــصهيـــة اتخذتـــه مطيـــهوديل امـــرأة ي ســـب فيينالمـــسلم



 
 

١١٥

ــا ناســ  .. خطــوط النــارة المهــددة بــالخطر وإخوانــه فييحــ الجريناً فلــسطيونفــذ رغبا
    .ىانة العظميبالإعدام بتهمة الخ) الضابط(على وقد طلب النائب العام الحكم 

  

 يندة تنقــل مــا بــيــ العقونيي، صــهةي الجنــسيكــيوالقــصة الثالثــة لجاســوس أمر
  والقـادة العـسكريين العـرب فييناسي الزعمـاء الـسينة وما بـيالقاهرة والعواصم العرب

 " كارلــسونيجــون رو" كــان .نةيرســلها للــصهايجمــع المعلومــات وي، لدانيــخـط الم
 وأدركــت .. البنــكده فييتــضاعف رصــيلــم بــأن يحكمــا ..لــم بالــشهرةيحًطموحــا و

، فألقــت شــباكها  نفــس كارلــسونة فييــ الناحة هــذهيونيون الاســتخبارات الــصهيــع
ـــه ىدعيـــ يحولـــه وســـرعان مـــا تحـــول هـــذا الـــذ عمـــل يجاســـوس إلى  "يصـــحف" أن

  .ةيونيلحساب الاستخبارات الصه
  

ــــة أخــــر ــــين  القــــاهرة، وىعملي ، ٢/٣/١٩٤٨القــــدس في  دارت أحــــداثها ب
 القــــاهرة،  ونــــزل منهــــا  مطــــار ألماظــــة فية مــــن لنــــدن فييــــحيــــث هبطــــت طــــائرة آت

مـــل يحد التحــدث بــست لغــات ويــيج و..ةيــة الأمريكيمــل الجنــسيح أرمــنيشــخص 
ث يـــ ح"ننتـــاليالكونت" فنـــدق  نـــزل في..ةيًر وكـــان مـــزودا ببطاقـــة صـــحفي تـــصوآلـــتي

إلى قــــة ي طر مــــر بالقــــاهرة فيي أنــــه صــــحفي وادعــــ..ًومــــاي٢٩ اســــتأجر غرفــــة لمــــدة
ـــي فة الــتييلموافــاة الـــصح القــدس،  وفي ..هنـــاكا بــآخر الأنبــاء حـــول الحالــة عمــل 
 ١٩٠٩ الأصـل ولـد عـام ة وهو أرمنييبدأت نشاطات كارلسون الجاسوس القاهرة

ــــاني بال"سيوليالكــــسندر"نــــة ي مدفي ــــالولاإلى ، وهــــاجر ون ــــات المتحــــدة الأمريكي ة ي
ة يـالأسمـاء الأرمنإلى  انتحـل أسمـاء لا تمـت ١٩٢٦ة عـام ية الأمريكيوتجنس بالجنس

ة تحـت يقـوم بأعمـال الجاسوسـيحولـه، وهـو ً، مستهدفا عدم إثـارة الـشبهات بصلة
    .ستار الصحافة

ة يــة اسـتخدمته بعــض المؤسـسات الأمريكيــة الثانيـوبعـد نـشوب الحــرب العالم
 ..ات المتحـــــدةيـــــب عـــــن الأوكـــــار الــــشيوعية العاملـــــة ضـــــمن الولايـــــللبحــــث والتنق
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ًمــا بعــد كتابــا نــال حظــا يصــدر فأ ف،ء مــن النجــاحيه بــشيوتكللــت بعــض مــساع
ه يــ وكـشف ف١٩٤٦إصـدار كتــاب آخـر عــام علـى ، ممـا شــجعه  النجــاحاً مـنيركبـ

  . هذه البلاد فييوعي النشاط الشيالنقاب عن بعض نواح
  

 - ٥٤٦١قـة رقـم يمضمون الوثضوء على ، ةيوكانت مهمة كارلسون الأول     
م :  كتابـــهصفهم فييـــن يج الاتـــصال بـــأكبر عـــدد مـــن الزعمـــاء الـــذ.ن ن يالـــذ"بـــأ

ة يـــــــذلـــــــك بجامعـــــــة الـــــــدول العربفى  ينني مـــــــستعين فلـــــــسطاحتكـــــــروا الـــــــدفاع عـــــــن
ا عـد العـدة للاجتمـاع بالأقطـاب يدرس الأوضـاع عـن كثـب ويـوأخـذ  "..ومخططا

   . عمان دمشق أو في القاهرة أو فيالعرب سواء في
  

ـــدما أتم دراســـة الأمـــور مـــتن علـــى القـــدس إلى ، غـــادر القـــاهرة متوجهـــا وعن
 وكــان ..ق غــزةيـ عــن طريينن المــصرياهـدً تنقـل عــددا مــن اارات الــتيي الــسىإحـد

ة، ومكـث يـ هو التجسس وجمع المعلومـات عـن القـوات العربيسيهدفه الأول والرئ
ــــاء ين عمــــت فلــــسط الــــتيى القــــدس خــــلال الفوضــــكارلــــسون في ــــل إعــــلان إ  قب
ة تحــت يــهودياء اليــة والأحيــاء العربيــ الأحينتنقــل مــا بــي، وكــان طــانييالانتــداب البر

اهــديــ ف،"الــصحافة"ســتار   وعــددهم نيتم لــه نقــل الأخبــار والــصور عــن مواقــع ا
م    .ومعدا

  

 وقبـــــل انتهـــــاء الانتـــــداب بأربعـــــة عـــــشر ســـــاعة ١٤/٥/١٩٤٨ صـــــباح وفي
ًذانا بوقـوع يـ وكـان ذلـك إ..نة القدسي مدطانيي البريونصف غادر المندوب السام

ــــ ــــيلي العــــصابات الإســــرائينالاشــــتباكات ب اهــــدينة وب ــــسون كــــني ولم ..ني ا  كارل
 ة فييچيع القطاعــات الاســتراتيـ جمة فييــهودي شـنته القــوات اليًمتأهبـا للهجــوم الــذ

ـا كارلـسون للوصـول  ورغم كل المحـاولات الـتي.. القدس وخاصة فيينفلسط  قـام 
اهدإلى  نـة ية احتلـت المديلي، فـالقوات الإسـرائن حول القدس، فقد فـشليمواقع ا
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ـــهودي الـــشقة ال للمعـــارك فيام الأولىيـــالأ، وظـــل خـــلال دة خـــارج الـــسوريـــالجد ، ةي
اهـدإلى ق للتـسلل ياد طريجد إيوكان همه الوح ة ي، لأن مهمتـه التجسـسنيمواقـع ا

  المنـاطق الـتيكـون فييفـتش عـن أنجـح الوسـائل لي فأخـذ ..لم تكن قد انتهـت بعـد
اهدون العربيح    .ة المختصة مساعدتهيهودي، فطلب من الجهات الاصرها ا

  

 "ولـــــتر" اسمــــه يهــــودية وتحــــت إشـــــراف ضــــابط يــــهودي الوكالــــة ال مبــــنيوفي
ارت الهاجانـاة يارة مـن سـي وبـس..ةيـالمواقـع العربإلى وضعت خطة تـسلل كارلـسون 

ر أبــو يــد" جهــة ة المتمركــزة فييــهودي الفــرق الىادة إحــديــمركــز قإلى نقــل كارلــسون 
مـن هنــاك و، "لوانسـ"ة يـنــة القـدس وعـن قريلاً عـن مديبعـد إلا قلـي لا يالـذ" طـور

وأثنـاء ذلـك قـبض ، "سـلوان"إلى ة يـق المؤديـ، وسلك الطرتسلل تحت جنح الظلام
 "يزكـ"ب يـ النقيه أحد الحراس العرب واقتـاده أمـام قائـد الموقـع الـضابط المـصريعل
اً مــن يرة وأنــه تمكــن أخــيـهودي القــوات الىاً لــدير اقتنــع بــأن كارلــسون كـان أســيالـذ

   ".ئه العربأصدقا"إلى لجأ يالفرار ل
  

اهدي محبعد أن تواجد كارلسون في ن كان أول اجتماع له مع عبداالله يط ا
كانـت موفقـة إذ سمـح " التـل"قول كارلسون، إن مقابلته مـع يو التل القائد الأردني

اهد ة وإرسال الأخبـار ية لمتابعة أعماله الصحفين والقوات الأردنيله باللقاء مع ا
ـــاليرعـــن ســـ ـــيـــكيو" التـــل"علـــى ارلـــسون  كيطـــري و. القت ـــه الكث ح ي مـــن المـــديرل ل
ة مـن عاصـمة يـنتقـل بكـل حريأخـذ حـتى  وما إن خلا الجـو لكارلـسون ..والتبجح

مـل يحو" انيارتومارمار"نتحل اسم ي هذه الفترة كان كارلسون  في.ىأخرإلى ة يعرب
ج ، والحـا عمـانكلـوب باشـا في :ًة، فقابل كـلا مـنيالقاهر" يالمصر"دة يبطاقة لجر

  اللبنـانيي والـصحفي القاوقجي وفوز..شق دم فيبيي ومعروف الدوالنيي الحسينأم
ثــه مــع ي، وكــان حدًث وصــورايــ، وأخــذ مــن كــل واحــد أحادوتير بــكامــل المــروة في
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ـــفي عـــن كبييد معـــروف الـــدواليالـــس ري  ..سي مـــن بـــارنيي الحـــسينب الحـــاج أمـــيـــة 
ع يــكــا بعــد أن تــزود بجميأمرإلى قــبرص ومنهــا توجــه إلى وت يروغــادر كارلــسون بــ

   .ة المختصةيليالجهات الإسرائإلى ره يع تقاري وبعد أن أرسل جم..المعلومات
  

 ونيي لعبتـه أجهـزه التجـسس الـصهية الـدور الـذيـأهمعلـى هذه الأمثلة تـدل 
علــى ق الانتــصارات يــوتحق ،ونييان الــصهيــ دعــم إنــشاء الك وأثنائهــا في١٩٤٨قبــل
، ولكن المعارك لا تحسم من خـلال التفـوق ًدا وعدة تفوقها عدة التييوش العربيالج
ـا وفيقة الـتيي الطرًضا فيي، ولكن أفي الكم والكفي ئـة ي الاسـتعدادات و تعمـل 
 يرة لـــسيـــوية والحيات الـــضروريـــ والأهـــم مـــن ذلـــك هـــو تـــوافر العمل..دان القتـــاليـــم

 وإن لم ،الكـبرىة لابد أن نكتشفها من النكسات يراء كثي أش..ههايالمعارك وتوج
ا ينفلـسطعلـى  ونيينتعلم من نكـسة العـدوان الـصه تحـت سمـع وبـصر  - واغتـصا

  .الأمامإلى ق خطوة واحدة يفإنه من الصعب تحق - ي والإسلامالعالم العربي
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  الفصل الخامس
  

  سرائيلإقبل قيام دولة 
  

   . عاما٤٣ًة بـيلي الإسرائةز قبل الدوليلو أول شبكة تجسس لخدمة الإنجلي الب-
   . سنوات١٠ عاماً والموساد بـ٢٧سبق الدولة  بـي  إنشاء أول جهاز مخابرات -
  .همين ولخدمتهم ثم تمردت علييطانية البري رعاية نشأت فيلي المخابرات الإسرائ-
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 جهــــــاز ية عــــــن أيليلا تختلــــــف أجهــــــزة المخــــــابرات الإســــــرائ
علــى  التفــوق ي فــىســو، ةي الــدول الــشموليخــر فــمخــابرات آ

القطريــة  - ني القــسوة وانتهــاك القــوانيســواء فــ..ةهــذه الأجهــز
ة لبقــاء النظــام يـ اعتبارهـا الجهــاز الأكثــر أهميأو فــ - والدوليـة
   ..والوضع

  

 ة ســــواء فييــــة تمتلــــك هــــذا الــــدور الفــــائق الأهميليأجهــــزة المخــــابرات الإســــرائ
تها وضــمان أمنهــا يم هــذه الأجهــزة وســريعــد تنظــي و..س الدولــة  واســتمرارهايتأســ

ا  ـــــدر ـــــسرعلـــــى وق ان يـــــ احتفـــــاظ الكًعة عـــــاملا مهمـــــا فييالحركـــــة والاســـــتجابة ال
ة بــشكل يـة وعـدم تفجـر تناقـضاته وأزماتـه الداخليـ بعناصـر وحدتـه الوهميليالإسـرائ

   ..اريالاإلى  ييؤد
  

  ماثلـــة فيتييد الـــسوفرأســـها الاتحـــاعلـــى ة، ويمازالـــت تجربـــة الـــنظم الاشـــتراك
ارت فييالأذهان، ح ات يـ تصادفها بعـض أمـم هـذه الجمهورى أول أزمة كبرث ا

ة يــكا والعلانياسـات البروسـتروي بعـد س..دةيــات الجديرمواجهـة المتغـعلـى ولم تقـدر 
ًة لعبـت دورا هامـا منـذ بـدء عــام يـكيإن المخـابرات الأمر": ليـ لقـد ق.لجورباتـشوف ً

ــــ التجه في١٩٨٥ ــــشرقيز لتحطــــي ــــة ال ــــ، ولم تكــــن العوامــــل الداخلةيم الكتل  ية هــــي
    ."اريالدافع الأكبر لهذا الا
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ـــا فيية تـــدعم كيوالأمـــر المختلـــف هـــو أن المخـــابرات الإســـرائيل  ظـــل عـــدم ا
، لاخــتراق عداد للعمــل بــدأب وجهــد مــنظم وهــادفاســتعلــى خــر آوجــود طــرف 

ا وشل فاعل ان يـ وحـدة الكلتنـافر في وبث عناصـر الفرقـة وا،تهايتلك الآلة وحصو
 تيي الاتحـاد الـسوفكـرر مـا حـدث فيي، لت العنكبـوت الهـشةيـلة وإزالـه أسـس بيالهز

   . عدد من السنواتة فييوأوروبا الشرق
 نــــشأت مرتبطـــة بالوكالــــة ١٩٤٨ة قبــــل عـــام يونيوأجهـــزة المخــــابرات الـــصه

ل  أتاحـــت لهـــا مـــن خـــلاىعلاقـــة بـــأجهزة تخــابر أخـــرعلـــى ة الأم، وكانـــت يــهوديال
ـال للعمـل فييمتقـد  خدمـة الحركــة  خـدمات لجهـاز المخـابرات التابعـة لـه إفـساح ا

ة القــرن يــ هــذه الحركــة منــذ بداخ أجهــزة التجــسس فييكــن تتبــع تــاريم و..ةيونيالــصه
   . عدة مراحلن فييالعشر

  

  : ىالمرحلة الأول
  

 الـدول ىة مع إحـديونيوكانت هذه المرحلة تعبر عن علاقة المخابرات الصه
 ونيي تركـــز المخطـــط الـــصه.نية القـــرن العــشريـــ بدا تـــدعم وجودهــا في، الـــتيلكــبرىا

 واســـقاط يند لغـــزو الحلفـــاء لفلـــسطيـــة والتمهيـــطاني العـــون للقـــوات البريمتقـــدعلـــى 
 من مجموعة ١٩٠٤ة عام يالسر "لويب"، وقد أنشئت منظمة ةية العثمانيالإمبراطور

ـــدف ةيهــود مـــن أوربـــا الــشرقين اليمــن المهـــاجر ا بالمعلومـــات عـــن يــطانيإمـــداد بر، 
، إلا أن هــــذه المحاولـــة فــــشلت ييننية ونــــشاط الفلـــسطيـــأوضـــاع الــــسلطات العثمان

   .١٩٠٧ عام  ة هذه المنظمة فييعندما اكتشفت السلطات العثمان
  

    :ةيالمرحلة الثان
  

علـــى  اتـــساعها وتطـــور عملهـــا واشـــتمالها  فيى ســـوولا تختلـــف عـــن الأولى
علـى  - ة الأولىيـل وأثنـاء الحـرب العالميـ قب-ة يـ المنطقـة العربمواقع وبلدان أكـبر في
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دة باســــم يــــة جدي أنــــشئت منظمــــة ســــر١٩١٤  عــــام  وفي."لــــويب"إثــــر اكتــــشاف 
ــــصارا للأحــــرف الأولى "يلــــين" ح يفــــص" معناهــــا يم العهــــد القــــد مــــن عبــــارة فيًاخت

ـــين" وقـــد اســـتطاعت ."أهـــرون أهرونـــوس"ادة يـــبق" كـــذبيل لا يإســـرائ إقامـــة " يل
 مختلـــف  المنطقـــة ونـــشر شـــبكات تجســـسها فية فييـــطانيتـــصال مـــع المخـــابرات البرا

ًمستشارا للقائـد " أهرونوسون "يين، وتصاعدت أعمالها عندما تم تعينأنحاء فلسط
 سـاهم ذلـك . آنـذاكيكـية من القنصل الأمريتزكعلى  بناء - جمال باشا العثماني

ـــة في عـــن ) ١٩١٦(لحلفـــاء  لـــصالح اين حـــسم معركـــة جنـــوب فلـــسطمـــساهمة فعال
ــا منطمــة نيلــق المعلومــات الــتييــطر ــم   ش العثمــانيي حــول اســتعدادت الجــي زود

" يلــين"ة اكتــشفت نــشاط يــأن الــسلطات العثمانإلا ،  غــزوة بئــر الــسبعومواقعــه في
   .١٩١٧تها عام ي، وقامت بتصفًضايأ

  

   :المرحلة الثالثة
  

، فقــد كانــت نتــائج ةديــلــة جدًذانا بمرحيــإ ة الأولىيــكــان انتهــاء الحــرب العالم
ــــــشاء وطــــــن قــــــوم١٩١٧ عــــــام  في.الحــــــرب مــــــشجعة  ي صــــــدر وعــــــد بلفــــــور بإن

قــد ) ايــترك(ض ي كــان تحــت حكــم الرجــل المــري الــذكمــا أن العــالم العــربي..هــوديلل
)  ومــصرين العــراق والأردن وفلــسطفي(ة يــطانية البريــتــوزع تحــت الانتــدابات الأوروب

وبعــد الحــرب : لتبــدأ المرحلــة الثالثــة) ايــبيل(ة يــطاليوالإ) لبنــانا وي ســورفي(ة يوالفرنــس
ً أخــذت المخــابرات بعــدا أكثــر تطــورا بعــد أن أصــبحت مــستقلة عــن ة الأولىيــالعالم ً

ـــطانيالعلاقـــة ببر ـــة ال١٩٢٠ عـــام  وفي.هـــايرا أو غي ـــهودي تألفـــت الوكال ة وأنـــشأت ي
 لهــا ئش، وأنــينس وبــرليف والقــاهرة وبــاريــورك وچنيــوي القــدس ولنــدن ونفروعهــا في

 وكــــان "يسيــــك"ل يــــ تــــولاه الكولوني الــــذ"ياسيالمكتــــب الــــس"قــــسم خــــاص هــــو 
ًة مــستغلا يـهودية اليم شـبكة الجاسوسـي بتنظـي قـام كيـس.اًيـهودياً يـطانيًجاسوسـا بر
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 راحـــت .ةيرً وجنـــد مـــنهم أعـــدادا كبـــي، لإنـــشاء الـــوطن القـــومهـــوديفرصــة حمـــاس ال
ة ياضـــي رٍان عبـــارة عـــن نـــواد، فبعـــضها كـــئـــات مختلفـــةيفـــروع الـــشبكة تتـــستر وراء ه

شــــكل علــــى ، والـــبعض الآخــــر كــــان ةيــــ، أو منظمــــات عالميتأخـــذ الطــــابع العــــاد
 " المكــابيينــواد" ي كانــت تتــستر وراءهــا هــ، وأشــهر الأسمــاء الــتيةيــيرات خيــجمع

 لهــذه ي وكــان الاســم الرسمــ،دة عــن الــشبهاتيــة بعياضــيًضا  منتــديات ريــ أيوهــ"
  :  وكانت تتشكل من ثلاثة أقسام،فع الداي أ،"الهاجاناة"الشبكة هو 

  

   .ة للقتاليالعسكر) الهاجاناة( قسم وحدات -١
  .ب والكوماندوزيلأعمال التخر) البالماخ( قسم وحدات -٢
   . خدمة الاستخباراتيأ) يالشا( قسم وحدات -٣ 
  

 تفجــــرت انــــاة بعــــد انــــضمام آلاف مــــن الــــشبابومـــع اتــــساع حجــــم الهاج
ـــالـــصراعات الداخل ـــدأت تي ارات يـــ، لتعـــارض التةيرمجموعـــات صـــغإلى نقـــسم ة، وب

ــــسائدةيــــالفكر ــــتية ال ــــادة الكولونيــــانتهــــاء قإلى  أدت ، وال ــــك"ل ي وانتخــــاب " يسي
 وما كاد ..الوفاق مع العربإلى ل ييم وقد كان ١٩٣٠ عام .."م أولوزروفييحا"

 البحـر المتوســط ئشــاطعلـى قتــل حـتى رائـه آعـرب عــن  يتـسلم عملــه ويأولـوزروف 
ام ي تل أبفي  ي انفـصلت عـن الهاجانـاة وهـ الـتي الحركـاتىإحـدإلى ب، ووجه الا

اعتقـل ثلاثـة  و"..ةيـة القوميالمنظمـة العـسكر" ي أ،"يوميـ ليارجون تسفاد"حركة 
خمـس عــشرة هم بالــسجن ي، وقـدموا للمحاكمــة وحكـم علـمـن أعـضاء هــذه الحركـة

   .سنة
  

، ةيــهودية الس الوكالــيون منــصب رئـيـ بــن جورتــولى" اورلـوزروف"بعـد مــوت 
ـال  تعمل فيئة التيي، منها الهئاتيعدة هعلى ع أدوار الاستخبارات يوقام بتوز  ا

ه يـ نقلهـا إلع المعلومـات الـتييـه جميـوكانت تـصل إل" تي شاريموش" برئاسة العربي
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س ي مــن الجواســير جهــاز كبـهيــ لقــد كـان لد..ق بــالعربيـاتــصال وثعلــى أشـخاص 
، وجعـل كـل واحـد العـالم العـربيعلـى قد وزعهـم ة، وي الحرب النفس فيينالمتخصص

" ينشتيـاهوإيإل" وكان أقـدر هـؤلاء الأشـخاص هـو .نة أو منطقةي مدم فييقيمنهم 
ة يليام الدولـة الإسـرائيـ بعـد ق، وقـد تـولى"لاتياهوايـال"مـا بعـد ي أصبح اسمـه فيالذ

 شـؤون ًمتخصـصا في" لاتيـإ" كـان . واشـنطن لنـدن وفيل فييسرائإ يرمنصب سف
ة تتــضمن عــدا يــهودي منهــا الــدروز والأكــراد، كمــا كانــت الوكالــة  الات الــتييــقلالأ

  : ن لأعمال الاستخبارات وهماي قسمين آخرالقسم العربي
  

ة ياسيمــع المعلومــات الــسيج وكــان ،" شــسلوحينروبــ" برئاســة ياسي القـسم الــس-١
ال الداخلفي    . والدوليي ا

  

 ومهمتــه "يشــا" ىسميــ يمــن الــذ خدمــة مخــابرات الأي، أي القـسم العــسكر-٢
 .ات المبرمجـةيـنفـذ العملي وكـان يينطـانيالبرعلـى هـود ويالعلى  التجسس ي هالأولي
ادة منظمـــــة يـــــالتـــــابع لق" كيبرونـــــسو"أو " يسارباريــــا"رأس هـــــذا القـــــسم يـــــوكــــان 

س الوكالــة يًسه فكــان مـسؤولا فقــط أمـام رئــيــ، أمـا رئالأفــراد ةيـمــن ناح" الهاجانـاه"
علـى ش ويالجـعلـى شكل سـلطة يـ مباشرة، لذلك كان هذا القـسم ة بصورةيهوديال

ةي، وكان ضباطه ، ومنظمـة "أورجـون"ة المتمردة مثل يالمنظمات العسكر قوم بمجا
   ."نيرشت "يجيل
  

ـــشا ـــنـــشأ قب)  الاســـتخباراتةأو وحـــد (يقـــسم ال ـــاء الحـــرب العالمي ـــل وأثن ة ي
، ةيـهوديللوكالـة ال" ونيبن جور"، وترؤسياسيمع تطور عمل المكتب الس: )ةيالثان

  برئاسـة١٩٣٧ث بـدأ مـنيـ، ح أول جهـاز مخـابرات متخـصصييعتـبر قـسم الـشا
ً مــــستغلا أغطيــــة مثــــل المنظمــــات العالميــــة والجمعيــــات الخيريــــة ،"تي شــــاريموشــــ"

   . الرياضيةيوالنواد
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ة عــام  يــة الثانيــام الحــرب العالميــ مهــدت لقة الــتييــة الأعمــال العدائيــومــع بدا
" نجتيتشارلز أوردو" الرائد ينذا الجهاز فرصة نادرة عندما ع، سنحت له١٩٣٨

، وقـد أعلـن هـذا الـضابط ولاءه  المنطقـةة فييـطانيًضـابطا لاسـتخبارات القـوات البر
ـــــصه ـــــة مخططـــــات القـــــوات البرعلـــــى " يشـــــا"ة وأطلـــــع يونيلل ة ومـــــدهم يـــــطانيكاف

جـــة يهـــا مـــن خـــلال عملـــه، ونتي حـــصل عليننينـــة عـــن الثـــوار الفلـــسطيبمعلومـــات ثم
اضــرب بــسلاح (ك يــ واتبعــت تكتيكهــا العــسكريتكت" الهاجانــاة"ت يرلــذلك غــ

ـــهعـــدوك وفي ـــ أ١٩٤٠ عـــام  وفي.) منطقت ـــتيي، نتًضاي  عمـــت جـــة للاضـــطرابات ال
ـــرة عرب١٩٣٩ - ١٩٣٦ بـــين عـــامي  ينفلـــسط ـــ افتتحـــت دائ س ية كلفـــت بتأســـي

 ىمـد، وةيني الفلـسطى للمـدن والقـريب الاجتماعيف معلومات يتعلق بالتركيأرش
هــــــذه الفــــــترة وجمــــــع معلومــــــات وتفاصــــــيل عــــــن  أحــــــداث اشــــــتراك كــــــل منهــــــا في

ادة الهجـرة يالضغط لز" يالشا" كما تابع .ةية والمحليات والزعامات القطريالشخص
ـريل وياسرائإلى ة يهوديال علـى ، والحـصول قتـضاء الـضرورةابهم عنـد  يئة وسـائل 

   .ين فلسطالمستعمرات فيإلى ، وإرساله السلاح
  

 بــــأجهزة ينستعيــــ، بــــل كــــان ديــــجهــــاز المخــــابرات الوح" يالــــشا"كــــن يلم 
  عــام ي، ففــًضايــ تطــورت أة الــتييــة الإرهابيونيمخــابرات خاصــة بالعــصابات الــصه

م يتنظــ" تــليا"ة يــة الوطنيقائــد المنظمــة العــسكر" ينارســكيعقــوب في" أعــاد ١٩٤٢
 نفـذ ي الـذ-ة أهمهـا قـسم التجـسس والمعلومـات ي، وأنشأ أربع وحدات سـرحركته

الفرقـة "جهـاز " يؤميـ ليزفـائ" كمـا أنـشأت منظمـة الأرجـون - يناسـير يـمذبحة د
ا الـتيي، وهو الاسم الكود"السوداء  إقامـة شـبكة واسـعة مـن  نـشطت في لمخابرا

ى  القـــرة فييـــب إرهابيـــات تخريـــذ عمليـــ تنف، وفيةيـــ الـــدول العربمـــين فييهـــود المقيال
التــــــابع " وديــــــ ينالــــــش"از مخــــــابرات  كــــــذلك اســــــتمر نــــــشاط جهــــــ..ةينيالفلــــــسط
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ة يـهوديه إذاعـة الوكالـة الي، أهمها توجةيه مهمات استثنائيسندت إلأ و،"ةللهاجانا"
صــناعة علــى ن يب المهــاجريً، وأيــضا تــدرة ضــد العــربيً، لتــشن حربــا نفــسةيالــسر

  .ةيرهابإات يام بعمليالمتفجرات والق
  

ــــاريخ إلى اجانــــاة م الهي المتخصــــصين يرجعــــون إعــــادة تنظــــينبعــــض البــــاحث ت
م جهـــاز الاســـتخبارات بعـــد يد تنظـــيـــ أع١٩٤٠ أوائـــل عـــام رون أنـــه فييـــســـابق، و

علـى  صـممت ، الـتيةيـطانيد القـوات البريعلى  "الهاجاناة"موجة احتجاز لعناصر 
ـــاء هـــذه المنظمـــة  ينزوفـــ"و مـــن نفـــس العـــام ذاتـــه أفـــاد أحـــد عمـــلاء يـــوني  وفي.إ

ـــأن المباحـــث البرفـــاي ح فييهـــودي، ضـــابط الاتـــصال ال"زاســـلاني ـــطاني، ب ـــدأت ي ة ب
ـا تراقـب نـشاطات صـ ،مهـاي وتنظ"الهاجانـاة"ه ي تنببالاهتمام في  الأسمـاك ياديوأ

" الهاجانـــاة"ادة يـــ وأنـــشأت ق.ةي شـــرعيرالـــبلاد بـــصورة غـــإلى ن وصـــلوا يهـــود الـــذيال
 ينهــود المتعــاملي، لكــشف اليعمــل كجهــاز أمــن داخلــيًقــسما لمكافحــة التجــسس 

وف ير شـاؤول مـ، وتـولي)الأرجـون(ت البريطانيـة ولمراقبـة الجنـاح المنـشق مع الـسلطا
، وهــو ضــابط تليد شــاليــمــه دافيتنظعلــى ة الكاملــة عــن الجهــاز وأشــرف يالمــسؤول

 وتم إنــشاء قــسم ،"تــشافازتي"ة وتــاجر معــروف بـــية الفرنــسيــ الفرقــة الأجنبســابق في
افـا وكـان ذا علاقـات ي هـود مـن سـكانيأحـد ال" ينعـزران"ة بإشراف يللشؤون العرب

، واحــتفظ بوضــع ي بــشكل رسمــ"الهاجانــاة"عمــل لــصالح يقويــة بــالعرب مــع أنــه لم 
 ١٩٤١، ١٩٤٠ة عـام يالاستخبار" الهاجاناة"مستقل ، وكانت معظم نشاطات 

  .يينطانيتعاملون مع البرين يهود الذيموجهة ضد ال
  

ــرميــت تحريــكــذلك أجر  ، اللــواتياتيــهودي والنــساء الينات واســعة حــول ا
، وأنــشئ كــذلك قــسم خــاص لمراقبــة قــة مــع ســلطات الانتــدابيأقمــن علاقــات وث
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 ومــع أنــه ثبــت . شــخص تحــت المراقبــة٢٠٠لى ا،  ثم وضــع حــويينوعيهــود الــشيال
ــــــشبهاتيــــــعــــــدم صــــــحة العد ــــــضرب  ،د مــــــن الــــــتهم وال فقــــــد تعــــــرض الــــــبعض لل

ــــدما تكــــشف المبي الحــــالات الهامــــة أ، ولكــــن فيةيرات القاســــيوالتحــــذ احــــث  عن
ادة مكافحــــة يــــد قيــــ أو توقــــف بعـــضهم تف"ةالهاجانــــا" أســــلحة لــــئة مخــــابيـــطانيالبر

خ يجـل التـاريخ و.ذ حكـم المـوتيـة عن الوضع وتطلـب تنفيادة الوطنيالتجسس الق
د مـن يـذكر صـراحة أنـه تم إعـدام العديـ، لكنـه  من ذكر الأرقـام"الهاجاناة" لـيالرسم

، نةي الــصهاينة لمراقبــة المنــشقير كثــاجهــود، وبــذلت  تلــك الفــترةن والخونــة فييالمخــبر
ًستخدم خططـا يـ، وكـان معرفـة مخـازن الأسـلحة) الأرجون(ل ًخصوصا عندما حاو

  ."ةالهاجانا"دة لإحداث انشقاقات داخل يب عديارس ألاعيمو
  

 ى لـد-عـود إنـشاؤه ي،  فة الموسـادية الإسـرائيليـ أما جهاز المخابرات الخارج
إلى ذهب يــ، إلا أن هنــاك مــن ليام دولــة إســرائيــبعــد قمــا إلى  - ينة البــاحثيــغالب
قـف وراء فكـرة ي و١٩٣٧وهـو عـام ) تيـاه بيـلـو عل: الموسـاد(خ أبعد لإنشاء يتار

وهمــــــــا مهـــــــاجران يهوديــــــــان "  كـــــــوريشـــــــاؤول اف"و "اهوغو لومــــــــبيـــــــأل"إنـــــــشائه 
 وتركز عملـه ،"الهاجاناة" تابع لـيش سريكجئ  وكان الموساد قد أنش..متحمسان

رينة لفلـــسطيـــ الرسميرم الهجـــرة غـــي تنظـــفي ب الأســـلحة،  ثم توســـعت مهامـــه يـــ، و
إلى  إضــافة ،ينع أنــواع أعمــال  التجــسس خــارج نطــاق حــدود فلــسطيــلتــشمل جم

 غبــــــةرعلــــــى  ينهــــــود الخــــــارجية المــــــضادة ومعاقبــــــة اليأعمــــــال مكافحــــــة الجاسوســــــ
ـــالات ووصـــلت شـــهرة واســـعة فيعلـــى  وقـــد حـــصل الموســـاد ،"الهاجانـــاة"  هـــذه ا

ـــــصهاي  حـــــسب رأ-هـــــا يأعمالـــــه ف از بفـــــضل جهـــــود يـــــدرجـــــة الامتإلى  -نة ي ال
ً الــذي كــان منــضما ..الــبعض الآخــرإلى  إضــافة ،ون وأشــكوليــن وبــن جوريســابرو
ة يــــطانية البري مدرســــة الجاسوســــ وإمـــا في..طــــانيي جهــــاز الاســــتخبارات البرإمـــا في

   .بانيان وأبا إي ديب مثل موشيلغرض التدر
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 كجهـــــــاز مـــــــصغر ومتقـــــــدم يمـــــــيأخـــــــذ شـــــــكله التنظيوقـــــــد بـــــــدأ الموســـــــاد 
ــــــ ح١٩٤٢للاســــــتخبارات عــــــام  دورات ً عــــــضوا وعــــــضوة في٤٠ل يث تم تــــــسجي

ـــدر، وذلـــك فيةيســـتخبارل الاة، خاصـــة بالمـــسائيـــبيتدر   فييب الزراعـــي مدرســـة للت
 قــراءة الخــرائط وحــل ىجانــب أمــور أخــرإلى ، وشملــت الــدورة ين بفلــسط"كفــاهيم"

   . طرق ووسائل الهربير وتدبيرموز الشفرة والرم
 يموشــــ"علــــى و" ةالهاجانـــا"ادة يــــقعلــــى وف ير اقــــترح مـــ١٩٤٠و يـــوني وفي

ة يـــــد الــــبلاد عرفــــت بالعبريصــــععلــــى ئــــة معلومــــات مــــشتركة يإنــــشاء ه" تيشــــار
وأصـــبح قـــسم مكافحـــة ذ، يـــز التنفيـــ ســـبتمبر دخـــل هـــذا الاقـــتراح ح، وفي)يشـــا(

ل ي حــل إســرائ١٩٤٢ارس  مــ، وفيدةيــئــة الجديالتجــسس أحــد الأقــسام الثلاثــة لله
وهكـذا  " يالـشا"ًسا لــيـ رئينل وعـي مكـان شـالتيرزافلودروفسكي المعروف باسم أم

 تحت سـقف واحـد "الهاجاناة"اً مختلف أقسام الاستخبارات التابعة لـيرتوحدت أخ
   .بي تل أبفي

  

 لم ي الـذطـانييالقـسم البر) يالـشا( هذه الفـترة ضـمن جهـاز  فيئوقد أنش
، وإنمــــا كانــــت مهمتــــه نقــــل المعلومــــات ا فقــــطيــــطانيصالح بركتــــف بالتجــــسس لــــي

ـــــة عـــــن نـــــشاط الـــــصها  الـــــسلطات فيعلـــــى ش ي للتـــــشويينطـــــانيالبرإلى نة يالكاذب
    . المحتلةينفلسط

  

  :  المرحلة الرابعة
  

ًة اســتعدادا لإنــشاء يوني العــصابات الــصهينوتعكــس هــذه المرحلــة الــصراع بــ
، وبـدأت زة المخـابرات المختلفـة أجهـين، نـشب صـراع بـ١٩٤٧ سنة ي، ففانيالك
 مثــل اتفــاق -ان يــ بعــض الأحا فييــطانية بعــضها الــبعض بالتعــاون مــع بري تــصففي

ــــاة  ل ية إســــرائيــــ حريمقــــاتل(ة منظمــــة يتــــصفعلــــى ة يــــطانيادة البريــــ  والق-الهاجان
   .١٩٤٨يونيو ١١ في ، واستمر هذا الصراع بعد إعلان الهدنة الأولى)يجيل
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ــإثــر اغتعلــى و اســتغل بــن ) نيرمــن قبــل منظمــة شــت(ت برنــادوت ال الكونــي
ة المنظمــات يبتــصف" البــالملخ"و"الهاجانــاة"أصــدر أمــره لمخــابرات ون الفرصــة ويــجور
ا ه" ةالهاجانا" وكان لقدرة ،، وقد تم ذلك بالفعلالأخرىة بيالسر م ي وتنظـيوقو

   .القويةالأخرى المنظمات بقية  مع ى أن تبق الأثر  في، التابع لها"يالشا"
  

   :المرحلة الخامسة
  

لاء ية واســتيـ عقـب إعـلان الدولـة العبر١٩٤٨بـدأت هـذه المرحلـة بعـد عـام 
ــــى الــــسلطة ثم الاتفــــاق علــــى  "الهاجانــــاة" ــــسابقة،يحــــل معظــــم التــــشكعل  لات ال

ون بانتخـــاب معظـــم يـــ وقـــد قـــام بـــن جور. للاســـتخباراتيل جهـــاز مركـــزيوتـــشك
ـــاة"عناصـــر هـــذا الجهـــاز مـــن  ـــاديتـــسلمهم للمناصـــب القتأكـــد مـــن ي ل"الهاجان ، ةي

 لـذلك ،الأخـرىمـات ي التنظًضا مـن العناصـر الممتـازة الموجـودة فييـولكنه اسـتفاد أ
د ممـــن تعـــاون يـــالعدإلى  إضـــافة ،نلاحـــظ أن جهـــازه ضـــم أكفـــأ الخـــبرات الموجـــودة

ـــو ،ينمعهـــم خـــارج فلـــسط ع  متنوعـــة مـــن الحـــرف والمـــؤهلات يشكل هـــؤلاء مجـــامي
 مجــــــــال الاتــــــــصالات ات أو فييــــــــالوثــــــــائق والهور يــــــــ مجــــــــال تزو فيينكالمتخصــــــــص

وقـــد  . الخـــارجهـــود فيي، كالعلمـــاء الالأخـــرىس وعناصـــر الاســـتخبارات يوالجواســـ
ل جهــاز الاســتخبارات ي الخاصــة بتــشك الجلــسة الأولى١٩٤٨و يــوني٣ عقــدت في

   .٨٥هودا ي شارع ادة مصلحة المعلومات فيي مقر ق، فيديمه الجديبتنظ
  

  : ثلاث دوائر متخصصةإلى تفرع الجهاز ي  الاجتماع أنيوتقرر ف
  

ــــأ"ترأســــها المقــــدم ي و،ةيالاســــتخبارات العــــسكر-١  جــــادة ومقــــره في" ييرسر بئــــي
  .افايالقدس ب
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ـــ وزارة الخارجة فيياسي الـــدائرة الـــس-٢ ـــال ومقرهـــا مبـــنييأســـها بـــورتري و،ةي  س غورب
   . الخارجالمعلومات من السفارات فيعلى ، ومهمتها الحصول ايكتري هة فييالخارج
   .لي تلك الفترة المبكرة من عمر إسرائدمج الموساد ضمن هذه الدائرة فيوقد 

 وتــــشمل مهمتـــــه ،"ليسرهارئيـــــأ"أســــها تريو "تيـــــ بينالــــش "ي الأمــــن الـــــداخل-٣
   .يس وحفظ الأمن الداخليملاحظة الجواس

  

ــــشك ــــورط فيايًرز تقــــدما جــــديحــــل لم يولكــــن هــــذا الت ــــسلة مــــن ، بــــل ت  سل
أثـــر ذلــــك دمــــج الــــدائرة علــــى " ونيــــبــــن جور"، فقـــرر ةيــــا الجانبيالأخطـــاء والقــــضا

 وإنـشاء جهـاز متخـصص للتجـسس والمهمـات الخاصـة ة،يـة بـوزارة الخارجياسيالس
ل الأول ي أخطاء التـشكيستطع تفاديًضا لم يد أيل الجديالتشك إلا أن) ١٩٥١(
 ١٩٥٣ أعـــــوام  مـــــر الجهـــــاز بعـــــدة تطـــــورات فيينلين التـــــشكيوبعـــــد هـــــذ ،ًضايـــــأ
   .١٩٧٢ و ١٩٦٠و

  

، م وإدارة أجهـزة المخـابراتي تنظـًوتشهد هذه المرحلة عددا من التقلبـات في
س يقـــرار رئـــعلـــى  للاســـتخبارات بنـــاء يم رسمـــي صـــدر أول تنظـــ١٩٥٣ عـــام يففـــ

 جميــع فروعــه، ينق بــيم الجهــاز والتنــسي بإعــادة تنظــيقــضي، "ونيــبــن جور"الــوزراء 
طـــت ي، وأنس الـــوزراء مباشـــرةيم رئـــًكـــون مـــسؤولا أمـــايس لهـــذه اللجنـــة ي رئـــيـــينوتع

وتتفــرع عــن هــذه اللجنــة خمــسة إدارات " ليــسر هارئيــلا "ق يرئاســة أول لجنــة تنــس
ة والمهمـــــات الخاصـــــة يـــــ، والقـــــسم الخـــــاص بـــــوزارة الخارجالموســـــاد، والأمـــــان: يهـــــ

ذلــك فقــد شــكل إلى  وبالإضــافة ."يالأمــن الــداخل"، قــات بــوزارة الــشرطةيوالتحق
ــبــن جور" ، مهمتــه تخــتص  بــهينطــيبرات خاصــة بــه مــن الأفــراد المحجهــاز مخــا" وني

   .طرة الحزبي سينبتأم
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، إذا اســـتغله لــةيمــدة طو) الجهــاز الثالـــث(ل هـــذا الجهــاز يستمر تــشكيــولم 
، وبـالرغم مـن أن يينعدائـه الشخـصأة وإقصاء يلخدمة مصالحه الحزب "ونيبن جور"

، إلا أنـه فـشل ت الناجحةايًكان زاخرا بالعمل" ليسر هارئيا" عهد هذا الجهاز في
، كمـا اتـسم بـصراع حـاد  لمـصرتيي التعرف والتنبؤ بحصول صفقة السلاح الـسوففي

ل بأنــه أدخـــل يز التــشكيــتمي و،الــسلطة داخــل أجهــزة الاســتخبارات والأمــنعلــى 
 وهــــو بروفــــسور في" ئمـــانيوفــــال ني" ، إذ تــــولىثــــة لأول مـــرةية التجــــسس الحديـــتقن
ة ي، رئاسـة الاســتخبارات العــسكربيــ جامعــة  تـل أبًعمـل مدرســا فيياء كــان يـزيالف

    .الشهيرة" لافون"حة يإثر فض" يلي جبيناميبن"بعد إقصاء 
  

" ونيــبـن جور"د يجــلم ) الجهـاز الثالـث( صــراعات  ولـتلافي١٩٦٠ عـام وفي
" تيـــ عميرمئـــ"برئاســـة الچنـــرال ) الرابـــع(ل ي، فـــتم التـــشكلةيبـــدا مـــن إعـــادة تـــشك

، وقـد اتـسم عهـد ةيونيا للاسـتخبارات الـصهينة العلس اللجي منصب رئ تولىيالذ
 وأهــم . مختلــف إدارات الجهــازين، والانــسجام التــام بــةيــة الجديولئبالمــس" تيــعم"

 يرة والتحـــضيـــات الــزرع داخـــل المؤســسات العربيـــ عملي حققهــا هـــالإنجــازات الـــتي
 وفي نفـس العــام بعـد اســتقالة ..١٩٦٨  عــام ل فييستقيـ، قبــل أن ١٩٦٧لحـرب 

 اهــتم بــشكل خــاص بالمعلومــات الــواردة مــن يالــذ "ير زامــيزاقــ"خلفــه " تيــعم"
ق مــــع أجهــــزة المخــــابرات ي، والتنــــسير الجــــوي، والتــــصولكــــترونيخــــلال النــــشاط الإ

ة التابعـة يا الـسريـ وضـع مخططـات لمكافحـة الخلاير الجهاز برئاسة زام وتولى.ةيالغرب
جـــة ي، ونت١٩٧٢ عـــام ة داخـــل المنـــاطق المحتلـــة وحـــدث ذلـــكينيللمقاومـــة الفلـــسط

ـــلتـــصاعد عمل ـــدا مـــائ"ات المقارمـــة خـــارج الحـــدود أجـــرت ي ـــرئ" يرجول سة الـــوزراء ي
د هـــو منـــصب مستـــشار يـــباســـتحداث منـــصب جد) الـــسادس(ل يآنـــذاك  التـــشك

 ،"فياريـــــأهــــارون "د يــــالعمإلى ، وأســــندته الحكومــــة للمهمــــات الخاصــــة سة يــــرئ
   .إدارات الجهاز الخامسعلى ة الرقابة يوأعطته صلاح
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ة ينيات المقاومــة الفلــسطيــ لعمليل جهــوده  للتــصديوقــد ســخر هــذا التــشك
ا ومراكزهـاي الداخل والخارج وملاحقة قفي ل منافـسة ي وقـد شـهد هـذا التـشك..اد

ًرتباكـــا وتبعثـــرا فيا ع الجهـــاز ســـببت فـــرويندة بـــيشـــد  ، ممـــا جعـــل الجهـــاز في إدارتـــهً
  .١٩٦٧ن بوضعة أثناء الإعداد لحرب قاريوضع لا 
  

علـى ة يمـ والهزيرة التقـصي مـسئولي لتلقـ١٩٧٣وجاءت نتـائج حـرب أكتـوبر 
 داخـــل ات فييكافـــة المـــستوعلـــى ًفـــا يًواجـــه هجومـــا عني، ممـــا جعلـــه كاهـــل الجهـــاز

نـــشاء إإلى  ١٩/١٢/١٩٧٣  فييرجـــة لـــذلك دعـــت مـــائي ونت.ل وخارجهـــايإســـرائ
ل رؤســـاء ، وتـــشمل وكانـــت تابعـــة لرئاســـة الحكومـــةي إســـرائ فييلجنـــة الأمـــن القـــوم

 اتخــــاذ القــــرارات حــــول شتركون فييــــ خــــبرة يدوائــــر الجهــــاز، وتــــضم أشخاصــــا ذو
 كــوادر الجهـــاز ات فييــيرعــدة تغ" يرمــائ"إثــر ذلــك أجــرت علــى مختلــف الأمــور، و

س يأول رئـــ" ليــسر هارئيـــإ"ة يلي ومــن أشـــهر قــادة الاســـتخبارات الإســرائ.ةيسيــالرئ
 أشــرف ات الــتييــ أشــهر العمل ومــن..ايــق العليس للجنــة التنــسيللموســاد وأول رئــ

 ة العلمـــاء الألمـــان فييـــوعمل"  ماجزيرل شـــيوســـ"ة يـــ، وعمل"مـــانيخا"ة يـــهـــا عمليعل
، ولــوتز ةي سـورفي" ين كـوهيليتـا"زرع علـى وقـد أشــرف ، "لافـون"حة يمـصر وفـض

)  روقـةيحلمـ( مـن العـراق بواسـطة ٢١ج ي، واختطـاف طـائرة المـ القاهرة فيالألماني
علـى ، قـد أشـرف "ير زامـزافي" و١٩٦٧ مهدت لحرب لتي للمعلومات ايروالتحض

سرا ، يــــاچ مــــن سويرم طــــائرة المــــي، وســــرقة تــــصمبورج مــــن فرنــــسايرســــرقة زوارق شــــ
ـــاني( ينـــاير ة فييرًا للمخـــابرات العـــسكري مـــدير، اختـــ"فياريـــأهـــارون " ) كـــانون الث

ً مستـــشارا ين، عنـــدما عـــ١٩٧٢)  تـــشرين أول(أكتـــوبر حـــتى هـــا ي في وبقـــ١٩٦١
ـــــصفيـــــ بـــــدأ مسلـــــسل عمل١٩٧٢ عـــــام  وفي.سة الـــــوزراءيـــــرئًخاصـــــا ل ات يات  الت
حـــــتى ، ونــــاتي الثمان اســــتمرت في المرحلــــة الــــتيي وهــــينة لزعمــــاء فلــــسطيالجــــسد
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 مـن يرة لهـا عـدد كبـي وذهـب ضـح١٩٩١ نـوفمبر د فييـنات قبل مـؤتمر مدريالتسع
  .وت وتونسير ب مقار إقامتهم في أوروبا أو فيوكوادرها في ة،ينيقادة الثورة الفلسط

  

 اكتــشاف ة فييونيادة الــصهيــوكانــت كــل هــذه  التطــورات تعكــس رغبــة الق
ة وأداء يــــدورهـــا بفعال لأداء أجهـــزة التجــــسس ة،ارة الفعالــــة والإديـــميلة التنظيالوســـ
   .عال
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  الفصل السادس
  

  ! ؟ كيف تعمل..  أجهزة الاستخبارات
    

   .ستيحضر اجتماعات مجلس الوزراء والكني وس الموساد مجهول الاسمي رئ-
   .٧٣اد كأثر من فواجع حرب أكتوبر  ة تدخل أقسام الموسي البحوث العلم-
 مهمتها "١٣١ الوحدة"ة وي البلاد العربير في فرقة للقتل والتدم"المنـتقمون" -

      .بيالتخر
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 يوني وأدوات التجـسس الـصه تلعبـه أجهـزةيزال الدور الذيلا 

ان ومواجهتـه لأزماتـه يـ اسـتمرار الكيهو العامل الأكثر أهمية ف
ة قائمـة باسـتمرار يـ وسـوف تظـل تلـك المكانـة والأهم..وعثراته

ر مـن يـ، لما  لـه مـن صـفات تحمـل الكثيليان الإسرائيبقاء الك
مكــــن أن تتنــــافر ي ي، والتــــن عناصــــره وأجزائــــهيبــــالمتناقــــضات 

   .ةيٍر وقاس وأشد دمويرة صراع مر دائيوتدخل ف
  

ة يـــقـــاع التناقـــضات وحمايضـــبط إعلـــى ان وجـــوده مـــرتبط بقدرتـــه يـــوهـــذا الك
علــى  وقدرتــه ي أو التفاعــل الــداخليالثغــرات والحــدود المتنــافرة مــن الهجــوم الخــارج

ار والانفجــار يــ، أو الايســاحة الــصراع الخــارجعلــى التنبــوء باحتمــالات التطــور 
ـــداخل ـــة للمواجهـــة مـــن العوامـــل يب الـــسريطـــط والأســـال ووضـــع الخيال عة، والعاجل

ا ةيالمهمة والضرور    .ث آخريكون هناك حديكن أن يم، وبدو
  

 ١٩٧٣ أكتـوبر  ٦ ل فيي هـز إسـرائيذكرون الزلـزال الـذيون يروما زال الكث
ة يـ بعمليليش الاحتلال الإسرائيا جي مصر وسورة فييوش العربيعندما فاجأت الج

، هـذا الزلـزال يينلي أفزعـت الإسـرائ الـضربات الموجعـة الـتيى، وأقـصعةة واسـيعسكر
ة يلي مـن أسـطورة جهـاز  الاسـتخبارات الإسـرائير حطمـت الكثـالـتي" المفاجأة"هو 

علــــى ة ية التحركــــات العــــسكريــــر أهمي تقــــد بعــــد أن فــــشل في..ائــــهيفأنزلتـــه مــــن عل
، وهـو حي بشكل صحيينلسور وايينا المصري، والتنبوء بنواةية والسوري المصرينالجبهت
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 وكـان لهـذا ..ةيزها عن سائر القطاعات العـسكريم عمل المخابرات وجوهر تميصم
 ييند الفـــدائيـــعلـــى ل ي تعرضـــت لهـــا إســـرائ النكـــسات الـــتي كمـــا كـــان في-الفـــشل 
ــــا ي داخــــل إســــرائالــــدول وفي  عــــدد مــــن فييننيالفلــــسط  أن بــــدأت أجهــــزة -ل ذا

ـــــير تغالتخـــــابر في ـــــسمات الممى إحـــــدي، وهــــــــــا وظائفهـــــا وأدواي ـــــ ال ـــــشاط ةزي  للن
ـــتييـــة النفعيـــعتمـــد النظـــرة البراجماتي يالـــذ، يلي الإســـرائ والمخـــابراتييالتجســـس  ة، ال

ة أو يــة أو مذهبيــود عقائديــتمكنــه مــن إعــادة تجديــد وتغيــير نفــسه ووظائفــه بــدون ق
ــــاك مــــن شــــي لــــيركــــون للماضــــ لهــــؤلاء حــــتى فــــة أو نظــــام يء مقــــدس أو ظيس هن

هــــــا ير، فتغية لا تقـــــدريــــــذات أهم ي الماضـــــفـــــة مــــــا فييأدوا وظن يالأشـــــخاص الــــــذ
  .اداتي إذا ما رأت القيء عاديدها شيتجدأو

   

الأســـــــاس في  الأشـــــــخاص هـــــــو ل فييل والتبـــــــدي والتعـــــــديرإن عامـــــــل التغيـــــــ
نما تركت مهمة الاستقرار قائمـة مـن خـلال وحـدة يب، منظمات وأجهزة التجسس

، الأول ينشخـصإلى  ترجـع ادة الواحدة التييقة واليونية الصهيدة التخابريفكر العق
 ،"الموسـاد"ة يونيس جهاز المخابرات الصهي هو رئسرائيلي، والثانيس الوزراء الإيرئ

كــم وجــود الأشــخاص أو يح ي والأســاس الــذ.س الــوزراءيتــصل مباشــرة بــرئي يالــذ
قـع ، أو التوةيـقهـا لأهـدافها الكلي تحقدد بقـاء الأجهـزة والأدوات هـو نجاحهـا فييح

 تعكــس ي، وهـدةيـالمواقـف الطارئــة والجدعلـى  التغلـب كـن لهـا أن تــنجح فييمبـأن 
كل أنـشطة على من ي  الروح التيي وه.اناية الصرفة بشكلها الفج أحيالروح الماد

  وكان قد بدأ أول اجتماعـات في.يل لأول جهاز مخابرات إسرائيلي إسرائاة فييالح
 للجهاز ل الثانيي أصدر التشك.علوماتادة مصلحة المي مقر ق في١٩٤٨و يوني ٣
ــبــن جور" س الــوزراءيوقــد قــرر رئــ "ييرسر بئــيــإ" ، إثــر إقالــة١٩٥١ إبريــل في " وني

ة يلي، والأمـن الإسـرائة لأجهزة المخـابراتية الاساسيم البنيومجلس الوزراء إعادة تنظ
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ًمـــا شـــاملا، يتنظ  ينبعـــد أن دق نـــاقوس الخطـــر بـــسبب جـــو عـــدم الثقـــة الـــسائد بـــً
ة التابعــة لــوزارة ياسيدمــج الــدائرة الــسعلــى ون يــ وعمــل بــن جور.جهــزة  المتعــددةالأ

ًا متخصصا بالمؤسسة المركزيً، وأنشأ جهازا رسمةيالخارج ) الموسـاد(ة للاسـتخبارات يً
ـــــشكله الحـــــد ـــــ"إلى ، وعهـــــد برئاســـــته ثيب  كمـــــا أســـــندت إدارة .." شـــــلواحينراؤب

 منــصبه في" ليــسر هائيــأ" ســتمر، وا"م هرتــزوجييحــا" ة إلىيالاســتخبارات العــسكر
   ."تي بينالش "يس للأمن الداخليكرئ

  

، وشـــكت مـــن عـــدم الاســـتقرار تعـــددت دوائـــر الاســـتخبارات بعـــد ذلـــكو
 يم رسمــــيث صــــدر أول تنظــــيــــ، ح١٩٥٣عــــام حــــتى نهــــا يمــــا بيوحــــدة المنافــــسة ف
م ي بإعــادة تنظــيقــضي، ونيـقــرار مــن بــن جورعلـى ، بنــاء ةيليســرائللاسـتخبارات الإ

، ونبع ذلك من رغبـة بـن ع وحداتهيق تضم جميإنشاء لجنة تنسإلى ، إضافة زالجها
، فـــتم  وحـــدات الجهـــاز المختلفـــةينق والوحـــدة بـــيالتنـــسعلـــى  المحافظـــة ون فييـــجور

ًسا للموســــاد مــــع احتفاظــــه برئاســــة يــــ رئ"يرسر الــــصغيــــأ"، "ليــــسر هارئيــــأ" يــــينتع
خمــس " اء الاســتخباراتا لرؤســيــاللجنــة العل"ق ي وتجمــع لجنــة التنــس.)تيــ بينالــش(

، وهـذه الوحـدات يليإدارات تمثل الوحـدات المختلفـة لجهـاز الاسـتخبارات الإسـرائ
  : يه

  

 وتقـــرر أن تكــــون ):الموســـاد(ة لاســـتخبارات الأمــــن يـــ المؤســـسة المركز- ١
ــالمــصدر الرئ س ي، وأن تكــون خاضــعة مباشــرة لــرئ الخــارج لجمــع المعلومــات فييسي

   .ر الدفاعيالحكومة ووز
  دائــرة الاســـتخبارات فيى  وتــسم:)أجــاف مـــودين(ة ي المؤســسة العــسكر- ٢
ــالق  تركــز عملهــا فيي، ور الــدفاعيــس الأركــان ووزي، وتكــون خاضــعة لــرئادة العامــةي

ــــــــال العـــــــــسكرر فيي الدراســــــــات والتقــــــــارير، أهمهــــــــا تحــــــــضعــــــــدة مجــــــــالات   ي ا



 
 

١٤٠

مــــــع ام بجيــــــة الاســــــتخبارات القيــــــريمدإلى  وعهــــــد .يجي والاســــــتخباريوالاســــــترات
 تتطـرق ، وجمع المواد المطبوعـة الـتين العسكري للعدو العربيي، عن التكوالمعلومات

فة خـدمات يد وظيحد بعإلى فة هذه الدائرة تشبه ي ووظ.ةيموضوعات عسكرإلى 
الات المدنالأمن في   .ةي ا

  

 ومهمتهـــــا :)تيـــــن بيالـــــش(ة يـــــ خــــدمات الأمـــــن العامـــــة لـــــوزارة الداخل- ٣ 
، ةي الدولــــــة والبحــــــث عــــــن الحركــــــات الــــــسر فييلــــــداخلالأمــــــن اعلــــــى الإشــــــراف 

، وبتعقب مـصادر التجـسس جسسام بمكافحة التيها والقيواكتشافها والقضاء عل
ــا مهمــة منــع النــشاطات المعاديالمحتملــة، كمــا أن ، وتقــرر أن ة داخــل الدولــةيــطــت 

   .ر الدفاعيتها المباشرة لوزيتكون تبع
  

قــد شــكلت لغــرض إتمــام الجانــب و:  الــشرطةي فــرع المهمــات الخاصــة فــ-٤
 يم تقـدي، ومعظم واجبات هذا الفـرع هـ نشاطات خدمات الأمن العام فييالعلم

هم عـــن الـــبلاد ي المرغـــوب فـــيرخـــدمات الأمـــن وإبعـــاد الأجانـــب غـــإلى المـــساعدة 
تبــع يل ويرتبط هــذا الفــرع بــشرطة إســرائيــ، وزورون الــبلاديــن يومراقبــة الأجانــب الــذ

   .شرطةر اليالمفتش العام ووز
  

  التجـسس وفي وكان عمله ينحصر في:ةي وزارة الخارجي قسم الأبحاث ف- ٥
ـــواردة وتحل ـــتيلهـــايجمـــع المعلومـــات ال ـــات الدبلوماســـ، خاصـــة ال ـــرد مـــن البعث  ة فيي ت

   .ةي وزارة الخارجيالخارج وموظف
  

 وحـــدات جهـــاز الاســـتخبارات ينق بـــي التنـــسفي" يرسر الـــصغيـــأ"وقـــد نجـــح 
ا فترة رئاسته للجنـة ي تم، التيا نجاح رغم حدة المنافسةيم أ المختلفةيليالإسرائ زت 
بـصمات واضـحة " سريـأ" وقـد تـرك . الموسـاد وأمـان وحـدتيينق، وخاصـة بـيالتنس



 
 

١٤١

 تحمـــل ىمـــستوعلـــى ة ويـــمية والتنظيـــ الإداري عمـــل الموســـاد مـــن النـــواحيرســـعلـــى 
ال يد تميفية يالمسؤول    .الآنحتى ز هذا ا

س ي، وتتبــع مباشــرة رئــةيوني منظمــات المخــابرات الــصهأهــم" الموســاد"وتعــد 
) قيمؤسـسة التنـس" (ئـوميهـا موسـاد ل "ىُ يـسمير الـدفاع والموسـاد الـذيالوزراء ووز

لاتخـاذ القـرارات ومكافحـة  ياسية والعمل الـسيمسؤول عن جمع المعلومات الخارج
لمعلومـات  مهمـة جمـع اتقوم هذه المؤسـسة بعملهـا فيحتى ، و العربييالدور التحرر

ق عملائها يات عن طري هو أن تقوم بالعمليفإن هدفها الأساس ،ة النافعةيابيجالإ
ا فييينهـا الـرسمية وممثليضد الدول العرب  أوروبـا ، وخاصـة في العـالم أجمـع ومؤسـسا

   .ةيلية مع المصالح الإسرائيث تتصادم مصالح العرب القوميح ،ة وأمريكايالغرب
  

ـا تعطـة خـط الـدفاع الأوليـة بالمنطقة العربوتعتبر المعلومات الخاص  ي، إذ إ
خمــسة لى اث الحــيمــه الحــدي تنظضم الموسـاد فييــ و..ةيــ الأهم فيىمــة القــصويلهـا الق

  :يفروع ه
  

  .دةية مع دول عدي دبلوماسيرم علاقات غية تقية سري وزارة خارج-١
   .اورةة ايالدول العربإلى هتم بإرسال عملاء ي ية الذيفرع الشؤون العرب - ٢

ـا مـع المعلومـات المتـوافرة ي و،للهـايحمع المعلومات ويج ي فرع الأبحاث الذ- ٣ قار
   . دولة ثالثةىلد
 الجهـات ىإحـدإلى  إرسـال مجموعـات اغتيـال تولىي ي فرع المهام الخاصة الذ- ٤

، ةيلي الــشركات الإســرائىتعامــل هــذا الفــرع مــع كــبري، وةيات تــصفيــ عملة فييالــسر
  .ةي للخطوط البحريمان وزيرء والعال للطمثل كور للبنا

ــــذ- ٥  ــــصال ال ــــصدتــــولىي ي فــــرع الات ــــصال مــــع المخــــابرات ال ، وهــــو ذو قةي الات
 .)العميلـة لإسـرائيل(ة يـة مثـل حـزب القـوات اللبناني رسميرصلات مع مجموعات غ
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، ة الأشــخاصي أو شخــصيكولوجيوتتبــع هــذه الــدائرة وحــدة خاصــة بالعمــل الــس
   .دةيً بذلك طرقا عدين، مستخدمونييالتجمع الصه على منهم ىشيخ يالذ

  

ـــات الـــدول العربيـــستهدف الموســـاد معرفـــة إمكانيـــو ـــا تجـــاه التجمـــع ية وني ا
ا مع كل الدول ونييالصه ة خاصـة ي،  وتجمع المعلومات العـسكرالأخرى، وعلاقا

ا، أيمهــا معنوي تنظ..ةيــوش العربيــعــن الج ــا تــسليحها ومعــدا  كــل المعلومــات يا
،  العـربييالتجـارمن القتال، وترصـد النـشاط  ى د عند حدوث جولة أخري تفلتيا

قـادة الــدول و اتيـتم بمعرفـة شخــص كمــا ..ات الأسـلحةي مجـال مــشتروخاصـة في
م الداخلية وسيــالعرب ة مثــل يــويتعلــق منهــا بمنــاطق القــوة الحي، ومــا ةيــة والعربيــاســا

   .ايقيفرإ
، ةيــة للــدول الغربياسة الــسريعــن الــسيقــوم الموســاد كــذلك بجمــع المعلومــات 

ـا يوخاصة الولا ، ي والخـارجي الـداخليينالمـستوعلـى ات المتحدة الأمريكيـة  وقرارا
ة عــــن يــــ، وجمــــع المعلومــــات العلمونييتعلــــق بموقفهــــا مــــن التجمــــع الــــصهيوكــــل مــــا 

، جمع المعلومـاتعلى  والعمل يليش الدفاع الإسرائيصفقات الأسلحة لمصلحة ج
   .ب الغرل فيية لإسرائي إسكات الجماعات المعادفيلاستخدامها 

  

ة يـاسة الحكوميد السي تحد أثناء الحرب الباردة تركزت أهداف الجهاز فيوفي
 يد الأشــــخاص مــــن ذويــــهــــود وتجني، ومــــشكلة هجــــرة اللية تجــــاه إســــرائيتيالــــسوف

ة يـع المالة، تحـركهم النـوازية الشرقيات السوفيتية والإداريوقراطير البا فييالمناصب العل
 ة فييـملاحقـة المـصالح العرب أهـداف الموسـاد  كذلك مـن.ةيونيأو الانتماءات الصه

ـــة الاتـــصال بأشـــخاص عـــرب في ة يع الحقـــول الاقتـــصاديـــ جمأوروبـــا وأمريكـــا ومحاول
ة لإقنــاعهم يــ العربيرة، للعمــل معهــم أو الاتــصال بالجهــات غــياسية والــسيوالعـسكر

ا يــقيدة مثــل إفريــ منــاطق عدة فييومــات الــسربعــدم التعــاون مــع العــرب، وجمــع المعل
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ً وتعتــبر الأمــم المتحــدة هــدفا مهمــا للاخــتراق، و.ةيــنيوأمريكــا اللات تــسلل العمــلاء يً
 إقــــرار الحلــــول ، وفي التبــــادل الــــدولية فييــــة المنظمــــة الدوليــــً، نظــــرا لأهمدوائرهــــاإلى 

   .ونيي الصه- الخاصة بالصراع العربي
ــــ الم فيينتراوح عــــدد العــــامليــــو  شــــخص ٢٠٠٠إلى  ١٥٠٠ ينوســــاد مــــا ب

 الــشرق بــشكل عــام ة فييــ، كمــا تعمــل محطــات خــارج المنــاطق العربطنهم ضــبايــب
 مـن ير الكثـأتيي، وةيليات الإسرائي داخل السفارات والقنصليتحت ستار دبلوماس

ث يــان كــالعرب مــن حيــ، هــم للعهــاي ولــدوا فة الــتييــالأقطــار العربإلى  يينليالإســرائ
 الخـارج ة فييـهوديات والمنظمـات اليـالجالعلى ، ويعتمد كذلك الحوارد ولغة يالتقال
   .، ولجمع المعلومات العامةسيد العملاء والجواسيلتجن

  

ن يات للمجنــديــ للعمليمــنهج أساســعلــى ة يــبيوتــشتمل دورة الموســاد التدر
 .ةيـــدانيات الميـــمــنهج العملعلـــى ، وكــذلك ينا مـــن المـــوظفيالجــدد والـــدرجات الــدن

ــــل أن لحــــق كــــل يو ــــالمنهج الأول لمــــدة أربعــــة أشــــهر قب ــــضباط الجــــدد ب ــــسلموا يال ت
ضم الفــصل الواحــد يــ، وينعــاملى اة كلهــا حــويــبي، وتــستغرق الــدورة التدروظــائفهم

قومـــــون ين ي أمـــــا الــــذ..بيــــ تـــــل أبب فييتم هـــــضم التــــدريــــ، و عــــشرة مـــــادةاثنــــتي
ت  هــذه الــدورات فهــم إمــا مدرســون دائمــون وإمــا ضــباط للمخــابراس فييبالتــدر

ن يكــــل الــــضباط الــــذعلــــى  ينبغــــي و. الإدارة العامــــة أو الرئاســــةولون فيئوإمــــا مــــس
 تعقـد  الدراسـات المتقدمـة، الـتي خدمة الأجهزة الاشـتراك فيأمضوا نصف المدة في

 ثـة فييات الحديـة والتقنيلية والأهداف الإسـرائيون الدولئكل ثلاثة أشهر حول الش
 الجامعـــات ط الـــصغار للدراســـة في ويرســـل  بعـــض الـــضبا..ةيات التجســـسيـــالعمل

    .نهاية أو لدراسة تخصصات بعي اللغات الأجنبلاحظ ضعفهم فييبالخارج ممن 
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ا غطاء ممتازا للعملوتعتبر دراسات هؤلاء الضباط في ة يات الخارجيً حد ذا
ة لأجهـزة الاسـتخبارات، والأمـن أن يسيـ وأحـد الأهـداف الرئ.يذات الطابع الـسر

ة لمـدة تـسعة يـ، لذا تقـام دورة لغوة بطلاقةيباطها اللغة العربد كل ضابط من ضييج
، كــــل دورةإلى هــــا ي مــــن موظفينة اثنــــيـــ، وترســــل وزارة الخارجأشـــهر مــــن كــــل عــــام

ـــدورةعلـــى صل الـــضباط يحـــو تم يـــب يد مـــن التـــدريـــالمزعلـــى   وللحـــصول .نفـــس ال
 ينحــس، لتينة المحتلــة لمــدة عــاميــ العربي الأراضــف هــؤلاء الــضباط بالعمــل فييــتكل

م في    . الخارج فيىة قبل تسلمهم مهمات أخري اللغة العربمهارا
  

  : يفتها ودورها المحدد وهيعدة دوائر لكل منها وظوتتكون الموساد من 
  

 عـــدد مـــن شـــركات الاســـتثمار ينب بـــيـــ أطـــراف تـــل أبتقـــع في: الإدارة العامـــة) ١
ــا ينوالتــأم ــا المكاتــب التاليــة١٠٠ و ، وبــه بعــض ري مكتــب المــد-:  موظــف، و

س يق رئــيـر الموسـاد عــن طري مـديــينتم تعيـ و.رية خاصــة بالمـدين وسـكرتاريالمـساعد
، وهـو ممنـوع مـن ه أو استبداله أو إعفائـهيير تغينًظل اسمه سرا لحيالوزراء مباشرة، و

 انــا فييشارك أحيـجهـازه، وهـو إلى  الـتهم الموجهـة يات أو نفـيح تـصريإلادلاء بـأ
   .ستيو جلسات الكنة أيبعض الجلسات الوزار

   .رية المدي سكرتار-
  . المستشارون-

  

ر ووضــع الخطـــط يق ومهمتــه الإدارة والتطــويات والتنــسيــط للعمليقــسم التخطــ) ٢
اجـــات خطـــط جمـــع المعلومـــات يووضـــع احت ،ق عمـــل الـــشبكاتية وتنـــسيالمـــستقبل

   .س الموساديس هذا القسم هو نائب رئيوتطويرها، ورئ



 
 

١٤٥

بر وحــــدات هـــذا الجهــــاز،  وتجمــــع المعلومــــات مــــن قـــسم جمــــع المعلومــــات أكــــ) ٣
ة وإعـدادها للاسـتخدام ير المـصادر الـسريف وكتابـة تقـارية ويـتم تـصنيالمصادر السر

   .ف المعلوماتيوتصن
وهـــو مـــسؤول عـــن الاتـــصالات ) الارتبـــاط (ي والخـــارجياسيقـــسم العمـــل الـــس) ٤

ة موجــودة تحــت يــ، ومكاتبــه الخارجلي لهــا علاقــات مــع إســرائة الــتييــبالــدول الأجنب
  .ين والمراسليين والصحفينكثير من المندوبعلى  وتشتمل ،غطاء السفارة

ــــــدر) ٥  ــــــسم الإعــــــداد والت ــــــدريق ــــــى  ينب الأعــــــضاء والعــــــامليب، لت الأجهــــــزة عل
   .ة والمعلوماتيالتكنولوج

ميـــــ وترقينف العـــــامليـــــب وتوظيـــــ، وهـــــو خـــــاص بترتةيـــــقـــــسم المهـــــام الإدار) ٦  ،ا
  .ةيضا فرع الشؤون الماليقات والأمن وأيحركات والتحقضم فروع التيارهم ويواخت

ومكافحـــة التجـــسس  ،ر العمـــليقـــوم بإعـــداد بحـــوث لتطـــوي، قـــسم البحـــوث) ٧ 
، وقــــد كــــان اخــــتراق هــــذا القــــسم أحــــد نتــــائج حــــرب أكتــــوبر والاخــــتراق والأمــــن

١٩٧٣.  
 تحتاجهـا الموســاد ة، الــتييـ، وهــو خـاص بكــل الأجهـزة العلمايـقـسم التكنولوج) ٨ 

  .دولةوال
  .الأخرىة يق مع الأجهزة المخابراتيقسم العلاقات للتنس) ٩ 
 القتــــــل  فيينًضم ضــــــباطا محترفــــــيــــــ، وةيــــــة والفنيــــــكيقــــــسم العلاقــــــات التكن) ١٠ 

ق ي وللتنــس.شي، وهــم منتقــون مــن داخــل الجــة والملاحقــةيمــخفــاء الجرإب ويــوالتخر
، ةيــــ، والخارجتيــــ بين، الــــش، أمــــان)الموســــاد(ة يلي أجهــــزة المخــــابرات الإســــرائينبــــ

 ىُل، تـــسمي إســـرائات التخـــابر فييـــ جميـــع أجهـــزة وعملينق بـــيئـــة للتنـــسيأنـــشئت ه
، وتـــــشمل أجهـــــزة يأو لجنـــــة الأمـــــن القـــــوم) قاعـــــدات" (لجنـــــة رؤســـــاء الأجهـــــزة"

وتتكـــون مـــن مـــدير الموســـاد ومـــدير الـــشين بـــت ومـــدير أمـــان : المخــابرات الخمـــسة



 
 

١٤٦

مستــشار رئــيس إلى ت، إضــافة ومــدير عــام وزارة الخارجيــة، ومــدير عــام التحقيقــا
   .الحكومة للمخابرات

  

المعـروف باسـم ) ةيجهـاز المخـابرات الـسر" (يموشادي ميميرتافكيموساد ل"أما 
بــع مجلــس الــوزراء مباشــرة، تي، وهــو ةيــات الخارجيــ العمليته هــيولئفمــس" الموســاد"

مكافحـــة  ""تيـــ بينالـــش" النـــاس باســـم ىالمعـــروف لـــد" لىوت كـــلإيرشـــ"وجهـــاز 
ة يــــر الداخليــــتبــــع وزي، وفهــــو المــــسؤول عــــن الأمــــن" ية والأمــــن الــــداخليســــالجاسو
وهــو الجهــاز المــسؤول ) ة يالمخــابرات العــسكر" (نيأجــاف مــود" ثم هنــاك .مباشــرة

، وهــو تحــت  واتــصالات المخــابراتيجي الاســتراتيأساســا عــن التجــسس العــسكر
ة أجهــزة يــارج وتــزود وزارة الخ."يليش الــدفاع الإســرائيقــوات جــ"س أركــان يإمــرة رئــ

 .ياسيط الــسي مجـال البحــوث والتخطــة وتــساعدها فييليالأمـن والمخــابرات الإســرائ
ــــساعد وزارة الداخل ــــكــــذلك ت ــــشرطة "ة ي ــــى قــــات والحفــــاظ ي التحقفي "ال أمــــن عل

   .الحدود
  

  :"فاعدات" من اختصاص يوالمجالات الت
ا وإمكان: ةيــــالـــدول العرب: ًأولا ــــايقــــدرا ــــا ليئ، ومــــا تــــضمره تجــــاه إســــراا ، علاقا

ا الرسمالقوى الكبرىة مع يالخارج ،  العـالم أجمـع، زعماؤهـاة وممثلوها فيي، مؤسسا
ة ونظــام ي، الاســتعدادت العــسكراتيــ، المعنوالأخــرىة يــاســتها تجــاه الــدول العربيس

   .معاركها
ــا الـــسري جمـــع المعلومــات عـــن الــس:اًيــثان ، ، لــو كـــان هنـــاكةياسة الأمريكيـــة وقرارا

   .ليص إسرائمعلومات تخ
ة والــدول المتقدمـــة يــكيات المتحـــدة الأمريــة عــن الولايـــ جمــع المعلومــات العمل:ًثالثــا

   .الأخرى



 
 

١٤٧

ا يابـان وآسـي والينالـص: لياسة حكومات الدول التالية تجاه إسـرائيد سي تحد:ًرابعا
   .ة من هذه المناطقيهودي، ومشكلة الهجرة الةيودول أوروبا الشرق

   . كل أنحاء العالمة فييوني للصهيقة للنشاط المعادي المراقبة الوث:ًخامسا
ـم الـتيالأخـرى  منـاطق العـالم ة فيية والاقتـصادياسي جمع المعلومات الس:ًسادسا  

   .ايقي، مثل إفرليإسرائ
  

ة يــ، لمنــاوأة الدعاًة جهــودا خاصــةيونيوتبــذل أجهــزة المخــابرات والأمــن الــصه       
ة كــــرس يرة وخــــلال الــــسنوات الأخــــيونيلــــصه ليد النــــشاط المعــــادييــــ، ولتحةيــــالعرب

م لمواجهـة الثـورة الفلـسطينة معظم نشاط عمليالصها عـترف ي و..ة والانتفاضـةينيا
، وإن كــان ذلــك ةيــة الداخليــة والأمنيــ بــأجهزة المخــابرات الخارجونييع الــصهيالتــشر

ون الأمـــــن  ممـــــا أنـــــه تخـــــول الحكومـــــة بـــــإدارة شـــــؤ.ثـــــاق خـــــاصي مس محـــــددا فييلـــــ
ــال ســلطة العمــل فيى جهــة مــسؤولة أخـرىس لأي، مــا دام لــوالمخـابرات ،  هــذا ا

، بواســطة ةيدة طــوال الــسنوات الماضــيــ قــانون آخــر وقــد بــذلت محــاولات عديبــأ
ــايــ الأجهــزة الأمن داخــل الحكومــة وفيينمــسؤول ة يدد وضــعيحــ، لإقــرار قــانون ة ذا

ـا الــتيية وعمليــأجهـزة الأمــن والمخـابرات الخارج ــاا تحقــق يًئا لم ين شــ، لكـ تقـوم 
   .جة هذه الجهودي، نتًأبدا

  

الأمـن "ًدا أكثر من القانون لوضع ي، فإن هناك تحدالعكس من ذلكعلى و
ـــــإجراءات الـــــدفاع " يالـــــداخل ـــــتي١٩٤٥لعـــــام) الطـــــوارئ(ف  وضـــــعت خـــــلال ، وال

، وهـو ١٩٥٧و لعـام يـولي ٣١  الـصادر فيي، والقانون العسكرطانييالانتداب البر
الأمـن "، كلها تتنـاول "ةيطانية البريلقانون الوثائق السر" المماثل يليالقانون الإسرائ

ة ســلطة ي، الإدارة العــسكر١٩٤٥ الطــوارئ لعــام ين ولقــد أعطــت قــوان."يالــداخل
 ."كمناطق مغلقـة"نة ي، وإعلان أماكن معوطردها" المشاغبة" كل العناصر اعتقال



 
 

١٤٨

، هــذه الأمــاكنإلى تقــال  بحمــل إذن ســفر للانيــين هــذا مطالبــة الــسكان المحلومعــنى
ــــت القــــوانيوب ــــق أصــــلا يننمــــا كان ــــى ً تنطب ــــسطهــــود والعــــرب فييالعل ــــا ين فل ، فإ

    .لي إسرائ الآن لمراقبة السكان العرب فييرحد كبإلى تستخدم 
  

 "الـــشرطة" إلى " شيالجـــ" مــن ينذ هــذه الإجـــراءات والقـــوانيـــوقــد انتقـــل تنف
قــد كــبرت " يالأمــن الــداخل"ة ر أن أجهــزيالتقــار ، لــذلك تــذكر١٩٦٦منــذ عــام  

ـــذه المــسؤوليــمــن نــشاط عملائهــا للق ة يلي الإســـرائينة وتــتراوح عقوبــات القــوانيام 
 ى عقوبـة المـوت أو الـسجن مــدين، مــا بـ"العـدو"انـة أو مـساعدة ية عـن الخيالقاسـ

الاتـصال  سـنة بتهمـة التجـسس، أوخمس عـشرةإلى السجن لمدة ثلاث إلى ، اةيالح
ة ضد أمن الدولـة، يمارتكاب جرعلى ض ي، أو التحرالمساعدةبعملاء أجانب، أو 

ئـــة ياله" فاعـــدات" وتتكـــون .. مـــسموح بكـــشفهايرأو الكـــشف عـــن معلومـــات غـــ
ق كــل أنــشطة ي تنــسفتهــا الأولىية ووظيونية لأجهــزة المخــابرات والأمــن الــصهيــالمركز

ابرات المخــ"ر ي مــد-" الموسـاد"ر يمــد:  الــداخل والخـارج مــن، فياتالأمـن والمخــابر
 -س ي المفــتش العــام للبــول-اً يــحال) الــشاباك( "تيــ بينالــش"ر ي مــد-" ةيالعــسكر

، ةياسيس الـــــوزراء للـــــشئون الـــــسي رئـــــي مستـــــشار-ة يـــــر العـــــام لـــــوزارة الخارجيالمـــــد
    .ة، والمخابرات، والإرهابيوالعسكر
  

قـات  يالتـابع لإدارة التحق" قـسم المهمـات الخاصـة"س يشارك رئـيـوغالبا مـا 
ـــوليحـــانـــا يوأح" فاعـــدات" اجتماعـــات  فيبالـــشرطة  ..سيل محـــل المفـــتش العـــام للب

تطلــب الأمـــر أكثـــر مـــن ي، وقـــد ينمــرة كـــل أســـبوع" فاعـــدات"وتعقــد اجتماعـــات 
ًقـــدم ملخـــصا حـــول النقـــاط ي، أن  هـــذه الاجتماعـــاتر فييكـــل مـــدعلـــى  و.ذلـــك

   .ين المنصرمينالأسبوع ة لنشاط جهازه فييالأساس



 
 

١٤٩

ــذا "فاعــدات"جتماعــات ا" الموســاد"ر يرأس مــديــو  ًمــسؤولاصبح يــ، وهــو 
ـــ  . وضـــعهماً فييـــمتـــساوون ظاهر" فاعـــدات" وأعـــضاء .س الـــوزراءيًمباشـــرا أمـــام رئ

، الهـــدف منـــه س للجلــساتير الموســاد كـــرئيمـــدإلى  يرشيـــ يالــذ" مـــونيم"ولقــب 
   .آخرين متساوينعلى إعطاء مفهوم سمو مكانه 

 موقعـه موقـع يعـادلة يليسـرائة الإير المخـابرات العـسكريالـبعض أن مـدى ريو
الاســتعدادات علـى  ونيي وينبـع هـذا التطـور مــن اعتمـاد العـدو الـصه،ر الموسـاديمـد

   .ةيالعسكر
ا فيي،كمثقيم الـدقية لم تبلغ حدود التنظيلية الإسرائيورغم أن الجاسوس  لا

 العــالم ين لهــم نــشاط ملحــوظ فييلي، إلا أن الجواســيس الإســرائالكــبرىدول العــالم 
ة  مـن يـالـدول العربعلـى  أن التجـسس ىليعتبر كل إسـرائي و.. بصورة خاصةعربيال

، فقـد عمـدت المخـابرات ذ المـآربيـ، وتوصـلا لتنف"عاديأرض الم" واجباته نحو أولى
، س، لاستقــصاء المعلومــاتيد مــن الخونــة والعمــلاء والجواســيــد العديــتجنإلى هنــاك 

د نقــاط يــ تحدىخططهــا، وبــالأحرة ويــأســرار القــوات المــسلحة العربعلــى والوقــوف 
إلى ، ةيونية الصهية والدعاي، لتستغل لأغراض الجاسوس نفس كل عربيالضعف في

      .ةية والخارجية الداخلياسة العربيأسرار السعلى جانب الوقوف 
  : م التالييل طبقا للتقسي لحساب إسرائينس العامليد الجواسيكن تحديمو

) ينالفلاحـــ( انتقـــاؤهم مـــن عناصـــر ىريجـــ و،ونيس العـــادي الجواســـ:القـــسم الأول
    .ون المخابرات لقاء مبالغ متواضعةدميخن ي الذي أيين العادينأوالمواطن

ً وتلعـــب عناصــره دورا مزدوجـــا:يالقـــسم الثـــان ون لأجهـــزة يّ، فهـــم إمـــا عمـــلاء ســـرً
 ين أو مـــــن العمــــلاء المحترفـــــ..ةيــــ الـــــدول العرب فيينهـــــود المــــواطنيأو مــــن ال، ىأخــــر

رلأعمال ال  إلى قـدموا ي والغرض من اسـتخدامهم أن ..ب المخدراتيتجسس أو 
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ًانـــا ي، وتكـــون أحة محـــددةية المعلومـــات لقـــاء رواتـــب شـــهريليالإســـرائالاســـتخبارات 
    .باهظة

اات الـــتيي وهـــو قـــسم الشخـــص:الـــثالقـــسم الث    . تتناســـب مراكزهـــا مـــع اتـــصالا
ـــألف كـــل شـــبكة مـــن شـــبكات التجـــسس الإســـرائ موعـــة حلقـــات ، مـــن مجيليوتت

 عــــــدد الرؤســــــاء ..ذهيــــــهــــــا تنفيتلــــــف تعــــــدادها بــــــاختلاف المخطــــــط الموكــــــول إليخ
ً هرمــا قمتــه أحــد رجــال -ة عمــل كــل مــنهم يــ حــسب أهم-ؤلفــون ي إذ ينوالمرؤوســ

، مــــن فئــــة تلــــوه منــــدوبوني، ويين الــــرسميلي الإســــرائياسي الــــسيالــــسلك الدبلوماســــ
ـــدول ى إحـــدإلى بـــة يتبعـــث الرًتـــسللون ســـرا وبأسمـــاء لا ي - ينس المحترفـــيالجواســـ ال

عـــودون بعـــد تمكـــنهم مـــن شـــراء ي ثم - قـــد تطـــول أو تقــصر -ة لقـــضاء فـــترة يــالعرب
م يضرون الأنظمـــة الخاصـــة لتنظـــيحـــ، كمـــا همينـــضموا إلـــيضـــمائر بعـــض العمـــلاء ل

ـــ، وتوزسياجتماعـــات الجواســـ ـــتييع الاختـــصاصات المقرونـــة بتوضـــي  ح الأهـــداف ال
   .ّة التخابر والاتصاليفي وك..ارةيلزب من وراء تلك  ايدها تل أبيتر

 ى إحـــد إن وجـــدت في- يليوكــل شـــبكة مــن شـــبكات التجـــسس الإســرائ
،  إسـطنبولسـواء في" مكتـب"أو بــ" ميس مقـيرئـ" تتـصل مباشـرة بــ-ة يـالدول العرب

ــــب .. رومــــا، أو في قــــبرصأو في ــــصلة بــــدورها بمكت ــــب أو المراكــــز مت  وهــــذه المكات
 يليات التجـــسس الإســـرائيـــادة عمليـــث تتركـــز قيـــ، حسرايـــ، سوفيـــ جنفيادة يـــالق

ادة تـستتر عـادة وراء يـ، وهـذه القبيـً المتـصلة رأسـا بتـل أب..لمنطقة الشرق الأوسـط
   .محترملى ا مشبوهة وذات مركز ميرة غيشركات تجار

، أو تكــون  بلــد مــافي" حلقــة موحــدة"ّوهــذه الــشبكات تعمــل  إمــا بــشكل 
إذا مـــا كـــشف أمـــر حـــتى ًتمامـــا، ى الأخـــرعـــدة حلقـــات منفـــصلة كـــل واحـــدة عـــن 

نما تضع المخـابرات ي فح.كن الوصول إليهايم معروفة ولا يرة غيإحداها ظلت الثان
ا الـسريوتـصبح لـد ،ةيليشـبكة تجـسس إسـرائعلـى دها يـة يـالعرب ط ي، وتحـةيها شـفر
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ا غ  أن الاتـصال عـنيي فـذلك -ً وهـذا مـا حـدث مـرارا - المنظـورة يربجميع نشاطا
نقطـع ية قـد يلي جهـاز المخـابرات الإسـرائين وبيينليس الإسرائية الجواس شبكينما ب

ها مــن أجهــزة ووســائل بمثابــة ية كــشف الــشبكة ومــا لــديــ وتكــون عمل.لــةيلفــترة طو
 قـــد تطـــول - وتـــشل نـــشاطها لفـــترة ةيليب المخـــابرات الإســـرائيضـــربة قاصـــمة تـــص

علومـات بعـث ما بعـد أن تـدرك هـذه الأجهـزة أن مـا جمعتـه مـن مي لاسـ-تقصر أو
م بــــه المخـــابرات بمثابــــة ًفــــايسها كـــان مزيـــــــا جواس ه يــــ تليالــــذ) الطعـــم(، وأمـــد

   .)السنارة(
، متنقلــــة مــــن  العمــــلاء بالمعلومــــات المطلوبــــةأتييــــ قاعــــدة هــــرم الــــشبكة وفي

إلى ملهـا يح وهـذا -م ي المقـ-علـى س الأيالـرئى تستقر لدحتى ، سيرئإلى مرؤوس 
ة يـالإدارة المركزإلى  تـصل  وحـول المعلومـات الـتي..ةياسـبة الدبلومي الحقب فييتل أب

 مقارنتهـا مـع ى، وتجـرونيصها إخـصائيقوم بدراستها وتمحية يليللمخابرات الإسرائ
ستبعد كــل يــ ومــن ثم ..ً تكــون قــد وردت مــسبقا، وتــدققالــتيالأخــرى المعلومــات 

 ..قبلـــةات العـــدوان الميـــ عملير النهـــائيـــضـــوء التقرعلـــى طـــط يخ، ثم ٍ مجـــديرخـــبر غـــ
  :  ينقيذ المهمات عن طري وتنفينل تأمي سبل شبكة ما فيي تموىريجو
ق يـة بالخـارج عـن طريـن لهم صـلات تجاري استغلال بعض أصحاب الأعمال الذ-

   .ةي بالعملة الوطنية، والدفع بالخارج بالعملات الأجنب-  البلد العربي في-القبض 
، عـن الخـارجإلى بعث بـه يد أن يري ما ةيّقدم بالعملة المحليل ما ي الاتفاق مع عم-

ث يـ ح، الخـارج فيينمـية أو أقربـاء لـه مقيـ، أو المصادر التجارق أحد المصارفيطر
   .ًتولون المهمة بدلا عنهي

القـــسم الخـــاص الموجـــه ضـــد الـــدول ة يليومـــن أبـــرز أقـــسام المخـــابرات الإســـرائ
ــــبر مــــن أهــــم أقــــسام يو: ةيــــالعرب ــــروع -عت ــــسبب ةيليئ المخــــابرات الإســــرا- أو ف ؛ ب

، أن ياسي والــــسي الفـــن العــــسكر فمــــن المعــــروف في.ةيـــفاعليتـــه ضــــد الــــدول العرب
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ات يــــــاسة والاقتــــــصاد والعملين الــــــسياديــــــ مالمعلومـــــات تلعــــــب دورهــــــا الفعــــــال في
 فالمعلومـات المـستقاة مـن قبـل .. زمن الحرب زمن السلم أو فيسواء فية، يالعسكر

ة والقــادة ياسيواضــعو المخططــات الــسه يــعتمــد علي أهــم مــا يدوائــر المخــابرات، هــ
علــى  تكفــل وتـؤمن المفاجــأة والنــصر  تلـك الخطــط الــتي..دولــة كــل ون فييالعـسكر
ــالالعــدو في ، وفر هــذه المعلومــات المؤكــدة صــحتها وأن تــ..ياسي والــس الحــربيين ا

 كـــل ذلـــك ..ة الالتحـــاميـــ قبـــل بدا، وبالقـــدر الكـــافي الوقـــت المناســـبوورودهـــا في
   .الخصمعلى لة بإحراز النصر والتغلب يبوضع الخطط الكفسمح للدولة ي

كــــن لهــــا أن يم لا - عــــدوة العــــرب ي وهــــ-ل ي، فإســــرائذلــــكعلــــى ًاســــا يوق
ّ نـــصر إلا إذا تجمعـــت يق أيـــ، أو تحق اشـــتباكيام بـــأيـــ معركـــة، أو القيتخطـــط لأ

ــاورة يــ، والـدول العربة عامــةيــها كــل المعلومــات المطلوبــة عـن الــدول العربيلـد لهــا ة ا
علــى  المنطقــة عملــت جاهــدة  امهــا فييل منــذ قيإن إســرائكننــا القــول يم و..خاصــة

 وقـــد انـــتهج هـــذا .ةيـــجمــع أكـــبر قـــدر ممكـــن مــن المعلومـــات عـــن كافـــة الــدول العرب
ـــــالقـــــسم منـــــاهج عد ؤكـــــد ي و..ق هـــــذا الهـــــدفيـــــدة وطبـــــق وســـــائل مختلفـــــة لتحقي

  اعتمــد ١٩٦٧ يونيــو فييليون ومتتبعــو الأحـداث أن العــدوان الإسـرائيجيالإسـترات
 ة الــتييــ جمعتهــا أقــسام مخابراتــه والأســرار الحربالمعلومــات الــتيعلــى ء يقبــل كــل شــ

ة يــ الــسفارات الأجنبها فييديــق  العمــلاء، ومؤيــة عــن طريــتــسربت مــن الــبلاد العرب
ــا الخطــة الكاملــة لهــذا ضع قايــة أن يليأ للقــوات الإســرائيــ هي، الأمــر الــذةيــالغرب د

  . حققها عنصر المفاجأةلخطة التي تلك ا..العدوان
ـــــدف عمل علـــــى الحـــــصول فقـــــط إلى  يليات التجـــــسس الإســـــرائيـــــوقــــد لا 

ًضا قـدرة يـ، بـل أةيـات القتاليـة لمـا لهـا مـن اتـصال مباشـر بالعمليالمعلومات العسكر
ــنيالدولــة التمو ة العامــة يالحالــة الاقتــصاد وي العــام والمخــزون الــسلمياطيــ، والاحتةي

 ى، وقــــدرة الدولــــة ومــــد صــــمودها وتماســــكهاىة ومــــديــــالداخل، والجبهــــة للدولــــة
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 لهــذا نجــد أن نــشاط هــذا القــسم مــن التجــسس ضــد ..اسـتعدادها لظــروف الحــرب
ة يــكـل هـذه المعلومــات الخاصـة بالـدول العربعلـى ًتوصـلا للحــصول  ة،يـالـدول العرب

اورة ذلك  لـ.ةية العدوانيات العسكريفتر سواء وقت السلم أو خلال العملي، لا ا
 ولهـذا القــسم فــروع ..ةيلي مــن أهــم أقـسام المخــابرات الإســرائ- الفـرع -عتـبر هــذا ي

د أن أهمهـا وأخطرهـا همـا الفرعـان اللـذان كانـا يـ ب..ةيـ كل عواصم الـدول الأوروبفي
 تيي كـل مـن الاتحـاد الـسوفينة بـي، قبـل قطـع العلاقـات الدبلوماسـ موسكو وبراغفي

ا ، بسلي إسرائينا وبيكوسلوفاكيوتش  .١٩٦٧ة عـام يـالـدول العربعلـى بب عـدوا
وع فحــددت مراكزهــا ة قــد كــشفت النقــاب عــن هــذه الفــريــكانــت المخــابرات العرب

  : تلك الفترة وهم كالتالي في..وأسماء رؤسائها
                           .)ةيا الغربيألمان( ين برونشتي رود-
    .)فرنسا(ون يديف جيجوز -
   .)سراي سول فيي إسرائيرسف(نور يل بن تيشموئ -
   .) هولندا-أمستردام (نج د كي داف-
   ).ايطالي إ–روما (ل يخائيهوذا مي بار -
   .) روما فييلي الإسرائيالعسكر آلون الملحق ل زفييساعده الكولوني و-
 ة فييلي للاســـتخبارات الإســــرائي الاســـم المـــستعار للرجـــل المركـــز" راجـــانغـــابي" -

ساعده يــس وير مركــز بــاريديــ يالــذ" ي هولنــديهــودي"كــون ســتولز ي وقــد .فرنــسا
 ..ةينية باللهجـــة الفلـــسطيـــتكلم اللغـــة العربيـــ يالـــذ يازجيـــ كمـــال ىدعيـــشـــخص 

دعم نــشاطات هــذا يــ) سي بــارة فييــهوديممثــل الوكالــة ال (يســكندر حركــاوإونجــد 
   .المركز
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در يـــ"ره يديــ ي الــذ رومــا فييليان الإســرائيرعتــبر مكتــب شــركة العــال للطـــيو
ة يلي للمخـابرات الإسـرائيسيـ، المركـز الرئليش إسـرائي جـضـابط مخـابرات في"  رهوف
، فهــــذا القــــسم ورغــــم كــــل ذلــــك،  يوجــــه نــــشاطاته ضــــد العـــربيالــــذا يـــطالي إفي

 لبنــان والأردن والعــراق ة فييــد المخــابرات العربيــعلــى ة يــ الهــزائم المتتاليبالــذات تلقــ
    .ا ومصريوسور

  

 -ة يليوتعتمـد الاسـتخبارات الإسـرائ:  لي إسـرائية فيا العربيكويولوجيقسم الس
 ، لمـا لهـا مـن دور فعــال فيلي إسـرائة فييــا العربيكولوجي بالـسينر المختـصيتقـارعلـى 

ا الـــصائبة حـــول التـــصرفات وردود الفعـــل العربإلى التوصـــل   ،ة المتوقعـــةيـــاســـتنتاجا
وث فـشل  بالنسبة لها حدعنيي، ةي، من هذه الناحن إخفاق الاستخباراتإث يح

علـى اج بمهـارة للإغـارة يراسـتخدام المـحـتى ، نفـع معهـايدرجة لا إلى للخطة العامة 
القـدس والقنطــرة  إلى ق يـ، ولا اســتخدام الـسنتوريون ببراعـة لــشق الطران العـربييرالطـ
   .ياسي وقت قفي
  

 العــالم ة المعاصــرة فييــارات الفكريــ بدراســة الت-ً أيــضا -هــتم هــذا القــسم يو       
هــا ي علار الأهــداف الــتييـ، مــن أجــل اختةيــة العربيللنفـسعلــى ، والاختبــار الفالعـربي

، هــذا القــسم لــه علاقــة مباشــرة ةي حملاتــه النفــسونيي الــصهيشن الجهــاز الــدعائيــس
، ولا ر خاصـة لكبـار الـضباطيكتـب تقـاري، إذ هـو ةيلية الإسـرائيبالمؤسسة العسكر
 خلاصـات ي، وإنما هـةيالعسكرً لا تتضمن طبعا الخطط ي، وهريتنشر هذه التقار

أســاس أنــه لا توجــد شــعبة علــى  كافــة تطوراتــه،  فيدراســته ومتابعتــه للفكــر العــربي
وإرشـاد مـن علمـاء ه يـ ودون توجي فـراغ فكـر العالم تقوم بعملها فياستخبارات في

    .النفس والاجتماع
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ة يسرًتـبر هــذا الفـرع امتــدادا للأجهـزة الــعي و:ةيـفـرع رصــد محطـات الإذاعــة العرب
ــــن يــــداف"ق ي الــــسابق وصــــديررأســــه الــــسفي وكــــان ..ًل الغــــرب وتابعــــا لهــــا دوفي د ب

قـدم ي و.)مـا بعـد عمـدة القـدس المحتلـةي أصـبح فيالـذ" (كيـودور كوليت" "ونيجور
ات المتحــــدة  يــــمخــــابرات الولاإلى ه مــــن معلومــــات يــــصل عليحــــهــــذا الفــــرع كــــل مــــا 

قــــت نفـــسه المــــسؤول عــــن محطــــات ، وهــــو بالوةيـــا الغربيــــا وألمانيــــطانيالأمريكيـــة وبر
ل كـل ية وتـسجيـالمحطـات العربإلى صـغاء ، للإلي إسـرائة المقامـة فييـالإذاعة الأمريك

   .ذاع عنهايما 
  

 تص هـذا الفـرع بالتغلغـل فييخـ و: أجهـزة أمـن الـدول المـستقلةيفرع التغلغل فـ
 ةيــــقي، وخاصــــة الــــدول الإفرًثاي الــــدول المــــستقلة حــــدأجهــــزة الأمــــن والمخــــابرات في

 بعــــض الــــدول أجهــــزة المخــــابرات والأمــــن فيعلــــى شرف هــــذا الفــــرع يــــ و.المتطــــورة
ذكر أنـــه كـــان المـــسؤول عـــن يـــ، وممـــا  هـــذه الـــدولة ولـــه نـــشاطات عـــدة فييـــقيالإفر

ــــر خارجيــــاختطــــاف وحجــــز وز ــــنية غي ــــى شرف يــــ وبالوقــــت نفــــسه ..اي أجهــــزة عل
 وهـــــذا ..انايولانـــــد وتـــــيًة ســـــابقا وتايـــــتنـــــام الجنوبي بورمـــــا وفالمخــــابرات والأمـــــن في

ه يق تـــشويـــة عـــن طريـــأ لهـــذا الفـــرع الجـــو المناســـب لمحاربـــة الـــدول العربيـــالإشـــراف ه
   . تلك الدول الناشئةسمعتها في

  

ــــــى طلــــــق هــــــذا الفــــــرع يو :"ونيالجــــــدعون: "فــــــرع ــــــه اســــــمعل : عناصــــــره وعملائ
ات الخطـــــف والقتـــــل يـــــذ عمليـــــ وهـــــو الجهـــــاز الخـــــاص الموكـــــل بتنف.."المنتقمـــــون"

 ذكر أنـــه كـــان المــسؤول الأول عـــن حـــوادث القنابـــل المعلبـــة الـــتييـــ وممـــا ..ديــوالتهد
كمــــا أنــــه هــــو المــــسؤول عــــن  ، مــــصرن فييالعلمــــاء الألمــــان الموجــــودإلى أرســــلت 

ــــدكتور  ــــذ" هــــانز كــــروج"اختطــــاف ال ــــ مــــن مى اختفــــيال  شــــهر ســــبتمبر خ فييوني
 نفــس الوقــت  وفي."واشــتريهــانز كل"ة محاولــة اختطــاف الــدكتور يــ وعمل..١٩٦٢
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 أوروبـــا ة فييـــهودي لآخـــر بنـــسف المعابـــد الين عناصـــر مـــن هـــذا الفـــرع مـــن حـــتقـــوم
ا كجـــــزء مــــن خطـــــة لإرهـــــاب المعـــــادعلــــى ب المعقـــــوف يرســــم الـــــصلأو ن يجـــــدرا

ـــــصه ـــــرأةيونيلل ـــــالأحر العـــــام الغـــــربييً، اســـــتدرارا لعطـــــف ال علـــــى للـــــضغط ى ، وب
   .د من المعوناتيل المزية لمنح إسرائيالحكومات الغرب

  

قـاظ كـوامن ي، هدفـه إةيليهـو فـرع خـاص تـابع للمخـابرات الإسـرائ :"شايبرا"فرع 
 يكـ ،ق الهـدفيـاسـتمرار تحقعلـى  والعمـل ى، القـداميينالأحقاد ضد الألمان النـاز

ـــألمانعلـــى  ونييستمر الـــضغط الـــصهيـــ  يينوني وعناصـــره مـــن أشـــد الـــصه..ةيـــا الغربي
ًتعـصبا وحقـدا م ليـكرســون حي، وهـم ً ـار لاعتقــال واختطـاف كيـا  يينبـار النــازل 

م المسيفى رين يالذ    .هوديولون عن إبادة الئهم أفراد هذا الفرع أ
  

 اختطــاف أصــدقاء العــرب ي، وهــلهــذا الفــرعى جانــب مهمــة أخــرإلى هــذا 
ــامهم بالناز ــميــمــن الألمــان وا  حــال تعــذر ، وفية وإلــصاق مختلــف جــرائم الحــرب 

عناصـر هـذا الفـرع عناصــر  علـىطلقـون يًانــا ي وأح. الوسـائلذلـك يـتم قـتلهم بـشتى
 وإنمــا .. الحــربية تطــارد مجرمــيــة دوليسيــست مجــرد فرقــة بوليــ، لكنهــا لفرقــة المــوت

مـلاء نة بعي مـستعونيي الـصهيهـوديالـشعب ال  بمثابة منظمة للانتقام من أعداءيه
ــــساء منتــــشرين  ــــة عواصــــم الــــدول الأوروبفيمــــن الرجــــال والن ــــ كاف ــــ والعمل..ةي ات ي

أسـاس الخطـف علـى ، تقـوم "فرقـة المـوت"ق يـ تـتم عـن طرة الـتييلية الإسـرائيالإرهاب
 ووضــع القنابــل ..ةيــديال أو إرســال الألغــام والمــواد المتفجــرة داخــل طــرود بريــوالاغت

   . الطائرات لنسفهاوالمتفجرات في
  

 ..ن مــع مــصر ية الخــبراء الألمــان المتعاقــدي قــضوقــد بــرزت هــذه الأعمــال في
إلى  والتسبب .." كروج" خي صناعة الصوارفي يرالخب ويرال العالم الكبيوكذلك اغت

 وسـبق .نما كانت تفض رسالة متفجرةيها حيني عىبإحد" لتريب"ته يرإصابة سكرت



 
 

١٥٧

 دمـشق  فيينميأحد المقإلى ء المظهر ي بريديأن أرسلت متفجرات داخل طرد بر
 ي هـً علما بأن هذه الفرقة بالـذات.. بصره فقد هذا الألماني، فيوتسبب انفجارها

ـــتي ً كـــان مـــسؤولا ي الـــذينمـــان مـــن الأرجنتـــيخ كانـــت وراء اعتقـــال واختطـــاف إال
 بــأمر مباشــر مــن هتلــر، وكــان "الهولوكوســت"ًمباشــرا عــن عمليــات تــصفية اليهــود 

 جهــــاز أمــــن ألمانيــــا النازيــــة والــــرئيس الأول عــــن معــــسكر ًرئيــــسا لقــــسم اليهــــود في
   .أوشفيتز أكبر معسكر لاعتقال اليهود

  

ف يــجوز "ي النــاز- لمــانيش الأي الجــل الــسابق فييــ اختطــاف الكولونكــذلك     
  " زيشوت "ب معسكر الاعتقال فيي طبي كان خلال الحكم النازيالذ" تجليم

 كـان وراء اعتقـال يأحد أبرز قادة هذه الفرقـة، الـذ" ترنتاليشمعون و"ويعد 
ًجنـرالا وضـابطا ألمان) ٨٥٢(وإعدام أكثر مـن   وشمعـون ..ةيـا الغربيـاً مـن ألمانيـاً نازيـً

، وقـد اتخـذ لنفـسه  عـشر لغـةد التحدث بـاثنيييج، وهذا جاسوس موهوب بالفطرة
ــــا ينــــة في أوروبــــا بمداً فييسيــــًمركــــزا رئ ــــمعلــــى طــــل ي بنــــاء في) النمــــسا(ن دورد "دان ي

ـــت ـــتم عـــادة ..ةي وســـط العاصـــمة النمـــساوالواقـــع في" ستراسي  ومـــن هـــذا المكتـــب ت
ا يــ ألمانة مراكــز هــذه الفرقــة ســواء فييــ، ومــع بقبيــالاتــصالات بالــشفرة مــع تــل أب

   .ة الدولية أو بقيالغرب
  

ـــرة الة خاصـــة فيي وهـــو مؤســـسة اســـتخبار:ةيـــعـــة الإعلاميمكتـــب الخد هـــود ي دائ
، بــــاتي حقــــل التخر فيينالعمــــلاء العــــاملعلــــى  مهمتهــــا الإشــــراف ،نيالمــــضطهد

عمـل ية ير كبـرأس هذه المؤسسة جاسـوس ذو خـبرةي و..ج الإشاعات الكاذبةيوترو
" ةيقـسم الحـرب النفـس"ة، وهمـا يلي وزارة الدفاع الإسـرائق مع إدارتين فييباتصال وث

ة يــ أمــا الثان..يرشــرح وتفــسإلى  لا تحتــاج  الأولىه ومهامــ.."قــسم المهــام الخاصــة"و
ـــا تتـــولى  ١٣١ة مـــن قبـــل عناصـــر الوحــــدة يـــبيات التخريــــذ العمليـــ وتنفير تحـــضفإ

  .ةيالسر
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 هـــود ســـواء فييد اليـــ تجنًة دورا مهمــا فييونيابرات الـــصهدة المخـــيـــوتلعــب عق
، كمـا تلعـب نفـس الـدور ةيلي إسـرائيرات غـي بجنـسينوالمتجنسل أو خارجها يإسرائ

 ارتكبتهــا اً للفظـائع الـتييرن تأســوا كثـي، والـذهـودية الي مــع قـضينمـع بعـض المتعـاطف
ــــالناز ــــوظيــــسهل مهمــــة تجنيــــ، ممــــا هــــودي أوروبــــا ضــــد الة فيي ، لخدمــــة مفهيدهم وت

   .ةيونيالأهداف الصه
  

مقومـات اسـتطاعت أن تغرسـها، علـى ة ترتكـز يونيدة المخابرات الصهيوعق
ـــ حالـــة حـــرب دائمـــة مـــع الـــدول العربل فييســـرائإأن علـــى وترتكـــز  تحقـــق حـــتى ، ةي

ــا نقطــة ارتكــاز ل..أهــدافها بالكامــل  أن الــرب وعــدهم ي وهــ.هــود العــالمي كمــا أ
ـــأرض الم ـــة هـــو مـــسؤولس هـــي، وأن تأســـعـــاديب ـــة يـــة توراتيذه الدول كـــل علـــى ة واجب

ب أن يجـته ي مهمـا كانـت جنـسيهـودي، وأن ولاء ال بقعة مـن العـالمي أ فييهودي
 ق اسـتقرار الدولـة وازدهارهـا هـو الخطـوة الأولىي، وتحق"ليإسرائ"كون للوطن الأم ي

ل هــــــذا الاســــــتقرار ي ســــــب وفي.يًطبقــــــا للوعــــــد الإلهــــــ" ليإســــــرائ"لعــــــودة ملكــــــوت 
ـــل تبـــدأ عمليق بنـــاء ملكـــوت إســـرائيـــطرعلـــى ، وزدهـــاروالا ـــد الطوعيـــات التجني ة ي

ـــاريوالاخت ات يـــ عملير غـــي، وهـــهـــايرا وغيكـــا وآســـي أوروبـــا وأمرل وفيي إســـرائة فيي
 تجنـدهم المخـابرات .ب سـواء بـالخوف أو الجـنس أو المـاليالقسر والإرغام أو الترغ

ــيليالإســرائ ــا بحاجــة إل ضطلعون بــه مــن يــرهــم أو مــا هم بحكــم مــوقعهم أو دوية لأ
 مـــع ين المتعـــاطفيرهـــود أو غـــي اليروزونـــه مـــن معلومـــات، ولكـــن مـــن غـــيحمهـــام أو 

ــا الجالحقهــم وقــد ســاعدت الظــروف الــتي  مختلــف أنحــاء ة فييــهوديات اليــ مــرت 
،  ةياسية والـسيـنيدة الديـ أطفالهم العقين تلق، فييالعالم خاصة اضطهادهم العنصر

، دة مـشتعلةيـب مختلفة لإبقاء جذوة هذه العقية أساليونيواستخدمت الحركة الصه
، ً دائمـا وبكــل الطــرقي العــام العــالميهــود العــالم والـرأيأن تـذكر علــى  تحــرص يفهـ

   .عاديأرض المإلى  العودة هود فييبحق ال
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كـــــــــل ي هيرحـــــــــد كبـــــــــإلى شبه يـــــــــ، ةيونيكــــــــل الاســـــــــتخبارات الـــــــــصهيإن ه
ــــ الولاالاســــتخبارات في ــــكيات المتحــــدة الأمري ــــد تم بنــــاء هــــذا الهةي كــــل عــــبر ي، وق

ـا ز يـ، وتتم لحقـت بـه منـذ نـشأتهلة من التطورات التييسلسلة طو نـشأة الجهـاز بأ
   . المحتلةين فلسط فييالتوسع" يليان الإسرائيالك"سابقة لنشوء 

 ١٨٧٩ بـازل عـام ة فييونيانعقاد أول مؤتمر للحركـة الـصهإلى ه يخرجع تاريو
ة يونيالــصهعلــى  ينبغــي ذ، الــتييــركــة وأســس التنفه وضــع مخططــات الحيــ تم فيالــذ

ة يــــمياكــــل التنظيأساســــها الهعلــــى  تحــــددت ، والــــتيأهــــدافهاإلى اتباعهـــا للوصــــول 
ة ثم أنـشئت شــركة يـة العالميونية أنـشئت المنظمــة الـصهيـ البدا في.ةيونيللحركـة الـصه

 ،"ةيــــهوديالوكالـــة ال"مـــا بعـــد اســـم ي، فتطـــورت وحملــــت فية لـــشراء الأراضـــيـــهودي
) ا، ودوائـــر معلومـــاتيـــخلا(ة يلات ســـريتـــشكعلـــى واعتمـــدت هـــذه المؤســـسات 

ا الــتي) التــوارة(ة المكتــسبة عــن رســالة يــعــة التآمريذ برامجهــا وفــق الطبيــلتنف  اعتمــد
   .عاديون دستورا لأرض الميبروتوكولات حكماء صه

  

ث يــ ح،نية القـرن العـشريـ بدالات كانـت فييإن مراحـل إنـشاء هـذه التـشك
ـــطاني العـــون للقـــوات البريمتقـــدعلـــى  ونييلمخطـــط الـــصهتركـــز  ا ـــوالتمه ،ةي د لغـــزو ي

، وكمــــا ســــبق فــــإن الــــسلطات ةيــــة العثمانيــــ وإســــقاط الإمبراطورينالحلفـــاء لفلــــسط
   .ج البلاد ونفت أفرادها خار١٩٠٧ سنة ة اكتشفت هذه الشبكة فييالعثمان

  

   : هذا الجهاز عوامل أهمهايوأثرت ف
  

ة يمــ القــارات الــثلاث القديبــين ملتقــ) إســرائيل(والجغــرافي لـــ يجي الموقــع الإســترات-
ة يــرمهــا مــن المواصــلات البريحا يــقيفرإا وي آســ قــارتيين، بــة محكمــةيــوســط دائــرة عرب

ائيإغـلاق قنـاة الـسوإلى ، بالإضـافة ةيــ والأجـواء العربية عـبر الأراضـيـويوالح اً يــس 
ج العقبـة يق خلـيـم بطر الاهتمـاىع أن نقدر مدي ذلك الوقت نستط، في وجههافي



 
 

١٦٠

ــإ"نــاء يوم  وهنــا تكمــن يط الهنــديالبحــر الأحمــر والمحــإلى كــون لهــا مخرجــا يل" لاتي
  .واتصالها بالخارج" ليإسرائ"الصعوبة أمام 

  

ة وموقعها بالنسبة للشرق الأوسط، جعلها ي قلب الأمة العربفي" ليإسرائ"ام ي ق- 
ـــيـــالبحـــر علـــى  ا وجـــسر،قاعـــدة مناســـبة للاســـتعمار ـــقيا وإفري آســـينربط ب  ومـــع ،اي

ا يـقيا وإفري آسـوم فييـًومـا بعـد يد الدول المتحررة ية وتزاية العربيازدهار وتطور القوم
ة كمركــز يبالنــسبة للأطمـاع الاســتعمار" يليالإسـرائ"ة الــدور يـع أن نقــدر أهمينـستط
  .د والتسرب واستغلال موارد المنطقةيللتهد

  

ـــــدول الاســـــتعمار ـــــصاداا ة اســـــتغلالهيلـــــذلك تحـــــاول ال ًا واعتبارهـــــا مركـــــزا يقت
  العـــــربي  ي، لكــــن التطـــــور الاقتـــــصاد"ةيـــــة ناميـــــعرب"ئــــة ياً وســـــط بيـــــاً نامياقتــــصاد

، ةيـــة قلـــل مـــن تلـــك الأهميـــ اتبعتهـــا الـــدول العربة الـــتييقتـــصاداســـة المقاطعـــة الايوس
 تمـــارس وجودهـــا ي، كـــ هـــذا الحـــصار العـــربيىتحـــاول أن تتخطـــ" ليإســـرائ"وجعـــل 

   .ةيول العربداخل مجموعة من الد
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  الفصل السابع 
  

  تجنيد العميل
  

   .اض والضابط كاتسي أبيالعرب ريوغ ود أسيربل العي العم-
   . خاص للعملاءيبيس الأجانب ووضع تدريب الجواسيس وروما محطتا تدري بار-
   .ونملاء من كل لعد الينس والكفر بالمعتقد لتجن المال والج-
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ــــــــــدد وظــــــــــائف الاســــــــــتخبارات الإســــــــــرائ ــــــــــساع وتع ة يليإن ات
جعــل منهــا قــوة ية، يلية، لخدمــة الأهــداف الإســرائيجيالاســترات

علـى ساعدون يـجواسـيس وعمـلاء إلـى ، تحتـاج من نـوع خـاص
جعــل مــن يكمــا  ن، ي كــل وقــت وحــي، فــق هــذه  الغايــاتيــتحق

كـــون ي أن يكفـــي، فـــلا  تنـــوع أشـــكال هـــؤلاء العمـــلاءيالــضرور
ــــاك  ــــسا"هن ــــل يليالإســــرائ" الكات ــــاج ي، ب ــــى حت دروز (عــــرب إل

   .. المحتلة،  وخارجهاي الأراضيف) نين ومسلمييحيومس
  

ة، وهــو ي، خاصـة الــساحلةيــ كــل الـبلاد العربا فييــفـروع وخلاإلى تــاج يحكمـا 
ًب عنـصرا مهمـا جـدا لتحقيعـل التـدريجمـا  د العمـلاء يـ وسـائل تجنى، وتحظـق هـذايـًً
   . خاصةةيبأهم

  

 ،ليـ  ألـف عم٣٥  الـداخل والخـارج أكثـر مـنل فييبلغ عدد عملاء إسـرائيو
 صدور أوامر لهم ين، لح ألفا عاملون والباقون ساكنون، لكنهم جاهزون٢٠ منهم

 يرثـــيلا حـــتى ، حالـــه عـــدة ســـنواتعلـــى ل النـــائم الـــساكن يـــظـــل العمي و.بـــالتحرك
ة مركــز الاتــصال بــه يــره الدوريتــه وتقــاربمتابعا لياويــل الحــر أو المتحــرك يــ، والعمبــةيالر

 يرثــــي وكــــل مــــا ..ة والــــشائعاتية والاقتــــصاديبالمعلومـــات الجيوبولتيكيــــة  والعــــسكر
   .مركز الاتصال الدائم لهإلى التساؤل 
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 تنبــــئ عــــن حالــــة ر الــــتييهتمــــون إلا بالتقــــاريون لا يچيهنــــاك عمــــلاء اســــترات
ة يــة مــن الأدويرات كبــيــمن كيلاحــظ تخــزيى  مستــشفكطبيــب في ،ة مــايجياســترات

ــــدميــــوالأمــــصال وأك ــــع علــــى ى ، خاصــــة لــــو كــــان المستــــشفاس ال ــــة مــــن مواق مقرب
ـــاء ي مة، أو عامـــل فييعـــسكر ـــ حاواده التحركـــات فييـــلاحـــظ زين ات الإمـــدادات ي

عة لنـاقلات يلاحـظ تـنقلات وتحركـات سـري، يجيستراتا موقع والنقل، أو قاطن في
 تنبــــئ بالاســـــتعداد  مــــن الظـــــواهر الــــتيهــــاير وغ..لـــــةيالجنــــود وقطــــع الأســــلحة الثق

   .للحرب
  

مواقــــع حـــــساسة إلى  التــــسلل ستفاد مــــنهم فييــــف" النــــائمون"أمــــا العمــــلاء 
ــبــدون أ" نــائم"اً، ولأنــه يــا وثقافياســيا وسيعــسكر ، يليه اتــصالات بــالمركز الإســرائي

كون أفـضل يذا  ما تمت مراقبته إ، وعدم إثارة الشكوك حولهعلى ساعده ذلك يف
ــــة ســــاحته مــــن أي، لأن نت الكمــــون فــــترةفي ــــصالحه ولتبرئ ــــة ســــتكون ل  يجــــه المراقب

ام بـدور يـكن له التـسلل للمواقـع المهمـة، والقيم، وبعد هذه الفترة علاقات مشبوهة
ر يبالتقـارلى اويـ ي، الـذيلعبه العميل أو الجاسـوس الحـي يمؤثر أكثر من الدور الذ

   .ةية أو الأسبوعيوميال
  

ـــالطبع العم ـــوب ـــائمي ـــه وظـــائف أخـــرل الن ، ةياســـيمواقـــع سإلى  إذا تـــسلل ى ل
   .ةي حالة التسلل لمواقع عسكركون الوضع أخطر فييو

 يتم فـتح الاتـصال بـه، لتلقـيـكن أن يمل النائم وجوده يرسخ العميوبعد أن 
عتــبر ضــابط الموســاد ي و..لمعلومــات أولا بــأول لجهــة الاتــصالفــات وإرســاله ايالتكل

، أمــا "أبـيض"ة يــ عربير غـةيل مـن جنــسيــعمعلـى لــق طينمـا يب) كاتــسا( الخـارج في
ضع للمـساءلة يخـً دائما "..أسود"ل يفهو عم) ي درز- يحي مس-مسلم  (العربي

 وعنـد حـدوث خلـل أو مـشكلة .ويتصرف ضـباط الموسـاد إزاءه بكثـير مـن الـشك
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ل يــب محاكمــة العميجــ، ل وجهــاز مخــابرات آخــريــ العمين علاقــة مــا بــأو شــك في
 شــأنه للــضابط المــسؤول عنــه، إمــا ترك التــصرف فييــ فل العــربييــمض، أمــا العيالأبــ

   .بالتخلص منه أو بالاستغناء عنه
  

، فـةيصبح بـدون وظيـمهمتـه و تنتهـي يل الـذيـالعمعلـى نطبق هذا الأمـر يو
   .يره الخاص الشخصيحسب تقدعلى تصرف الضابط بشأنه يمكن أن يف

 ةيليالإســـــرائب ضــــباط المخــــابرات يوهنــــاك ثــــلاث حلقــــات منفـــــصلة لتــــدر
، أمـــا العمــــلاء مـــنهم فلهـــم وضــــع ل أو خارجهـــاي داخـــل إســــرائوأفرادهـــا ســـواء في

 ينهــود المتحمــسي، هــم مــن ال، معظــم عناصــر شــبكات التجــسسب الخــاصيالتـدر
ـــوطن القـــومةيونيللفكـــرة الـــصه ،  ين فلـــسط الأكـــبر فييهـــودي الي، وحلـــم إنـــشاء ال

ـــــشروطيفبعـــــد انتقـــــاء العناصـــــر المتـــــوفرة ف  مركـــــز ة فييـــــبيأ الـــــدورة التدر، تبـــــدهـــــا ال
ا مـــا بـــي للمخـــابرات في ب يث يـــتم التـــدريـــ، ح الأربعـــة أشـــهر والـــستةينافـــا ومـــد

  :   على
   . أعمال التجسس وجمع المعلومات-
   .ات النسف والحرقيق عملية استعمال المتفجرات وتطبيفي ك-
   .ير السري استعمال التصو-
   .)الطوبغرافيا (ي مسح الأراض-
ات التجـسس يـ عمل مـن الممكـن الإفـادة منهـا فية الـتييـماويلمركبـات الك معرفـة ا-
    .ة استعمالهايفيوك

  

نـدين مـن المرشـحىوهناك فئـة أخـر مركـز إلى الون يحـ، لين خـارج إسـرائي وا
  : ىبهم أربعة أشهر علي تدرىريجث ي، حسي بارب خاص فييتدر
   . كتابة الشفرة وحل رموزها-
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   .ةيرة القصيت اللاسلك إرسال واستقبال الموجا-
   .ير الجوي التصو-
   :علىدربون يث ي ح، روماتخرج منهم لمدة ثلاثة أشهر فييب من يعاد تدريثم 
  .يالكتابة بالحبر السر -
 .والحرب  الطوارئ خلال حالتييأعمال الإرسال والاستقبال اللاسلك -
 قـــدرة ديـــ، وتحدةيـــة وبحريـــة وجويـــة مـــن بريـــالأجهـــزة الحربعلـــى ة التعـــرف يـــفيك -

  .تسلحها وطاقتها
 

أحـــدث الطـــرق علـــى بـــه ي، لأجـــل تدر أمـــره المخـــابرات فتتـــولى"ليـــالعم"أمـــا    
ه، أو يثــــير يـــلفـــت الأنظــــار إلية جمعهــــا دون أن يـــفيالمعلومــــات وكعلـــى للحـــصول 

هم المـــساعدة يتوســـم فـــي ين، وإنـــشاء علاقــات وصـــداقات مـــع مــواطنالــشك حولـــه
   .هيعرفوا العمل المسند إليدون أن 

  

 ي، الـذ هـو نظـام الاتـصال الخـاص بـالعملاءيلي التخابر الإسـرائد فييالجدو
 حالــــة اكتــــشاف  فييرالتغيــــير والتــــدمعلــــى ة أكــــبر للاتــــصال وقــــدرة يسمح بــــسريـــ

 أن ..ن دراســة عــدد واف مــن حــالات التجــسس لنــا مــينتبــي .الــشفره الخاصــة بــه
، وإن اختلفـت ا أسـلوق قاعـدة واحـدة فييـتطبعلـى ة تعتمـد يليالمخابرات الإسـرائ
تلــك إلى ث الأســاس تعــود يــ، لكنهــا مــن حقيــث الــشكل والتطبيــمظاهرهــا مــن ح

 افتــضح  تلــك الــتيةيــ الــبلاد العرب فييلي ولعــل أبــرز حادثــة تجــسس إســرائ..القاعــدة
" س جـــود ســـوارديمـــور "يهـــودي الي، وكـــان مـــن عناصـــرها الهولنـــد مـــصرأمرهـــا في

ق خـط يـتم الاتـصال عـن طريـ كـان ثيـ ح،"فـؤاد محـرم"و"  نـافعيسام"والعميلان 
رومـا إلى ً، متجهـا بيـ تـل أبة فييلية بالمخـابرات الإسـرائيينطلق مـن إدارة الجاسوسـ

ة بمنطقـة الـشرق يات التجسـسيـم بـصورة دائمـة ضـابط العمليقـيث يـا، حيـطالي إفي
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 ..ل برومــاي ســفارة إســرائاً فييًشغل منــصبا دبلوماســيــ، وهــو برتبــة ضــابط والأوســط
 أوروبـــا، ا وغــربييــطالي مــدن إين وكــان دائـــم التنقــل بــ،"ليــخائيوذا مهــيبــار "وهــو 

بار " باشري ومن روما ..ً مزورة طبعاِدة موثقة بجوازات سفريات عدينتحل جنسيو
ً علمــا بــأن المنـــدوب ..)القـــاهرة" (يسيــالمنــدوب الرئ"الاتــصال بــــ" ليــخائيهــوذا مي

ــيسيــهــذا تــرتبط بــه عــدة شــبكات لكـــل منهــا منــدوب رئ والأخـــيران  ،ا خــاص 
 ي ولم تكــد الــسلطات المــصرية تلقــ..يــين المحلينيتــصلان بــدورهما بــالعملاء والمنــدوب

وط تلــك يــتكــشفت لهــا خحــتى  ١٩٥٨ عــام "س جــود ســوارديمــو"علــى القــبض 
نمـــا وقـــف أمـــام ي وح..ق يــ، وهـــو الجاســـوس العرسيرها مـــويديــ كـــان الــشبكة الـــتي

علومات أنارت الـسبل أمـام الـسلطات ه من مي بكل ما لد القاهرة أدلى فيينالمحقق
ـام ف..ةيكما صورت الصفة الملازمة لكل خطـة تجسـس ه يـكـل ذلـك بوضـوح لا إ

   .ولا غموض
  

د نــشاط يــكــن لنــا تحديم - المقرونــة بالأدلـة -ضــوء تلــك الاعترافــات علـى و
ـــــوك ـــــذي ـــــصال ال ـــــه مخـــــابرات إســـــرائيان جهـــــاز الات ات يـــــعملى ل إحـــــدي أدارت ب

   . مصرالتجسس الخطرة في
  

 تـــتم يـــين المحلين بعملائهـــم وبالمنـــدوبيينسيـــ الرئينكانـــت اتـــصالات المنـــدوب
ها من الطرق المتبعة مع جميـع شـبكات التجـسس، يربطرق مختلفة لا تختلف عن غ

  :وبالاتصال المباشر بالمند: أبرزها
  

قـوم بأعمـال التجـسس ي، والمندوب هذا ) هذه الشبكة فؤاد محرموكان في (
 ي بــالعرف التجســسىسميــق مــا يــتم عــن طريــو:  مباشــرير غــ والاتــصال..بنفــسه

إنـــه عبـــارة عـــن : ندوق نقــولًحا لـــصفة هـــذا الـــصي وتوضــ".تيـــد الميـــصــندوق البر"
سلم المنـدوب كـل يـتفق مع صاحبه أن ي، واريه الاختيقع علي يد عاديصندوق بر
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أو تسلم المنـدوب الرسـالة ينما ي، وح باسمه معنونة باسم ورقم الصندوقرسالة تأتي
سمح لـــــه بفـــــتح يـــــه كلمـــــة الـــــسر أو يـــــعطيشـــــخص إلى سلمها بـــــدوره يـــــالرســـــائل 

، يد الحـيـق صـندوق البريـ كـذلك الاتـصال عـن طر..هيـالصندوق بمفتاح خـاص لد
ـــأن  ـــدوبايوذلـــك ب  سمح باســـتخدام صـــندوقه فييـــ، وًكـــون صـــاحب الـــصندوق من

   . رسائل باسم مندوب آخريتلق
  

قـوم بـه المنـدوب يهـذا الاتـصال و: "موصل عـازل"ق يًأيضا الاتصال عن طر
 يقــوم بــأي هــذا عبــارة عــن واســطة اتــصال فقــط ولا "والموصــل العــازل" ..يسيــالرئ

 بعــــد التأكــــد مــــن -ه يــــار عليــــوقــــع الاخت) منــــدوب( إرســــال ى، ســــوعمــــل آخــــر
ــــه يل ويتلقــــاه منــــدوبو مخــــابرات إســــرائيث يــــحإلى  -كفاءتــــه  قومــــون بالاتــــصال ب

 مهمتـه ي، تنتهـ أن الموصـل العـازليأ ..عمـالهمًصبح مسخرا لأيبه ليمباشرة  وتدر
ــــــشبكة ح ــــــسبة لل ــــــنمــــــا يبالن ــــــدوب(تمكن ي ــــــمــــــن الالتقــــــاء بالعم) المن ل المرشــــــح ي

ة رجــال المخــابرات يــعــائق ذلــك المنــدوب وبقعلــى ة المهمــة يــ وتــرك بق،"للخدمــة"
   .ةيليالإسرائ

ـــــون ي مـــــصر ل فييس إســـــرائيف كـــــان جواســـــيـــــًوعنـــــدما ننـــــاقش مـــــثلا ك بعث
ة يليقــة إســرائي؟ نجـد أن هنــاك طر رومــاوهــو في" ليـخائيهــوذا ميبــار "لى إرهم يبتقـار

   .خاصة
  

ة يً العــالم تــستخدم عناصـرها رمــوزا ســرمـن المعــروف أن أجهــزة المخـابرات في
عمـل يًة تخـصص جاسوسـا يلينمـا المخـابرات الإسـرائي، ب"الـشفرة"هـا اسـم يطلق علي

ا بــــشفرة مع ، أو قــــصة  مــــا"ةيــــروا"م اســــتخداعلــــى  الاتفــــاق ىريجــــ و..نــــةيلحــــسا
،  المخـابراتيننـه وبـية المتبادلة بيمتداولة مع كل جاسوس كأساس للإشارات الرمز

 وعنــدما تتــسرب ..ةياســتخدام تلــك الــشفرة بكــل كتمــان وســرعلــى تم التفــاهم يــو
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ـــاي الجهـــات الـــتيإلى هـــذه الاصـــطلاحات  ، تـــسارع همهـــا أمـــر كـــشفها والإلمـــام 
   .ًلها خوفا من تسرب الأسراريبدتإلى ة يليالمخابرات الإسرائ

  

ة، يات العــسكريــ،  أو العمل حــالات الطــوارئة أمــا فييــ الحالــة العادهــذا في
ــا العمــلاء الموثــوقيفهنــاك رمــوز اصــطلاح رهم يبعثــوا بتقــاري،  لينة تــزود المخــابرات 

 ئ حـال انتهـاء حالـة الحـرب أو الطـوار وفي..نة لمثل هذه الحـالاتيوفق الشفرة المع
كـشف أمـره يً، لمعاودة الاتصال مجـددا، هـذا إذا لم دةيالجاسوس الرموز الجد ىتلقي
د رمـوز الاتـصال تحـدد يجانب تجدإلى  و.اً بالرصاصيً حتفه إما شنقا أو رمىلقيو

زات خاصـة تؤكـد أن مـسطر يـ م، الواجبية الحبر السرية نوعيليالمخابرات الإسرائ
رتكـز نـشاط الاتـصال للمخـابرات ي  و..ه الحبريل نفسه المسلم إليالرسالة هو العم

  : مهمتينيننقطتعلى ة التجسس ي عملفي
  

   :يقة الاتصال اللاسلكيطر
  

ب تطلـب مـنهم يـً علمـا بـأن تـل أب..سي الجواسـينب وبـيـ تـل أبينتم ما بيو
نكـشف أمـر ي،  لـئلا  الطـوارئ حـالاتة، المـستخدمة فييل الموجـات اللاسـلكيتبـد

ـا شـرح يرل بمفكـرة صـغيـات الإسـرائيلية تـزود كـل عم والمخـابر..الرسائل المتبادلة ة 
ة، وحالــة يــ الأحــوال العادقتــه وأوقاتــه فيي وطرية الاتــصال اللاســلكيــفيمفــصل لك

 ،يها والشفرة الخاصة بالاتـصال اللاسـلكيتم الاتصال علي الطوارئ والموجات التي
  .حلهاقة يوطر

  

   :ةيرقة الشفرة السيطر
        

لها يتبــدو الرمــوز والاصــطلاحات وأســلوب حلهــا، تخدامة اســيــفيمل كوتــش
  .عند حدوث حالات مفاجئة
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د يـــتجنإلى  الوصـــول ة فييليهـــا المخـــابرات الإســـرائيلإ تلجـــأ ب الـــتييوالأســـال
   .ة مألوفةينظرعلى ، ولكنها تعتمد ة ومتنوعةيرعملائها كث

  

ا الرئ       ا كـشأن ة شـأيـة والثانويسيإن مراكز المخابرات بكافة فروعها وأجهز
أعمـاق  ة القائلـة إن فيية،  تتخذ من النظريالأجنبالأخرى كافة أجهزة المخابرات 

، ولكــل إنــسان ثمــن يــدفع مــن أجــل الــسيطرة عليــه، إذا كــل إنــسان نقطــة ضــعف
ة نقــاط يــتلــف إنــسان عــن آخــر مــن ناحيخ .. بالفائــدة المرجــوةأتييــتأكــد لهــا أنــه 

تلاءم يــساء أو الحقـد نحــو نظـام لا  الحاجـة والفقــر أو النـي، فقـد تكــون هـالـضعف
   .نسانمع طموح ومتطلبات ذلك الإ

  

ــالات العالمل عــن عمــلاء تدســهم فييمــن هــذا المنطلــق تبحــث إســرائ       ة يــ ا
ــــذا الإنــــسان ضــــائقة مال..ةيــــ الــــدول العربوخاصـــة في ة عجــــز عــــن يــــ فــــإذا ألمــــت 

ذا كــان مــن  وإ..ل غمامــة تلـك الــضائقةيــزي لـه مــن ىالـتخلص مــن ورطتهــا، تــصد
ً وإذا كـان عـاطلا ..ؤمن له ذلـكي وجد من الحمراء والنساءلى اي الاهتمام بالليذو

يغريـه بعقـود عمـل عتـاش منـه، فهنـاك مـن يبحـث عـن مـورد ي، و بلدهعن العمل في
ـا خـيعتقـد في، ةيوهم ل لا يـ ومـن الملاحـظ أن العم..ط الأمـل وقـارب النجـاةيهـا أ

، وإنمـــا يكتـــشف ذلـــك بعــــد دهيـــة تجنيـــبدا لاً فييكتـــشف نفـــسه أنـــه أصـــبح عمـــي
وط يــــتملص مـــن خيــــس بمقـــدوره أن يلمـــس أنــــه لـــي و.. حمـــأة العمالــــةانغماســـه في
عمــل ي عنــه فيرعــرف الكثــيه مــادام أن هنــاك مــن عــرف ويــ أطبقــت علالــشبكة الــتي

   . أو إدراكي، دون وعكالآلة الصماء
  

ـم عمـلاي أن العدىولا ننس ، ليء لإسـرائد مـن العمـلاء مـا عرفـوا أنفـسهم أ
، لـو أننـا تتبعنـا مراحـل د كـل ذلـكيـؤي و.نهمي تـدإلا بعد أن واجهتهم الحقائق التي

تهــــا لوجــــدناها لا تختلــــف الواحــــدة عــــن ياحــــتى تها يمنــــذ بــــداا التجــــسس يقــــضا
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 لا تــزال ي، فهــ أمــا مــن جهــة القاعــدة..ة تنــوع الأشــخاصيــإلا مــن ناحالأخــرى 
   .ًكون جاسوسايشح لة للشخص المري النفسيالنواحعلى تعتمد 

ــــومختلــــف أجهــــزة المخــــابرات العرب ــــؤمن بقــــوة أخــــلاق المــــواطني  العــــرب ينة ت
م م وحرصــهم يمــ وقــوة إ..الــشرفاء ومتانــة أعــصا ، ســلامة بلــدهم وأهلهــمعلــى ا

  .إغرائهمإلى  تعمد ئة التييات الدني، أمام تلك المغرعرضهم وشرفهمحتى و
  

 وزوجته كـلارا وجـان لوتز الألماني وي فؤاد محرم فهم-فمن خلال اعترافات 
 .. رزقي بـاوولف وفتحـان وكـاتييـعقوبيت يـون توماس ومحمد أحمـد حـسن وكرابيل

 نجـد حقـائق .. مـصرة متفرقـة فيي، خلال فترات زمنهميس قبض عليوكلهم جواس
 شـوارع أوحانــات دهم سـواء أكانـت فييـس وتجنياد الجواسـية اصـطيـهامـة عـن عمل

 ..المـال: س كل سلاحيستخدم صائد الجواسيث ي، حخيوني مس أو فييروما وبار
 ي الـذ"الطعـم"د ي، ولكـل صـير، التـأثةيـ إثـارة الفـضائح الأخلاق.. القمار..النساء

 -س ينتـــشر صـــائدو الجواســـي و.ه الخنـــاقيـــق علي تـــض والـــشبكة الـــتي..هيـــ إلىلقـــي
  ومعظمهــم مــن ســبقت لــه الخدمــة في-ة يليالعــاملون لحــساب المخــابرات الإســرائ

تمتعـون بـصفة واحـدة يًعـا يلكـنهم جم ضباطها، ين، أو ربما كان من بجهزةذه الأه
ـــه ي، أديأن لكـــل واحـــد مـــنهم أنـــف كلـــب الـــص: يهـــ دد يحـــو ،دةيـــشم الطريـــ أن

ـــا قبـــل أن   ىمـــستوعلـــى ، وذكـــاؤه قـــترب منهـــا وأذنـــه جهـــاز رادار حـــساسيمكا
الإنـسان  أو.. وقار العلماء، وحرص رجل الأعمـالهيبدو أحدهم وعلي فتارة .عال

 يد لأقصي الي الحفلات وكأنه جزء من حلقة، منها سخىغشي ي الذيالاجتماع
ة وكأنـه أحـد يـتقن اللغـة العربيـاً ير وأخـ..ب الأناقة لدرجة البـذخيح، درجات الكرم

   .أبنائها
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سة يـــــ الفرعـــــرف مكــــامن الـــــضعف فيياد أن يفهــــذه المـــــؤهلات تــــؤمن للـــــص
طـم مكانتهــا يح، ة إفـلاسيـشـفا هاوعلـى ون  قـد تكـسة الـتييـ تلـك الفر..دةيـوالطر

وتحاشـت أن ، ي قـد تكـون مـصابة بـانحراف جنـسدة الـتييـ تلك الطر..ةيالاجتماع
علـن أنـه ي و-تظـاهر ي كمـا -ة يـأن كشفه ذلك الـصائد بحـسن نإلى فتضح أمرها ي

   .تقنهايب خاصة يفتضح بأسالية ما قد ي ما حدث وتغطاستعداد لتلافيعلى 
  

 خــان بـــلاده ي فـــؤاد محــرم الـــذيار المــصريـــل الجاســوس الطســبيل المثـــاعلــى 
ًا مغــــرورا بنفــــسه مفتونــــا بــــشبابه، كــــان شــــابوعمــــل لــــصالح أعــــدائها  مــــن نقطــــة ..ًً

 كانــت ار ملذاتــه الــتييــاً أمــام تيرً أصــبح إنــسانا حقــ..انــهيكإلى تم التــسلل الــضعف 
 .. أوروبـاي ملاهـ، مـنهن راقـصات فيةيلي المخابرات الإسـرائتؤمنها له موظفات في

 والجاســـوس .. الفنــادق أو عــاملات في..انير بعــض شــركات الطــفات فييأو مــض
  فيي جـو أرسـتقراط، فعـاش فيول مهنـة لـهيـب الخي، كان قـد اتخـذ تـدر لوتزالألماني

كــــون يول مهنــــة تتطلـــب مــــن صـــاحبها أن يـــب الخي وتــــدر..هـــاي إلينتمــــيبـــلاد لا 
   .ءيكل شلى إتطلع ي و..ءي كل شىتحدي ..ً مغامرا..ًمجازفا

  

علـى عـرض ي ل- المـدعو جـوردون -س ية انطلق صائد الجواسيمن هذه الزوا
بكـل أنحـاء العـالم وذلـك  ،كـن صـاحبه مـن الـسفر والطـوافيماً،  يرً عملا مث"لوتز"

 اكتـشفه ي وكان هذا العرض هو حلم لوتز الـذ.."يرود"ق شخص سماه يعن طر
ستحق اهتمـــام كـــل واحـــد مـــن يـــاً يرً وكـــان عرضـــا مثـــ"جـــوردون"س يصـــائد الجواســـ

   .الثلاثة
 ..وليــب الخيث حــول أصـول تـدريدارت أكـواب الخمـر وكانــت فاتحـة الحـد

ا آخــر مــا هنالــك مــن أقــوال حــول هــذا الموضــوع، إلى  .. والــصالح منهــا..وسـلالا
ث يــحواســه أحادعلــى طرت يولمــا أخــذت الخمــرة مأخــذها مــن أعــصاب لــوتز وســ
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 وضــــع يه، وهــــيــــوكل أمرهــــا إلي ســــلمهمــــة الـــتيد ايــــتحدإلى ث يول انتقــــل الحــــديـــالخ
 .. مــــصرالخــــبراء الألمــــان فيإلى ة أو خاصــــة ترســــل يــــديمتفجــــرات ضــــمن طــــرود بر

 وبالأدلــة الثابتــة ،ة بــالأمريــنمــا واجهتــه المخــابرات العربي، حوطاشــت أحــلام لــوتز
ارت أعصابه، واعترف بكل شالملموسة   .ءي، فا

  

 كــان -يهـودي مـن  أصـل مـصري  -ون تومـاسيـوالجاسـوس المفلـس جـان ل     
ًقتــات مــن مــورده، فعبثــا كانــت يبحــث عــن عمــل ي ١٩٥٦ ة عــاميــا الغربيــ ألمانفي

ة يــة العربيــه أفــراد مـن الجاليــتردد عليـ ى مقهــ، جلــس فيين وكعــادة المفلـس..محاولاتـه
ًارا يــفتطــوع اخت، ةيــ لمــس متاعبــه الماد.. أنــه مــن تــونسىه شــخص ادعــيــ، فلقهنــاك

ًه ربحــا نــسبته خمــسة بالمائــة خمــسة مــن أصــل المتــاجرة عــدا يــ علدريــاد عمــل لــه يجـلإ
 ..اسةي ولا عــن الــس..ث عــن مــصريتطــرق الحــدي، ولم ف الانتقــاليأجــور ومــصار

  .اًيرا أخي والتق..ةي وبدأت المرحلة الثان..أمل اللقاءعلى وافترقا 
  

 رسالة "توماس" سلم ي الذ"يالتونس" دار ذلك  فييوكان الاجتماع الثنائ
ود يــ ثم فاتحــه صــراحة بالموضــوع بأنــه ً،دولارا) ٧٥٠(مبلــغ علــى ز لــه الحــصول يــيج

، "المفلـــس" وهكـــذا أصــبح تومــاس.. مــصرعرفــة عـــن الحالــة الراهنــة فييموافاتــه بمــا 
درك أن يــهــا ودون أن ي انحــدر إلة الــتييــدرك مراحــل الهاويــأوفــد دون أن ًجاسوســا 

   .ة كانت له بالمرصاديالمخابرات العرب
  

 ،"محمـــد أحمـــد حـــسن"ًضا الجاســـوس يـــ جنـــد أ"جـــان تومـــاس"ق يـــروعـــن ط
ـــدرًعمـــل كاتبـــا فييوكـــان هـــذا  ـــة الميـــب مدفعي مركـــز ت ) ١٥٠(لقـــاء دان بالقـــاهرة ي

 والنــساء همــا العامــل ..نمــا كانــت الخمــرإ ويسيــكــن ذلــك بالعامــل الرئي ولم .جنيــه
ـــــــ تجنالأكـــــــبر في ـــــــوال .دهي ـــــــات في"مـــــــوينع" ومـــــــن أق ـــــــض أحـــــــد شـــــــهود الإثب ة ي ق

 ..١٠/١/١٩٦١ ً نقــــــودا عنــــــدما وصــــــلت جنــــــوة فييكــــــن معــــــيلم ..تجــــــسسال
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  واضــطررت لــذلك أن أعمــل في..مــصرإلى ففكــرت بأخــذ أول بــاخرة مــن جنــوة 
    .جارةيولا سحتى  يكن معي ولم .. أجرة السفريرناء لأجل توفيالم

: ، فقلـت"جنـوة"إلى ة يوم من أواخر شهر فبراير  وصـلت بـاخرة مـصري وفي
 وحــــدثني ..قيـــ الطر شـــخص فيوأنـــا ذاهــــب قـــابلني" أصـــحابيلـــى عأروح أســـلم "

 بـدون  وتعارفنا فأعلمتـه أنـني"..!فةي أحمد خلي، واسمأنا عربي" .. وقال ليبالعربي
 ي تكلـم معـ ولمـا اطمـأن لي.. شـركة محترمـة وفي..اد عمل محترميج بإ، فوعدنيعمل

إلى  بحاجــة ي وهــ،"يمنظمــة حلــف الأطلنطــ" عمــل فيي فقــال إنــه ..بـصراحة أكثــر
   . الشرق الأوسطمراقبة الأحوال فيعلى عمل يجهاز 

  

 . والمهـم أن تعمــل بــإخلاص..ير والمــال كثــ..يرالعمــل كثـ": ي محــدثوقـال لي
علـى ، مـصرعلـى  التجـسس ي هـهكـذا عرفـت أن مهمـتي": أقوالـه" موينع" تميخو

مي سا، ولكننيلي لحساب إسرائيبلد     ."ة بالأمر، وأبلغت الجهات المختصر
نــستخلص أنــه "  نــافعيســام: "ليومــن أقــوال أحــد العمــلاء لحــساب إســرائ

 وأنه ،"عصام محمود" ىدعي وي أنه مصرىً، قابل شخصا ادع رومانما كان فييح
طلـــب منـــه أن ي، وات التـــسلحيـــ منظمـــة لمقاومـــة الحـــرب، والحـــد مـــن عملعمـــل فيي
ب أن نتوقــف يجـ  وهنــا..لمـصريةاات عــن الاقتـصاد والقــوات المـسلحة ه بمعلومـيـوافي

ـــال ةيده بـــالنظم الاشـــتراكيـــاً مـــا ردد تنديرً إن نافعـــا كثـــ،لاً لنقـــوليقلـــ ، ممـــا خلـــق ا
   . لإلقاء الشبكة حولهيويالح

   . كان مصيرهم  أمام القضاء..ةيالهاوإلى س انحدروا يزة عن جواسيهذه لمحة وج
  

   الحربىجواسيس من أسر
  

 تؤكـــــد لجـــــوء   لحـــــوادث الـــــتيد مـــــن ايـــــة العديـــــ ملفـــــات المخـــــابرات العربوفي
ـــالوســـائل اللاأخلاقإلى ة يليالمخـــابرات الإســـرائ ، العـــربى الأســـرعلـــى ة، للـــضغط ي
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مإلى تحولـــوا يل ، ليـــة لتحويـــة أو معنويـــلة مادي وســـى فـــلا تـــترك أ..عمـــلاء لحـــسا
،  خدمــــة أرض العروبــــة عــــن حــــبهم لبلــــدهم وثقــــافتهم فيىنفــــوس أولئــــك الأســــر

ة يـ وتـتم عمل..هميصـدور أهلهـم ومـواطنإلى هـة  موجة جعلهم رأس حربـىوبالأحر
 "المرشـح"ر يم الحرب بعد أن ى أسرينل من بيًكون جاسوسا لإسرائيار من سياخت

 ىمجموعــات الأســرعلــى ان يرتطلــق النــ": ً فمــثلا..دةية شــديبعــدة اختبــارات نفــس
ميـأمـام الجمى  قتـل أحـد الأسـر..دفعة واحدة ودون سـابق إنـذار  فـتح ..ع لإرهـا

  ." من خلف ظهورهمىالأسرعلى ر النا
   

ـــاك طـــرق أخـــر مكتـــب مـــن إلى  ير، إحـــضار الأســـي كـــالابتزاز الجنـــسىوهن
لـع ملابـسه بكاملهـا أمـام يخطلـب منـه أن ي، فمكاتب المخابرات، بحجة اسـتجوابه

لتقطـون لـه ية ي ومن فتحات سر.. ثم..ةي الغرفة ومعه فتاة عارترك فيي، ثم ينالمحقق
ـا سـتكون يه، ويـاً تعـرض هـذه الـصورة علير وأخـ..ًصورا بمختلف الأوضـاع هـدد بأ

إلى  يرساق الأســيــو، ياسي أو الابتــزاز الــس..بتــه أو أهلــهي متنـاول زوجتــه أو خطفي
شــتم إلى ضطره يـحـتى ، بط المخــابرات بمحاورتـه واسـتفزازهبـدأ ضـايق ويـغرفـة التحق
ــا يمـة ل تـدون كــل كلينمـا أجهــزة التـسجي ب..هـايوشـتم مــن ف ..بلـده العـربي تفـوه 

علــى عــرض ذلــك يل يط التــسجيه نــزع أقــوال المحقــق مــن شــريــ وبعــد عمل..يرالأســ
شه يــادة جيــقإلى سلم يــبلــده وإلى رســل يط ســوف يهــدد بــأن هــذا الــشري، ويرالأســ

   .ب الأحمريق الصليعن طر
  

عملــــون ي الحــــرب ىهــــا المخــــابرات لجعــــل أســــري تلجــــأ إلىوثمــــة طــــرق أخــــر
ا، فقد دلت التحق  ينة بعـد أن تختـار مـن بـيليأن الـدوائر الإسـرائعلى  قاتيلحسا

ـــمـــا ترى الأســـر ـــالعملإلى ده تلجـــأ ي : ير، تطبقهـــا بالتسلـــسل بحـــق الأســـةيـــات التالي
   .)غسل المخ(ة يعمل
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   .اء النفسانييح والإيسي المغناطيم التنو-
   .)حقن الصدق(ة ي الطبير استخدام الأمصال والعقاق-
   . استخدام جهاز كشف الكذب-
  .ب الجسمانيي التعذ-

  

سجن يـار، حيث يه الاختي وقع علي الذيرد الأسية لتجنير الحالة الأخيوه
ارية لية القويه الأنوار الكهربائيقة وتسلط علي زنزانة ض فييرالأس إلى ، وترسـل ل 

هــذه علــى  ىبقــي و..ىجــسمه موجــات مــن الهــواء الــساخن تــارة والبــارد تــارة أخــر
ًالحالــة وهــو عــار تمامــا ل ا ٍ توقــف عــن ياع لا ينمــا صــوت المــذي، بًومــاي ٦٠فــترة مــد

رضـخ ي، وستـسلم للأمـر الواقـعي ي، كـهية المسمومة والنصائح الموجهة إليبث الدعا
منظمــــة " بـــــ- عــــرف المخــــابرات  في-ى سميــــمــــا إلى طلــــب منــــه للانــــضمام يلمــــا 

ــال مخابري سـب فييرة والتبـشيوني تحــت لـواء الـصهمامه ذلـك انـضعـنيي، و"الـسلام ، ا
طلــب ي حــال رضــوخه لمــا  في،يربكثــد بــأن حالتــه ســوف تكــون أحــس يــمــع التأك

ا ومـــنح أثنـــاء مـــدة يـــ هـــذه المنظمـــة مـــن مزانالـــه العـــضو فييمـــا علـــى صل يحـــ، ومنـــه
ث يــ ح"اتيــغرفـة العمل"إلى قــاد ي، اعيعــدم الانـصعلــى  ير وإذا أصــر الأسـ..أسـره

 يرعـاد الأسـي، و وعـاء فيينتهـي و جهـازه البـولي إدخال خرطوم من المطـاط فيىريج
، وتـستمر شرب منـهيـ بولـه ىوجـد أمامـه سـوينع عنه الماء فـلا يمث يزنزانته، حإلى 

   .امية عدة أيهذه العمل
  

 يديـ ود فييـ، فهنـاك أسـلوب آخـر فيـه توضـع القجـةيأت ذلـك بنتيفإذا لم 
نـــــاه بعـــــصابة ينعـــــه مـــــن اســــتخدام أطرافـــــه، وتعــــصب عيم بــــشكل ير الأســـــيورجلــــ
ط بــه الظــلام والــصمت لمــدة أســبوع، ييحــ يالــسجن الانفــرادإلى نقــل ي  ثم..ســوداء

ًق لــسؤاله عمـا إذا كـان مــصرا يـغرفــة التحقإلى نقـل بعـدها ي عــدم الالتحـاق بـــ علـى ُ
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إلى  ىف الأســرية وتـصني تـصفىات تجـريـ وبعـد كـل هـذه العمل"..منظمـة الـسلام"
موعة التيمجموعات ا أسهل انق، فا    . معها المحاولاتًادا تتابعيُ يعتقد أ

  

 وســائل الإقنــاع  فييين أمــام عناصــر أخــصائير هــذه المرحلــة يعــرض الأســوفي
 "..المنظمـة العاملـة لأجـل الـسلام"إلى ه الانـضمام يـعرضـون علي، ف النفـسييروالتأث

 ، وتقدر مجهوده فيهايويخبرونه بأن هذه المنظمة تدرك وضعه وترحب بانضمامه إل
 الـــــسلام في"ة يد قـــــضيـــــ بـــــه مـــــن معلومـــــات تفدلييـــــ، بمـــــا ق أهـــــدافهايـــــل تحقيســـــب

ـــارت مقاومـــة الأســـ"..المنطقـــة تلـــك إلى نـــضم ي، وأعلـــن أنـــه  أمـــام ذلـــكير فـــإذا ا
ترك يــ الأســر، وة خــلال وجــوده فييــهينئــذ بــبعض الوســائل الترفي حىظــيح،  المنظمــة

خلــق جاســوس : ديــوجــه التحدعلــى  ي هــىفــترة مــن الــزمن تليهــا مرحلــة أخــرإلى 
ـــ المغريمة، بتقـــديلي المخـــابرات الإســـرائل لحـــسابيـــعم كالمـــال والنـــساء  يرات للأســـي

حـتى  -طلبـه يذ كل ما ي، وتنفدي، والسهرات الصاخبة والطعام الجوالمعاملة الحسنة
ــذا تنهــار نفــس  يقبولــه العملــ (ةتم عقــد صــفقيــ، وتهيلــو كــان مــن الممنوعــات، و

حــتى ظــل هكــذا ي و..هه الأمــوال فــور موافقتــه هــذيــفتغــدق عل) لحــساب المخــابرات
   .ىقة تبادل الأسريطرعلى بلده إلى سلم ي

  

 ية تحفظ لنفسها خـط الرجعـة، فتـوحيلير بالذكر أن المخابرات الإسرائيجد
 ه مهمــا كــان مكــان وجــوده ووضــعه فييــدها إليــ بأنــه بمقــدورها أن تمتــد يرالأســإلى 

، ومـا أخـذ ه لآخر ما تم تـسجيله مـن أقوالـينجانب إسماعه من حإلى ، هذا بلاده
ه يــبعــث إلي، أو قــد ًكــون مخــلا بالــشرف والرجولــةي أوضــاع أكثرهــا لــه مــن صــور في

   .أفراد من عائلتهعلى ه أو ي عليبرسالة متفجرة تقض
حة ياً للفــضيــ، وتفاديب الوحــشيً إنقــاذا لجــسمه مـن التعــذ- يرفكـم مــن أســ

 سـرد مـا بلـدهإلى  عودته ين، وحهي تظاهر بالتجاوب مع مطالب آسر-ة يالأخلاق



 
 

١٧٨

 وهـم قلـة -نما ضـعاف النفـوس ي ب..هي وما عرض عل..هي وما تعرض إل.. لهيجر
  وفي..هم أمـام القـضاءيركـون مـصي و..انـة أمـتهمي خى، وبـالأحرقبلون العملي -

عداده للعمــل لــصالح   ظهــر اســتيطلــب منــه، وعنــدما ي مــع مــا يرحــال تجــاوب الأســ
ة والاتـــــصالات يلأحبــــار الـــــسراســـــتخدام اعلــــى بـــــه يتبـــــدأ مرحلــــة تدرالمخــــابرات ،

ة إطـلاق يـفيالات، وكيـالاغتعلـى ب يوالتـدر) الشفرة(ة واستعمال الرموز ياللاسلك
   . النفوسالشائعات الكاذبة وخلق البلبلة في

ة أن المــــلازم يكــــشفت المخــــابرات المــــصر..مثــــال لمــــا أوردنــــاه علــــى ولنــــأت 
ـــالاحت ـــاح عبـــد العزياطي ـــ عبـــد الفت  لحـــساب ، هـــو بطـــل شـــبكة تجـــسسز عـــوضي
  .١٩٦٧ ل بعد عودته من الأسر إثر عدوان يونيويإسرائ

  

ة يــت لــه عمليــل بعــد أن أجريقــات أن المــلازم عــاد مــن إســرائيوتؤكــد التحق
 "الــسلام"كــون قــد خــدم فكــرة ي حــال تعاونــه معهــم  وأوهــم بأنــه في"غــسل المــخ"

رفاته ، فلمـست خطـورة تـصةي رجال المخابرات العامة العربين ولاحقته أع.بالمنطقة
، وسـطرها ضـمن نمـا جمـع مـا منهـاي وح.، ومحاولته جمع المعلومـاتبةيواتصالاته المر

 رجــال المخــابرات يديــكانــت أل يــمــن اســتخدمه كعمإلى ًدا لإرســالها يــرســالة تمه
ث قالـت العدالـة كلمتهـا يـ، حالمحكمـةإلى ل يـ، وأحهيـ القـبض عليأسرع منه، وألقـ

   .ه بالأشغال الشاقة المؤبدةيبالحكم عل
  

  د الأطفاليتجن
  

اســتغلال طـراوة عـود وفقــر وتـشرد بعــض إلى ل يوقـد عمـدت مخــابرات إسـرائ
ــايأبنائنــا وأخوتنــا مــن الــصغار الــذ م ومــساكنهمءن فقــدوا أب ، فأخــذت هم وأمهــا
، ىهم الأطعمــة والحلــوي، لتــوزع علــةيــ الــضفة الغربىتلــتقطهم مــن أرصــفة مــدن وقــر
 ي بـادئ ذ.نـسبة ذكـاء كـل واحـد مـنهمق لمعرفـة يومن ثم تضعهم تحت اختبار دق



 
 

١٧٩

هم الأبــــواب ي، وتقفـــل علــــغرفـــة خاصــــةإلى  أو أكثــــر ينًدخل معـــا كــــل اثنـــيــــبـــدء 
ًعـــا ســـؤالا واحـــدا يواجهـــوا جمي، لرجـــون بعـــدهايخ، لفــترات متفاوتـــة ً كـــل علـــى  ىلقـــيً

  ؟ هاي جلست ف الغرفة التيت فييماذا رأ: انفرادعلى منهم 
  

علــى  وصـورة معلقـة يينطاولـة وكرسـ: ىًصمت الطفـل محـاولا تـذكر مــا رأيـو
 مكـــان يعتـــد ملاحظـــة أي،  لأنـــه لم تـــذكرهايفـــلا الأخـــرى اء ي، أمـــا الأشـــالحـــائط

 عمــا ي ليحكـىمثل مـرة أخـريأنــه سـإلى نبـه الطفـل يدخلـه، وتعـاد الكـرة دون أن ي
ــــة الجد فيىرأ ــــ الغرف ــــه ير، غــــدةي ــــذي أن ــــضعف ال ــــذكر موقــــف ال  المــــرة  وقفــــه فييت

ــايعــرف كـــل محتويرفــة بعينيـــه وحـــرث الغي، فالــسابقة علـــى الأوراق الملقــاة حـــتى ، ا
   .الأرض بإهمال ظاهر

  

ــــوبعــــد أن   أجــــواء نفــــسية وضــــع فيي ى تعــــداد كــــل مــــا رأنجح الطفــــل فيي
أبـواب مرحلـة علـى ، خاصـة إذا كـان سهيعقبها التلاعب بعواطفة وأحاسي، خاصة
 هـا فتـاة فيي تـشاركهما ف،ً معاينص غرفة للنوم لكل اثنيتخصإلى عمد ي، إذ المراهقة

تكـشف عـن الأخـرى نـة وي الفين، وبـة مرحلة النضج، تأكل معهما، تلاعبهمايبدا
   .هما الغرائز النائمةيأجزاء من جسدها لتوقظ ف

  

مـــل الآخـــريام معــدودة تظهـــر الفتـــاة مـــيـــبعــد مـــرور أ ، فـــتخص لاً لواحــد و
ظـــة يف حير، لتثـــانيـــ بعـــض الأحها بعطـــف خـــاص وحـــب مكـــشوف فيي لـــديرالأثـــ

ميــ مــن حي ثم لا تلبــث أن تختفــ..الآخــر اً، وكراهيــة يرتــصورانه كبــيً، تاركــة فراغــا ا
علـــى ب يات التـــدريـــمـــا تكـــون عملي، فكنـــت مـــن قلـــب كـــل منهمـــا تجـــاه الآخـــرتم

 الخــــبراء، يديـــأعلـــى تقنــــوا مـــا تلقـــوه أإذا مـــا حـــتى ، ب التجـــسس مـــستمرةيأســـال
، ولكـــن تحـــت رقابـــة ةيليلإســـرائ المـــدن والمـــستعمرات اة التنقـــل فييـــأطلقـــت لهـــم حر

   .مشددة
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م وتـــرددهم  لتقـــون أجمـــل ينما وأمـــاكن اللهـــو، يدور الـــسعلـــى وأثنــاء جـــولا
 تجـد ، فـالتيس كـذلكيقـة لـي الحق، لكنـه فيكون اللقاء مـصادفةياً ي ظاهر.اتيالفت
د يــري، تمنحـه كـل مـا لقائـه مـرات ومـراتعلــى  تعمـل انيـلاً نحـو أحـد هـؤلاء الفتيمـ

يعوضـه عـن  ن انتشلوه من محنتـه مـايلك بفضلها وبفضل الذيم بات س أنهيححتى 
، د ونزهــاتيــدة وطعــام جيــاب جديــه مــن ثيــلإطمــح ي أعطــوه كــل مــا .هيــفقــد أبو

 أشــد  هــو فياً المــرأة الــتيير، وأخــشاءيــنفقــه كيفمــا ي، ومــال سكن دافــئة ومــيتــسل
اإلى الحاجة      .حبها وحنا
  

ـا عاطفوهذه المرأة تقوم بإكمال ما بـدأه ال اً وتحركـه ياً وجنـسيـرجـل، تربطـه 
ـــذفي ـــ تري الاتجـــاه ال ـــه مـــا ترده المخـــابراتي ـــ، تطلـــب من ـــا بحمـــاس لـــبيي، فدي  طلبا

 ، والــتيعلــى باتــت مثلــه الأ بعملــه هــذه الفتــاة الــتييرضــي اعتقــاد أنــه وانــدفاع وفي
هـا، يني لع"إرضـاء"ركبهـا يالمخـاطر حـتى  ..عوضـته كـل مـا افتقـده مـن حـب وحنـان

ن للبحــــث عــــن إجابــــات ة مــــن الأرديالــــضفة الــــشرقإلى  أقلهــــا قطــــع النهــــر سيولــــ
؟ يين؟ كــم عـدد قواعـد الفــدائش الأردنيين تعــسكر قـوات الجـيـ أ..لأسـئلة طرحتهـا

م؟ ما سلاحهميجن يأ   ؟ تمعون؟ من قاد
  

ة للالحاق بمعسكرات الأشبال يالضفة الشرقإلى ان أرسلوا يبعض هؤلاء الفت
 لكــن أمــرهم مــا لبــث ..نــةي ظــروف مع، وقــد نجحــوا فيةيــدائالتابعــة للمنظمــات الف

ـــم  اً ير، فهـــم أولا وأخـــ معالجـــة الانحـــراف فيييناختـــصاصإلى أن اكتـــشف وعهـــد 
ة أكثـــر الأعمـــال قـــذارة ي انتـــشالهم مـــن أوحـــال الجاسوســـيقتـــضيأبناؤنـــا والواجـــب 

   .بون للعلاجيستجيتهم ي غالبوكانوا في
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قـوم بالتعـاون مـع الفئـات يوس ومركـز، وة مخطط مدريليوللمخابرات الإسرائ
ها ي الواقـع عبـارة عـن بـدع تغـذ فيينمـا هـي ب،"ةيـنيالعناصر الد" نفسها ى تسمالتي

عـة لحكـام تـل يلـة طي الواقع عم، لتكون فيههايتوجعلى ة وتشرف يونيالحركة الصه
ميـأب  مـا يؤكــد كلامنـا هــو ســيطرة ..ن والــورعي، مــستترة بـستار الــدب، وتــأتمر بـإمر
، ات المتحـــدةيـــ الولاسة البروتـــستانتية فييـــل مـــن الكنيـــ قليرجـــزء غـــعلـــى  -هـــود يلا

 ســهلة المنــال أمــام ى فتبقــ،ة تربطهــا مــع بعــضهايــث لا توجــد هنــاك روابــط روحيــح
ــا مــن ية المــستمدة ســلطتها وكيــكي، بعكــس الكنــائس الكاثولةيليالمطــامع الإســرائ ا

مع الميم ا التييالسلطة العل    .سكونيثلها البابا وا
  

 أتيي مــن أنــه ســ مــن أتبــاع المــذهب البروتــستنتييــينعتقــده الملايفــضلا عمــا 
 وهــذا مــا -مــن الكتــاب المقــدس " ديـالعهــد الجد"  الــوارد ذكــره في"حيالمــس"الـسيد 

ؤلاء البـسطاء التـواق ،  ذلـك القـدوم "ح المنتظـريالمـس"ل بقـدوم يـالتعجإلى  ينحدا 
، بعـودة ونييدوا المـشروع الـصهيـؤي أن - ينسطفلـإلى ل ي إسـرائالمشروط برجـوع بـني

    ".عاديأرض الم"إلى هود يال
  

، ًة فعــلايونية الــصهيــهودية اسمــا واليحية المــسيــنيوهنــاك بعــض المنظمــات الد
ا الــصهة الــتييحي وســواها مــن البــدع المــس"هــوهيشــهود "وأبرزهــا  ة يــة العالميوني غــذ
م يم الأفكار بنشر التعـالي، وتسمئداد الضمائر وانتهاك حرمة العقا، لإفسبالأموال
م يئــة الجــو لبــذر التعــالي تكفــل ة بالــصورة الــتييحي العقائــد المــسير، وتفــسالمــشوهة
   .الشوهاء

  

تورعـــوا عــــن التجــــسس يأن أتبـــاع هــــذه المؤســــسات لم ى ولا يجـــب أن ننــــس
 أخطـر بدعـة هدامـة ي هـ"هوهيشهود " فبدعة .ةيالأمة العربعلى ل يلحساب إسرائ

ا تمـع الإنـسانييحيالمسعلى ة للقضاء يوني الصهأوجد قـارن ي مـن .ة والإسلام وا
 يد أيجــة لا يــة العالميونيخططهــا وأغراضــها بالنــسبة لخطــط وأغــراض الحركــة الــصه
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ــــارق ب سة يــــ الكنينالتناســــق بــــ" كتابــــه  في"دراهمــــا" وقــــد قــــال الحاخــــام ..نهمــــايف
ة موســـومة بطـــابع يات الــسريـــع الجمعيـــ إن جم"... :"ةيــهوديسة اليـــة والكنيحيالمــس

 وهــو الــصفة "..أســاس الــسرية وحبـك المكائــدعلــى ، وتقـوم واحـد، إذ كلهــا تعمــل
ة نـشأت قبـل ي حركـة تجسـسي هـ"هـوهيشـهود " لـذا فبدعـة ،اتيـزة لهذه الجمعيالمم

   .ً وذلك ببضعة عشر عاما..قها بالشكل المنظمية وتطبيونينشأة فكرة الصه
  

 يهـودي الونييهار اندفاعهم نحو المبـدأ الـصهعن إظ" هوهيشهود "تورع يولا 
د يـؤي، ويهـود إقامـة دولـة ووطـن قـوميق لليحـ لاعتقـادهم أنـه ..بكل جرأة ووضـوح

م وكتـبهم حيـث وردونه فييذلك ما  بنـشرهم مـا ة، يونيبـاركون الحركـة الـصهي نشرا
هـود يق اليلتـشو  مـن إصـلاحات وعمـران،ين فلـسطة فييهوديتقوم به المؤسسات ال

 ي، وتغطةيحي مستترة بالمسىات أخري وهناك جمع..ينالهجرة لفلسطإلى العالم  في
  :  من أبرزها..نية بستار من التديونيأغراضها الصه

  

 : يهودي اليحية التقارب المسيجمع  - أ
  

 في" يــيرالــف بن "ونيي الــصهي الأمريكــيهــودية أســسها اليــنية ديــوهــي جمع
إلى  منـــصرف يكـــيشر أمرث تظـــاهر بأنـــه مبـــيـــ ح،١٩٥٥عـــام لى ات لحـــم حـــويـــب

 ."ق قطــانيــتوف"هــود ي لليديــل التقليــساعده العميــ وكــان ..أعمــال الــبر الإنــساني
ــ تــزعم القة الــتييــوهــذه الجمع  الواقــع فــرع مــن مؤســسة  فيي، هــةيــيرام بأعمــال خي

ـــسةيوني أخطـــر مؤســـسة صـــهي، وهـــيحي المـــس- يهـــوديالمـــؤتمر ال طرة ي، مهمتهـــا ال
هـــــود ي الينق التظـــــاهر بإزلـــــة التعـــــصب بـــــيـــــر عـــــن طي العـــــام الأمريكـــــيالـــــرأعلـــــى 
قـوم  تي نفس الوقت الـذات المتحدة الأمريكية فيي الولا الأمريكيين فييينحيوالمس

ـم علـى رسـال العمـلاء إق يـ، يتم هذا عن طربأعمال التجسس لحساب اسرائيل أ
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هـو "  تيـبن"أو " يـيرالـف بن" أن ة يـ اكتشفت أجهزة الأمن العرب.كانيسياح أمر
   .ةيلير ضباط المخابرات الإسرائمن أخط
  

  : نية لفلسطيحية المسياللجنة الأمريك  -  ب
  

هــا يات المتحــدة الأمريكيــة وأطلقــوا عليــ الولائــة لهــم فييون هيونيأنــشأ الــصه
ة يونيئــات الــصهيعــة الهي طل فيي، وهــ"ينة لفلــسطيحية المــسيــكياللجنــة الأمر"اســم 
ة بــستار يوني أغراضــها الــصهي، وتغطــةيحية المــسي الأوســاط الكنــس تتغلغــل فيالــتي

فـاد عـدد مـن الطلبـة معظمهـم مـن ي كـل عـام بإئـة فيي  وتقـوم هـذه اله..نيمن التـد
 تـــولىي، وبلـــدان الــشرق الأوســطإلى ة ي رحلــة اســتطلاعة فييحين المـــسيمعاهــد الــد
أكثـر ًوما أوي الطلبة يقضيث ي، حم برامج الرحلاتيئة تنظيهذه الهعلى المشرفون 

اطون بجــو خــاص يحــث يــح ل،ي إســرائلــة فييقــضون مــدة طويثم ،  كـل بلــد عــربيفي
 ين عــامل"يينونيصـه"عـودون مـن هـذه الرحلـة أو الـرحلات، وقـد أصـبحوا يعلهـم يج

     .يننشط
  

  : ةيلي خدمة المخابرات الإسرائيالمخدرات ف  -  ت
  

ــا الــدوائر المختــصة فيقــات الــتييخــلال التحق  لبنــان مــع  مــصر أو في أجر
قـــة ي، اكتـــشفت تلــك الـــدوائر حقليعاملـــة لحــساب إســـرائة اليالــشبكات التجســـس

علـى  المقـرون بالحقـد يلي الإسـرائبييجـزء مهـم مـن المخطـط التخـرعلى بة دلت يره
ه بواســـطة المـــال والنـــساء يـــستطع التغلـــب عليـــ، فـــإن لم يهـــودي يركـــل مـــن هـــو غـــ

 ي وأخطـر نتـائج، ذلـك المخطـط الـذىأبلـغ مـدفهناك مخطـط  ،الأخرىات يوالمغر
 دهيـري، بيق أبـسط الأسـاليسهل تطبي، لات الشعب العربييعصاب ومعنوطم أيح

ل أو جاســوس،  فلكــل حــبر يــ المراســلات الــواردة مــن كــل عماســتخدامه في جــان
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ً لجعله شعبا مستـسلما،  يسر  ه مـن المـصادر الـتييـضع لأقـل إشـارة أو بـادرة تأتيخـً
ـــتيتمـــده بالـــسموم ـــ. تملكـــت حواســـه ومـــشاعره، ال صر مـــن بعـــد  وقـــد زاد هـــذا العن

ا تجــسس ي بقـضاين أن كـل المتهمــينث تبــيـل، حي مـصر وإســرائينإحـلال الـسلام بــ
 وتـتلخص معـالم .درات المختاجرون فييهربون ويل بعد السلام كانوا يلصالح إسرائ

ــــدان العربهــــذا المخطــــط في ــــى ، ة بالمخــــدراتيــــ إغــــراق البل ، اخــــتلاف أنواعهــــاعل
هم عقـدة الإدمـان، يتـصبح لـدحـتى ، ااسـتعمالهعلى ق أفراد الشعب يتشوبالتالي و

ة لحساب ية العالميق العصابات المحليها عن طريل الحصول عليوبالوقت نفسه تسه
 - اعترفــوا صــراحة يلي مــن شــبكات التجــسس الإســرائينة المعتقلــيــ وغالب.إســرائيل

م درجـــوا منــذ أن التحقـــوا بالمخـــابرات - أو أمـــام المحـــاكم ينســواء أمـــام المحققــ  بــأ
نقــل المــواد المخــدرة علــى  -س يعملهــم جواســإلى عملــون بالإضــافة ي، ةيليالإســرائ

ـــبلاد إلى بهـــا يصا، لتهريـــ الأرض المحتلـــة خصة فييلي تنتجهـــا المـــصانع الإســـرائالـــتي ال
   .ةيالدول العربإلى ق غزة ولبنان، ومنها ية عن طريالعرب

  

م -وضــح المعتقلــون يو كانـــت ة يلي أن المخـــابرات الإســرائ- خـــلال اعترافــا
، والحـشيش، ين والمورفين الكوكاييينويرضاء مثل الهير من السموم البيتزودهم بمقاد

ب يـعهـا لعـصابات التهريبهـا عـبر الحـدود وبيقومـوا بتهري أن ى سو، مقابليدون أ
ـــــدف إســـــ..تقاضـــــون هـــــم الــــثمنيف ويوالتــــصر رائيل بإشــــاعة اســـــتعمال هـــــذه  و
 عـــن  يـــصرف الـــشباب العـــربيبيان العـــريـــ الكاد انحـــلال نفـــسي فييجـــ، لإالـــسموم

 ..ًروح التوثب والمقاومة رويـداعلى  ية ويقضي بما هو أعمق من اللذة الوقتيرالتفك
   . نفس كل عربي، ويزرع بذور الإدمان فيًرويدا

  

 يمعبـــد الكـــر "يليل الإســـرائيـــ إفـــادة العم، فقـــد جـــاء فيًدا لمـــا أوردنـــاهيـــوتأك
ضــابط علــى ّ تعــرف "..نــه  لبنــان أ شــبكات التجــسس فيىس إحــديرئــ" دقــدوق
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ة، يـالمنـاطق المحتلـة والمتاخمـة للحـدود اللبنانعلى تردد بصورة مستمرة ي كان يليإسرائ
موضـــوع إلى  علاقـــة صـــداقة مـــا لبثـــت أن توطـــدت وتحولـــت ين الاثنـــينونـــشأت بـــ

ريقوم هذا بتـصري، ل"يمعبد الكر"إلى  يليعرض من قبل الضابط الإسرائ ب يـف و
ًمـدفوعا  "يمعبـد الكـر" ووافـق ..تقاسمـا الأربـاحيطة أن ي، شـرالمخدرات عبر الحـدود
، وتيربـإلى ة يـ اللبنان-ة يليهرب مـن الحـدود الإسـرائي، فأخذ بحاجته الملحة للمال

ـــه شـــخص يث يـــح  وتطـــور الأمـــر بالـــضابط ..فهاي تـــصرتـــولىي يهـــوديتـــسلمها من
 م فيية تقـيـنية ديـهودية يشخـصإلى  هـذا بنقـل رسـالة يم فكلف عبدالكريليالإسرائ

إلى  من مهـرب مخـدرات يملة تلك الرسالة أن تحول عبد الكري وكانت حص.وتيرب
عمـــل يل) ةيــهودية اليـــنية الديالشخــص( وضـــع نفــسه تحـــت تــصرف يل تجســسيــعم

 بعض الأوقات إعادة الـبعض ، وفيليإسرائإلى هود من لبنان يب بعض اليرعلى 
   .ليإسرائإلى تاز الحدود يج يودهيلبنان لقاء مبلغ عن كل إلى ل يمنهم من إسرائ
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  الفصل الثامن
  

  ر والقتليجهاز للخداع والتزو: الموساد
   

  ر الوثائق  ي القبو لتزوي في آلاف جواز سفر كند١٠ -
   القاهرة     يف وماًي ٢١ب يس وروما وتدري باريب العملاء في محطتان لتدر-
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، وإذا كانـت ر والقتـل والخـداعيـة للتزوي منظمة سر.."الموساد"
 ،ة المــزورةيــقـد كــشفت عــن اســتخدامها لجـوازت الــسفر الكند

ـــ ـــ محاولـــة اغتيف ـــب الـــسيال خالـــد مـــشعل رئـــي  ياسيس المكت
، ٢٥/٩/١٩٩٧ يّة عمــان فــيــلحركــة حمــاس بالعاصــمة الأردن

 ي أخــرة مـزورياز سـفر كنـدفـإن هنـاك  نحـو عـشرة  آلاف جــو
ب ي إن تـدر.ات قادمـةيـ عمليد الموساد لاستخدامها فيتحت 

ة، ي، هـو جـزء مـن هـذه المنظمـه الـسروإعداد الضباط والعملاء
ـــل إن بعـــض العمليومـــن ك ـــانهـــا ب ـــي ـــشارك بهـــا عـــضو يات الت  ي
ستمر ســنوات يــ يً، تكــون جــزءا مكمــلا مــن تدريبــه الــذالجهــاز

ـــصنع ف ـــله طريقـــة تنفيـــذ العميـــوت  يديـــأعلـــى  تقـــوم يالتـــات، ي
ــــرف ــــك التــــنيمحت ــــ ي، وتل ن تحــــت يضطلع بهــــا هــــواة ودارســــي

   .الاختبار
  

 عــالم التجــسس والاســتخبارات، عنــدما  فيى لا تتبــارفالموســاد منظمــة الــتي
   .ة لهايحة مدويتسبب فضات أويتفشل بعض العمل

  

ـــذ ة يضعون لفحوصـــات نفـــسيخـــ،  الموســـادد فييـــالتجنإلى تطلعـــون ين يإن ال
 إذا ســألت ..طلــب منــكي، ومــن المفــترض أن تنفــذ مــا دةيــة جيــة وثقافيــجتماعوا

 ين البدايــة أخــذ المرشــح يــتم في..ًة لاحقــايــأســئلة مــن الممكــن أن تفــشل كــل العمل
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عــاد صــقلهم، ي  -  بواســطة إعــلام مركــز وغــسل دمــاغ-، ثم مــع الوقــت يناللازمــ
ــــة الناضــــجةك أن تأخــــذ الحيــــإذا أردت أن تعــــصر الطمــــاطم عل": قــــاليكمــــا  ، ب

 ات الـتييـ إن العمل.."كـن عـصرها إنمـا بـصعوبة أكثـريمعندما تأخذ الحبـة الخـضراء 
ا   ،و إلا بعـد فـترةىءنـشر عنهـا شـية ولا ية تعـد سـريليالاستخبارات الإسـرائتقوم 

    .ةي الصحف الأجنبفيً غالبا
  

وجــد ية يــقراطيممــات الدي التنظي، ففــ لهــذا الجهــازيوجــد متحــدث رسمــيولا 
 ة، لكـن فييـكية الأمريـس فقط بوكالة المخابرات المركزي ليينتصال للصحفاب مكت

  الموســـاد لا في.ةيتي الــسوف" بي. ي جــ. يكـــ" رجــال مخــابرات ىنفــس الوقــت لـــد
ة، ي حيث تعتبر مـن أسـرارهم الشخـص،ة للمديرينيخ الشخصيل التواريكن تسجيم

، ةيلك عقوبــة قاســمــن قــام بــذى لقــي وىانــة عظمــيعتــبر خي والإعــلان عــن الأسمــاء
ـــولهـــذا الـــسبب  ـــي ـــواطن الأمـــور مـــع مـــن علـــى  ينون مـــن المطلعـــيردرك الكث كـــن يمب

   .التعامل
  

 ض فييت الأبـيـة أخبـار البيـة تتبـع وتغطيـومن وظائف وكالـة المخـابرات المركز
 ي أخبار مكتـب المستـشار الاتحـادي تغط"ي د. إن .بي"واشنطن وكذلك فإن الـ 

، س الــوزراءي مــن وظائفــه تغطيــة مكتــب القــدس لــرئ، والموســاد كــذلكلحكومــة بــون
س الوزراء نفـسه هـو واحـد مـن أفـراد ي كل الطرق، بجانب هذا فإن رئيوهناك تنته

ة، يـ بـه علانكن للمخابرات أن تأتييم، مما يرتجنب الكثي للتقاعد، ينالموساد المحال
قـب بالنــسبة ً، لأنـه يــساوم ولايقـول الحقيقــة خوفـا مــن العواكلماتـه لا تعتـبر قاطعــة

 يرالمثـــ) الموســاد( "يسكيــكتـــور أوستروفيف"ل، وأفــضل مثـــال لــذلك كتــاب يلإســرائ
قـاف هـذا ي لإ- وقتهـا - س الحكومـةي رئـى أوجد ظهوره رغبة لـدي، والذللجدل

   .يديار الجليالا
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  ؟  قة الآن عن الموساديهل توجد ثمة حق
  

ة يـــــات المركزن؟ ولأن وكالـــــة المخـــــابريـــــ، أابيجـــــعنـــــدما تكـــــون الإجابـــــة بالإ
ـــات المحمتواجـــدة في ـــ" بالـــضبط في ،طـــة بواشـــنطني الغاب  يعرفـــه أي، وهـــذا "يلانجل

نظــرون يت دائمـا ي وبـالخوف والفـضول كـان المواطنـون الـسوف.كـاي أمر بـالغ فيصـبي
، وبعـد انقـلاب أغـسطس " بي. ي جـ. يكـ"ـ لـييخ التـاريسيانكا المقر الرئيلوبإلى 

ن ينزلـون التمثـال الـذي، وأخـذوا ئ السمعةيلس ا احتشدوا كذلك أمام المبنى١٩٩١
 " بي. ي جــ. يكــ" تحــول الــ ي والــذ- تـشكا يس الــسريزن أطنانــا لمؤسـس البــوليـ

ـــــى مـــــن  ـــــهعل ًعـــــرف تمامـــــا صـــــورة إدارة ين توجـــــد الموســـــاد يـــــ مـــــن يعـــــرف أ،قاعدت
نـات كانـت الموسـاد متواجـدة وسـط يأواخـر الثمانحـتى  و.ةيليالاستخبارات الإسـرائ

قـع يو" هـادار دافنـا "يسميـة ذات المكاتـب، يـ العال أحد المبـانيب فيينة تل أبيمد
 خلــــف مجموعــــة مــــن ىنفــــس المــــستوعلــــى ،  شــــارع الملــــك شــــاؤول فيهــــذا المبــــني

   .ةيوية وآسيكي بأسماء أمري تسم، والتيلمكاتب المماثلةا
  

ا يأمــــا الآن فتتواجــــد رئاســــة الموســــاد مــــع مركــــز تــــدر وتوجــــد  "دراشــــايالم"با
ـا بـالقرب مـن الـشارع الرئةييمالأكاد  مـن الحركـة يرعـج بـالكثي ي الـذيسيـ الخاصة 

 وهو بالقرب مـن ..القدسإلى  يق الدائريبدأ الطريث يفا، حيحإلى ب يمن تل أب
 يعــي، والمكـان الطبوهـو فنـدق معـروف" يفــي الريالنـاد"قـع ي حيـث يسيـالمركـز الرئ

س ي لـرئيفي مقر صيينليالإسرائ من يرعتبره الكثيدة، وية الجديب لوكالة التنميللتدر
    .الوزراء

 يننات مـرتي الستة لهذا الجهاز فييسي الإدارة الرئب لمعاونييوقد استمر التدر
 ة فييــ وهــذا مــا تــضمنته كتابـة أحــد عمــلاء وكالــة المخــابرات المركز.لمـدة ســتة أشــهر

 بات تتـضمنيإن دورة تـدر": يلـيهـا مـا يحول الموسـاد وجـاء ف" المخابرات"دة يجر
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هــا بالنــسبة لأفــراد مرتبــة يفكــر في ، الــتي"ةيات الأساســيــالعمل"ا لـــيبرنامجــا اســتهلال
    .ات الخاصةي، وبرنامج للعملةيات الأساسي، وبرنامج للعملةيالخدمة الفرع

  

 حــــضور برنــــامج لمــــدة أربعــــة شــــهور ينكافــــة الــــضباط المرشــــحعلــــى ب يجــــو
، وتمتـد فـترة دورة لخدمـةوذلـك قبـل تمكـنهم  مـن دخـول ا، "ةيات الأساسـيـالعمل"لـ

تكـون الفـصل مـن ي ومـن  المعتـاد أن .ينقـرب مـن سـنتيمـا إلى  مجملها ب فييالتدر
  فيين والعـــــاملين الـــــدائمين برامجـــــه مـــــن المدرســـــ والمـــــدربون في.. عـــــشر رجـــــلااثـــــني

ر ي، تحـــت إدارة مــــدس محـــدودة المــــدة، وأفـــراد مـــن الرئاســــةيالمخـــابرات بعقـــود تــــدر
   .الموساد

نـــدون مـــن داخـــل الوحـــدات يجإن كافـــة العمـــلاء مـــن الـــذكور  الغالـــب فـــوفي
ــــم مــــن ذووهــــذا معنــــاه ..يليش الإســــرائيالخاصـــة للجــــ بات الكاملــــة ي التــــدري، أ

ن أتم بشكل مماثليح ي وبالنسبة للنساء فإن الترش.هم الحافز الزائديولد ضا يـ، فـإ
 ســبن فية أو بكــل بــساطة ريــة مباشــرة منتهيــكــون لهــن خدمــة قتاليمــن الممكــن أن 

اً يرا كثـــــيًب جهـــــدا جــــسماني للتــــدر وتتطلــــب الـــــشهور الأولى.الكفــــاءات الخاصـــــة
اً يررون كثـيجـ، وةيـات القتاليـالدفاع من خـلال العملعلى ب الطلبة ية، يتم تدريللغا

 الأول يدويــعــة الحــال فــإن العمــل الي، وبطباقــةيبات الليًطــا مــن تــدريارســون خليمو
ــــةة ايــــميتعلــــق بالخطــــة التعليللعمــــلاء  ــــشفرة: لتالي ، ري، وإرســــال التقــــاراســــتخدام ال

    .ة والخداعيوالملاحظة والتمو
  

ـــور أوستروفيف"وقـــد أســـهب  ـــكت ـــه شـــرح ذلـــك بوضـــوح فيفي" يسكي ،  كتاب
 نجازهـا فيإهم يب عليج، نقاط وأعمال محددة لطلبة الموسادتخصص : "ث قاليح

ـــة التقـــاري، وبعـــد ذلـــك يجـــب علـــوقـــت محـــدد ـــبعهم أحـــريهم كتاب د أو لم ، ســـواء ت
 لــدول أوجهــات ىتــبعهم مــن أعــضاء الموســاد كرقيــب علــيهم أو مــن أجهــزة أخــري
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وكــم مـــن ؟ ت ومـــتييــ رأي، مــن الـــذريهم إرســال التقـــاريب علـــيجــ فعندئـــذ .ىأخــر
، بــل  الظــلكونــوا فيي، لــن ريرســلون التقــارين ي، الــذبــدون؟ والطلبــةيف يــالنــاس وك

 ومــا هــو الــسبب وراء ؟ف فحــصوهايــ؟ ك كانــت الملاحظــةن ومــتىيــ، أب القــوليجــ
  ؟ اتيرعدم تتبعهم للتفس

  

قـوم بوضـع ي، فالمـألوف أن الإنـسان يينسيـ رئينقسمإلى ق ي طرينقسم أيو
  ..عــــة الحــــال الأمــــاكن المكتظــــةي بطبيفــــيخترك موقعــــا ويــــ، وطــــةيالخرعلــــى الخطــــط 

ث يـ، حةيجي، وكـذلك الأمـاكن الاسـتراتةيجيتناول البحث عن النقـاط  الاسـتراتيو
، الامتــداداتعلــى  نظــرة عامــة يلقــيكــن أن يمث يــومــن ح ،برر توقفــهيــكــن أن يم

ستقبل مرضـاه بالطـابق الثالـث يـب الأسـنان ي، فإن طببالتطابق، وهاي توصل إلالتي
رمـق المكـان يكـن أن يم مـن خلالهـا ة، هـذا الطـابق توجـد نافـذ، وفيمن أحـد المبـاني

  .الشارعإلى  شخص يرج منه أيخ يالذ
  

، إذا دركيــالتــو علــى تــازه، ويج، ويبرنــامج دراســعلــى صل الفــرد يحــوعنــدما 
ف يـ، ك أثـرهي الـشخص المقتفـىير سـةكان قد استوعب مهمته أم لا، ومن النافـذ

 عنـدما أخـرج ق مـا فـإننييـ الظـل مـن جانـب فري وإذا مـا ألقـ..رمقه وبعدئذ انتظره
 بـــسرعة ولمـــدة خمـــس ي، ومـــن ثم ســـأجرً محاطـــايمـــن أحـــد الفنـــادق ســـأجد نفـــس

، وأبحـث أحـد المبـانيإلى  خـط متعـرج  فييرأفـرق حلقـتهم وبعدئـذ أسـحـتى ، دقـائق
  كـلفي يّعلـب يجـمـا بعـد يوف! ؟ةيـتجمعون ثانيف سـيـ، كنقطة مراقبة وأراقبعن 

مكـان إلى ، وأتجـه  الحـافلاتى، ثم أركـب إحـدحادثة أن أمتنع عـن ممارسـة العمـل
  .يم فرصة تتبعهيد وببطء وأعطي، وبكل تأكتكرر عمل ذلكينة وي المدآخر في

ترك يــه الظــلال هــو أن يــ علىفعلــه عنــدما تلقــيالإنــسان أن علــى ب يجــومــا 
د عندئــذ أن يـكـن للإنـسان وبالتأكيمف يـ، فكر هـذا الأمــريمـ، وعنـدما  أثـرهيالمقتفـ



 
 

١٩٤

، ســتكون المراقبــة، ً متأكــد تمامــا، وإنــنيةيــنظــرون ثاني، راجعــه؟ وبالمثــل وفقــا لــذلكي
مـل يح، وكـل واحـد منـا طها للمرحلـة الثالثـةي تخط تموبعدئذ أضع كل الأنشطة التي

ها ي، نرتـــدنـــايت الظـــلال عليـــ، وعنـــدما نتأكـــد أنـــه قـــد ألقةير صـــغةبـــه قلنـــسوي جفي
أحـد أكـشاك الهـاتف، فيتـصل إلى تجـه يالإنـسان أن على ب يجنذاك ي، وحبسرعة

ــــت عليــــذكر أن الظــــلال ألقيــــبالمــــسؤول ويخــــبره عــــن مكــــان وجــــوده، و  أو لم -ه ي
 ث تنــاقش الحالــة مــع أحــد الطلبــة فييــح ،المنــزلإلى تجــه بعــد ذلــك ي  ثم-دث يحــ

ـــالطبع المنـــزل ـــتعلـــق بتكتي، وهـــذا ب  والمراقبـــة الحـــادة ســـتكون مطلوبـــة .ك الـــسلامةي
ة عنــد يــلمــا وتتوقــف الدوريعــرض المــدرب في، وأن دثيحــكــن أن يم وهــذا ..ضايــأ

  فيدة الـتييلـسمن كانت تلك ا: طرح الأسئلةي الحال ، وعندئذ وفيبعض الأماكن
كــن معرفــة يمف يــ؟ ك الموقــع؟ مــاذا كانــت تحمــل خــلال تواجــدها فيآخــر تسلــسل

تم التـساؤل حـول كافـة يـ؟ وهكـذا  مـسلكهايركـن تفـسيمف يـ؟ كتهايل شخـصيتحل
ة وطبـع المـواد يـ، واللوحـات الفنةي، والـصور الأسـرير الجـويل ودراسة التـصويالتفاص
  وفي.دة المفككـــةيـــع العديضعون المواضـــيـــ الموائـــد وىإحـــدإلى نتقلـــون ي، وةيـــالجوهر

اء يسأل عـن الأشـيـ، والمواد المختـارةعلى ضع المدرس قطعة قماش ياللحظة الثالثة 
العمـلاء علـى ب يجـ، وللمائـدةلى االجانب الشمعلى الأمثلة الموجودة إلى بالإشارة 

كــنهم وبــسرعة الــبرق يمضا يــ، بــل وأعابيالاســتعلــى الــصغار  أن تكــون لهــم قــدرة 
  .ليع أدق التفاصطب

  

الـــشخص علـــى ، إلقـــاء الظـــلال وجـــه الخـــصوصعلـــى ومـــن الأمـــور الهامـــة 
ــاورةيــالمــستهدف مــع دمــج الأح  أحــد ن فييديــلــس عمــلاء الموســاد وحيج لا .اء ا

ــــايالجرائــــد وى نظــــرون مــــن خــــلال ثقــــب بإحــــدي، ويالمقــــاه  بــــل ،تظــــاهرون بقراء
ـاورة أو مـع لات الجالـسات يات الجمـيـنون الصداقات مع الفتّكوي حـول المائـدة ا
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، ه للدردشـــة معـــهيرثـــي، وضي الحـــضكـــون فيي يأحـــد كبـــار الـــسن مـــن الرجـــال الـــذ
، وهنــا تكــون الــصورة مناســبة نهمــا بعــد ذلــكيدث لقــاء بيحــ، ولا زحيمــضحك ويــو
 تـل اة فييـلعبـة الحعلـى ب ي، هـذا التـدرب تعلمـهيجـعـة الحـال مـا ي وهـذا بطب..ًماتما
م  من وجهة نظ-ب يجب ويأب   .تخلوا عن المقترحات الصعبةي أن -ر مدر

  

 عمـلاء الموسـاد ىف تحدث الإثـارة لـديك" فرق الهجوم" كتابه ينفيكتب ن
 الدراسـة بمغـامرات كاملـة ةي وتبدأ عمل"..: ؟ فقالة الظاهرةي الهويالصغار من ذو

 وصـولهمب يجـث يـ، ح مطـار اللـدنح الطلبة جوازات سفر مـزورة فييم، وة ضاريرغ
، اريــصمدون للاختيـ ذلــك الوقـت  وفي.ةياحي الـدرجات الـسىكـاب إحــدضـمن ر

م الالتفــاف دون أيــ يلكــ الانفعــالات علــى  دلالات يدركوا، إذا مــا كــان بإمكــا
 وبعــد ."الإطــلاقعلـى  يندون تخمــ"بــة الجـوازات  مـرورهم خــلال رقاىة لــديالعـصب
ــا ليــ ومنــذ البدا.تعلم العمــلاء فــن التــسلليــذلــك  لة ي وســيوبــأ، ست خطــرةيــة فإ

طلــــب مــــن ي و.ي أو مراكــــز نقــــل الــــسلاح الجــــويم العــــسكريتم انتقــــاء التنظــــيســــ
ــتــساع لتحدنــسبة الاعلــى لقــوا نظــرة عامــة ي، بعــد ذلــك أن ينالدارســ ، وبنــاء دهاي
 نفس الوقـت أحـد قوم فيي و. المختص، لسبرا أغوار المبنىدون السبليجذلك على 

لـة ي تلـك اللة فييـلجماعات الإرهاب اى، بأن إحدسي بالتدر"تي بينش"القادة من 
ن ي محاصـر"بيالتـدر"د الطلبـة أنفـسهم أثنـاء يج، وهكذا ام بغارةيالمحددة تخطط للق

  .انيربالخطر أو إطلاق الن
  

، ومـع هـذا  الهـدفة مقـدورهم إصـابكون فييرجال الموساد أن على ب يجو
 أوج يهــة يــ، فالألعــاب الرومانســتخدام المــسدساسمح أن تكــون البطــولات بيــلا 

 وقد دونـت إدارة الخـبرة التابعـة .ونيكيوهذا ما لاحظه الأمر ،ةيات الأساسيالأولو
 ضباط الموساد الشبان وبعض: ةيفة الموساد السري صحة فييلوكالة المخابرات المركز
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إلى رســلون ي، ةيــ اللغــات الأجنبة لــضعفهم فييــيم الأكاد نطــاق مبــنىن ربمــا فييالــذ
 نفــس الإنجـازات فيعلـى أإلى كـون العمـل للوصــول يث يــ، ح الخـارجالجامعـات في
ه لنــشاطهم المــؤثر بجانــب متابعــة الدراســة، فــضلا عــن هــذا فإنــه مــن يــالوقــت كتمو

 ح اللـسان فييكون كل ضـابط فـصي، أن بارات والأمنأحد أهداف عمل الاستخ
ة مكثفــة لمــدة تــسعة أشــهر لدراســة ي وهكــذا توجــد بــرامج دراســ..التحــدث باللغــة

 الأمــاكن مــدار العـام فيعلـى  ،ع أقــسام الاسـتخبارات الثلاثــةيـة مــن جميـرباللغـة الع
  .بيالمتاحة لتل أب

  

تــازون يج، ةيــات العربيــ العملطئــون فييخن يوكــذلك فــإن ضــباط الموســاد الــذ
، وبالنــسبة تيــ بينشــًة تمامــا مثــل ضــباط يــ اللغــة العرب فييب اللغــويامتحانــا للتــدر

م يلتدر ، وهكـذا ةيلي دوائـر الإدارة الإسـرائ فييندة عـامعمل الضابط لميالأخرى با
م اللغو    . الخارجمواقعهم فيإلى ، قبل وصولهم ةيتتطور مهار

  

ـــــبيكـــــن أن تكـــــون مـــــن خـــــلال بـــــرامج تدريمالخـــــارج إلى وأول رحـــــلات  ، ةي
إلى ة ســفر يــًستخدم العمــلاء شــبانا وأوراقــا مــزورة وأولهــا جــواز الــسفر،  ومأموريــو

هم ؤب إعطــايجــل جــوازات ســفرهم ويتم تبــديــ، وهنــاك سيق بــاريــالقــاهرة عــن طر
 قبـــل إقـــلاع الطـــائرة مـــن ير وقـــت قـــص، وفجـــأة وفيدةيـــة جديـــخلــسة بطاقـــات هو

تواجــد رجــلان ي، وهنــا يقــي المطــار باسمــه الحقه فييــ علينــادي، القــاهرةإلى س يبــار
ل الموســـاد يـــ بعمىلقـــيوعندئـــذ لانتظـــار داخـــل شـــباك الاســـتعلامات،  اكونـــان فيي

ب أن يجـومـن ثم  ،ؤخـذ بأسـئلة شـائكةي الخبرة داخل أحد المكاتب ويمعدالشاب 
، ولا طـأ بلغـة منمقـة خيسمح له بعمـل أي كل موقف،  ولا دوره فيعلى طر يسي
   .ةيلية من السفارة الإسرائيتاج للحمايحسة للخوف كطفل يقع فريسمح له بأن ي
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ًهـــا جـــدا يكـــون كري؟ مـــن الممكـــن أن ةيـــام التاليـــحدث لـــه الأي ســـيمـــا الـــذ
عـذب ي، بـل وربمـا قق معه دون توقفيح، و الحبسوضع فييًبا ومن الممكن أن يوكئ
ـــدن  ه أن توضـــع المخـــدرات فييـــ علىمـــن المحتمـــل إذا مـــا أصـــبح مـــدع، واً بـــشدةيب
 مثل فعله فييه أن يب عليج يما الذ!!  تجار المخدراتكون من معاونييبته ويحق

، ةيلياقـه للعمـل بالـسفارة الإسـرائستعطف لإلحيـه أن يب عليج؟ هل تلك الظروف
د شـاب يـ، أنـه بالتأك لرجال الـشرطةيرويه أن يب عليج المساعدة أم ىتلقيث يح
هم بــل يثــق فــي؟ وبعــد ذلــك ربمــا ستكمل طلبــه الأوليــ وبالمناســبة .فيــ لطيهــودي
، وأنـا لـست مـن تبحثـون ً جـواز سـفر مـزوراي، أن معـها الـسادةيستمعوا أا"قول يو

ل الــشاب كــل إحــساساته يــضمن العميــ؟ وعنــدما فعــل ذلــكيأن  ينبغــي هــل "عنــه
 وبعــــد تلــــك الامتحانــــات .ًئا البتــــةيقــــول شــــي، ولا نــــبس ببنــــت شــــفةيبعدئــــذ لا 

ايمب أن يج التي ،ةيالقاس متحـان آخـر أكثـر  اسـتخدامه ولكـن بعـدااتم يـ، ربما ر 
   .ةقسو

  

 كتــــشفونين عنـــدما يكونون مــــسروريعــــرف أن رؤســـاءه الجــــدد ســـينئـــذ يوح
ـــ وصـــلت إلي الـــذىالمـــد ـــه فييـــ، وكه مقاومتـــه بالـــضبطي  ظـــل كافـــة الظـــروف ف أن

تجـز لمـدة أسـبوع،  يح، وبعـد ذلـك ربمـا ن صمديديالصعبة من الضغط والتوتر الشد
س ثم ي بـــاري أحــد ضــواحة وبالــضبط فييــ العادير أحــد المنــازل غــد فييــوبكــل تأك

وه لمـدة أسـبوع قوه وضـربين ضـايضحك الرجـال الـذيـ وفجـأة ..طلق سراحه فجـأةي
إلى نـــه الآن قـــد أصـــبح جـــاهزا للتوجـــه إ، قولـــون لـــه بمـــودة وتقـــديري، وينأو أســـبوع

    .لقاهرةا
 ىبقـيفـه أن ي تم توظيل الـذيـالعمعلـى ب يج وهنا ..ةية الأصليوتبدأ المأمور

، فتــهي وظي تزكــ، والــتيمــع المعلومــاتيجلة ي وســيع وبــأي القـاهرة مــدة ثلاثــة أســابفي
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 ومــن خــلال نظــام لا ..صبح أســطورةيــًدا ليــًلــبس جلــدا جديه أن يــب عليجــكمــا 
سمح لـه بالــسقوط يــ، ولا ةيرة كبـيـتواجــد داخـل أجنحـة مدينــة عربيب أن يجـكـل ي

، وبكــل  وقــت داخــل دائــرة الخــوفي أقــع فيي ألا يءً وأولا وقبــل كــل شــ،ضيالبغــ
حاول يبعـــدها عـــن ذهنـــه، وســـيف ظـــروف الأخطـــار ويـــكيه أن يـــب عليجـــحواســـه 
مــــنهم ستخلص يــــل ، بقــــدر الإمكــــانين المهمــــيين مــــن المــــصريرالكثــــ علــــىالتعــــرف 
   .فسارات المطلوبةكل الاستعلى الإجابة 
  

، ومـن ثم سي بـار فيي رسمـيرًتخـذ أولا مكانـا غـي، ليإسـرائإلى العودة ى ولد
اره يــل قــد تم اختيــكــم إذا مــا كــان العميح وهنــا ..ةيــم الخطــوة النظريــيتقإلى صل يــ

سمح لــــه بالالتحــــاق يــــاب عندئــــذ يجــــوإذا كــــان الــــرد بالإ!  المهــــام أم لا؟ىلإحــــد
ـــامج تعل ـــ وبالتأك. خـــاصيمـــيببرن  أمـــا إذا كانـــت ..بـــهي جفـــة فييد ســـتكون الوظي

ًبا مـع ي تـدرىاتـه بأنـه تلقـيًتحـدث إطلاقـا طـوال حيقـسم بأنـه لـن ي، عندئـذ يبـالنف
م صفون أنفـسهم بـأيـلـة ين عملوا لـسنوات طويالذ ، وكذلك فإن العملاءالموساد

ل المثــال يســبعلــى  و.ارســون مهنــة مناســبةيمن يوزارة الــدفاع وأن الآخــرإلى نتمــون ي
،  هـذا الموقـفنات فيي منتصف الثماننفسه في" يسكيكتور أوستروفيف"فقد وجد 
    .ًقم لنفسه وألف كتابا عن الموسادحة السلاح انتيوبعد فض
  

سة عــشر خمــإلى  عــشرة ينتحــدث إلا بنــسبة تــترواح بــيكــن أن يموهكــذا لا 
زوروا مدرســـة التقـــدم يــب أن يجـــ ين وكـــل المــسؤول..بيبالمائــة فقـــط عــن فـــترة التــدر

ل مـا يتم تـسجيـب أن يجـ، كمـا  الخـارجعودون من أحد الأعمال فييتلك، عندما 
لــــس أعــــضاء يج، وي كــــل برنــــامج دراســــً دارســــا فيينخمــــسإلى  ينقــــرب مــــن أربعــــي

ر يضعون مباشــــرة لمــــديخــــ و، لمــــدارس المخــــابرات الــــثلاثينا كممثلــــيس ســــويالتــــدر
ن بفـض الدراسـة، بعـد ي الآخـرينس الوزراء أو أحد كبار المسؤوليأمر رئيالموساد، و
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إلى كـــنهم الـــسفر يمحـــتى ، العمـــلاء الـــشبان أسمـــاء مـــستعارةعلـــى طلـــق ي، امتحـــان
فــإن ة يــة العالميليل دون اكتــشاف أمــرهم، ومــن خــلال تلــك الأسمــاء الإســرائيإســرائ

كتــور يقــول في، ومــن ثم ية لهــذا الجهــاز الــسريرل الكثــيــب الحيــتعلــق بترتيالموضــوع 
  :  يسكيأوستروف
، يمـاوي ومعمـل كيرة إقامة مصنع صـغييمتواصل الموساد داخل قبو الأكاد"

ل يــد تحليــتوحعلــى ون يائيــميعمــل الكي و.كــن عمــل مختلــف أنــواع الأوراقيمث يــح
ــــشفون المــــزية ويالأوراق الأصــــل ــــسخ الأج المــــضبوطيكت وراق اللازمــــة ، بخــــصوص ن

 مخازن ذات درجات حرارة محددة ن رزم الورق فييتم تخزي و.لإنتاج النسخ المطلوبة
ة بجـوازات سـفر ن الأوراق الخاصـيأرفـف التخـزعلـى ، وتوضـع تفظ برطوبـة الجـويحـو

   ."معظم بلدان العالم
  

طلـــب مــــنهم إذا كــــانوا يل يإســــرائإلى ن يد مـــن المهــــاجريــــوعنـــد وصــــول العد
، قــادم مباشــرة مــن  شــخصي، وأهــودي، لإنقــاذ الازات ســفرهمم جــويودون تــسليــ

، لدرجـة أنـه هيـعـترض عليه مـا يـكـون لدي، وغالبـا لا لي إسـرائستقر فييـ لينالأرجنت
كتلـة الجـوازات إلى ضاف هـذا الجـواز يـة وهكذا ي طواعنييقدم جواز سفره الأرجنتي

ـا عـدة الـذاكرة تلـك المكتبـة الـتيإلى د يـعي، لالأخرى آلاف مـن جـوازات  تتواجـد 
ة تــصنف يــهودي يرة أو غــيـهودي تحمــل أسمــاء ، والــتياءيـالأححــتى ، والمــدن، والـسفر

ـــواريجم ـــديـــخ باســـتخدام الكمبيعهـــا وفقـــا للقـــدم وتثبـــت الت ـــ الموســـاد أىوتر ول ضا ي
 سـجل الأداء  تثبـت في، التين أختام جوازات السفر والإمضاءاتة ميرمجموعة كب

 ي، والــــذعهــــا بمــــساعدة الــــشرطةيتم تجميــــمــــات  مــــن تلــــك العلاير، والكثــــيوميــــال
ـا يكنه تصويمفحص الجوازات من آن لآخر وي إلى ر الأختام المختلفـة، وقبـل إعاد

ا     .أصحا
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علـى ، وقـةيان الختم ذاته بالجوازات المزورة وبـصورة دقي سرينتهيدث أن يحو
، يعلـن عـن ام المحـددةيـ أحـد الأنا فيي أث فييل المثال عندما تم ختم جواز سفريسب

 يتم الاتـصال بـأيـ، وهكذا وفقا للختم والإمضاءقلاع الطائرة ح لإيالوقت الصح
معلومـــات علــى قــدم خدمـــة للحــصول يكــن أن يم موظـــف ي، وأنــاي أثشــخص في

لأ عــادة يمــ جــواز الــسفر .. "فتخــرون بأعمــالهم تلــكيعلهــم يج، وهــذا مــا حةيصــح
، قــة مــزورةية تــتم بوثيــعمل يإنــه لا تخطــئ أ": قولــوني، وًن ختمــايبــأكثر مــن عــشر

وم يــ، وإضــافة معلومـات عامــة عـن قـة مـزورةيوثعلــى ل المثــال سأحـصل يسـبعلـى و
؟ ن الــصحفي، ومــاذا عـن عنـاوف كـان الطقـسيــوكنـا ،ي أث كنـت فيه أنــنييـأذكـر ف
 ين كنـــت أمـــضيـــ، وأوجـــه العمـــومعلـــى ث يـــء كانـــت تـــدور الأحادي شـــيوعـــن أ

  ! ؟ل؟ وماذا كنت أفعل هناك وهكذايالل
  

ب يـات التخريـعمل"للموسـاد وهـو جهـاز  يسيـ المقر الرئناك عالم آخر فيه
 والموظفـون التـابعون .ةينير الفلـسطيـ خاصة ضـد منظمـة التحر،" الأعداءي أراضفي

مــع يجا يــومي، فالجهــاز ليــ أمــور الأبحــاث والتحل فيينلهــذا الجهــاز كــانوا متخصــص
موعـات الفدائيـيمعلومات عن تحركات منظمة التحر  فـتح المـدرب .ىة الأخـرر وا

لى اهــا القطــب الــشميظهــر علي، لا طــة ضــخمة للعــالميالحــائط المغلــق وظهــرت خر
 فـإذا .ئةية مـضيرمربعات صـغإلى  لقد كان الحائط مقسما .وتريوتحتها أجهزة كومب

الخارطـة علـى ، فإن مكان تواجده ًعرفات مثلاعلى وتر يزر  الكومبعلى ضغطت 
ــا تــضةيام الثلاثــة الماضــيــ الأت في إذا ســألت عــن وضــع عرفــا.يءضيــ   فييء، فإ

  .اميه خلال تلك الأيًكل مكان كان متواجدا ف
  

، وكلمــا خــف الــضوء دل لىاكــان دلالــة عــن الوقــت الحــالقــوى ضــوء المربــع 
، فمـثلا إذا أردت أن نييرًطة شملت أناسا كثـي الخر. منذ فترةىأن التحرك جرعلى 
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ر الفلــسطينية يــ منظمــة التحر فيينتعــرف عــن تحــرك ونــشاط عــشرة أشــخاص مهمــ
، ظهـــر كـــل بموقعــــة وتحـــت ألـــوان مختلفــــةي، فزر أسمــــائهمعلـــى كنـــك أن تـــضغط يم
ــــت مهمــــة ي الخر.ملــــف كامــــل عــــن كــــل مــــنهمعلــــى كنــــك أن تحــــصل يمو طــــة كان

ون يـــ أكثـــر مـــن مليويحـــ الموســـاد ى لـــديسيـــوتر الرئيـــكمرجـــع، إن جهـــاز الكومب
ــــر ي جهــــاز الكمبىمـــصنف لـــد المنظمـــة  كـــل اســـم في. ذاكرتـــهونـــصف اســـم في وت

ش وســائر المخــابرات تظهــر ينمــا جهــاز كمبيــوتر الجــي ب،المــستعمل مــن قبــل الموســاد
 ..اعة مرقمــة بالــدقائق وأسمــاء المــدنســعلــى  يجانــب شاشــته بيانــات تحتــوعلــى 

إلى وتر يــ الكمبيرشيــ محطــة بخــصوص المنظمــة ي معلومــات مــن أمــثلا عنــدما تــأتي
ـــــشاشةعلـــــى ذلـــــك  ـــــر ويـــــقـــــرأ التقريسؤول  الـــــشخص المـــــ.ال ـــــه ي سحب نـــــسخة من

س هنــاك مــن نــشاط أو ي لــ.ســحب نــسخة وتــسجل الوقــتإلى  يرتــش" الــشاشة"
   .ه الشاشة الضخمة التابعة للموساد العالم ولم تسجلتحرك قامت به المنظمة في

  

فعلــــــه الــــــشخص المنــــــاوب عنـــــد الاســــــتلام هــــــو مراجعــــــة شــــــاملة يأول مـــــا 
وضـــح مكــــان تواجـــد أفـــراد المنظمــــة ي هـــذا ،ســـاعة المنــــصرمة٢٤ الــــ للتحركـــات في

 شمــال لبنــان م مــثلا للمنظمــة فيي إذا كــان هنــاك مخــ. ســاعة المنــصرمة٢٤خــلال الـــ 
ـــاوبإلى تنقـــل هـــذه المعلومـــات  ينل وصـــول شـــاحنتيـــولاحـــظ العم ، الـــشخص المن
؟ الاتـصال مـع هـؤلاء العمـلاء كـان   معرفة ماذا تنقل الشاحنتانية هيالمرحلة الثان

ـــــوميدث يحـــــ ـــــى انـــــا يا وأحي م وحجـــــم التهدعل ـــــمـــــدار الـــــساعة حـــــسب مكـــــا د ي
  .ليلإسرائ

   

طة غالبــــا مــــا أفــــشلت يًأن أمــــورا بــــسعلــــى  الواقــــع لقــــد دلــــت التجــــارب في
، وردت معلومات من  المناسبات قبل الحرب مع لبنانى إحد في.مخططات مهمة

 م للمنظمــةيمخــإلى دة قــد أدخلــت يــة جيــد بــأن شــحنة لحــم بقــر مـن نوعيــفيل يـعم
 علمــت الموســاد أن المنظمــة .سبق أن حــدث مــن قبــليــء لم ي، وهــذا الــش لبنــانفي
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 شـحنة اللحـم فــضحت ..علـم بالوقـتعلـى كانـت تخطـط لهجـوم ولكـن لم تكـن 
هـذه المعلومـات هجمـت وحـدات علـى  بنـاء .ا كانـت لعـشاء حافـلإ، إذ الأمور

نمــا كــانوا ي باًينياً فلــسطيأحــد عــشر فــدائعلــى ة وقــضت يلية إســرائيــكومانــدوز بحر
م المطاطي   .ةيذ العملية لتنفيتحضرون لركوب قوار

  

 ينلــي، مــع العلــم أن قل للموســاديالــسلاح الرسمــ يهــ" ٢٢برتــا "مــسدسات 
ا يـطاني بر في..ةيـ، لأنـه قـد تنـتج عنـه مـشاكل جدملونـه خـلال العمـليحن يهم الذ

لــــت ، إذا عم للمخـــاطرة بــــالأمري، لـــذا لا داعــــ مــــشروعيرمـــثلا حمــــل الـــسلاح غــــ
حة فلا تحتاج عندئذ لسلاح إذا كان بالإمكان الهـرب أو حـل الأمـر يقة صحيبطر
ستلمون مــذكرة يــ" الكاتــسا" ومــع كــل مهمــة كــان رجــال .قــة مــا فهــذا أفــضليبطر

 فنــدق كــذا وكــان خ كــذا كنــت فيي تـار، مــثلا لا تــنس أنــك فيعـن عملهــم الــسابق
ــين التقيسجل اســم كــل الأشــخاص الــذيــ كــذا ..اسمــك كــذا ، لهــذا نــاهميم ورأنــا 

ون يليذ إســرائيــ تلام..ةيرة قبــل الكبــيرل الــصغير كــل التفاصــيالــسبب تكتــب بالتقــار
ــــضرور..ةيــــ وحــــدات قتالســــبق أن اشــــتركوا في ــــون يف يــــمهم كي تعلــــي مــــن ال تجنب

كـــن ي بـــالرغم مـــن ذلـــك لم . الـــدائرةعتـــبرون أصـــحاب أصـــغر رتـــب فيي، الملاحقـــة
مإلى ًئا بالنسبة يعتبر شيعملهم    .ذي تلامكو
  

 أو ثلاثــة مـــن ين الخــارج تحـــتفظ بــاثنمعظــم محطــات أو نقـــاط التجــسس في
سكن يـالمرسـل أن علـى  .ةش عـن منـازل آمنـي التفتـيهالأخرى ، مهمتهم ينالمرسل
لاحظـون يان عنـدما يرصبح موضـع شـك الجـيـلا حـتى ،  ست شققفيلى االتوعلى 

ارات إنمـا يجـدفعون إيـ لا "ينالمرسـل" هـؤلاء .ًده مملوءا بالرسائل والطـروديصندوق بر
م عـامرة بالطعـام والـشرابتفظوا يح، ومن واجبهم أن ًسكنون مجاناي ، وأن بثلاجـا
علــى " "ت الآمــنيــالب" إذا دعــت الحاجــة لاســتعمال .هــاير وغيرع الفــواتيــدفعوا جميــ
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 "للمرســل"كــن يم لا .فنــدقإلى ذهب يــمكــان آخــر أو أن إلى نتقــل يأن " المرســل"
  ."المنازل الآمنة"شقق إلى  أو صاحبات  بأصحابأتييأن 

  

م تحــتم ي، وقواعــد التــسل"هميمنــا إلــ": قولــوني الموســاد  أنــه فيالقاعــدة الأولى
بــدو واضــحة عنــد حملهــا ب أن تيجــ، ن تــسرع قــدر المــستطاع بوضــع المــادةك أيــعل

ملهــا يح، وعنــدما ازيجــب أن توضــح الجهــة المرســلة للــشخص بإيجــ، لتــسلم لاحقــا
داره ثلاثـــة ا مقـــيل الموســـاد راتبـــا شـــهريـــقـــبض عميًاضـــحة مجـــددا، ب أن تبـــدو ويجـــ

    . شهريةى مكافأة أخرىثلاثة آلاف أخرإلى بالإضافة ، آلاف دولار
ـــر مـــن ذلـــك وهـــذا ي مـــنهم يروالكثـــ ـــ مل١٥كلـــف المؤســـسة يقـــبض أكث ون ي
ـــــب للعمـــــلاء فقـــــطيدولار شـــــهر ـــــازل "د، يـــــف التجنيتكـــــالإلى  إضـــــافة ..ا روات المن

بلــــغ مجمــــوع هــــذه ي، وىف متنوعــــة أخــــريارات ومــــصاري الــــس.اتيــــ، العمل"الآمنــــة
   .اي من الدولارات شهريينف مئات الملايالتكال

  

 ينبـ، أووالـسفارة" المنازل الآمنـة" ين بينعملون من مرسلين يالأشخاص الذ
ـــة"مختلـــف  ـــازل الآمن ـــدر"المن ـــ لهـــؤلاء الأشـــخاص يب الأساســـي، الت تم مـــع جهـــاز ي

 ظـــــروف ء فييمـــــل كـــــل شـــــيح! ؟لاحقـــــه أم لاي تعـــــرف إذا كـــــان أحـــــديالأمـــــن، ل
ملـون المــستندات، يحة وية دبلوماسـيـتمتعـون بحمايبـة، وحاملوهـا ية أو حقيدبلوماسـ

جماعـــة الـــــ إلى  ىان بجـــوازات ســـفر ومـــستندات أخـــريـــ هـــو الإتيعملهـــم الأساســـ
" الكاتـسا"ًس مـسموحا دائمـا لرجـال ي لـ..الـسفارةإلى ر ي والعـودة بالتقـار"كاتـسا"

 العـادة في" المرسـلون"هم  ويً،  وفقـا للمهمـة الموكلـة إلـةيليفارات الإسـرائدخول الس
 قــد تلتقـــون .يندمون لمـــدة ســنة أو ســـنتيخــً عامـــا و٢٥رجــال تقــارب أعمـــارهم الـــ 

ده وعنــدما يــكــن تجنيمد الانتقــام، هــذا يــري، و بــلادهات فييــ مــن الأقل..ًشخــصا مــا
عرف أنكـم لا تعطـون ي، الكل دأخذه تعلمون عندها أنه تجنيه المال فيتعرضون عل
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  .. المقابـلًئا فيي شـيعطـيه أن يـأخـذ المـال مـا لم يعلـم أن علي، ولا أحـد المال، هبـة
ن  يــتم ي لأن معظــم الأفــراد الــذ،قــة للــدفعيعتــبر طري إنمــا لا ،ديــ مفثم هنــاك الجــنس
ـــــولتجنيـــــدهم رجـــــال ـــــاك ق ـــــسامحيالنـــــساء تعطـــــ" إن ، هن أخـــــذون ي، الرجـــــال  وت

لـو حـتى ، "ىنسيالمال لا " الدفع، عتبر الجنس قاعدة فييسبب لا ؛ لهذا النسونيو
ــــا الطرعــــنيي، فهــــذا لا أن الأمــــر نجــــح ــــضرورة أ ــــصحي بال ــــت حةيقــــة ال ــــإذا كان ، ف

ا قد تصلح أححة فسوف تحصل كل مرةيصح    .اناي، أما إذا فشلت فإ
  

ًعقــد اجتماعــا مــع أحــد  ي كــان مــن المفــترض أن ي الــذوقــصة العامــل العــربي
نــدأتييــ لنمــا ذهــب العــربييارة بي الــس الموســاد فيضــباط  ىير بــه لــ، وعنــدما أتي با

 كنــت أخــبرك عنــه ي الــذيليل الإســرائيــهــذا هــو العم": ارةي الــسضــابط الموســاد في
 "..دهيــء تري شــيفعــل أي، ســوف اًي دولار شــهريعمــل لــك براتــب ألفــيقبــل أن ي
 معـدودون وأنـه مـن الـسهل ةيتكلمون العربين يالذ" الكاتسا"ستعان بالعرب لأن ي

مـا ية دور هـؤلاء فيـ لقد وضح للكاتسا أهم. آخرتصالا بعربيابدأ ي أن العربيعلى 
   .بعد

ذه الطريقة ينجح الموساد في ً، إنما طبعـا لم تتبـع الإجـراءات ليد العمي تجنو
ــــدو طبيجــــ إن الأمــــور .ديــــبــــشكل ج ــــصال إلى لــــة للوصــــول ي الح..ةيــــعيب أن تب ات
د يجـلاً لا يإذا مـا راجـع الـشخص المـسألة قلـحـتى ة يـعيكـون طبب أن تيجبأحدهم 

ذه الطر.شك بأمرهي ما  فكـريب أن يجـقة إذا لم تـنجح لا تكـون قـد أحرقتـه لا ي 
ملفـه على ك أن تكون قد تعرفت ي عل..ًه أصبح هدفا إنما قبل تقدمك منهًأبدا أن

، ةيــليعه اللي؟ وعــن مــشاركــرهيب مــاذا يحــ، مــاذا ء عنــهيًدا، واكتــشفت كــل شــيــج
   .المخاطرةبالتالي بقدر المستطاع لتتجنب عنصر الحظ و
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الزجاجـــات ( لـــك شـــركة تـــصنع القنـــانييمإنـــه ": الكاتـــسا"قـــول رجـــل يقـــد 
ـا دةيـ هـذه شـركة جibm مـن  مع الفرع الأجنـبييأو أنه موظف إدار) الفارغة ، إ

ض إننـــا نملـــك بعـــحـــتى ،  لـــسنواتيكـــن إخفـــاء موظـــف إداريمة لدرجـــة أنـــه يركبـــ
   .  للمساعدة الطارئةibmمحلات 

 يسيـ المقـر الرئ في.. كل أنحاء العـالمدة جاهزة فييالموساد تملك شركات عد
  وموضوعة في،يب الأبجدية مسجلة بالترتي بأسماء شركات وهمىخمس غرف ملأ

كـل رف على ة صفوف من الأرفف وستون علبة،  ي هناك ثمان،ب السحابةيالدوال
، ةيــ، جــداول مالخ كــل شــركةيتــار: ، تــشمل المعلومــات كــل مــن الغــرف الخمــسفي
معرفتـه " الكاتـسا" رجـل ء يحتاجيل،  وكل شي، مع من تم التسجخ الشعاراتيتار

   .عن الشركة
  

ـــأعط": قـــول أحـــد ضـــباط الموســـاد عـــن  تدريبـــهيو ـــي ـــد قـــةي دقينت ثلاث ، عن
 وتأكــدت مــن ، فــذهبت الوقــت الكــافييكــان لــد ،ى فكــرت بمراقبــة المقهــذهــابي

، بعـــد المطعـــمعلـــى ة تـــشرف يـــســـطح بناإلى ، ثم عـــدت وصـــعدت م ملاحقـــتيعـــد
ارات ي أحاطــت ســينقتي كنــا بانتظــاره وبعــده بــدقيعــشر دقــائق دخــل الرجــل الــذ

 اتــصلت لأمــر طـــارئ . هنـــاك وأوســعوهما ضــرباين، وأخــذوا الــرجلالــشرطه بالمكــان
ئـــرة  معهـــد الموســـاد وداينن منـــسق بـــي كـــان مجـــرد تمــريووجــدت أن الفـــصل المـــسرح

         .ةي العملْ، ونحن الاثنان كنا الطعم فيبيشرطة تل أب
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  الفصل التاسع 
  

  زي الدهالينساء ف
  

   .نييلدبلوماس  غرف نوميات فيليات الإسرائيحرسون الغاني ضباط المخابرات -
ن ييباح مع الدبلوماسالصحتى ال حمراء ي لية فيت وسارة في مهمة وطني جان-

      .الأفارقة
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،  هيكـــل جهازهــــاية النـــساء فــــيليوظفـــت المخـــابرات الإســــرائ
، لاســــتدراج الزبــــائن ليــــ علــــب اللي فــــىووظفــــت بنــــات الهــــو
ضا كــضابط مــن يـ، ولكــن أة القـوميــن وعلييالبلهـاء مــن دبلوماسـ
عـــة يهـــذا بـــسبب طب فـــرق الاغتيـــالات، ويالكاتـــسا وأعـــضاء فـــ

 .ن بهـايطـية وقلة سكانها مقارنة بالعرب المحيل العسكريإسرائ
ش ي الجــيد الرجــل فــيـد النـساء مثــل مــدة تجنيــتجنإلــى لجـأت 
ش ي معظـــم أســـلحة الجـــي، وخـــدمت المجنـــدات فـــيليالإســـرائ

ـــالبر ـــة والطيـــة والبحري  كمـــا ألحقـــت بجهـــاز المخـــابرات ..راني
 يض الــنقص فــي، لتعــورج الخــايالعاملــة فــ" الكاتــسا "ومنظمــة 

   .يالعنصر البشر
  

ــــه النــــساء فييوالــــدور الــــذ ــــس بجدي لــــي خدمــــة التخــــابر التجســــس تلعب  .دي
، ي اسـتطاعت أن تـستخدم سـحرها ودلالهـا الأنثـوالـتي" لةيدل "-أحداث التاريخ 

ـــذ ـــشاب ال ـــار ذلـــك ال ـــ. كـــان نـــذيرا لخدمـــة االلهيلتأســـر شمـــشون الجب ـــدما أت  ى وعن
الجبــار لمعرفــة ســر " لــةيدل"ث اســتدرجت ي الحــدفعلــه في يالــسحر والــدلال الأنثــو

  باعـت دليلـة هـذا الـسر مقابـل.هـا بـسر النـذير، وهـو سـبب قوتـهيإلى ، فأفـضقوته
ا بقـص شـعره، وبـذلك فأصـبح ي ألف قطعة فضة لقومها الذ١١ ن قاموا بمـساعد

ًا وعبـدا  لهــم بعــد أن كـانوا يرأســالقــوى خـائر  ة لهــا  والمـرأة الجاسوســ..شون بأســهيخــً
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ق الأهــــداف يــــ، ولكــــن لتحقفهــــا بــــشكل مختلــــفيكــــن توظيمات وقــــدرات يــــإمكان
قـق يح، وهو ما فة واهنة مستسلمةي بأنوثتها ودلالها تبدو ضعيفه بسرعة وبأمان،

 أصـبحت أو كـادت تبـدو سة الـتييبحث عن الفري، فاديزة الصي نفس الرجل غرفي
د يــزيٍب زائــف أو تزلــف  تــستمع بــلا مبــالاة أو إعجــاي وهــ..هــاي إليفــضي، لعــةيط

 ىا عــساها تــشفع لــديــه مــن معلومــات وأســرار وخفايــاد بمــا لديمـن اســتعراض الــص
ــون يــري، فتمنحــه مـا دة القلـبيسـ د، وتلعـب النـساء مــع الخمـر وجــو الحفـلات وا

ن لا ي أصـــحاب المكانــة والـــسمو والـــذىدور فــك عقـــدة الألـــسن والتحفظــات لـــد
ـــــري ـــــ أهميدون إلا إثبـــــات أي ـــــة عليأظـــــون، ويح ةي ـــــدرات ومعلومـــــات يـــــ مكان ا وق
 ىة أخــريــ ومــن ناح. ثقــه تامــة ، وإنمــا فيبــةيفعلــون ذلــك بــدون ريتلكــون، وهــم يم

 تظهـر ضـمن - أكثـر الحـالات  وهـذا في- ي أمـا هـ.. الخفـاءعمـل فييفالجاسوس 
تهــا ي تعــرض فتنتهــا وتظهــر جاذبيحلبــات المــسارح والملاهــعلــى هــالات الأضــواء 

أعمـــق إلى وهكــذا تــصل المــرأة  ..ً مــا ترغبــه طائعــا ومختــاراهــايأتي، ل شــباكهايوتلقــ
ل الحـصول ي سـب في، تلك الأسرار  التي يلاقي لجمعها صـعوبات شـتىأسرار الرجل

إلى فتتـسرب الأسـرار خـلال همـسات الرجـل وأسـئلة المـرأة منهـا،  يرسيالنذر العلى 
مــه الــتيية مــن النــواحيــ ناحي، لتقــص أوفــدهايالمرجــع الــذ كــان الرجــل ، ومهمــا  

    . حبائلهنًوما ما فييقع يًعتبر نفسه عدوا لهن فلا بد أن ي، وكره النساءي
  

 ولـــــو كانـــــتحـــــتى  -ة ية كـــــل تـــــضحيعتــــبر رؤســـــاء المنظمـــــات التجســـــسيو
ستــسلمن يطلــب مــن الجاسوســات أن ي ف..ل التجــسسي ســبجــائزة في -"الـشرف"

د يــد تفً توصــلا لجمــع معلومــات قــ-متهــا ي مهمــا كانــت ق-ات يلــبعض الشخــص
ــــد ــــة ل ــــك المنظمــــات العالم..هايالمــــصلحة العامل ــــا نلمــــس أن تل ــــ ومــــن هن حــــتى ة وي

د  يـوجـه التحدعلـى ، تـسنخدم هـذا النـوع مـن بائعـات الجـسد، أو ة منهايليالإسرائ
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ـــ وعلـــب اللي الملاهـــالعـــاملات في" ستاتيـــالأرت" ـــي ل اللـــواتيي ّ أولهمـــا ينقمـــن بعمل
 ى هـــدفهما جمـــع المـــال مـــن أينلحـــالت كلتـــا ا وفي..همـــا التجـــسسيباســـم الفـــن وثان

 ير أعمـال التجــسس أو للتــأث اســتخدام النــساء فيهــود برعـوا فيي وال..ليق وســبيـطر
م ي فهم .. لمآرب لهمً، توصلاني أعصاب الآخرفي بعـض إلى بعثون بنسائهم وبنا

، ر تلـــك المعارضـــة أمــــام إغـــراء الجــــنسعهم لتنهــــايالرجـــال الـــذين يعارضــــون مـــشار
ـــبمـــا هـــود ي الىحظـــيف ـــتييأملون بواســـطة هـــذه الطري ـــار ونجـــد في. أتقنوهـــاقـــة ال خ ي ت
 اسـتطاعت  الـتي..ةيـهوديمـوس الـسابع الية الملـك بطليـهود ما كان من أمـر محظيال

لقــوا حــتفهم تحــت يقوا لين ســي قومهــا الــذّبفتنتهــا أن تبــدل حكــم الملــك بحــق بــني
 ابنــة زوجــة الملــك "يســالوم"، نجــد قــصة يلاديخ المــي أوائــل التــار وفي.لــةيأقــدام الف

ــــت أم .سيوديرهــــ ــــشق"يســــالوم" كان ــــك هــــي زوجــــة ل ــــام الملــــك يوديرق المل س، وق
وحنــا المعمــدان يس ي وعنــدما بــدأ القــد..بانتزاعهــا عنــوة مــن زوجهــا، وتزوجهــا هــو

ة مـا حـدث مـن الملـك يـ خطبـه الوعظلـة، وتنـاول فييدعوته، نذر نفـسه لمحاربـة الرذ
   . شاركته فعلتهوالمرأة التي

  

س بـسمعتها الأرض، وقـررت أن تنـال رأســه يسح القــديمـهـا أن يد عـز عللقـ
وم يــكــان حــتى قــاع بــه وقطــع رأســه، ينــت الفرصــة للإيمهمــا تكلفــت مــن ثمــن، تح

 الــرقص، وإذ كــان الملــك قــد ســكر  وأبــدعت في"يســالوم"ه يــ رقــصت ف..احتفــال
 يوذهب عقله مـن كثـرة مـا شـرب مـن الخمـر، أعجبـه رقـصها فـسألها أن تطلـب أ

، فقالــت "مــاذا أطلــب؟":  أمهــا"يســالوم"نــصف مملكتــه، ســألت إلى حــتى ء يشــ
أصـــدر حـــتى  "يســـالوم"، ومـــا إن طلبـــت "طبـــقعلـــى وحنـــا المعمـــدان يرأس ": لهـــا

 -ًنا ينهـا سـجي ح وكـان في-وحنـا المعمـدان يأتوه بـرأس يـالملك أوامـره لحراسـه بـأن 
س ي فلـ.."ليإسـرائ"ام يـعـد ق وب..وميـ، والخي التارًة مثلا فيي وذهبت الحكا..ففعلوا
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 ممارســة أقـــدم  ســـواء في،اتيلي تلعبــه النـــساء الإســرائيث عـــن الــدور الـــذي الحــدفي
 يل هـي مبالغـة، فإسـرائة أدنىي الجاسوس، أو في العالمهود فييمهنة مارستها امرأة ال

 وقـت الــسلم النـساءعلــى  يد الإجبـاريـ تفـرض التجن العـالم الــتيدة فييـالدولـة الوح
ــالات العــسكرث تــستخدمهن فييــ، ح١٩٤٨مــت عــام منــذ أن قا ، ةية والــسري ا

ـــقـــل عـــدد الفتيولا " الجـــنس"لة يبوســـحـــتى ل يق أهـــداف إســـرائيـــلتحق  ى أات فيي
   . مجندة١٥ة عن يوحدة عسكر

  

كـارل  "يدي كتـب الجنـرال الـسو..ةيلي تلعبـه الفتـاة الإسـرائيوعن الدور الذ
  قــضاها في مذكراتــه عــن الفــترة الــتيفي ين فلــسط الهدنــة فيقائــد مــراقبي" فـون هــورن

 معهـا موظفـو ي، وهـوًدرك مـنخفض جـداإلى لقد هوت المبادئ : "قولي ينفلسط
ة، فقـد ين تعرضوا لوسـائل الإغـراء الواضـحة، والمـسلي الذين فلسطالأمم المتحدة في

، مـتيي تـدخل خيوهـ ،اتيليات الإسـرائيلـة مـن فرقـة الفـدائيًوما بفتـاة جميفوجئت 
ــــت معــــ ــــث طوي حــــد فييودخل ــــت أن تأخــــذ كــــل مــــا لي ــــزم الــــسلطات ي، حاول ل

 ين الأمـــين وبـــنييـــات متبادلـــة بيـــة مـــن معلومـــات وبرقيـــة والمدنية العـــسكريليالإســـرائ
 لم ، ولكنيث الوسادةيبواسطة اتباع حدعلى  يرالعام للأمم المتحدة، وذلك بالتأث

    ."أضعف أمامها
  

ب يّصور بوضــــوح أســــالة تــــيــــقيد مــــن الوقــــائع والقــــصص الحقيــــوهنــــاك العد
ــا مهمــا كانــت تلــك الأســاليــتنف" الجــنس" اســتخدام المخــابرات في ب مــن يًذا لمآر

 قـول بـالحرف الواحـدي هـذه الطـرق  فيير خطـءي، مـادام هنـاك شـالبشاعة والقـذارة
 وأنــه لخدمــة ..لة فعالــة للإقنــاعيكــون الجــنس وســيان أن يــ بعــض الأحلــزم فييإنــه "

 تعتـــبر ..لاير فقـــصة فنـــدق بـــ،".. الوســـائل الممكنـــةد مـــن اســـتخدام كـــلالمبـــدأ لابـــ
 يب لتقــصية اتبــاع الأســاليــفي ك وفي،ةيلي المخــابرات الإســرائين جبــوصــمة عــار في
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د ييــ كــسب تأّة تركــز جهودهــا فييلي فرئاســة جهــاز المخــابرات الإســرائ..المعلومــات
، ى تـوفر لهـم أجمـل بنـات الهـوي، فهـبيـ تـل أبق إرضاء سـفرائها فييالدول عن طر

ونلى ايوت السهر، وأحفل الليوأفخر ب    .الحمراء بكل ألوان العبث وا
  

لـة الإسـرائ  حة تفـوح فييبـدأت الفـض"": ةيـهـاعولام هاز"ة يليوقد نشرت ا
 ٤١وعمــره " ينوســف كلــي"ب عنــدما وقــف يــقاعــة جلــسة محكمــة الــسلام بتــل أب

ًعامـــا متهمـــا بأنـــه   وقـــد غـــضب . المـــشهور للـــدعارة"دوف شـــحرباهو"ر منـــزل يديـــً
شرح يـدافع عن نفسه وأن يّ وقرر أن ..هيه التهمة إليتوجعلى وثار " لشرفه" ينكل

إنـه ":  فقـال..م مركزهـا الـدوليي، ولتـدع الدولـةيرً عمـلا لخـيّؤدي دوره كرجل وطني
ة وكــان معهــم صــاحب يلية الإســرائيــه بعــض رجــال وزارة الخارجيــوم جــاء إليــذات 

دار كفنـدق يـهـذه اللحظـة حـتى ت يدعارة، وكان البره لليديم بأنه ا يت الذيالب
 -ت وسـارة يـ جان- همـا ينستقبل امـرأتيه أن ي وطلبوا إل.ليمن أفخر فنادق إسرائ

ــا وأن ضع تحـت أمرهمــا كـل الحجــرات الـتييـوأن  مـا وي تطلبا نفــذ يعمـل تحــت أمر
مــا بــلا مناقــشة لأنــه ، ةيــمــات رجــال مخــابرات وزارة الخارجي تعلين ونفــذ كلــ.طلبا

وبـدأت ": تم دفاعه بـالقولي و..لتهايت وزمي تقوم به چانشعر بأن ثمة عمل وطني
ا ليت، وي تقف أمام البيينارات الدبلوماسيس قـضوا عنـدنا سـهرات ينزل منها ركا

نـا يمـات تـصل إلي وكانـت التعل..ىحافلة بالطعام والخمـر والمتعـة وأجمـل بنـات الهـو
ـــاد مـــشروبات روحيرباســـت ـــلأذواق المختلفـــة، للدبلوماســـة مـــن الخـــارجي  يين إرضـــاء ل

   .لةيزوروننا كل لين يالأجانب الذ
  

 بأنــه  وأخــبرني..ةيــ مخــابرات وزارة الخارج فييروم حــضر موظــف كبــيــوذات 
 ى أيرنـا تـأجي وأنـه محظـور عل..ناة لقـضاء سـاعات عنـديرة كبـي ومعه شخصأتييس

ة الهامـة يرت الشخـصً، وفعـلا حـضلـةي تلـك اللالإطـلاق فيعلـى  إنـسان يغرفة لأ
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 وبعـــد .ياسيل الـــسيـــة ممـــن تبـــادلوا معنـــا التمثيـــقية إفري شخـــصي وهـــ.. موعـــدهافي
ّ أمـــا ..ةيـــقيالفنـــدق جماعـــات مـــن رجـــال البعثـــات الإفرعلـــى ذلـــك أخـــذت تفـــد 

، ءيّعلــق بــشي هــذه الــشهادة رفــض أن ه فييــُصــاحب الفنــدق عنــدما ســئل عــن رأ
ة يهـذه القـضعلـى د فأسدل بسرعة ة عايرح للحظة قصي أزية الذيلأن ستار السر

ً اتخذ وكرا لملذات الدبلوماسيت الذيكن هذا البي ولم .ةيرالمث  يقـضياً يـًتا عادي بيينّ
ه المخــابرات هـــو يــ إلي ترمــي فقــد كــان الهــدف الــذ..ه الــزوار مجــرد وقــت المتعــةيــف

دة، لا مجـــرد يام حــب ســـعيـــل أي إســرائامهم فييـــوف بجعـــل أياكتــساب قلـــوب الــض
" لايربـ"فنـدق علـى ار يـ، لهـذا وقـع الاخت منـزل سـيئ الـسمعة عـابرة فيقضاء شـهوة

 ولكــن ..هيــدخلن إليــ  الــلاتي المكانــة والغــوانييوف ذويلا تنــشر أسمــاء الــضحــتى 
ـــــدق  ـــــســـــجل الفن ـــــعـــــات جميضم توقي ـــــود يينع الدبلوماســـــي ـــــوزراء وأعـــــضاء الوف  وال

 ين المـوقعين ومـن بـ.. حمـراء فيـهالىين قضوا لية الذية والعسكرية والاقتصادياسيالس
 "لايربــ" وفنــدق .ةيــس وزراء دولــة أجنبيف آخــر هــو رئــي وضــ..ةيــأعــضاء لجنــة دول

    .مؤسسة تعمل لحساب المخابرات
  

ــــست كــــل غانيــــومــــن المؤكــــد أنــــه ل  هــــذه ل صــــالحة للعمــــل فيي إســــرائة فيي
 مقـدمتها أن تحــسن  وفي..ةيـ الغانب أن تتـوفر فييجـً فـإن هنـاك شـروطا ..المؤسـسة
تمعـات الـس، وأن تحسن السلوك فيةيت أجنبعدة لغا ف يـة، وأن تعـرف كياسي ا

 ث الــتييــ الأحاد الغــوانيين تلقــ والمخــابرات تتــولى.ي النــواح شــتىث فيير الحــديتــد
 ىمــت حفلــة لإحــدي وأكثــر مــن هــذا أنــه إذا أق.يينب أن تــدور مــع الدبلوماســيجــ

 خــــارج اســـة في الحرتـــولىي ة فــــإن أحـــد رجـــال المخــــابراتيات الدبلوماســـيالشخـــص
،  لها رجال المخـابراتىّش تصديجاءت الشرطة للتفت  فإذا ما..افةيحجرات الض

سع رجــل الــشرطة إلا أن يــة فــلا يــوأفــادوا بــأن الفنــدق تحــت تــصرف وزارة الخارج
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ـــسي ـــأن المخـــابرات جهـــزت غـــرف الفنـــدق بـــآلات التـــسج..حبن ل ي مـــع العلـــم ب
   .والتصوير اللازمة لمهمتهم

  

   وماذا عن ميرا ؟ 
  

ــا فتــاة  وش الحلفــاء يــولــو أن ج، ي عهــد النــاز، اعتقلــت فيةيــة ألمانيــهوديإ
ــتــأخرت لعــدة أ  قــد "ايرمــ"ة لكانــت المعتقلــة يــ الألمان"بلــسن"نــة يام ولم تــدخل مدي

 أعماق نفـسها بعقـدة  في"ميرا" تشربت ..أيدي الجيش النازيعلى ت حتفها يلق
افيالقـــوى كـــان لهـــا الأثـــر  ا وتـــصرفا ب يـــطبإلى أضـــحت بحاجـــة تى حـــ،  أعـــصا

ا يــعي، ل الأمــراض النفــسية فييأخــصائ  ، بــسبب  مــاةيــعيحالتهــا الطبإلى د أعــصا
 رغـم - وعندما خرجت من المعتقل وجـدت أمامهـا العـالم .حدث لها من تعذيب

، مـا عـدا بـاب  وجههـاق من ثقب الإبرة، فالأبواب جميعها مغلقة فيي أض-سعته 
ــــاب الهجــــرة  ــــا عــــصا الهجــــرة في..ينطفلــــسإلى واحــــد هــــو ب  ين فلــــسطّ حطــــت 

 جوانحهـــا كـــل مخلـــوق، ولا تـــترنم فيعلـــى  نفـــسها روح النقمـــة ومازالـــت تتـــأجج في
تمع الرغبة فيىسو     . أن تنتقم من ا

  

هــود ين عـذبوا الي مـن أولئــك الـذيحي مـسيس لأيلــ:  نفـسها"ايرمـ" تـسألو
م في  ولم .زةيـة ميـع صـابون أقطـإلى ، وأحـالوا عظـامهم ي معسكرات النـازومثلوا 

ب يجــ، و وحــوش شرســةين فلــسطون فييطــاني فالبر.. جــنس وآخــرينبــ" ايرمــ"تفــرق 
م نــازيلــإنظــر يأن  ، جــب ســحقهمي أمــا العــرب أصــحاب الأرض ف..ونيهم وكــأ

م     ".ليدولة إسرائ"ام يق قي طرقفون فييلأ
  

 تتمنىحد الجنون إلى درجة التهور، ومقدامة إلى كانت هذه الفتاة جسورة 
هــا بمهــام تتطلــب يعهــد إلي أن  وتلــوح في.. ســاحة القتــال تكــافح فيي، وهــالمــوت
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ة أن يــة إرهابيلي منظمــة إســرائى ومــع ذلــك فلـم توافــق أ.ةي الجــسارة والتــضحىمنتهـ
ــــاة  ــــة المــــساعدة يه"، وإنمــــا وضــــعت تحــــت إشــــراف صــــفوفهاإلى تــــضم هــــذه الفت ئ

 قـــــسم -ة يـــــهوديكالـــــة ال فاســـــتغلت الو. لكنهـــــا تمكنـــــت مـــــن الفـــــرار"ةيــــالاجتماع
، إرضـــاء  وتعطـــشها لـــسفك الـــدماء انـــدفاع الفتـــاة الجنــوني-التجــسس والإرهـــاب 

ـا .. أعماقهاة فييلعقدة نفس ة قتـل يـذ عمليـتنفإلى ، وحولتهـا هـذه وصهرت رغبا
 قبـل سـفره ..ئـة الأمـم المتحـدةيط المنتـدب مـن هيالوسـ" فولك برنـادوت"الكونت 
إلى ً، توصـــلا ئـــة الأمـــم المتحـــدةيمنتـــدب مـــن هط ي كوســـينفلـــسطإلى د يمـــن الـــسو

ـــهودية اليـــ، جـــاءه أحـــد أفـــراد الجالهـــودي العـــرب والينة بـــية ســـلميوضـــع تـــسو  ة فيي
علـــى  أن تعمـــل ىشيخـــ ين فلـــسطة فييوأنـــذره بـــأن هنـــاك فتـــاة عـــصب" ســـتوكهولم"

ــــذا التهدي لم ..الــــهياغت  ، فهــــو اهتمــــاميعــــره أي، ولم ريد والتحــــذيــــعبــــأ برنــــادوت 
ـــ ، اًيؤمن بـــه شخـــصيـــ ي، الـــسلام الـــذهـــا الـــسلاميحمـــل إلي لينفلـــسط إلىذهب ي

القـدس اسـتقبلته لافتـة كتـب إلى نما وصل ي، وح أعماق نفسهوالمتأصلة جذوره في
بلــدك فــإن جهــودك إلى عــد " و"ا برنــادوت ولنــا القــدسيــلــك ســتوكهولم ": هــايعل

   ".ًتذهب عبثا
  

ــا ن حملتهــا ضــدهعــ" ايرمــ" ولم تتوقــف ..بــلادهإلى  "برنــادوت" عــديلم  ، لأ
، مــادام قــد ستحق الإعـداميــً خائنــا -ة يـهوديكمـا تعتــبره الوكالــة ال-كانـت تعتــبره 

س الجـستابو، ي رئـ"ج هملـريهنـر"مقابلـة علـى  -ة يـة الثانيـ أثناء الحرب العالم-وافق 
ــا لم تــستطع قتـل هملــر..ًقاصـدا إقــرار الــسلام  ..!، فلمــاذا لا تقتــل مــن فاوضــه؟ أ

علــى  ين مــن المعلــوم أنــه بعــد مــرور أســبوع"..برنــادوت"فــاوض هــو وكــان ذلــك الم
) اريــآ( مــايو ١٥  دخلــت فية الــتييــوش العربيــ الجين بــين فلــسطنــشوب القتــال في

   .عيً، اتخذ مجلس الأمن قرارا بوقف القتال لمدة أربعة أسابيينوني الغزاة الصهينوب
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ًا منتـدباطيوسـ" فولك برنادوت" يدي الكونت السويينوبتع  مـن قبـل الأمـم ً
ــيــ مهمتــه التوفالمتحــدة ئــة ي كمــا قــرر مجلــس الأمــن إنــشاء ه..هــودي العــرب والينق ب

، وتخـــضع لإشـــراف دةيـــ لـــدول عدينة لمراقبـــة الهدنـــة، تتـــألف مـــن ضـــباط تـــابعيــدول
د لحــل يــوضــع مــشروع جدعلــى  وأثنــاء الهدنــة عكــف برنــادوت ..ط الــدولييالوســ

 يم الـــذيمـــشروع التقــسعلــى لات يعــده بعـــض التيــ، أدخـــل فةينيالمــشكلة الفلــسط
ً كان سببا مباشرا لنشوب القتال فييوضعته الأمم المتحدة، والذ    .ين فلسطً

  

قــوم ي، لأنــه  يونيــو، فرفــضه العــرب٢٨  مــشروعه فيط الــدولييوأعلــن الوســ
ــا الــتيعلــى  هــود ي، ورفــضه الهــايقــوم عليم ي كــان مــشروع التقــسنفــس الأســس ذا

 كــان قــد حققهــا لهــم قـــرار  ا الــتييــم مــن بعــض المزاحرمــاعلــى ضا، لأنــه نــص يــأ
كتفــوا بــرفض يهــود لم ي ولكــن ال..هيــ كــانوا قــد وافقــوا علي، الــذيم الأصــليالتقــس

الكونــــت علــــى ، وإنمــــا شــــنوا حملــــة ضــــارية  وضــــعه الوســــط الــــدولييالمــــشروع الــــذ
موه بأنـــه  م وبأنـــه لم علـــى محابـــاة العـــرب إلى  ىسعيـــبرنـــادوت، فـــا لتــــزم يحـــسا

ط يام بمهـام الوسـيـًعد صـالحا للقيه مهمته وبذلك لم ي تحتمه علياد الذيالحموقف 
، ة الــتخلص مــن الكونــت برنــادوتيـهوديقــررت الوكالــة الذاتــه  الوقــت  في..الـدولي

علـــى ة، ويهــود التوســـعيأطمـــاع العلــى ًشكل خطـــرا يــبعــد أن تـــصورت أنــه أصـــبح 
م العدوان أكــبر علــى لاء يالاسـت إلى  ١٩٤٨ عــام  فيي كانـت ترمــة الــتييــمـشروعا

 ة فييوني شـنته الـدوائر الـصهي الـذ لذلك فـالهجوم العـاتي.ينقدر من أرض  فلسط
ــــسط ــــى  الخــــارج وفي ،ينفل ــــسوعل ــــت ال ــــ، إنمــــا كــــان يديالكون ــــستهدف التمهي د ي

 وتجـدد ..لي لا تتفق مع أطمـاع إسـرائ وضع المقترحات التي، إذا استمر فيالهيلاغت
لبـث أن فـرض ي لكن مجلـس الأمـن لم ..ء فترة الهدنة، بعد انتهاين فلسطالقتال في
ـــة ثان ـــان لحـــل مـــشكلة  خلالهـــا فيط الـــدوليي، شـــرع الوســـةيـــهدن ٍ وضـــع مـــشروع ث



 
 

٢١٨

مباشـــرة لى اوم التــيــ ال، وفيذاع مـــشروع برنــادوت الثــانييــ، ولكــن قبــل أن ينفلــسط
الأمــــم المتحــــدة لجــــأت الوكالــــة إلى د يــــ برفــــع مــــشروعه الجدط الــــدولييام الوســــيــــلق
   .ط السلام برنادوتياة وسية قذرة بحق حيمإقرار ارتكاب أبشع جرإلى ة يهوديال

  

ل يتــدوإلى هــدف ي  الثــانيط الــدولييهــا بــأن مــشروع الوســي إلىوعنــدما ترامــ
م الـصادر ي قـرار التقـسة المحـددة فييلي الإسـرائيل من مـساحة الأراضـيالقدس والتقل

 يرضاء اللون تطيرته البة كانت طائير من أغسطس عند الظه٣١، في ١٩٤٧عام 
تباحـث ي، لمـشارف الرملـة خـارج القـدسإلى ث توجـه يـ، حالقـدسإلى من دمشق 

 الحـــارس  الأردنيلـــق العـــربيي الف فيطـــانييالقائـــد البر" نورمـــان لاش"ر ياديجـــمـــع البر
نمــا ي، وبالقــدسإلى  وبعــد ذلــك توجــه الكونــت برنــادوت ..للجبهــة حــول القــدس

ـا مـصوبة مـن اتجـاه يه طلقـة يـ أطلقـت علارته عند جبل سكوبسي سهو في بـدو أ
ة، يــارة الخلفيبت عجلــة الــسي فأصــ،يلي هداســا الإســرائىة ومستــشفيــالجامعــة العبر

 اليــد  والاغتيـدةللتهديع عدي وبــالرغم مـن تعرضــه منـذ أســاب.هير سـلكنـه اســتمر في
انــه يمضع إيـارة مـصفحة، فقـد كـان يركـب سـيط نفـسه بحـرس مـسلح أو يحـفإنـه لم 

   . الموضع الأول فيباالله
  

الرملــة إلى عنــدما كــان متوجهــا   ١٩٤٨  ســبتمبر١٧وم  يــ  في..مــا بعــديوف
 كــــان "..كاتـــامون" يهود عنـــد ضــــواحيالمنــــاطق المحتلـــة بــــالفـــتش ي، للاًيتوقـــف قلــــ
ـــادوت"الكونـــت   ـــوصـــحبه " برن ـــيـــون بالترتيرسي ارات يارتان مـــن ســـيســـ: لىاب الت

ـــــس  يجحـــــداهما كـــــان  إ المقدمـــــة فيان فييرالأمـــــم المتحـــــدة تـــــس " يمـــــدثر شمـــــس"ل
ة جلـس ضـابط يرارة الثالثـة والأخـي الـس وفي.."برنـادوت "أحد معاوني، الباكستاني

ارة وبجانبـــه الكومنــــدور يقـــود الـــسي، "يجلــــيفرانـــك ب" الـــسابق يكـــيس الأمريالبـــول
 ي مراقب فرنـسي المقعد الخلف وجلس في.يالمقعد الأمامعلى  "كوكس "يكيالأمر
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ساره يــإلى و "فولــك برنــادوت" نــه جلــسييمإلى و" وبيره ســيــأندر"ل يــهــو الكولون
تان ترفعان علم يارتان الأمامي وكانت الس. لندستروميديس أركانه الجنرال السويرئ

ارة الثالثـــة، كانـــت ترفـــع علـــم الأمـــم المتحـــدة الأزرق ي وأمـــا الـــس..ب الأحمـــريالـــصل
ارات الثلاث قد يانت الس وك.ةي مركزها الكرة الأرضضاء وفيياللون ذا الخطوط الب

ثـــلاث مــرات قبـــل أن علــى ق رفـــع لأيــسد الطريــ التــواء مـــن خــلال عـــائق مــرت في
 "ئـــةيتـــل الخط" هـــذا المكـــان عنـــد ســـطح ،وفجـــأة في ارات مـــن المـــروريتـــتمكن الـــس
لـسون يج، ملـون رشاشـاتيحعهم يجمـارات الـثلاث سـتة رجـال وامـرأة يأوقفت الـس

ل يــسد يــ كانــت تقــف بجــوار برميليئش الإســرايب مــن عربــات الجــيــفــوق عربــة ج
  .قيالطر

  

ة يــق العاديــوقــد ظــن ركــب رجــال الأمــم المتحــدة أن هــذه نقطــة مراقبــة الطر
ميوتوقفـــوا بـــس ـــسي، بارا ة ية أربعـــة بألبـــسة عـــسكريليارة الإســـرائينمـــا ترجـــل مـــن ال

،  ملــــون مـــــدافعيحعهم يوجمــــ" ايرمــــ"وبــــرفقتهم " بــــاروخ نــــادل "الإرهــــابيقــــودهم  ي
، "برنــادوت" ارة الكونـتي بكــل هـدوء مـن سـ"ونيليالجنـود الإسـرائ"ء واقـترب هـؤلا

ه يـًدا عـن كثـب أطلقـوا عليـنـوه جي، فلمـا تبةيـها ولـسهولة الرمايقن من وجوده فيللت
علـى وب ورجعـوا ير سـيل الفرنـسيـالرصاص فصرعوه، وصـرعوا معـه معاونـه الكولون

ميسإلى مهل     .دثيحًئا لم ي، وغادروا المكان وكأن شار
  

إن الكونـت ": ليـ وق"ا فولـك؟يـهـل أصـبت ": ًعندئذ سأل لندستروم قائلا
  الــتييناشـيقـد أومـأ برأســه ثم شـاهد لندســتروم أن الطلقـات قــد مزقـت صــفوف الن

 ىمستــــشفإلى ارة ي، فقــــاد الــــساًيــــزال حيــــ ولكنــــه كــــان لا ، صــــدر برنــــادوتيتحلــــ
ن فحــصه تركــه  نجاتــه وبعــد أهنــاك أمــل في": بيــ قــال لهــم الطب.يهــوديهاداســا ال

 وقــد تمكــن القتلــة خــلال . الــساعة الخامــسةأن مــات وفاضــت روحــه فيإلى نــزف ي
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ــم مــن عــصابة شــت..ليل مــن الهــرب خــارج إســرائيــهــذا الوقــت الطو ن ير وعــرف أ
   ."ةيالإرهاب

كــان ": ةيونيأســرار المــؤامرة الــصه"  كتابــه عبــد االله النجــار فيير الــسفيرويــو
إلى  الـسفر بالطـائرة ينـوى  دمـشقالـه فيي مـن اغتوم سابقي في" برنادوت"الكونت 

، لأن  دمـشقنـصحه بالبقـاء فيية يً إنذارا من الاسـتخبارات الـسورى، فتلقينفلسط
 شـر يأ: "ًأبـه لـذلك قـائلاي، فلـم ل لقتلـهي إسـرائيرتـدبعلـى الاستخبارات اطلعت 

 ة، لا أظهــري خدمــة الإنــسان، أنــا فيد أن أمــوتيــ لا أر..فعلــت لأســتحق القتــل؟
ًدا يش ســـــعيًبــــا لأعــــي ســــأعود قر..د تنتظـــــرنيي الــــسو عائلــــة في ولي..ًعــــداء لأحــــد

    ."..معها
  

موعة يكشف باروخ نادل الرئيو ة يلية الإسـرائي الإرهاب"نيرشت"س السابق 
ة، وذلــك لأول مــرة منــذ يــطالي الإ"ويــأووب"فة يث لــصحي حــدل الحــادث فييتفاصــ
 ير التـــــدبف بأنـــــه اشـــــترك في لقـــــد اعـــــتر١٩٧١ مطلـــــع شـــــهر يوليـــــو، في ســـــنة٢٣

 قـوات الأمـم المتحـدة  فييين، وأن مجموعته استغلت أحد الـضباط الفرنـسثللحاد
   .ًث كان مرافقا لبرنادوتي الحادث، حوب فييرل سيوهو الكولون

  

والــدكتور شــاووب " يسكيــعــازر نيأل"و" يــينليدمان بيــفر"إن " نــادل"وقــال 
ـــ باغت١٩٤٨ أغـــسطس ًأصـــدروا أمـــرا في ضطهد يـــ بحجـــة أنـــه كـــان ،دوتال برنـــاي

وب ير ســـيإننـــا اكتــشفنا أن الــضابط الفرنــس": "ليــناد" وقــال .ل باســتمراريإســرائ
ـــطانيعمـــل لحـــساب المخـــابرات البريكـــان  ـــدأنا في، وقـــت واحـــدة فيية والفرنـــسي   فب
ــــــزازه  ١٧وم يــــــل يإســــــرائإلى  أعطانــــــا موعــــــد وصــــــول برنــــــادوت ي، وهــــــو الــــــذابت
 وأضـــاف ."الــهية اغتيـــالفرصـــة لنجــاح عمل، ممـــا أتــاح هير وخطـــة ســ١٩٤٨ســبتمبر

 آخــر لحظــة وأمــر بـــأن ه فيير موكــب ســيــيرأن برنــادوت كــان قــد أمــر بتغ" ليــناد"
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 وقـد سـارع الـضابط ".أبو طور"ق يبدلا من طر" كاتامون"ق ي طر الموكب فييرسي
ـــذا التعـــديالفرنـــس مـــان يرب "ى المكـــان المـــسم فيين، وتم نـــصب الكمـــلي بإبلاغنـــا 
، واقـترب ارة برنـادوتيق أمـام سـيـتم سـد الطرحـتى ن وصل الموكـب ، وما إ"هاوس

، يدي الــسويارة الدبلوماســيســعلــى أحــد رجــال الجماعــة وأطلــق مدفعــه الرشــاش 
ب برنـادوت يبطريق الخطأ وأص" وبيرس"ل ي الكولونوقد أصابت الطلقات الأولى

ـــ، حةير، وكانـــت إصـــابته خطـــ رصاصـــاتنفـــسه بثمـــاني إلى  فـــور وصـــوله ث تـــوفيي
   .ىلمستشفا

  

طان ي باعت روحها للـشة التييهودي الحسناء الي ه.."ينشولا كوه" ..أجل
هـا ي إليذ مـا كانـت تـوحيل تنفي سب لكل راغب فييومنحت مفاتن جسدها المغر

" لــةيدل"ب ي العارفـة بأســال..ةيــهودي الفاتنـة ال.."شــولا "..ةيليبـه المخــابرات الإسـرائ
، كانــت قــد انطلقــت تعمــل لــصالح مــن انأرض لبنــعلــى ل يالعاملــة لمــصلحة إســرائ

 تقـتحم بـه حـصون يصنع  منها جاسوسة محترفـة، وجعـل مـن جمالهـا الـسلاح الـذ
الـنفس علـى طر ي تـسنـة الـتيي ذلـك الجمـال المقـرون بالأعـصاب المت.. النفـوسىأقـو

   .وتجعلها طوع أمرها
  

 قــاوم وبواســطتهيأدركــت أن جمــال المــرأة ســلاح لاة يــهودي ككــل ..إن شــولا
ــا يلة ســي اتخــذت مــن كــل ذلــك وســ.قلــب الرجــلإلى قــدورها أن تتــسرب بم طرت 

ة يــ لبنـان كغانن أفـسحوا أمامهـا مجــال العمـل فيي، الـذينقلـوب بعـض المــسؤولعلـى 
ــــاييحــــقلــــوب مـــن إلى تـــدخل المــــسرة  ات يــــً فجمعــــت حولهـــا عــــددا مــــن الفت..ط 

ـــ مختلـــف أح، واســـتأجرت خمـــسة منـــازل فيلاتيالجمـــ ـــيراء بـــي ـــأفخروت وجهز  ا ب
ــــا فيي وأطلقــــت فت..الأثــــاث تمعــــات الــــتيالكــــبرى  الفنــــادق ا ؤمهــــا رجــــال ي وا

 ين، وهكذا برز اسـم شـولا كـوه الأجانبيين ومن الصحفيناسة وكبار الموظفيالس
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تمعـــــاتفي  ..يناة كبـــــار المـــــسؤوليـــــحإلى  هكـــــذا بـــــدأت تتـــــسلل ى وبـــــالأحر.. ا
نمـا توطـد ي ب..بيـتـل أبإلى  ري وترسل التقـار..ةي بكل حري وظلت تعط..فعملت

ل، يــ أبــو جمي واد، وتعقــد الاجتماعــات فيينالــصداقات أكثــر فــأكثر مــع المــسؤول
ــا هــذه ونجحـت في.الهجــرة للـوطن الموعــودعلــى  لبنـان هــود فييع اليلتـشج ،   مهما

ف لا يــــ وك.."مـــةيالزع"هــــا لقـــب ي، وأطلـــق علةيـــهودي الأوســــاط الفلمـــع اسمهـــا في
 وتعـــــرض ..لـــــة الحفـــــلات الحمـــــراءيهـــــا كـــــل ليتقـــــام فتـــــنجح ووراءهـــــا خمـــــس دور 

 الأضـواء ئوتطفـ الأعـصاب ى وتتراخـ..وني وتذبل العيسكيراق الوي و..الأجساد
ن كـانوا ي الـذ"الكبار " تقدمه لأولئك ين كانت شولا كوهي كل هذا الذ.الناعسة

 كــان مــن أمــوال المخــابرات .. مربــع مــن مرابــع شــولالــة فييقــضاء لعلــى تهــافتون ي
   .ةيليسرائالإ

  

ـــا بحاجـــة  إلى تـــسلل يشد أزرهـــا ويـــ، وساعدهايـــمـــن إلى وعنـــدما أدركـــت أ
 شـــخص ابـــن  وجـــدت ضـــالتها المنـــشودة في..ريمـــل المعلومـــات والتقـــاريحل يإســـرائ

ة، الرجــل يــ الــنفس الــساذج الطوىء الــبري القــرو..ّد العبــد اللــهيالجنــوب محمــد ســع
ــا أحبتــهولــه وأوهمتــه  فألقــت شــباكها ح.المحــروم مــن الحــب ،  أحبــت رجولتــه..بأ

 جنــة مـــن  فيلتـــه الأولىيجانبهــا لإلى فــآمن بمــا قالتـــه تلــك  اللعـــوب عنــدما عـــاش 
ى وأضــح ..انـه لتتـصرف بـه كمـا تـشاءياللـذات، وأحبهـا بكـل جوارحـه وسـلمها ك

   .رهايًل حاملا تقاريإسرائإلى دها فكان يتسلل يألعوبة ب
  

 مقدراتـــه جاسوســـة صرف فيتتـــل، يـــعمإلى  الـــساذج يوهكـــذا تحـــول القـــرو
م اللـذة يجحـإلى ًفلـت مـن شـباكها مـدفوعا بـنهم يعـد بإمكانـه أن ي لم ..ةيليإسرائ
طان يلهــو بــه كمــا ي فأســلم نفــسه للــش..ه مقرونــه بــالأمواليــ كانــت تغــدقها علالــتي

إلى  وإنمـا تطـورت بـه الحـال ،"ديـالبر"نقـل يل ليإسـرائإلى كتف بالسفر ي، فلم شاءي
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رتولي د لـه نفـوذ يـل جديـ ثم بحثـت عـن عم.ليإسرائإلى هود من لبنان يالب ي أمر 
هــو محمــود لى ا شــخص موظــف مــ فوجــدت ضــالتها في..ة يــ الــدوائر الرسم فييقــو

  .ةي الدوائر الحكومشغل آنذاك أكثر من ست وظائف فيي كان ي، الذعوض
  

 لكنـه ..الإغـراء شـباك الجـنس و..تجاب لها بعدما ألقت شباكها حولهفاس
المـال،  مهمـا كانـت طـرق علـى اة هـو الحـصول ي الح فيى بأن هدفه الأسماصارحه
 نفـس هــذا نقطـة الــضعف في" شــولا"  أدركـت.طانيلــو بـاع نفــسه للـشحـتى جمعـه 
ع يــزودهــا بجميل يــعمإلى ً فتحــول فــورا ..ه الأمــواليــ فأغــدقت عل..ديــل الجديــالعم

   .ةي الدولة والدوائر الرسميالمعلومات عن موظف
  

إلى ر يمــــــل المعلومــــــات والتقــــــاريح "العبــــــد االله"د ين محمــــــد ســــــعنمــــــا كــــــايوب
 ين كانـت شـولا كـوه..ر الواحد تلـو الآخـريكتب التقاري ومحمود عوض ..ليإسرائ

ث كانت تحلم بأن تصبح تلك الحلقـة شـبكة ي ح..حلقتهاإلى تضم عملاء جدد 
ة ي لم تكــن المخــابرات الــسور.. ولكــن..أكمــل وأتم وجــهعلــى  مهمتهــا ية تــؤديــقو

 ..ديـهـا أضـواء المراقبـة مـن بعي، فـسلطت عل المـشبوهينبغافلة عن نشاط شولا كـوه
 عــام ، اجتمــع فيقيــ ســبل التحقير قــد تنــها المعلومــات الــتيينمــا اســتكملت لــديوح

 ولفـت .ةيـ المخـابرات اللبنان مسؤول بأحد كبـار الـضباط فيي ضابط سور١٩٥٨
ا المشبوهةينموضوع شولا كوهإلى نظره  ش يالجـعلـى ً تـشكل خطـرا  التي ونشاطا
   .ً معا واللبنانييالسور

  

كــه شــولا وعــصابتها،  فلــم ية عــاجزة أمــام مــا تحيــووقفــت المخــابرات اللبنان
جـاء حـتى  ..ن تلـك الجاسوسـة أمـام القـضاءيديـ ي الـذل الثبـوتييهم الـدليكن لـدي

 ي، فـألقة لإدانة تلـك العـصبةي، وتجمعت الأدلة الكاف١٩٦١شهر أغسطس عام 
ًهــــا وشــــبكتها بعـــد أن ظلــــت تعمــــل ســــرا لحـــساب العــــدو قرابــــة تــــسع يلقـــبض علا
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،  اللبنــانييالقــضاء العــسكرإلى  وعناصــر حلقتهــا ينلــت شــولا كــوهي وأح.ســنوات
ــا  تكــشفت أمــام المحقــق العــسكر  المخــتص حقــائق مذهلــة يومــن خــلال اعترافا

 ي الــذانــه، وكامــل مخطــط الــشبكة والــدوريستهدف لبنــان وكيــكــان الــبعض منهــا 
ًن عامـــا ي بالـــسجن عـــشرينشـــولا كـــوهعلــى  وحكـــم .١٩٤٦قامــت بـــه منـــذ عـــام 

أعــضاء علـى نمـا حكـم ي، ب مـشروعةيراز الحـدود بطـرق غـيـبتهمـة التجـسس، واجت
ّز العبد الله ومحمـد فـائز العبـد اللـه ونـصرت العبـد االله يشبكة التجسس الآخرين فا ّ

ـــبقاز الحـــدود، وبـــراءة يـــًن شـــهرا بجـــرم اجتيبالـــسجن عـــشر ، أمـــا محمـــود ينة المتهمـــي
  ســـجن الرمـــل في نحبـــه فيى فقـــد قـــض..ين بعـــد شـــولا كـــوهيسيـــعـــوض المـــتهم الرئ

   .ه للمحاكمةيم، قبل تقدةي إثر نوبة قلب٢١/٦/١٩٦٢
  

  فنانات متجولات
  

 "الجـنس" مجال استخدام ة فييليه المخابرات الإسرائيمن أخطر ما تعتمد عل
ــــأميكوســــ ــــلومــــات عــــن الــــدول العرب جمــــع المع مــــصالحها فيينلة لت ــــصر ةي ، هــــو عن

ارســـن يم ، وخاصـــة الفنانـــات اللـــواتي المنطقـــةة المتجولـــة فييـــ الفـــرق الفنالفنانـــات في
   .لي إسرائينة وبي عواصم الدول العربيننتقلن بي مجالسة الزبائن واللاتية يعمل

  

 أن تكـــون عيتـــستط" مجالـــسة الزبـــائن ومــشاركتهم الـــشراب" تحـــترف إن الــتي
ــلــة المغري، فــبحكم ملامحهــا الجم الطــراز الأولجاسوســة مــن ، ثها المعــسولية وبحــدي

، سها ولو لم تـسألهيكنها أن تسمع من جليمجانب عدة كؤوس من الكحول إلى 
ة يفعال ة أدركتيلي والمخابرات الإسرائ. السلطةيألف قصة خاصة إذا كان من ذو

ـــاك عـــدد مـــاالقـــوى هـــذا النـــوع مـــن التجـــسس ولمـــست مـــردوده  ـــدام هن  مـــن ير كب
ا ي، ثم ةيالبلاد العربإلى فدن يالفنانات  ، ومـن هنـاك أوروبـاإلى قبرص أو إلى غادر

  .بيتل أبإلى فدن ي
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ــــا، ليالاســـتخبارات تبعــــث بعم وهــــذا مــــا ) هيــــالبال(رقــــصة علــــى تــــدربن يلا
ـــ الـــدول العربى إحـــدأمـــام المحقـــق في" مـــاكس "يلياعـــترف بـــه المتـــسلل الإســـرائ ة، ي

ات يـيم أكادتدربن فيي، لأوروباإلى ة يهوديل أوفدت مائة فتاة يث قال إن إسرائيح
 بــه  هــذا  وهــذا مــا أدلى..ّة الجوالــةيــلــتحقن بــالفرق العالمي،  ثم الــرقصعلــى الفنــون 

 ى كل فتـاة بعـد تخرجهـا في  معهـد الـرقص والتحاقهـا بإحـديعيالمتسلل، ومن الطب
ة ي وضعت الحرب العالم ومنذ.. جاسوسة تعمل لحساب إسرائيلية هيالفرق العالم

ا يـ ألماني فاجتاحت موجة من الفساد الخلق..ةيا الهتلرية أوزارها وسقطت ألمانيالثان
، ليـة وكثـرت مرابـع وعلـب الليـلي اللي، وظهرت النوادةية الدول الأوروبية وبقيالغرب
 دول ا بعــدما كانــت لاجئــة فييــألمانإلى ة عــادت يــهودير معظمهــا عناصــر يديــ الــتي
   .يضطهاد العنصررًا من الا فرايأخر

  

ل منـــذ أن تكونـــت بـــشكل يضا إســـرائيـــشملـــت أحـــتى وامتــدت هـــذه الموجـــة 
، واســـــــتغلت الـــــــسلطات ١٩٤٨ عـــــــام ين بعـــــــد اغتـــــــصاب أرض فلـــــــسط"دولـــــــة"

ة الحاكمة هـذه الموجـة ووجهتهـا لخدمـة مـصالحها، وهكـذا أصـبح الـرقص يليالإسرائ
ــالتجــسس والدعا أســلحة همــا الــسلاح الفعــال فيى قي والموســيالنــسائ ل ية لإســرائي

 تـؤمن لروادهـا كـل مـا تتطلبـه  الصاخبة الـتييث الملاهي، ح أوروباخارج أرضها في
جـد المـرء يزة من شراب ونساء أتقن فنون الإغواء والاستسلام لكل طالب،  فيالغر
   .ةيقيد من المراقص والحانات ودور اللهو تضم الفرق الموسيالعد

  

أحـدث علـى  ين المـدربيينّ عناصر هؤلاء الفنوتطور الأمر بأن أخذت بعض
انـــات يات ودي، تحـــت ســـتار جنـــسةيـــالـــبلاد العربإلى  التـــسرب فنـــون التجـــسس في

 وقـــــد تم ..شتبه بأمرهــــايـــــولا  ،هــــاين بجـــــوازات ســــفر لا غبـــــار عليومــــزود، مختلفــــة
ــا يفــاد عملائهــا وعيل مــا أرادت مــن إيلإســرائ ة دون لفــت نظــر يــالــبلاد العربإلى و
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نتقــــاء الفنــــان اأولهــــا ":  عــــدة مراحــــلفية يــــ وكانــــت تــــتم هــــذه العمل. مــــاأو شــــبهة
ـــدرأو إســـرائيل مهمتهـــا  مـــن خـــلال مؤســـسة خاصـــة تعمـــل لحـــساب بهايالفنانـــة وت

ـــات وفتيـــالغانعلـــى الإشـــراف  ة عـــن يـــ مجـــال الترف تـــستخدمن فيل الـــلاتييـــات اللي
ة ياسية الـسالبلاد من أصـحاب المكانـإلى فدون ين ي الأجانب أو الذيينالدبلوماس

ً والعائـد سـرا لحـساب هـذه بيـ تـل أب فندق خـاص فيلون فييحأو المراكز المهمة، و
ـــــسفيرهم للعمـــــل التجســـــسي خـــــارج إســـــرائيلالمؤســـــسة ـــــتم ت ـــــتم .، أو ي ـــــدما ت  فعن

ة يــا الغربيــألمانإلى ل ترســل ي إســرائ فيي والخفــيبها الظــاهريتــدر" الجاسوســة الفنانــة"
إلى  تتـــــسلل "سمـــــسرة الفنانـــــات"طة مكاتـــــب ومنهـــــا بواســـــ) ةيـــــبـــــدء المرحلـــــة الثان(

    .)بدء المرحلة الثالثة(ة يالعواصم العرب
  

إلى قــارب مــن الثلاثــة آلاف يل تــصدر كــل عــام مــا يومــن الثابــت أن إســرائ
   .ةيا الغربيبلدان أوروبا وخاصة ألمان

ـا صـدرت عـددا كبـ عـد يه لم يخـتارحـتى اً مـن الفنانـات، ويرًومن الملاحظ  أ
 ًكون متمركزا فيي، وقد طوف أنحاء العالمي مازال ي بالمائة، والباق٢٠بة منه إلا نس

 ين مـــن المـــدرب-سمح لفنـــان أو فنانـــة يــول لا ئن المـــسإ ثم ..منطقــة الـــشرق العـــربي
ل إلا ضمن نطاق الـشروط ية بالخروج من إسرائيليا لحساب المخابرات الإسرائيرسم
ل، وأن يتغل رحلتها لصالح خدمة إسرائ، وأن تسةيليأن تكون الفنانة إسرائ: ةيالتال

 مـــن - كـــل لحظـــة  في-هـــات والأوامـــر يمـــات والتوجي التعليتكـــون مـــستعدة لتلقـــ
في  .. الخـارجة المعتمـدة فييلية الإسـرائيئات الدبلوماسـيالمخابرات والسلطات أو اله

عـاد إليهـا جـواز سـفرها ي" فنانـة"ل باسـم ي، فكل فتـاة تخـرج مـن إسـرائالوقت نفسه
ة ي قبـل الجنـس-ليإسـرائإلى تها السابقة قبل قدومها يجنسإلى  يرشي ي الذيالأصل

 فمـــنهن ..ةيــ الــبلاد العرب، وخاصــة فية تنقلهـــايــ حرين  للتمويــه وتــأم-ة يليالإســرائ
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باســم فنانــة خــارج لــة ي وهكــذا تنطلــق العم.. إلخ..ةي، والفرنــسةي، النمــساوةيــالألمان
    .ليإسرائ

ـــة الثان ـــدأ المرحل ـــا تب ـــوهن ـــ ألمان فييقـــوم معتمـــد الموســـاد الرسمـــي ..ةي ة يـــا الغربي
ًخ مركزا لعمله باستلام مجموعة الفنانـات هـذه،  ثم يوزعهـا يونينة ميوالمتخذ من مد

 ي العـــالم والــشرق الأوســط بـــصفة خاصــة، وتكــون المرحلـــة الثالثــة هـــيملاهــعلــى 
ة يــــعرب البلــــدان التها للعمــــل الاســــتخباري فيي صــــلاحىاختبــــار الفنانــــة لمعرفــــة مــــد

   .ةيالأوروبأو
  

انــــة  الفنىجــــة المراقبــــة والفحــــص والمــــؤهلات لــــدية الانتقــــاء، نتيــــوتبـــدأ عمل
علـى  ف.."يرالخـ"ف، والمؤمـل مـنهم ي البلـد المـضلـة فييلاً أو عميكون عمـيالفنان لأو

 وهـــو عميـــل للموســـاد بالتعـــاون مـــع "شـــلومو حـــافيلوف"ســـبيل المثـــال تم تكليـــف 
ً مرفقــا ل جــواز ســفر الفنانــة بــآخر ألمــانييبتبــد" لــونكو" نــةي مدل فيية إســرائيقنــصل

 ومــن ..انــةية الديحيكــون صــاحبته فنانــة ومــسإلى  يربــأوراق ومــستندات رسميــة تــش
ة جـاهزة للـسفر يـهوديالة  وهكذا تصبح الفنان..ةيهذه الأوراق الرسمية ورقة المعمود

ــا يــؤيمــا ها ي، كمــا أنــه يكــون لــدة وتحمــل جــواز ســفر قــانونييــا الغربيــمــن ألمان د أ
 ة الـتيية العالميونية الصهي الجمعي وه..عملها" اسية هيجمع" وهنا تبدأ ..ةيحيمس

الــشرق الأوســط إلى لتوردهــا " البــضاعة"ات، فتــستلم يــتقــف وراء الفنانــات الأجنب
ــا قـة والمطولــة الــتييقــات الدقي وتــدل التحق..ة عملائهــا ووســطائهابواسـط  قامــت 

ـــدوائر ذات الاختـــصاص في ـــه"ة يـــأن جمععلـــى لبنـــان  ال ـــرأس المفكـــر يهـــ" اسي  ال
ــا هــةيــات التجــسس العالميــوالموجــه لعمل ر أكــبر يديــ ي الأخطبــوط الــذي، كمــا أ

ا بالدرجـــة يـــة عناصـــرها مـــن عـــالم الليشـــبكة للجاسوســـ ل والفـــن ومـــسرح نـــشاطا
ـــبلاد العربي الأولى ـــنحـــصر ضـــمن حـــدود ال ـــ ولهـــذه الجمع.ةي  تـــسع دول ة فـــروع فيي
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قـات يّ، وقد دلت التحقاي ترك والأوسط فلها فرع في الشرق الأدنىما في أ..ةيأوروب
   ..ةيليهات المخابرات الإسرائية خاضعة بشكل مطلق لتوجيأن هذه الجمععلى 

  

 نصبحيـــــ، ل والفنانـــــاتينب الفنـــــاني وتـــــدريرتحـــــض: وتنحـــــصر مهمتهـــــا في
اصــة بلــدان العــالم خإلى  نرهي تــصدين وتــأم..لي لحــساب إســرائاونــيس وعيجواســ

ذها بدقـــة تحـــت ســـتار يــتنفعلـــى رصـــن يحالــبلاد الـــبلاد العربيـــة، مرفقــات بمهمـــات 
السةإلى  والذهاب معهم يالطرب والرقص ومجالسة رواد الملاه     .أبعد حدود ا

  

ـــــسهوالعنـــــصر الفعـــــال في ـــــل مهمـــــة هـــــذه الجمعي ت ـــــة لتنفي ذ أهـــــدافها هـــــو ي
ذ يـــــتنفعلـــــى  حـــــد ىصأقـــــإلى ساعد يـــــ ي الـــــذ- ين مـــــورد الفنـــــان- "ويـــــزاريالأمبر"

ــنــه تورية بتأميــمهمــات وأغــراض الجمع  ..فــادهمية إيــ الجمعين ترتــأي الــذيــيند الفني
 لهــم  وإقنـاع الـدوائر المختـصة بالـسماح.. العقـود والأمـاكن لعملهـميروكـذلك تحـض

ـــات أجنبى وفي نفـــس الوقـــت نـــر..بالعمـــل ات يلي إســـرائيرات غـــيـــً أن فرقـــا أو فنان
ً وطبعــا ..ةيــ العواصــم العربيملاهــإلى  تنطلــق منهــا هــا ثمي ملاهل فييتــدخل إســرائ

ـــتـــتم عمل ـــاني ـــ بالاشـــتراك مـــع العمينة النقـــل هـــذه بواســـطة مكاتـــب سمـــسرة الفن ل ي
ل بجــوازات يدخلون إســرائيــ ومــن الثابــت أن هــؤلاء الفنــانين لا ..لي إســرائالأول في
نمــا خ الــدخول والخــروج، وإي ضــمنها تــوارّ، لــئلا تكــون عرضــه لتــدون فيةيــســفر رسم

قـــدم سمـــسار يبعـــد أن (ة يليل بواســـطة أذونـــات ســـفر إســـرائيكـــون دخـــول إســـرائي
  قـبرص أو فية فييلية الإسـرائيئـات القنـصلي الهىالفنانة أو الفرقة الكفالة المقررة لد

ة يرة تأشـــيـــًصبح جـــواز الـــسفر خاليـــا مـــن أيـــ وهكـــذا ..ةيـــ، كـــل ذلـــك للتمو)ايـــترك
ة يل بموجب جوازات سفر قانونيائدخلن إسريبعض الفنانات  و..دخول أو خروج

ستبدلن تلـــك الجـــوازات الممهـــرة يـــث يـــ، حبلادهـــنإلى عـــدن ي ثم ..يرتخـــضع للتأشـــ
   .ةيالبلاد العربإلى ً مجددا ينأتي و"فةينظ" ىبأخر



 
 

٢٢٩

هــــم الفنانــــة العميلــــة، يإن مــــا  .يالمرحلــــة الثالثــــة فهــــي الــــزواج الــــصورأمــــا 
  حـــد ممكـــن وخاصـــة فييأقـــصلى إف ي البلـــد المـــض هـــو الإقامـــة فيبالدرجـــة الأولى

ام زواج يـقإلى عمـدن ية ي هذه الغاينل تأمي سب بعضهن فيى لذا نر..ةيالدول العرب
 درجات المساعدة بعـض ىأقصإلى ساعدهن ي وقد ..ين المواطنيننهن وبي بيصور

   .د بقاء الفنانة بجانبهاي ترات التييالشخص
  

 ى الإقامــة مــن إحــدة أو حــقيالجنــسعلــى ة يــوهكــذا تحــصل الفنانــة الأجنب
 هـذا لقـاء يتم الـزواج الـصوريـ و،ةيـكنها مـن البقـاء والتنقـل بحريمة، مما يالدول العرب

دة، يــة الجديالجنــسعلــى  الطــلاق فــور حــصول الفنانــة ىريجــأن علــى ، ينمبلــغ معــ
  دائـــم مقابـــل الـــسماح للفنانـــة بمتابعـــة عملهـــا بعـــد الـــزواج فييلقـــاء راتـــب شـــهرأو

ــا وتأثيــ وهــذه الناح..ةيــ البلــدان العربتنقــل فية أو اليــلي الليالملاهــ هــا يرة لهــا خطور
ـــ أمـــن الـــبلاد العربفي إلى ة يلي إذ تعمـــد المخـــابرات الإســـرائ..ي والخـــارجية الـــداخلي
ا بزوجة أجنبي عالم الجاسوسراد زجه فييج من يتزو علـى ة متدربة ية والعمل لحسا

 الراقـصة ممـن عرفـت يواد الملاه أوساط رً وهذه الحالة تكون غالبا في..ةيالجاسوس
تهم يع شخـــصيــسمح لهـــم ببيــ، ممـــا تهمي، وانحطـــاط نفــسالمــالإلى عــنهم حـــاجتهم 

   .ع والدفعي، ومهما كان شكل البدفعيلكل من 
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  الفصل العاشر
   

  ١٩٤٨جواسيس ما بعد 
  

 نزهة يل وكأنه فيت لإسرائسلم المعلوماين ياسي محمود ي الجاسوس الأردن-
   .للأرض المحتلة

 ية للجاسوس عزاوينـاراً مـقدم أتـعاب كتالوج الرادار والدبابات الروسي د٦٠ -
    .يالجبور

      .نيا كمـغترب قادم من الأرچنـتي تسلل لـسـوري مصريهـودين يا كوهيلي إ-
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 ١٥ن المحتلـة فـي ي فلسطي فينويان الصهيام دولة الكيبعد ق
، لتخـــدم يلي تبـــدلت أهـــداف التجـــسس الإســـرائ١٩٤٨و يمـــا

الحــــــصار ة ومقاومــــــة يــــــ العربي الأراضــــــيأغــــــراض التوســــــع فــــــ
ــــصاد ــــ وفــــك العزلــــة الدوليالاقت ض أركــــان ي، ومحاولــــة تقــــوةي

وشـــها يا وأســـرار جيـــ، ومعرفـــة خباةيـــ الـــبلاد العربيالاســـتقرار فـــ
، لياتهـــا تجـــاه إســــرائياتهــــا ونتحركة، ويجيســـتراتوصـــناعاتها الا

الكبـرى ن الـدول ي، وبـةيـن البلـدان العربيعة بـيالوقعلى وللعمل 
 صــــناعة ين إحــــراز تقـــدم فـــي، وبـــن العـــربيولـــة بــــيًضا للحيـــوأ

خ ية أو الـصواريـة المتطورة كالأسلحة الذريجيالأسلحة الاسترات
   .ىدة المديمتوسطة وبع

  

، إلا ةيلي الاسـتخبارات الإسـرائ لحقت بتنظيمـات أجهـزة ات التييرورغم التغ
 ي الماضــان فييــ بنـاء الك فييويــ وظائفهــا وموقعهـا الحات لم تـؤثر فييرأن هـذه التغــ
،  للعــــرب تعــــني المهمــــة الــــتيي، وهــــ الحاضــــر والمــــستقبلتــــه فييه وحمايــــوالمحافظـــة عل

ة يجيســــتراتا مهمــــة ية ضــــدها، هــــيمواجهــــة هــــذه المــــؤامرات والحلقــــات التجســــس
    .ٍ آن واحدفية ية وهجوميدفاع

  

ا دفاع عن أمن الأوطان والأرض والقوات، وبقـدر مـا تحقـق مـن نجـاح في  إ
ــا تعــني لــو كــان ذلــك حــتى  وقدراتــه ونييان الــصهيــً هجومــا وإضــعافا للكذلــك فإ

  .هم للعدالةيمهود وتقديالعملاء العلى بمجرد القبض 



 
 

٢٣٤

شـــبكة  ية هـــيـــ كـــشفتها أجهـــزة المخـــابرات العربا الـــتييومـــن أخطـــر القـــضا
 .ً شخــصا كلهــم مــن العــرب٥٩ً عامــا وتــضم ١٤ عملــت ة الــتييــالتجــسس الأردن
علـــــى هم عـــــن الحـــــصول يت مـــــع المقبـــــوض علـــــيـــــ أجرقـــــات الـــــتييوأســـــفرت التحق

م الـــصر،درجـــات الخطـــورةى أقـــصعلـــى معلومـــات   أن هــــؤلاء ينة تبـــيح وباعترافـــا
حـــتى  و١٩٤٨ عــام ين قــاموا خــلال المــدة الواقعــة مــا بــونومنفــردون الخونــة مجتمعــ

بدأت الشبكة و .. أماكن ومدن مختلفة فيي بالاتصال التجسس١٩٦٢ة عام يا
ة وإتقــان ياسـتعمال الأجهــزة اللاسـلكعلــى عملهـا بعــد أن تـدرب بعــض عناصـرها 

ـــسر ـــشفرة والحـــبر ال ـــاطق العـــسكري وتـــصو،ياســـتخدام ال ـــتيير الوثـــائق والمن هـــم ي ة ال
  .هايالعدو الاطلاع عل

   

م المخــــابر الــــسلاح والعتــــاد والأجهــــزة ة بــــالأموال ويليات الإســــرائوقــــد أمــــد
ا تولـت كـل واحـدة منهـا يـخلاإلى ، ووزعـوا هميذ المهمات الموكولـة إلـي، لتنفاللازمة

، ةيــ الــدول العربي المنطقــة المحتلــة وأراضــين وتمكنــوا مــن التنقــل مــا بــ..نــةيمنطقــة مع
ة عـن الأردن وبعـض فتمكنوا من جمـع المعلومـات العـسكرية والـسياسية والاقتـصادي

ق يـ المباشـر أو عـن طريالعدو سـواء بالاتـصال الشخـصإلى ، وحملوها ةيالبلاد العرب
ق وجمــع الأدلــة يــ  وبعــد اســتكمال التحق.هــاية بــالرموز المتفــق عليالأجهــزة اللاســلك

لــوا أمــام محكمــة ية، أحيح الــصرينما المقــرون منهــا باعترافــات المتهمــية لا ســيــالكاف
ـم كـانوا ث يـ، حأمن الدولة عملـون لحـساب مخـابرات العـدو  منـذ يكـرروا أمامهـا أ

ــــحــــتى  ١٩٤٨عــــام  ــــي ــــة كلمتهــــ..هميوم إلقــــاء القــــبض عل ــــت العدال ــــوا  فقال ا ولاق
ون بلـده يخـطان بـأن يوسـوس لـه الـشيكون هؤلاء الخونة عبرة لمن ي، لًجزاءهم شنقا

   .وأمته
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ــــا أخطــــريـــان الحكومــــة الأردنيــــ بوجـــاء في  شــــبكة ة حــــول هــــذه الـــشبكة أ
 واسـتكانت المخـابرات ..هاي عليقضحتى   الوطن العربيًة عاثت فسادا فييتجسس
 علقـت عناصـرها  الـشبكة الـتييردة غـيـام شـبكة جديـط لقية فـترة للتخطـيليالإسرائ
 تحت الرمـاد كمـا كانـت تتـوهم المخـابرات ير وكانت النار تس..أعواد المشانقعلى 

أمنهــا علــى ة ســاهرة يــة الأردنيــالأمــن العرب مدركــة أن أجهــزة ير غــيوهــة، يليالإســرائ
ا كانت تحصعلى ومحافظة     .دة أنفاس عناصرهايالشبكة الجدعلى  يأسرارها وأ
  

ل يــ، وكـان رأسـها المـدبر العم كـشفت هـذه الــشبكة١٩٦٦بريـل إ شـهر وفي
، م طــولكرمي، ومــن ســكان مخــًأصــلا" قلقــون"لى ا، مــن أهــيحــي الحيناســيمحمــود 

ــالرق"جانبــه إلى و وســكان لى ا محمــود عبــداالله مــن أهــي فــوزش الأردنيي الجــفي" بي
إلى الأرض المحتلــة وكأنــه ذاهــب إلى ذهب يــالمــذكور  وكــان .عنتبــا التابعــة لطــولكرم

 كـان يكه فوزيها من شريكون قد حصل علي ، التيقدم المعلومات المطلوبةينزهة ل
ه يــ عليه وتحــصه تحركاتــه واتــصالاتيــ ترقــب علينعــإلى فطــن يروح دون أن يــغــدو وي

 الأردن الــسلطات المختــصة فيى  وتجمعــت لــد.طوهــايخ كــان الخطــوات الــتيحــتى 
    .بات اللازمةية بعد اتخاذ الترتي تتطلب إنزال الضربة القاض، التيةيالأدلة الواف

  

ً عائــدا مــن المنطقـــة يحــي محمـــود الحيناســيكــان  ٢٧/٤/١٩٦٦لــة ي ليففــ
ه رســـالة مــن أحـــد ضـــباط المخـــابرات ه وضـــبطت بحوزتـــيــ القـــبض عليالمحتلــة، فـــألق

هـــا وجـــوب جمــــع ي، وجـــاء ف محمـــود عبـــدااللهيكه فـــوزيشـــرإلى ة موجهـــة يليالإســـرائ
ًضا مبلـغ ثمــانون يــ الرسـالة أ وفي..ش الأردنيية الخاصــة عـن الجــيالمعلومـات العـسكر

 محمـد عبـداالله، فعثـر يفـوزعلى  القبض ي، وألقً ثمنا لتلك المعلومات المطلوبةًنارايد
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بعــض الأوراق المتـضمنة معلومــات علـى ، وكــذلك ر وثـائقيآلـة تــصوعلــى زلـه  منفي
   .دوالعإلى ة كانت جاهزة لإرسالها يعسكر

  

مــا  عمـلان لــصالح المخـابرات الإســرائيلية منـذ عــام يواعـترف الجاسوسـان بأ
ا بمختلف المعلومـات العـسكري و١٩٦٢ إلى ، بالإضـافة  كانـت تطلبهـاة الـتييزودا
 وكـان أول ..ة واجتمع بضباط من مخابرات العـدوالمنطقة المحتلإلى  تسلل يأن فوز

علــى بــه ي تدرىث جــريــ ح١٩٦٥ عــام  فيالثــاني و١٩٦٢اجتمـاع لــه خــلال عــام 
، كمــا تعلــم الطــرق الواجــب اتباعهــا  منزلــه ضــبطت فير الــتيياســتخدام آلــة التــصو

 بأنــه يز واعــترف الجاسـوس فـو. نفـذها بكـل دقـةة والــتييلجمـع المعلومـات العـسكر
صالها يـ قـام بإي الـذيناسـيإلى ة وسـلمها ير بعـض الوثـائق العـسكريتمكن مـن تـصو

/ ١٨/١خ ي، وبتــار وأصــدرت العدالــة كلمتهــا.للعــدو لقــاء رواتــب تقاسمهــا الاثنــان
رمان مصيلق ١٩٦٧   .ًهما المحتوم وهو الإعدام شنقاير ا
  

 الـصراع مـع ة مـؤثرة فيية وعـسكريـة وعلميوللوضع الخاص للعراق كقوة بشر
 قوامهــــا ، تختلــــف في العــــراقة فييليل نجــــد أن شــــبكات التجــــسس الإســــرائيإســــرائ

ــا وتكو ــا الــتيية الــشبكات مثيــنهــا عــن بقيومخططا  الأقطــار  افتــضح أمرهــا فيلا
ــالعرب ، هــودي واليينرانيــ والإيينط مــن العــراقيل خلــي، فكــان عمــلاء إســرائىة الأخــري

 عهــد ران فييــإتتعــاون وتتحــالف مــع مخــابرات ة يليث كانــت المخــابرات الإســرائيــح
ة ي أوقفت المخابرات العراق١٩٦٦ شهر نوفمبر  في.ًتعاونا كاملا) السافاك(الشاه 

 ووجــدت معــه رســالة تــضمنت المعلومــات ،ةي الجنــسرانييــإ" فجــر عبــداالله"المــدعو 
 تثبــت تعاملــه مــع جهــة ىة مقرونــة بوثــائق أخــريــة العراقيــالمهمــة عــن القــوات البحر

   .يش العراقيالجعلى  مجال التجسس ة فييجنبأ
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وسـف جاسـم يعقـوب ي، فـإن كـشف المـتهم الأول ق وتشعبيوتطور التحق
ـــزوج مـــن إ ب المخـــابرات ي، كـــشف النقـــاب عـــن أســـالبيـــ التهريتعـــاطية ويـــرانيالمت

إنــه ": بقولــهدها للأفــراد يــقــة تجني، كمــا حــدد طر المنطقــةة فييليالإســرائ -ة يــرانيالإ
 ىدعيـــشـــخص علـــى ة يـــ العراق-ة يـــرانيبـــة مـــن الحـــدود الإيطقـــة قرتعـــرف خـــلال من

، وجعــل نفــسه ه بعــدما أدرك مكــامن الــضعف فييــطر هــذا علي، فــس"عبــد نــابلون"
ـــرانير المخـــابرات الإيمـــدإلى  ومـــن ثم قدمـــه .ةيليلاً للمخـــابرات الإســـرائيمنـــه عمـــ ة ي

ة وأفهمـه يلفارسـه باللغـة ايـ، وقـد تحـدث إل"أبو منصور"اً هو يًسما رمزامل يح يالذ
  ."ارتباطه مع رجل آخر من المخابراتكون يأنه س

  

" عبـد نـابلون "أخـذني": د بقولـهمـا بعـيعقوب هـذا مـا حـصل لـه فيصف يو
ث يـ ح٦ ودخلنـا غرفـة رقمهـا .١٥ة وبـرقم يسيـ أحـد الـشوراع الرئة تقع فييبناإلى 
 أنـه هـو مـا بعـدي وقد علمـت ف."أبو صادق"ه نابلون اسم يًت رجلا أطلق عليالتق

  طلـب مـنييثـه معـي وخـلال حد. المنطقـةالمسؤول عن إدارة شبكات التجسس في
 وعمــــا ،الأردن" عمــــان"إلى  تقــــرر إرســــالها ده بمعلومــــات عــــن الأســــلحة الــــتييـــتزو
   ".اً ثم افترقنا لأبدأ مهمتيير من أسلحة فوعدته خ٣ المخزن رقم يتويح

  

مهمة إلى  أوكلت هام التيومن جملة الم": ًضا أمام المحققيأ" عقوبي"قول يو
ضر شخـصان يحـس وبـساعة معلومـة ي كل خمـية نقل المعلومات،  ففيل عمليتسه

ر والــصور والمعلومــات، ية صــفراء اللــون ضــمنها التقــاريــبــة جلديمــل أحــدهما حقيح
مـا فييكـون لقــائيو  أتييــبــة ي وبعـد أن أتــسلم منهمـا الحق. نقـاط الحــدودى إحــد 

 ولقـــاء كـــل مـــا قمـــت بـــه مـــن .هيـــة فأســـلمها إليليئمنـــدوب عـــن المخـــابرات الإســـرا
ــــالغ مــــن المــــال يــــنــــشاط تلق  ى إحــــدة فييــــفــــة وهمي وظ فينيييــــجانــــب تعإلى ت مب

  ".راني إهود فييتلكها بعض أفراد اليم الشركات التي
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 قــد وصــل - ي الجبــوري عــزاو- وكــان المــتهم ..": ًضايــ اعترافاتــه أوجــاء في
خرمــشهر جنابانــه  "-ة ية باللغــة الفارســيــرمزهــا رســالة يران ومعــه ورقــة مكتوبــة فيــإ

 وقـد . هـذا قـد التحـق بالـشبكةي أن عـزاو، هـذه الجملـة وتعـني-" افيي شـهريلو
ة وشــبكة يالمعلومــات عــن الطــائرات الروســعلــى لمــست أن مهمتــه كانــت الحــصول 

   ".الرادار
  

 يناً تـابعيليًوقد علمت أن هناك سـتة عـشر ضـابطا إسـرائ": عقوب قولهيف يضيو
 - منطقــة عبــادان اثنــان في: الــشكل الآتيعلــى  ينة ومــوزعيليللمخــابرات الإســرائ

 هــذا وكــان لاعــتراف ".. طهــران عــشرة في-از ير شــ اثنــان في- كرمنــشاه اثنــان في
تم لهـا يـ، ل العـراقق أمام السلطات المختـصة فييد الطري تمهعقوب الأثر الفعال فيي

، كمـــا كــشفت تلـــك الاعترافـــات ة مـــن عناصــر هـــذه الــشبكةيــة الباقيـــكــشف البق
علــــــى  الحـــــصول ًد العمـــــلاء أمــــــلا فييــــــ اســـــتخدمت لتجندة الــــــتييـــــالوســـــائل العد
   .ةيوالعلاقات العرب ة،ياسيالسة، ويالأوضاع العسكر:  كان أبرزهاالمعلومات التي

  

، وإنمــا كــان ه الجاســوس العامــل لمــصلحة اســرائيلعقــوب هــذا وحــديكــن يولم 
ــــذ- ي الجبــــورياوجانبــــة جاســــوس آخــــر هــــو عــــزإلى  ــــ تم تجني ال ــــده عــــن طري ق ي

علــى  مهمــة الحــصول يالعــزاوإلى  وأوكلــت ."فهــد"اً هــو يــًمــل اسمــا رمزيحشــخص 
 ية الـسلاح الروسـيـحه ونوعي وتـسليش العراقـية خاصـة عـن الجـيمعلومات عـسكر

   .هيالموجود لد
  

ً اعترافــا كــاملا عــن مهمتــه بقولــهوأمــام الــسلطات المختــصة اعــترف طلبــوا ": ً
كتــالوج الــرادار علــى ة الحــصول يــ وإمكاني معلومــات عــن أجهــزة الــرادار الروســمــني

دهم بـآخر الأخبـار يـجانـب تزوإلى  ..ة الـصنع المتطـورةيهذا، وعـن الـدبابات روسـ
 ومقابــل .يش المـصري وكــذلك معلومـات عـن الجـ، العـراقعـن حـوادث الـشمال في
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تقــال هــذه الــشبكة جانــب اعإلى  و"..ًنــارا كمقــدم أتعــابي  د٦٠ ذلــك دفعــوا لي
 قــد اكتــشفت،  وتم اعتقــال ى، كانــت هنــاك شــبكات أخــرةيلية الإســرائيالتجســس

  : ع عناصرها، ومنهايجم
  

، إذ دةيــ كــشفت اعترافاتــه عــن فــضائح عدي الــذميكتــور عــزرا منــاحي شــبكة ف-١
،  ي العــاطفير أو التــأثيق الإغــراء المــاديــشــراء ذمــم العمــلاء عــن طرإلى لجــأ يكــان 

، ومـــن ثم جمـــع أخبــــار نــــةيا الثمي الهـــدايملات الـــصاخبة الحمــــراء وتقـــدبإقامـــة الحفـــ
د ا بنشرها إذا لم يالفضائح الخاصة و    .ذعنوا لما تطلبه منهم الشبكةيد أصحا

  

 أن ين وتبـ١٩٦٨ة عـام ي بدا افتضح أمرها في التيالكبرىة ي الشبكة التجسس-٢
ا لتتغلغـــل فييليالمخــابرات الإســـرائ  ج العـــربييت والخلـــيـــ، والكوق العـــراة قـــد أوجـــد

ات يهـود مـن جنـسي ويينلي وإسـرائيين وعراقيينرانيط من إي وعناصرها خل..ةيوسور
تحركـات علـى  العراق كانت مـسلطة أضـواء المراقبـة  الساهرة فيين لكن الع..مختلفة

كانـت جميـع عناصـرها حـتى  ١٩٦٨، وما إن حل شهر سـبتمبر أفراد هذه الشبكة
، ً  جاسوســا٣٦هم، وعــددهم يدلــت اعترافــات المقبــوض علــ و..ــام قفــص الافي
ــا كانـــت يـــة العراقيملـــون الجنــسيحن يهـــود الــذيأن معظــم أفرادهــا هـــم مــن الو ة، وأ

د يــ، وتحدمــهي وتنظيش العراقــية عــن الجــيمعلومــات عــسكرعلــى  للحــصول ىتــسع
    . تسلمهادة التيية صفقات الأسلحة الجدينوع

  

ة المقرونــــة يــــقــــات العدلي أثبتــــت التحق، الــــتيئــــهمان ورفقاي شــــبكة عبــــداالله ســــل-٣
 مجـالات جمـع هم من أعمال التجـسس فيية ما نسب إلي الثمانينباعترافات المتهم

صالها يــ، ثم إد أمكنــة محطـات الـراداريـ، وتحدةيـة العراقيــالمعلومـات عـن القواعـد الجو
   .ق عنصر من عناصر الشبكةيل عن طريإسرائإلى 



 
 

٢٤٠

ان يــ، المؤلفــة مــن أربعــة عناصــر، اثنــان منهــا عراقيقاو شــبكة عبــد العــامر الــشر-٤
 ة فيي كانـت مولعـة بجمـع المعلومـات عـن الأوضـاع الاقتـصاد والـتي..انيرانيواثنان إ

   .رانيإإلى  يق جهاز لاسلكيالعراق وإرسالها عن طر
  

ة بمعلومــــات ، أثنــــاء المحاكمــــأفرادهــــا  أدلى، الــــتيةي العــــسكر-ة يــــ الـــشبكة المدن-٥
   .ور كل منهممفصلة عن د

، ةيلية الإسرائيوأمام خطورة اعترافات كافة عناصر هذه الشبكات التجسس       
ـــــى وبعـــــد أن تأكـــــدت المحكمـــــة مـــــن ثبـــــوت الـــــتهم  ـــــوا ينالمتهمـــــعل ، وبعـــــد أن أدل

ــــ م مــــا نــــسب إل م صــــراحة بارتكــــا ــــا ة يــــ، صــــدر الحكــــم بإعــــدام أغلبهميباعتراف
   .ينالمتهم

 حيــث كـــان ،سة أكثـــر خطــورةيــلتجسل ايا كانــت أهـــداف إســرائي ســوروفي
تمـــع الــــسورإلى التـــسلل  تمـــع وإقامــــة  واندماجــــه فييهـــودي عـــبر شــــخص يا  ا

  .١٩٦٩بريل إ أواخر شهر ً ونفذ الحكم علنا في..ةيشبكة الجاسوس
ة ي قـضا أحكامها فيي سور أصدرت محكمة الشعب في١٩٦٥ مايو ٨وفي 

 كمــا تــضمنت ..ضت بإعدامــه، فقــ"يناهو كــوهيــليإ "يليشــبكة الجاســوس الإســرائ
ة، وبـــالحبس يال الــشاقة المؤقتــة لعــدد مــن أفــراد الــشبكة التجســسغًأحكامــا بالأشــ

 قامــــت المحكمـــــة ين وحــــ.. هــــذه الـــــشبكة فيىســــنة وثلاثــــة أشــــهر لعناصـــــر أخــــر
جـاءت الوقـائع   بالتعـاون معـهين، والمتهمـة بمحاكمة الجاسوسية الاستثنائيالعسكر

عــــــة صــــــلات أفرادهــــــا بالجاســـــــوس يودها وطبقــــــة الــــــشبكة وحـــــــديحقإلى ة يرمــــــش
ًواســـعا للتحـــدث ً مجـــالا ين وقـــد لـــوحظ أن المحكمـــة أفـــسحت للمتهمـــ.يليالإســـرائ

   .والدفاع عن أنفسهم
ـــية مـــا ي وقـــائع المحكمـــة حـــول هـــذه القـــضوقـــد جـــاء في لم تكـــن هـــذه " :يل

ـــالعمل ، وإنمـــا  مـــن نوعهـــا الأولييلاً هـــي خطـــط لهـــا العـــدو طـــوة الـــتيية التجســـسي
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ـــا محـــاولات عدســـبقته  تمـــس الأمـــن الأســـرار والمعلومـــات الـــتيعلـــى دة للحـــصول ي
ــا ظلــت تختلــف عمــا ســبقها مــن حير غــ..يالــسور ــ أ ا والأســس الــتيي  ث أســلو

ستغل نقـاط الــضعف يــ ىمـا مـضيذ المهمـة إذ كــان فيـ، لــضمان تنفاعتمـدها العـدو
ستغل يــ أن  هـذه المــرة حـاول، ولكنــه في الــوطن العـربي خلفهــا الاسـتعمار ، فيالـتي

ة ية عنــــدما اختــــار للجاســــوس شخـــــصيمـــــة الكريــــلــــة والمــــشاعر العربيالعواطــــف النب
    ."الوطن الأمإلى  العائد من أرض المهجر المغترب العربي

  

ل يـكنـه تمثيم ينة ظلت تبحـث عـن الـشخص الـذيبدو أن مخابرات الصهايو
 وهــو مــن ،يناهو بـن شــاؤول كــوهيــليالمــتهم إعلــى ار يـوقــع الاختحــتى هـذا الــدور، 

 مدارسـها حيـث حـصل ة فييـ وأتم دراسـته الثانو،ةي الإسـكندر ولد فييهوديأصل 
ـــــــشهادة التوجعلـــــــى  ة الهندســـــــة بجامعـــــــة يـــــــ، ثم التحـــــــق بكل١٩٤٥ة عـــــــام يـــــــهيال

 ، مــن الــبلادينمــصر أخــرج المــتهم كــوهعلــى  ي وبعــد العــدوان الثلاثــ.ةيالإســكندر
بـاخرة مـن علـى  يينصرهـود المـي مـع عـدد مـن ال٨/٢/١٩٥٧خ يث تم نقله بتـاريح

حـــساب الوكالـــة علـــى فــا يحإلى ، ومــن هنـــاك نقلـــوا  فرومـــانـــابوليإلى ة يالإســكندر
   .ةيهوديال

  

ة، وبعـد انتهـاء مرحلــة يليمـا بعـد جنـد إليـاهو مـن قبــل المخـابرات الإسـرائيوف
 ١٩٦٢ عـــام ة فييومنهـــا دخـــل ســـور" ينالأرچنتـــ"رس يـــبـــونس إإلى بـــه أرســـل يتدر

، يين الـــسورين مـــن المـــواطنيرالكثـــعلـــى ل دور المغـــترب ث مثـــيـــ، حكمغـــترب عـــربي
 ..هيــــ، وقــــبض علأن فــــضح أمــــرهإلى ستخدمهم كواجهــــة للتــــستر يــــواســــتطاع أن 

ة يلية بأنـــه أعـــد مـــن قبـــل المخـــابرات الإســـرائيـــواعـــترف صـــراحة أثنـــاء محاكمتـــه العلن
اهو يـليإ" هذا المـتهم يمجماع بتجر وحكمت المحكمة بالإ.. سورياكجاسوس لها في
ـــل أبلى ا مـــن أهـــ،ً عامـــا٤٠  وعمـــره،"ينبـــن شـــاؤول كـــوه ـــت ـــ بجنا-ب ي ة دخولـــه ي



 
 

٢٤٢

 ىب أن تبقــــيجــــمعلومــــات علــــى ة الحــــصول يــــ، وبجناًمتنكــــرا في ملابــــس عــــسكرية
 هـذا ..ك لمصلحة العدو، فحكم بإعدامه وذل،سلامة الدولةعلى ًمكتومة حرصا 

ــــذا الجاســــوس الإســــرائ و عــــام  مــــاي١٨ صــــباح  فييليوقــــد نفــــذ حكــــم الإعــــدام 
١٩٦٥.    

، ل لإنقــــاذ هــــذا الجاســــوس مــــن الإعــــداميل عمــــل المــــستحيوحاولــــت إســــرائ
 ىلقـيأن علـى  ي لكنهـا فـشلت أمـام الإصـرار الـسور.. الطـرق لـذلكوبـذلت شـتى

   .الجاسوس جزاءه العادل
  

 بالمائـة مـن ٦٠ض دعـائم ي تقـوة فييـلو نجحت أجهـزة المخـابرات العربحتى 
 رؤوســـــها وأبـــــرز فـــــذت أحكـــــام الإعـــــدام في، ونةيليشـــــبكات التجـــــسس الإســـــرائ

، لأن  ضـد العـربيام بنـشاطها التجسـسيـل لـن تتوقـف عـن القي، فإسـرائعناصـرها
ـــة وأهم ـــة إســـرائيـــهـــذا النـــشاط ذو مكان ا ي وقـــضا..لية فائقـــة لاســـتمرار وجـــود دول

ـــا هـــذا فييحـــتى  اكتـــشفت دة الـــتييـــالتجـــسس العد ، ةيـــ مختلـــف الأقطـــار العربومن
ايــل ل قـــد حولـــت ية لم تتوقـــف مادامــت إســـرائي فــالحرب الـــسر..ة المطـــافيـــست 

 المنطقــة قاعــدة انطــلاق لأطماعهـا الواســعة فيإلى ة بــالقوة المـسلحة يــ العربينفلـسط
 قـــدمها العمـــلاء منـــذ عـــدوان يونيــــو  ولطالمـــا اســـتخدمت المعلومـــات الـــتي.ةيـــالعرب

   .ة ضد الوطن العربييط الهجمات البري، لأجل تخط١٩٦٧
  

 تحلــل ولا الوســائل الــتيعلــى   مبــنييلي المخــابرات الإســرائن جهــازين تكــوإ
 أن الحــرب عـنييذلـك ، ق الغايـة المطلوبـةيـ تحقىة سـويـ، ولا تلتـزم بقاعـدة خلقتحـرم
 حــرب قائمــة ية هــي مجــال الجاسوســل فييوإســرائ  الــوطن العــربيينة الناشــئة بــيــالخف

ــــسلم فيةومــــستمر  ي الماضــــ الحاضــــر كمــــا في زمــــن الحــــرب في كمــــا في.. زمــــن  ال
   .ًانايب أحيت الطرق والأسالير، وإن تغوالمستقبل
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ا الغــادر ينمــا ارتكبــت إســرائي حي العــام العــالميهتــز الــرأي لم علــى ل عــدوا
 حكومـة  فييلير الـدفاع الإسـرائيـوز" لافـون"حة ي، مثلما هزتـه فـضةيالأراضي العرب

ــبــن جور  فمنــذ أن ،١٩٢٠ام الدولــه منــذ عــام يــ ق كــان لــه دور بــارز فييون الــذي
ـــالات سمعتهـــا فيعلــى هــا الحفـــاظ ياول المـــسؤولون فيحـــ" ليدولـــة إســرائ"قامــت   ا

 ، المــضطهد مــن الحكومــات الــتي بمظهــر المــسالميهــودية، وإظهــار الــشعب اليــالعالم
 يمــان هــيخة محاكمــة إي ومـسرح.ةيــة النازيــ كنفهــا وخاصــة الحكومـة الألمانش فييعـي

 بالتـالي ، وييند النـازيـعلى هود من اضطهاد يه اليالأذهان ما لقإلى محاولة للإعادة 
علـى  ينة مدفوعـة بالحقـد الـدفيـات عدوانيـاد مبرر لما تقـوم بـه إسـرائيل مـن عمليجإ

 كــشفت -بــصددها   نحــن الــتي-" لافــون"حة ي إن فـض.يهــودي يركـل مــن هــو غــ
 ي الــذي العــام العـالمية أمــام الـرأيـعار" ليدولــة إسـرائ"الـستار عـن فــضائح جعلـت 

ا تستخدم أجهزة التجـسس وعملي، وك"الدولة"ه هذه يدرك ما عليأ بد ات يـف أ
ـــــــل، لتحق ـــــــالغـــــــدر والقت ـــــــشلت فيي ـــــــالطرقق أهـــــــداف ف ولأن هـــــــذه ،  تحقيقهـــــــا ب

 الـدول ين والعلاقـات بـأسس متعارضـة مـع القـانون الـدوليعلى ة قائمة يالدبلوماس
ـــــا  يــــ منتية النكــــراء الــــيمــــبمثابــــة الهز" لافــــون"حة يات، كانــــت فــــضيــــوالأخلاق ت 
ة، يلي، فهـزت أركـان وزارة الـدفاع الإسـرائةيـد أجهـزة المخـابرات العربيـعلـى إسـرائيل 

ـاائـسة الـتيي، رغم المحاولـة الةي الأوساط الدبلوماس فيىوأوجدت ضجة كبر   قـام 
 ..ةيسمعتـــه الشخـــصعلـــى ً، حفاظـــا حةيلإخفـــاء معـــالم تلـــك الفـــض" ونيـــبــن جور"

الات ال فييوسمعة إسرائ    .ةيلدول ا
  

 دلـت حة الـشنعاء الـتيي وصف تلك الفضة فييوقد أسهبت الصحف العالم
، كهـــا بعـــضهم ضـــد الآخـــرييحل مـــن مـــؤامرات ي بـــه حكـــام إســـرائىتحلـــيمـــا علـــى 

م كــلاب مــسعورة إن لم تجــد مــا تنهــش إلى  ولنــأت ..ً، تــنهش بعــضها بعــضاهوكــأ
العوامــل إلى  و- حـوادث ثلاثـةإلى  أصــلها  ترجـع في الـتي-حة يمراحـل هـذه الفــض
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حة النكــراء معــالم ي،  وأخــذت هــذه الفــضد معالمهــايــ كانــت وراء كــشفها وتحدالــتي
ـــة في  ١٢   في.ة وقطـــاع غـــزةيلية الإســـرائيالحـــدود المـــصرعلـــى ا ومـــصر وي ســـورثلاث

 قـــــــــرب يش الـــــــــسوريات الجـــــــــيـــــــــ دورى اعتقلـــــــــت إحـــــــــد١٩٥٤أكتـــــــــوبر عـــــــــام 
تكلم يـــ، وكـــان أحـــدهم لـــة قـــدموا مــن الأرض المحتين متـــسللعـــدة" اتيـــزيالعز"مخفــر

 .طـــرةيادة مركـــز القنيـــقإلى المخفــر ومنـــه إلى ، ونقلـــوا ةيـــة باللهجـــة العراقيـــاللغــة العرب
م تبــى ولــد ــم مــن ضــباط الجــيناســتجوا ر يمــا" : يــدعون وكــانوايليش الإســرائي أ

ـــــة الـــــسوداء "ب فييـــــ نق"عقـــــوبيي  المخـــــابرات ضـــــابط في" ر مـــــورسيمـــــا"و ،"الفرق
ــــل مــــن بنق كــــيوشــــق، ةيليالإســــرائ ــــس الجمعي مــــورس رئــــينامي هــــود ية ليونية الــــصهي

   .ةيلي الحكومة الإسرائس دائرة الحسابات فيي، والدكتور مورس رئايرومان
  

ق المــــــدعوة ية وابــــــن شــــــقيلي المخــــــابرات الإســــــرائضــــــابط في" لانيــــــ أيأور"
 ي ووالـد أور..سـحق بـن زفيإة يليس الدولة الإسرائيزوجة رئ" لانيإ ".الدبلوماسية

ادة المنطقـة يـ، قائـد قانيـ إوعمـه الچنـرال زفي" ليـكفـار شموئ"س مـستعمرة يرئـهذا 
ـــد "يلي القطـــاع الإســـرائ فيىالوســـط ـــ الكنعـــضوة في" تيـــلافيإ"وأمـــه " وقتئ  .ستي

ـــن رئـــ" جـــاك كاســـتلانتس"  يلي الإســـرائيهـــوديقار اليس مـــستعمرة وعمـــه الموســـياب
   ."كاستلانتس"يرالشه

  

،  أتـــوا مـــن أجلهـــاد المهمـــة الـــتييـــ لتحدينق مـــع هـــؤلاء المتـــسلليـــوبـــدأ التحق
ــــادر  ــــالاعتراف الــــصر"لانيــــ ايأور"فب ــــدف إصــــلاح جهــــاز ي ب م جــــاءوا  ــــأ ح ب
 باطن أحد الحقـول تحـت ة قد دفنته فييلي مرسل كانت المخابرات الإسرائيلاسلك

ـــ يعمـــود هـــاتف ســـلك  ينوبـــ ،طـــرة ودمـــشقي القنادة العامـــة فييـــ القينصل مـــا بـــي
ًقــا يً وأن ســلكا دق،ةيلي الإســرائ–ة يطــول الحــدود الــسور علــىالواحــدات والمخــافر 
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ة يسيــة الرئيــتــصل بالجهــاز المرســل والخطــوط الهاتفي  بــدن العمــود الخــشبيحــشر في
ــإلى  ينممــا دعــا هــؤلاء المتــسللوقــف هــذا الجهــاز، أ ئــاولعطــل طار ء لإصــلاح يا

ــذه الطر..الخلــل ا كانــت طــلاع تــام بمــإعلــى ة يليقــة كانــت الــسلطات الإســرائي و
ة ية الــسوريــادة العربيــ القين مــا بــىة تجــريــتحملــه أســلاك الهــاتف مــن اتــصالات هاتف

   .والواحدات التابعة لها
  

د مــن يــس هــو الوحياعترافاتــه أن هــذا الجهــاز لــإلى " لانيــ ايأور"ف يضيــو
، لتكــون ةيــ مــن الــبلاد العربى أمــاكن أخــرل تــستخدم أمثالــه فيي وأن إســرائ..نوعــه
إلى ق يـ وتطور التحق..ةية العربيادات العسكريبما تحدده أخبار القإطلاع تام على 

 المخــابرات ين مرغــت جبــ، والــتية التــسلل الفاشـلة هــذهيــ عمليكـشف جميــع نــواح
ا ًدايـة في الوحل وجعلتهـا تـدرك جيليالإسرائ  الوقـوف فيعلـى ، وتلمـس عـدم قـدر
ن وؤلاء المتــــــسلل هـــــ وبعـــــد أن أدلى..ةيـــــ الأقطــــــار العربفي"  الـــــساهرةينالعـــــ"وجـــــه 

م الصر   .ة مـؤامرة فاشـلةيًمـسطرا بدمـه أنـه ضـح" لانيـ أيأور"، انتحـر ةيحباعترافا
ــا يــ من إن هــذه الــضربة الــتي..١٩٥٥ عــام  أواخــر شــهر ينــايروكــان ذلــك في ت 

، كـان لهـا الأثـر رأسها لافـونعلى  وزارة الدفاع التيبالتالي  و،ةيليالمخابرات الإسرائ
ـــالفعـــال العم ـــوزراة الـــتييـــك ق فيي ، وقـــد تناقلـــت ونيـــرأســـها بـــن جوري ان رئاســـة ال

   .حةية هذه الفضيالصحف العالم
  

، ة والغــــدر ، إلا وكانــــت وقتئــــدية اتـــصفت بالوحــــشيــــة انتقاميــــمـــا مــــن عمل
ـا ة الـتييـ فالغـارات الجو..يلير الـدفاع الإسـرائيـوز" بـن حـاس لافـون"وراءهـا   قـام 

 كانــت بتوجيــه منــه كــإجراء ٢٨/٢/١٩٥٥وم يــغــزة علــى  يليســلاح الجــو الإســرائ
علــى ، وخلــق جــو مــن الــضغط  العــرب مــن جهــةيين ضــد هجمــات الفــدائيانتقــام



 
 

٢٤٦

ل ياعتبـار أن إسـرائعلـى  ،ةيـمن جهة ثان" حلف بغداد"مصر للتوقف عن مهاجمة 
ة يــ، فلــم تجــد عناصــر تلــك العملة غــزةيــ وفــشلت عمل.د وتــدعم ذلــك الحلــفيــتؤ

ً، انتقامــا  العــزليينني الفلــسطين مــن اللاجئــينعــأربلى اذبــح حــوإلى  أن تعمــد ىســو
  فييرذات أثـــر خطــــ" ة الفاشـــلةيـــميالإغـــارة البه" وكانـــت هـــذه ..عيلفـــشلها الـــذر

لة ذلـــك ي، إذ كانـــت حـــصة بمنطقـــة الـــشرق الأوســـطيجيتطـــورات الأمـــور الإســـترات
 ممــا جعــل ،ةية مــع الــسلطات المــصريكيالعــدوان أنــه تم عقــد صــفقة الأســلحة التــش

 صــفقه ين وعنــدما تــربط بــ.لي صــالح إســرائير المنطقــة لغــة فييالعــسكرقــوى التــوازن 
ل ية نجـــد أن إســـرائيـــحة التالي، والفــضغـــارات غـــزةعلــى  جـــاءت ردا الأســلحة الـــتي

كــا، وإن كانـــت لا ي مـــصر وأمريندة بــيــد ألا تكـــون هنــاك علاقـــات جيــكانــت تر
ـا كانـت تـستخدم الإةيتمانع من التقـارب مـع الكتلـة الـشرق ات يـرهـاب والعمل، وأ

   .ق هذا الهدفيالقذرة لتحق
  

 ة فييــكــذلك ســعت المخــابرات الإســرائيلية  لمحاولــة نــسف الــسفارة الأمريك
 ين مـا بـيم الجـو الدبلوماسـيلة لتـسمية وسـيـاد أيجـإسـرائيل مـن إالقاهرة، فلم تعدم 

ة يلي ولعــل كـشف تلــك الــشبكة الإســرائ..ةيــة الــدول الأجنبيـ بقينة وبــيــالـدول العرب
 جمــــع ونقـــــل ين  الــــتي كانــــت مكلفــــة بتــــأم١٩٥٤ مــــصر خــــلال شــــهر يوليــــو في

ة ومراكـز يـ، ومن ثم تعمدها نسف مكاتب الـسفارة الأمريكليإسرائإلى المعلومات 
ا    .هيد ما نذهب إليؤي، مما ني البلدينم العلاقات بية تسمي، بغاستعلاما

  

ــــذه الــــشبكة وقــــادت عناصــــرها لليوأحاطــــت المخــــابرات المــــصر ، قيــــتحقة 
ــم موفــدون مــن قبــل أجهــزة المخــابرات الإســرائ  فــصدرت ..ةيليفــاعترفوا صــراحة أ

عــدام بحــق المتهمــين الرئيــسيين والأشــغال الأحكــام بحــق أفرادهــا وكانــت عقوبــة الإ
 يلينمـــا الـــرأس المحـــرك لهـــذه الـــشبكة وهـــو الـــضابط الإســـرائي، بينالـــشاقة بحـــق البـــاق



 
 

٢٤٧

نبأ كـشف هـذه الـشبكة وإحالـة عناصـرها ، وكانت إذاعة  قد انتحر"تينيجون ب"
س يون رئـيـة ووراءها بن جوريلية تلقتها المخابرات الإسرائيللعدالة بمثابة صفعة قاس

   .الوزراء
  

ل طمــــس يفقــــد حاولــــت إســــرائ) ونيبروتوكــــولات حكمــــاء صــــه (وكمــــا في
ة يــ وهمىة أخــريلــصناعة قــضالكــبرى، حة ي العــام عــن الفــضيالحقــائق وشــغل الــرأ

ــــدف ةيــــقيوغــــير حق ة يــــ مرتبــــة أقــــل أهمحة وجعلهــــا فييالفــــضعلــــى التــــستر إلى ، 
حة يل طمس حقائق الفـضي إسرائ فيين، فقد حاول بعض المسؤولاعهايضبالتالي و

م فيي، ونـشرها بمـا ر الواقع والوقـائعيتحوإلى بلجوئهم   إزالـة وصـمة توافـق مـع فكـر
ميالفض  وخـلال هـذه .الـذات عـن وزارة الـدفاع بى وبالأحر،حة عن أجهزة مخابرا

 قــادة ين  نــشب نــزاع بــ.. جــو الفــشل والإخفــاق..بيــالــسحابات مــن الجــو الره
س الــوزراء يرئــ" ونيــبــن جور" ينر الــدفاع مــن جهــة وبــيــوز" لافــون" ين بــ..ليإســرائ

علــى ف أسـدل يــ لكــن الـستار الكث..ةيـش مـن جهــة ثانيقائـد الجــ" انيــ ديوموشـ"
مـن وزارة الــدفاع بعــد  "ن حــاس لافــونبـ" حة وانتهـت الأزمــة باســتقالةيتلـك الفــض

 ســـــببت ق أنـــــه هـــــو المـــــسؤول الأول عـــــن تلـــــك الأحـــــداث الـــــتييـــــأن أظهـــــر التحق
ه لتلـك الفـضائح يـة وتموي كتغط- ولم تر السلطات المختصة ..ليحة  لإسرائيالفض

، لكنــه بعـــد تـــسلمه هـــذا ةيـــه بمنــصب رئاســـة النقابـــات العماليـــعهـــد إلي إلا بــأن -
 عـن ينفـي و،اتيـ ملابسات تلـك العمليلي العام الإسرائيأوضح للريالمنصب بدأ 

مة فشلها    .نفسه 
  

ــــون إن مرؤوســــ ــــن - وزارة الــــدفاع  فيينه المــــسؤوليقــــال لاف  بالاتفــــاق مــــع ب
إلى  ى، ممـا أدتلـك الـشبكاتإلى الأوامـر المعطـاة على عه ي قد زوروا توق-ون يجور

 ب فييـالتجـسس والتخر، خاصـة فـضح شـبكة ةيـ قبـضة المخـابرات العربوقوعها في



 
 

٢٤٨

رة تلــك ن كلفــوا بــإدايقــات المدعومــة بــشهادات الــضباط الــذيوأثبتــت التحق .مــصر
ـــذات، وانفجـــرت " ونيـــبـــن جور" نير قـــد وقـــع بـــصورة تـــديـــ، أن التزوالمهمـــات بال

، وحدثت الاستقالةإلى نها يح" ونيبن جور"  وتفكك الائتلاف، واضطر..الأزمة
كـــن بالحـــسبان، إلا أن ي طـــور لم دخلـــت فية حـــادة تـــشعبت أطرافهـــا ويـــأزمــة وزار

أن دراســات حــتى الهــدف مــن ذلــك هــو الكــشف عــن ثمــة تناقــضات وصــراعات، 
لم تكــن " لافــون"حة يأن أزمــة فــضعلــى ًة الأكثــر حيــادا انــصبت ياسي الــسينالمحللــ

، ومــا ةيلي تغلــف الحكومــات الإســرائاسة الــتيي للــسيانعكــاس واقعــى ست ســويــول
 والتطــاحن ..س الحكومــة هنــاكي كــواليناد الــدائر بــ مــردود للــصراع الحــى ســويهــ

ـــسلطةإلى ت للوصـــول يالمـــستم ـــهودي كـــل ذلـــك قوامـــه الأحـــزاب ال.ال ة مـــن جهـــة ي
 ضباط سـبق لهـم يدي أة، خاصة بعد أن أضحت المبادأة فييش من جهة ثانيوالج
إلى نتمــون ي إقــصاء ضــباط كــانوا ، ونجحــوا في"الهاجانــاة" قــادوا مــن قبــل شــراذم أن

 كل ذلك ى، وجرةيساريول الي الميوعناصرها من ذو" كالمبالماخ"ى ات أخرمنظم
   .ون نفسه وبدعم منهيبمساعدة بن جور

  

أن علــى رصــون يح كــان قادتــه ي النظــاميليش الإســرائيومنــذ أن تــألف الجــ
المنظمـات نبثـق عـن الأحـزاب أوي ياسي تدخل سيًش مستقلا عن أي هذا الجىبقي
اً يـ وقـد نفـذ ذلـك عمل..هم الواضـحيكون لهم رأيه بأن ، مع احتفاظ قادتةيهوديال

منـــصبه إلى  بالإضــافة ،رأس الحكــمعلــى ون يــنمــا كــان بـــن جوريوبــسهولة تامــة ح
ت فقـد أسـندت وزارة ي شاري رئاستها موش تولي الوزارات التي أما في.رًا للدفاعيوز

ش ي الجــيننئــذ فــترة عــدم انــسجام مــا بــيوبــدأت ح ،"لافــون"بــن حــاس إلى الــدفاع 
ش ي، بحجـة أن الجـد تـدخلات الـضباطييبتق" لافون"، تجسدت بمحاولة والحكومة

لجنـــة الـــدفاع " بــــىسميـــقـــترح إنـــشاء مـــا ااً لهـــذا يـــ وتلاف.أصـــبح دولـــة ضـــمن الدولـــة
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اسة ي الأول للــسيسيــ، لتــصبح المرجــع الرئةية وعــسكريــ وتــضم عناصــر مدن،"ايــالعل
   .ة وشؤون التسلحيالدفاع

قائــد "ان يــ ديرق لهــم هــذا الاقــتراح فتحــرك موشــيــ ش لميد أن قــادة الجــيــب
اد مـــبرر لإقـــصاء لافـــون عـــن يجـــلإ" ر الـــدفاعيـــنائـــب وز" "زيـــيرشمعـــون ب"و" شيالجـــ

عــة، ي الذر.. القـاهرةفي" ةيــنـسف الـسفارة الأمريك"ة يــ واتخـذ مــن فـشل عمل.الـوزارة
ـم ي اتخـذها الـضباط لالتي صـح الوجـه الأعلـى و" ة الـضباطيـد حرييـضـد تق"علنـوا أ

امـــات .عــن منـــصبه" لافـــون" اتخـــذت لإقـــصاء الحجــة الـــتي الـــت الا  مـــن قبـــل وا
اته فأصــدر ي، ونـسب إليــه أنــه تجـاوز صــلاح"لافــون"اســة يسعلـى وأعوانــه " انيـد"

فهــو قــد بالتــالي ، ولية خــارج إســرائيــفــشل أكثــر مــن عملإلى أوامــر خاطئــة، أدت 
   .هية أجهزة المخابرات ف، خاص العامي أمام الرأيليش الإسرائيالجإلى أساء 

  

ـــم " لافـــون"صمت يـــولم  ل لجنـــة خاصـــة ي، وطالـــب بتـــشكبـــهوإنمـــا رد مـــا ا
، فاســتمعت تلــك اللجنــة لــشهادات كبــار الــضباط هيــق بمــا نــسب إليــ التحقيتجــر

 رغـم أن -" ةيله المـسؤولير لافون وتحميإدانة الوز "يجة هيوخرجت بنت، ينالمسؤول
أمـام " تي شـارىموشـ"سع يـ، ولم عـه كانـت مـزورةي صدرت ممهـورة بتوقالأوامر التي

 بـراءة "ةيـلجنـة الأمـن والـشؤون الخارج"علن أمام أعـضاء يهذا الموقف المحرج إلا أن 
ــــام"الكارثــــة" ته فييلافــــون وعــــدم مــــسؤول  ومــــع ذلــــك فالعناصــــر ..  موضــــوع الا

 أخـذت -التمـسك بمنـصبه علـى نما لمـست عنـاد لافـون وإصـراره ي ح-ة يالعسكر
 ير الـذيالـوز": هاجمـه بـالقوليز يـيرر شمعـون بي، فنائب الوزةيحه بالأقوال الصراجم
فكـــــر يأنـــــه "ه يـــــان ذكـــــر فيـــــان ببيـــــ دىتبعـــــه موشـــــي و.."صلح لهـــــذا المنـــــصبيـــــلا 

 ومـــن ".ينبالاســـتقالة مـــن رئاســـة الأركـــان، لعـــدم اســـتطاعته التعـــاون مـــع المـــسؤول
ــاء  الخشي واتخــذ الجــ..الواضـح أن لافــون هــو المقــصود بكــل ذلـك طــوة الحاسمــة لإ
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م التمردهــذه المرحلــة ر الــدفاع إذ قابلــه يــة وزيشخــصعلــى ة يــ، وأعلــن الــضباط ثــور
 يرت تـشي شـارىموشـإلى ، كما طـالبوا بمـذكرة ليستقيه أن ي إلينممثلون عنهم طالب

 .. وزارة الــــدفاع لتــــولي- النقــــب ون الموجــــود آنــــذاك فييــــلــــزوم إعــــادة بــــن جورإلى 
  .الةفقبلت الاستق ،وما زالت الوصمة ملتصقة باسمه ،قالتهوتقدم لافون باست

  

 حـدث ١٩٦١ عـام وفي..وات ولافون عـاجز عـن إثبـات براءتـهومرت السن
ة يقــــضإلى الوجــــود حادثــــة وجهــــت الأضــــواء إلى ، وبــــرزت كــــن بالحــــسبانيمــــا لم 

وقــف  ١٩٦١ شــهر أغــسطس عــام ي الموضــوع كلــه مــن أساســه، ففــيرلافــون، فــأث
ـــة الكولونيعـــسكرأمـــام المحكمـــة ال ـــة عاديمـــبـــشأن جر" يمـــالنك"ل ي  ي إحـــد، وفيةي

ـــه اشـــترك في ـــ بعمل١٩٥٤ عـــام الجلـــسات أعلـــن أن ـــة تزوي ـــر توقي علـــى " لافـــون"ع ي
ـــتي ـــة الأمـــن في"وقـــوع إلى  أدت الأوامـــر ال ـــضابط " القـــاهرةكارث ، وأضـــاف هـــذا ال

  . بأن لافون لا علاقة له بالموضوعًمعترفا
  

 اجتماعـــــات حـــــزب المابـــــام وطالـــــب في ..واســـــتغل لافـــــون هـــــذه الـــــشهادة
ة ياسير براءتـه الــسيـ، لإعـادة اعتبــاره وتقرديـق جديــوالبرلمـان والهـستدروت بفـتح تحق

 وتلقـــت الأحـــزاب ..لـــة ســـته أعـــوامي ألـــصقت بـــه طة مـــن التهمـــة الـــتييـــوالاجتماع
ا سلاحاالمعا ، ولوضـع حـد ونيـ، لتحرج موقـف بـن جورًرضة تلك الشهادة واتخذ

 وكــــــذلك فعــــــل خــــــصوم بــــــن .١٩٤٨زة الدولــــــة منــــــذ عــــــام أجهــــــعلــــــى لتــــــسلطه 
ـــه يجور ـــونـــداخل الحـــزب إذ وصـــفوه بأن ـــتثبعلـــى عمـــل يستأثر بـــالحكم وي ت مركـــز ي

وسـف ثـال يان وييان وأبا أي دىموش:  أجهزة الحزب أمثالمجموعة من الشباب في
لـزوم إعـادة فـتح على ة المختلفة، وأصرت ياسيالسالقوى  وتكتلت هذه ..وسواهم

أمـام " لافـون"ة ي، تقرر أن تحال قضستي الكندة فيي وبعد جلسات عدق،يالتحق
   .لجان ثلاث
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  ."زيجدعون هاوز "يليرأسها النائب العام الإسرائية وي اللجنة القضائ-١
ـــ اللجنـــة الوزار-٢  الحكـــم ثلـــون الأحـــزاب المؤتلفـــة فييمة ومؤلفـــة مـــن ســـبعة وزراء ي
    ".ينبن حارس روزم"ر العدل يرأسها وزيو
   .ةينة الأمن والشؤون الخارج لج-٣

  

ـــــثلاث تبـــــادل لافـــــون وبـــــن جور ون يـــــوخـــــلال مناقـــــشات هـــــذه اللجـــــان ال
امات والشتائم ونشر الفضائح اللا أخلاق ون يـتهم بـن جوريـ، فوقـف لافـون ةيالا

امـات بـشتائم يـنما رد بن جوريعه، بير توقيان وضابط آخر بتزوي دىوموش ون الا
 لكـــن بــــن ،" هـــادم أوضـــاع أمــــن الـــبلاد..المخـــرب"ـنعتـــه بــــيو" لـــهيزم"إلى لهـــا يكي

، وأثنـــاء انعقـــاد اللجـــان شية الجـــيون عجـــز عـــن إقنـــاع اللجـــان بعـــدم مـــسؤوليـــجور
 حقـق مـع موظفـة فييس ليبـارإلى قـات طـار النائـب العـام جـدعون ي بالتحقيروالس

 المــتهم في -ان يــ دىة للجنــرال موشــيرًة هنــاك كانــت قــبلا ســكرتيليالـسفارة الإســرائ
ا تلقت أمرا لتقوم بتزوي تبكي وهناك اعترفت وه- ةيضالق قـة بإضـافة ير الوثيـً بأ

   ".ر لافونيهذه الأوامر صادرة عن الوز"هذه العبارة 
  

اوفي  ..التامـــة" لافـــون"ثلاث تقـــررت بـــراءة ة مـــداولات هـــذه اللجـــان الـــيـــ 
 نفسه  وفي الوقت..شيون وللجيوكان ذلك القرار بمثابة الضربة القاصمة لبن جور

ـا الاسـتمرار في- ة آنـذاكيـرة الخارجيوز -" يرجولدا مائ"أعلنت    عـن عـدم إمكا
ز يير، وانتقدت مسلك بدت لافوني، وقد أ عن منصبهاي التخلعملها ورغبتها في

ل يإســـرائ يسبب الإحــراج لمبعــوثيــ بـــشكل يينليســرئ الإيين العــسكرينبوجــه الملحقــ
ــــاي ن الــــتي البلــــدافــــسد أعمــــالهم فيي، ويينالدبلوماســــ  ورغــــم وقــــوع بــــن .عملــــون 

ه يـ، كـان علالـسيئهذا الشكل على  مأزق حرج بعدما تطورت الأمور ون فييجور
 ..ة الأحــزاب ضــدهيــل مــن رئاســة الــوزارة بعــد انــشقاق حزبــه وتكتــل بقيستقيــأن 
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ـــرك يم تقـــدلكنـــه حـــاول وماطـــل في  الاســـتقالة إذ مـــنح نفـــسه إجـــازة لمـــدة شـــهر وت
، تلــك مــان ومحاكمتــهيخة اختطــاف إيه الفــترة بــرزت قــضالأمــور معلقــة وخــلال هــذ

، وكــذلك ونيــًنقــاذا لــسمعة بــن جورإة، يلي حققتهــا المخــابرات الإســرائة الــتييالقــض
  فيونيي والـــصهيلي العـــام الإســـرائيمحـــو الوصـــمة عـــن أجهـــزة المخـــابرات أمـــام الـــرأ

إلى ج،  الـــداخل والخـــار العـــام فيي توجـــه أنظـــار الـــرأي لكـــى ومحاولـــة أخـــر..العـــالم
ح ي القبــــونيي النــــاس بــــشاعة الوجــــه الــــصهىنــــسي أن ىة، عــــسيــــالوجــــه البــــشع للناز

هـــود أو يسر اليخـــًة تعـــرف جيـــدا أنـــه عنـــدما يـــ إن الـــذاكرة العرب.ب ممارســـاتهيوأســـال
م ةيوية والحي أحد المسائل الجوهرفتضح أمرهم فيي إثـارة مـشكلة إلى عمـدون ي، فإ

م ونقاينأكبر أو أزمة صعبة بـ م، أو ب أحـزا  حلفـائهم وأصـدقائهم، يننهم وبـيـبـا
كـون يهـود أن يد اليـريمـا إلى فطـن الآخـرون يلا حتى ، دعاءاقة أو يسواء كان حق
   . العام لهيه أنظار الرأيتم توجيًمجهولا أو لا 
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  يالقسم الثان
  

  لا عزاء للجواسيس   
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  توطئة 
  
ان يــــخ الكيإن المتتبــــع لتــــار: ل الادعــــاد أن نقــــوليــــس مــــن قبيلــــ

ل قامت يجد أن إسرائيالآن، حتى ، ١٩٤٨ منذ نكبة يونيالصه
م الفكـر يمبدأ الاختراق والتجسس، وهذا من صمعلى ومازالت 

ًانــا يهـا عقـدة الخـوف باعتبارهـا كية المتجـذر فيلية الإسـرائيـوالعقل
   .ل والخداعيالتضلعلى ًقائما 

  

ة يــل وبعــض الــدول العربين إســرائي ذلــك، ظــن الــبعض أن الــسلام بــومــع
ـــيســـوف  ـــة ب ن، وعـــدم الالتفـــاف ين الطـــرفيًدشـــن جـــسورا مـــن الثقـــة المتبادل
ا، بـل يـًل لم تدع مجالا لـزرع الثقـة وإظهـار حـسن النواي، لكن إسرائعةيوالخد

ع مظـــاهر يـــوأرادت أن تحـــول جم.لة لأهـــدافهاية وســـيجعلـــت مـــن الجاسوســـ
ة ي لأهدافها لاختراق الشعوب العربيغطاء شرعإلى السلام الزائف ع ويالتطب

   .بكل فئاتها
مـا إلـى  تحـول بالفعـل ي الـذرة قطـار الـسلامي بمـسىسميورغم تعثر ما 

ة يـ مـستمرة ومتتاليلي بالسلام البارد، فإن محاولات التجسس الإسـرائىسمي
ــــراوح مكانهــــا، بــــل واجهــــت الكثيوالثقــــة فــــ سات، ر مــــن النكــــيــــ التعامــــل ت
ــــــل غيفإســــــرائ ــــــوات ية الرســــــميلير مقتنعــــــة بالعلاقــــــات الإســــــرائي ــــــر القن ة عب

س يش، ولـيخبـئ الخفـافي يالظـلام، الـذإلى  بل تلجأ ، العلنية فيالدبلوماس
   .ل وقعت معاهدة سلام مع مصريذلك من أن إسرائعلى أدل 
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 ية الجاســـوس المـــصرية الـــسلام قـــضيـــاكتـــشفت مـــصر بعـــد بـــدء عمل
 وقـد تـم "مانيعـامر سـل" ىدعيـ و١٩٨١ناء عـام ي سيف زرعه الموساد يالذ

ة تحـت رقـم ي وسـجلت القـض١٩٩٣ نوفمبر ٢٢ يه فياكتشافه والقبض عل
ات يـن توالـت عملين البلـدي ظـل الـسلام البـارد بـي وف،١٩٩٦ لسنة ٣٨/١

  .سيسقوط الجواس
  

ة وقعـــت معهـــا يـــل مـــع أول دولـــة عربيفهـــل نـــستغرب مـــا تفعلـــه إســـرائ
د، يـف تفكـر، ومـاذا تريـ، لأننـا نعلـم كغربجب أن نـستي لا ..معاهدة سلام؟

ًة تؤكــد مــرارا أنهــا دولــة مــن طــراز خــاص يــس بــسر، لأن الدولــة العبريوهــذا لــ
 إلا يع أجهــزة الدولـــة مـــا هـــيـــ ومــن أجـــل ذلـــك فجم.يوهــو الطـــراز الالتفـــاف

 ي وفــ..ة بــسفرائها وقناصــلهايــ ذلــك وزارة الخارجي، بمــا فــأجهــزة مخــابرات
 صـدر عـام ي الـذ"ة والمخـابراتية الـسريالدبلوماس"ل كتاب قويهذا الصدد 

ة، يلية التـابع لـوزارة الـدفاع الإســرائيجي عـن مركـز الدراسـات الاسـترات١٩٩٦
ـــوالملحـــق بجامعـــة تـــل أب ـــذ يلية الإســـرائيـــإن وزارة الخارج": بي ة لا تـــزال من

ـــ ـــشأتها ف ـــتجـــزأ مـــن المنظومـــة الأمنيً جـــزءا لا ١٩٤٨و ي مـــا١٤ ين  ية التـــي
 يمنها الفـروع المختلفـة للمخـابرات، بـل إنهـا تعـد بمثابـة الفـرع العلنـتشكل 

   ".الممثل للموساد
  

ة يليلقــد بــدأت منظومــة المخــابرات الإســرائ": ًستطرد الكاتــب قــائلايــو
كـن هنـاك يث لـم يـ، حيعملها داخل الإطار العـام لقنـوات العمـل الدبلوماسـ

   ".عملة واحدةة، فهما وجهان لي والدبلوماسين العمل السريفصل ب
، فمــصر طـــردت الملحـــق يؤكـــده بالفعــل الواقـــع العملـــيوهــذا الكـــلام 

 بعــد تورطــه ".ثــوربن دوريل" ١٩٩٨ل بالقــاهرة عــام ي بــسفارة إســرائيالإعلامــ
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مـا بعـد ي القـاهرة أصـبح فيل فـي، بل إن أول قنصل لإسـرائة تجسسي قضيف
ب يـتـل أبلـى إ وقد أرسلت القاهرة رسالة واضحة ..تين بيسا لجهاز الشيرئ

ــفي القــاهرة دي الخــامس فــيلير الإســرائيعقــب انتهــاء مــدة الــسف د ســلطان، ي
  !! س جاسوسايا معروفا وليد دبلوماسيها إنها تريقالت ف
  

دة عـن جـرائم المخـابرات يـوم تتكشف حقائق ومعلومـات جدي كل يف
دة أنهـا لـم تتـورع عـن ارتكـاب يـقـة الأكي، فالحقةي حـق الإنـسانية فيونيالصه
 كمـا شـهدت العواصـم ..ق أهـدافهايـل تحقي سـبيائم وانتهاك الحقوق فـالجر

ـــالأوروب ًة أحـــداثا للقتـــل والخطـــف والغـــش يـــكية والعاصـــمة الأمريوية والآســـي
ن أو عربـا أو يينيل ضد خصومها سواء كانوا فلسطيس، مارستها إسرائيوالتدل
 .ئمهـا هــذه الجــراي وقعــت فين مــن البلــدان ذاتهـا التــيأجانــب أو مـواطنحتـى 
ق معهـا ي أو بالتنـسىكـون هـذا بالتعـاون مـع أجهـزة مخـابرات دول أخـريوقد 
   .من وراء ظهرهاحتى أو 

  

 يخ ولا فــي التــاريس حلقــة عــابرة فــي التجــسس لــيهــود فــيخ اليإن تــار
 وجــدانهم وســلوكهم منــذ بــدء يقــة ارتبطــت فــي، بــل هــو حقعلاقــتهم بالعــالم

ل يام دولــة إســرائيــ قي فــيسيــ، وكــان للاســتخبارات دور رئالآنحتــى خ يالتــار
ة لا يـ وظـروف دول،رفضهاي يط عربي محيبقائها واستمرارها فعلى والحفاظ 

ن الأصـــدقاء ي نـــشر الفـــتن والدســـائس بـــيتـــسمح بـــالاحتلال والعـــدوان، وفـــ
 كـــل ية فـــيـــ رغـــم كـــونهم أقل-هـــود ي اســـتطاع ال..حـــد ســـواءعلـــى والخـــصوم 

حركـون يخ العـالم ي تـاري لهـم فـحفروا موقعـايأن  -المجتمعات وكل العصور 
فقــدون يان ويـ بعـض الأحي عانوهـا فــيالتـالكبــرى حروبـه ومذابحـه وانقلاباتـه 

   .مذبح الانتقامعلى ا يمئات الآلاف من الضحا
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ــ ــ هــذا القــسم نجــد الكثيف ــبعض الأســئلةي ــات ل  وطــرح ..ر مــن الإجاب
 مازالـت يقة بعض الجرائم التـيدة من خلال استعراض وبحث حقيأسئلة جد

 وجـاءت معلومـات هـذا القـسم مـن صـور ..ة المخـابراتيـ أقبية فـيسر الـيط
ـــقيحق ـــة ومتنوعـــةي ـــة يً مؤشـــرا قـــوي، لتعطـــة ومـــن مـــصادر موثوق علـــى  الدلال

   . مازالت تحت الرمادية التيجوانب الحرب الخف
  

ة، يليوتتعـــرض الفـــصول التاليـــة لـــبعض مـــن جـــرائم المخـــابرات الإســـرائ
واختــراق المؤســسات التابعــة لــدول ال بــدم بــارد يــات قتــل واغتيــشــملت عمل

   .ة ذاتهايكيات المتحدة الأمريها الولايقة بما فيصد
ة ين أجهزة المخابرات العربيتناول كذلك صورا من أشكال الصراع بيو

   .ةية والأوروبي العواصم العربية فيليراتها الإسرائيونظ
ة قــــدر ي الدقـــة والمـــصداقي تحـــري أن نؤكـــد أننـــا اجتهـــدنا فـــىبقـــيو

  .اعتنااستط
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  الفصل الأول
  

  كايفضائح ضد أمر
  

إنهـم  : قـول يس الموسـاد  ي ورئcia الموساد تقدم معلومات مضللة عن الرهائن لـ          -
   .نيمجان

      .ل من أجل إنقاذ رهائنهايتتعامل مع جاسوس إسرائ cia الــ-
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أنهـم سـادة هـذا " ونيوكـولات حكمـاء صـهبروت "يهـود فـيأعلـن ال
ــــــه الحق ــــــقيالعــــــالم وحكام ــــــ وأن غ،وني ــــــا هــــــم إلا عبي ــــــرهم م د ي

س مـــع العـــرب يا لـــيـــمارســـون هـــذا الـــنهج عملي، وهـــم إحـــسانهم
 ياء نعمــتهم وســادتهم وضــامنيــ، بــل مــع أولن فحــسبيوالمــسلم
قدمون لهم العون بالمال والسلاح ين يالذ" نييكيالأمر"وجودهم 

ً صباحا ومساءياسيد السييوالتأ ً.   
  

ة لا يذ بعـــض الأهـــداف الـــسريـــعاتقـــه تنفعلـــى  أخـــذ يفجهـــاز الموســـاد الـــذ
ذه النعمة المهداة له وي  مـن ينقـيعلى ة، وهو يكي الأمريديقوم بقضم الأيعترف 

لتنـال الأخـرى ، ومن الجهة ة من جهة بالمعونةيه ثاني سوف تمتد إليديأن هذه الأ
   .لي إسرائبركات قضمها من بني

  

ة يــ،  عمل"تيـران جيــإ"حة المعروفـة باسـم ي الفــضوهـذا مـا حــدث بالفعـل في
جتـه مقتـل عـشرات ي، كانـت نت١٩٨٣وت عـام يرة ببـيكيادة الأمري مركز القيرتفج

ـــــــ يينكيالجنــــــود الأمــــــر ــــــض إعطــــــاء الأمــــــرcia وعمــــــلاء ال  يينكي، لأن الموســــــاد رف
ة يـ طلـب المخـابرات المركز رغـم.ةيـيرة التفجيـه عـن العمليـ تـوافرت لدالمعلومات الـتي

   . والأجانبيينكي الأمرينة هذه المعلومات عن المخطوفيكيالأمر
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ة ينير الفلــسطيـة أعطـاهم معلومـات مـضللة عـن دور منظمـة التحريـ النهاوفي
ـــ يــد أن يــريعلــم كــذب هــذه المعلومــات، وكــان يوهــو   لمعونتــه ciaستخدم لجــوء الـ
 لإجـراء حـوار ى كانـت تـسعة الـتيينيسطر الفلـيـة لمنظمـة التحرياسـيه ضربة سيلتوج

فتهـا يل بحلي ولم تنته الأزمة عند هذا الحـد فقـد دفعـت إسـرائ.. مع واشنطنياسيس
ــــإ"إلى ً أســــلحة ســــرا يمة لتقــــديــــالقو ــــة الإســــلام،"راني  مــــن أجــــل مــــصالح ،ةي الدول

تها ي ذهـب ضــح الــتي"تيـكــونترا ج"ران يـحة إية، فكانـت فــضيجية اســتراتيليإسـرائ
   ".تريفرنورث وبوندنكسيأول"ان يجس ري عهد الرئة فييكية الأمرطاقم الإدار

  

حة يفـضإلى  مـن الرهـائن يإن كـل هـذه المآسـ": قول أحد ضـباط الموسـاديو
د يـة مـع اليـ كان من الممكـن تجنبهـا لـو تعـاون الموسـاد منـذ البدا.تيران كونترا جيإ

  الــتييا مــن المآســيرقلــه إن كثــي لكــن مــا لم .لية الممــدودة بالعطــاء لإســرائيــكيالأمر
ة يرة ودول كثــيــ والمنطقــة العربين فلــسطة فييــة الثانيــشــهدها العــالم منــذ الحــرب العالم

كن هناك وجود للعصابات يكن ألا تحدث لو لم يمضا كان يكا أيمنها أوروبا وأمر
ا المتغطرسةيونيالصه   ."ة وأجهزة مخابرا

  

 عـــن شـــاحنة وتير بـــ الموســـاد فيي أبلـــغ أحـــد مجنــد١٩٨٣ف عـــام ي صــفي
ـــشيدس ية مـــن نـــوع مرســـيركبـــ ـــل، يعة لتفخيقـــوم بإعـــدادها المـــسلمون ال خهـــا بقناب

، لـذا فـإن هـدفها لابــد أن هـا للقنابـل أكـبر مـن المعتـاديإن الأمـاكن المعـدة ف: وقـال
ة يــكيكــون مركــز تجمــع القــوات الأمري الموســاد عرفــوا أنــه لابــد أن ..اًيسيــكــون رئي

طـــة ي لأخـــذ الحيينكير الأمـــريهـــل تم تحـــذ: و الـــسؤال هـــ..ةيـــأحـــد الأهـــداف للعمل
 مركــز تخـذ فيي كــان القـرار أكـبر مــن أن ..والحـذر مـن شــاحنة تطـابق المواصـفات؟

ًسا للموسـاد، يـ، وكـان رئث قـرر أدمـونييـب حيـتل أبإلى ه السؤال يوت وتم توجيرب
ًهم ســــببا يهم بــــصورة مبهمــــة أن لــــدي بــــشكل عــــام والإشــــارة إلــــيينكير الأمــــريتحـــذ
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اً يـًر كـان عامـا وعادي لكـن التحـذ.ة ضدهميطط لعمليخ بأن أحدهم ربما للاعتقاد
ـــــكأنـــــه تقر ـــــة الطقـــــس، لا ي ـــــب القير عـــــن حال ـــــتطل ـــــشدي د يام بحـــــذر خـــــاص أو ت

   .ةيالإجراءات الأمن
:  معلومــات محــددة حــول الــشاحنة قــاليينكي رفــضه إعطــاء الأمــر فيأدمــوني

ــم دولــة كــبر.يينكية الأمــريــلا لــسنا هنــاك لحما" ة يــ أرســل المعلومــات العاد..ى إ
ل ية التفاصــــيليت كــــل المنـــشآت الإســــرائيـــ الوقــــت نفــــسه أعط أنـــه فيير غــــ".فقـــط

 الـساعة الـسادسة .دسيالمحددة  وحذرت لمراقبة شاحنة تتوافق مع مواصفات المرس
 اقتربـــت ١٩٨٣ن مـــن أكتـــوبر عـــام يقـــة مـــن صـــباح الثالـــث والعـــشرين دقيوعـــشر

ـــيشـــاحنة مرســـ   فييينليت تحـــت أنظـــار الحـــراس الإســـرائويرة مـــن مطـــار بـــيردس كب
م  القر ًسارا داخــــل يــــ ثم انعطفــــت ش اللبنــــانييًبــــة ، وعــــبرت حــــاجزا للجــــيقاعــــد

 ،د مـن سـرعتهايـ بـأن الـشاحنة تزيكـينز الأمري أنذر حـارس المـار.اراتيموقف الس
ء كانــت الــشاحنة قــد انحــدرت باتجـــاه ي شــيام بـــأيــتمكن مــن القيــلكــن قبــل أن 

، وكـان "ان المـدنييرمركـز سـلامة الطـ"ن من أربعة طوابق والتابع لـو المكمدخل المبني
د المطـــاوع يـــنز، مخترقـــة بوابـــة مـــن الحديلـــق الثـــامن للمـــاريادة الفيـــستعمل كمركـــز قيـــ

 اس الرمـــل لتنفجـــر بقـــوة هائلـــة جعلـــت المبـــنىيـــقهـــا بحـــواجز مـــن أكي طرحـــة فييمط
ًحطاما متناثرا     .الفورعلى ً

  

  فييين الفرنــسيــينادة المظليــ مركــز قىحنة أخـرلــة صــدمت شــايبعـد دقــائق قل
 فقـــط مــن مركـــز تجمـــع ينلــيبعـــد معلــى  مواجــه للبحـــر  ســـكنيي حــبئــر حـــسن في

 قــدما ينثلاثــلى ا حــوث أزاحــت المبــنييــنز كانــت الــصدمة مــن القــوة بحيقــوات المــار
نز، يا مــن المــاري جنــدينً وواحــدا وأربعــينا ومــائتيا فرنــسي جنــدينة وخمــسيــوقتلـت ثمان

  تعتـبر أكـبر خـسارة فيية، وهـيـة الانتحاريـًاما عنـدما نفـذت العمليعظهم نكان م
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  بـدأ هجـوم فيين حـ،تنـامي ف فيين وسـتة وأربعـينوم واحد منذ مقتـل مـائتيالأرواح ل
 .ي آ.يســـ"ـون لــيليام  ســلم الإســرائيــ وخــلال أ.١٩٦٨ر يــالثالــث عــشر مــن فبرا

ــــة عــــشر شخــــصا ق"هيــــإ ــــً أسمــــاء ثلاث ــــلي ــــم متورطــــون بقت  يينكينز الأمــــري المــــارل إ
ة يرانية والإي المخابرات السور، وشملت اللائحة أسماء لضباط فييين الفرنسيينوالمظل

   . فضل االلهين محمد حسيعي دمشق والشفي
  

اح يـــدة ارتيــة فقــد كانــت هنــاك تنهيليادة المخــابرات الإســـرائيــ مركــز قأمــا في
ـــوا هـــم مـــن تلقـــي لم يينليلأن الإســـرائ ـــذ الا.. الـــضربةىكون ـــاع العـــام ال  كـــان ينطب
 .دفعوا الــثمنيــة لبنـان فليدون التـدخل بقــضيــريون يـكيأنـه إذا كــان الأمرًسـائدا هــو 

إلى وجـه ي  الـتي كانت المرة الأولىبالنسبة لي: يقول ضابط الكاتسا أوستروفسكيو
  لقد قلت في."اري ييمإ" الموساد ضابط الارتباط  فييسيف من رئيخ عنيها توبيف

  فيينظلون عـــالقيوت ســـير بـــن قتلـــوا فيي الـــذيينكيالجنـــود الأمـــرالوقـــت إن  ذلـــك
ـــم جـــاءوا بنيـــأذهاننـــا لوقـــت طو الخـــروج مـــن هـــذه علـــى ساعدونا يـــبـــة لية طيـــل لأ

 ياخــرس إنــك تــتكلم خــارج الموضــوع، نحــن نعطــ": ل لييــ  ق. ســببناهاالورطــة الــتي
ح ي صــحير غـقولـون ذلـك لكـن الأمـريً كـانوا دائمـا ."عطوننـاي أكثـر ممـا يينكيالأمـر
ًنا لهـــم ية الـــصنع والموســـاد كـــان مـــديـــكية كانـــت أمريلي مـــن المعـــدات الإســـرائيروكثـــ

  .يربالكث
 

تجـزون كرهـائن يحتطفـون ويخ يين مـن الغـربير غضون ذلك، ظل عـدد كبـوفي
 غــادر ١٩٨٤ام مــن أواخــر مــارس يــ أحــد الأ وفي.ةيــ مختلــف الأحــزاب اللبنانىلــد
ـــي رئــيام بــاكليــول  اً فيياســيًا ضــابطا سيــ والمــسجل رسم"هيــ إ .ي آ.يســ"س مركــز ال

عة، يد ثلاثـة جنـود شـيـعلـى ة واختطـف يـوت الغربير بة، شقته فييكيالسفارة الأمر



 
 

٢٦٥

اً قتـل بـشراسة يرب، وأخـيًة عـشر شـهرا تعـرض خلالهـا للتعـذيـوتم احتجـازه لمـدة ثمان
  .رغم أنه كان من الممكن إنقاذه

دة يــه فكــرة جيــ كانــت لدنيفالموســاد مــن خــلال شــبكته الواســعة مــن المخــبر
ًعتــبر مهمــا لدرجــة ي "يبــاكل" مــن الرهــائن، ورجــل مثــل يرعــن أمــاكن احتجــاز كثــ

· يسـ"س الــي رئىسيل كاي بحوزته، وهو ما دفع بً نظرا لحجم المعلومات التي،ةيركب
قا من خبراء الـ ي لدرجة أنه أرسل لإنقاذه فر،يإنقاذ باكلعلى  للإصرار "هيإ · يآ
ـــــضحاعلـــــى  ينلمـــــدرب ا"هيـــــ إ.ي آ.يســـــ" ـــــإلى ا الرهـــــائن يكـــــشف مواقـــــع ال وت يرب

 رغــم أن ،"نيديــصــفر ال" لكــنهم بعــد شــهر عــادوا ،يإنقــاذ بــاكلعلــى للمــساعدة 
  .ية باكلين إذ اضطره الأمر لشراء حري سمح بدفع مبالغ كبيرة للمخبريسيكا

  

ًالموســـــاد طلبـــــا إلى لا للتوجـــــه ي وقتـــــا طـــــو"هيـــــ إ.ي آ.يســـــ"ستغرق الــــــيـــــولم 
  ي آ.يسـ" كـان ضـابط ارتبـاط الــي من خطـف بـاكليرة، فبعد وقت قصللمساعد

 يسأل الموســــاد عــــن كــــل المعلومــــات الممكنــــة حــــول بــــاكليــــب يــــ تــــل أب في"هيــــإ. 
ام طلـب عـبر يـ أحـد الأة عشرة والنصف فيين، وعند الساعة الحادي آخرينومخطوف

قـتراب مـن  عـدم الاينع المـوظفيادة الموساد من جمي مركز ق فيي داخلياتصال هاتف
 اثنـان ..ينًوفا قـادمي والمـصعد خـلال الـساعة المقبلـة، لأن هنـاك ضـيسيالطابق الرئ

  الكـــائن  فيمكتـــب أدمـــونيإلى  دخـــلا وتوجهـــا "هيـــإ. ي آ.يســـ" الــــمـــن مـــسئولي
 الموســاد، ىهمــا كــل مــا لــديعطيس الموســاد إنــه قــد يالطــابق التاســع، وقــال لهمــا رئــ

س الــوزراء يق رئــيــطلبــا ذلــك عــن طريهمــا أن يلًئا خاصــا فعيدان شــيــريأمــا إذا كانــا 
تمكن مــــن رد يــــحــــتى ً أراد طلبــــا خاصــــا قــــة إن أدمــــونيي الحقفي.. "سنايــــلأنــــه رئ"

  .المعروف لاحقا إذا اضطرته الحاجة
 

هم ير مــن خــلال ســفيتقــدموا بطلــب رسمــيأن إلى  يينكيوهــو مــا دفــع الأمــر
 الموسـاد ي بـأن تعطـمـونيماتـه لأدي أصـدر تعليز الـذيـيرمون بيس الـوزراء شـيرئإلى 
  .يكينة الأمريحل مشكلة الرهعلى ساعد ي كل ما "هي إ.ي آ.يس"الـ 



 
 

٢٦٦

دا يـــان تــذكر جيجــت، فـــإدارة رينامي هــذه الأمــور قـــد تكــون كالــد..اياســيس
ون يــــكي كـــارتر عنــــدما كــــان الأمريمــــين عاناهمــــا جي والــــذل اللـــذياسيالـــضرر الــــس

بذل كـل جهـده يز أنـه سـيـير أكـد لب أدموني.ران بعد الإطاحة بالشاهي إن فييمحتجز
قـة لم ي الحق ولكـن في"نا معلومـات تـساعدهميربمـا لـد": ، قـاليينكيلمساعدة الأمر

مية نيه أيتكن لد   .ة لمساعد
 

ـــاثنــان مــن مــسئولي ر يــان بــأمور منظمــة التحرير وهمــا خبــ"هيــ إ.ي آ.يســ" ال
وســاد، ونظــرا  التابعــة للم"الــسمك الــذهبي"م يفانيا للاجتمــاع بــشعبة الــسياســتدع

سب أنــه إذا يحــر عــدوها الأول فكــان الموســاد يــل تعتــبر منظمــة التحريأن إســرائإلى 
عتبر نصرا ير فإن ذلك يمنظمة التحرعلى  عمل يكان بالإمكان إلقاء مسؤولية أ

ام منظمة التحريح لذا راحوا .ليلإسرائ ن مـنهم ييرر بالرغم من معرفة الكثـياولون ا
م .رينظمة التحربألا علاقة لاختطافهم بم  قام ..ايتعاونون كلي وبأمل الظهور وكأ

 يينكيللأمــر حــائط غرفــة الاجتمــاع وقــدمواعلــى م بلــصق الخــرائط يفانيرجــال الــس
 ورغــم أن الرهــائن كــانوا دائمــا ،ينة حــول الأمــاكن العامــة للمخطــوفيــمعلومــات واف

دة عـــن يـــه معلومـــات عامــة وجيـــدة فـــإن الموســـاد كانــت لديــمواقـــع جدإلى نقلــون ي
 جــدا يقــي مكتــوب لكنــه حقيرأمــاكن وجــودهم، كــل هــذا كــان جــزءا مــن نظــام غــ

  . المستقبل خدمات فييمن مقابل تقديد الديلتسد
 

افي ون فقـد عـادوا يـكي أما الأمر..ر شامل لأدمونيية الاجتماع أرسل تقري 
دا مــــن التفاصــــيل وقــــد أرادوا يــــ طلبــــوا مزينوميــــوبحثــــوا الأمــــر مــــع رؤســــائهم وبعــــد 

: ًتكلمـوا مــع رجـل الموســاد فجـاءهم الــرد حاسمــايتحقـق مــن التفاصـيل، طلبــوا أن ال
هــذا ": "هيــ إ.ي آ.يســ" قــال رجــل الــــ.."تكلم مــع المــصادريــلا أحــد "انـس الأمــر 

  ."ة؟ي، هل بالإمكان التحدث مع الضابط المسؤل عن القضيكفي



 
 

٢٦٧

هم كـــنيمة رجـــال الكاتـــسا بقـــوة، فـــلا يـــهوعلـــى افظون يحـــد الموســـاد يـــبالتأك
ازفة بأن  إلى  بـه الأمـر ينتهـيوم ربمـا يـوت الير ب إن رجل الكاتسا في.راهم أحديا

ة يــــح بعمليطــــي ف"هيــــ إ.يآ. يســــ"صادفه رجــــل الـــــيــــ وً، مكــــان غــــداي أالعمــــل في
هــا الطرفــان، ي فيلتقــيب مقــابلات لا يــ، رغــم ذلــك هنــاك عــدة طــرق لترتبأكملهــا

 ،الـــرأسعلـــى وضـــع غطـــاء ش الـــصوت أو يمـــثلا الـــتكلم مـــن وراء شاشـــات وتـــشو
ز يـير ب"سهميـرئ"ة للمساعدة رغم الأوامر المباشرة مـن ية نيلكن لم تكن للموساد أ

  . ذلك الوقتفي
  

س ي كانـــت ابنــة رئـــقته الــتيي عـــش. مــستاء الــشعبة أن أدمـــونيشــاع الخـــبر في
ـا الـشهرضا منزعجة كانت فيي أيت هيالتسوم  هكـذا كانـت النكتـة عنـد ،ةي دور

 مـع وصـول .تحـدثون عـن موضـوع الرهـائنيع يـ كـان الجم..ة الطعـام غرفـالغداء في
  وعلـق أدمـوني.ءيغرفة الطعام كانت القصة ربما ضخمت بعض الشإلى الموضوع 

دوننا أن نحــضر لهــم رهــائنهم يــريون أولاد العــاهرات تبــا لهــم ربمــا يــكيالأمر": ســاخرا
  ."؟ينضا، هل هم مجانيأ

  

، "ومــا مــايندمون ي رجــال الموســاد ســإن: " الحكومــة مــن النــاس فييرقــال كثــ
لقـد تمكنـا مـنهم، لـن نـسمح "ة كـانوا سـعداء لقـد كـان الموقـف هكـذا يـلكن الأغلب

  ." نحن الأفضل..مؤخراتنا، نحن الموسادعلى  بركلنا يينكيللأمر
  

  تيران جيحة إيفض
  

إلى  يسيــــاً، ممــــا دفـــع كايره مـــن الرهــــائن كبـــير وغــــيبـــاكلعلــــى كـــان القلـــق 
ران يـــد إيـــ خطـــة لتزوة والتـــورط فييعيات المتحـــدة التــشريـــطة الولاســـلعلـــى ل يــالتحا

 ..ران كـونترايـحة إي فتتـأجج فـضيينكيبأسلحة محظورة مقابل سـلامة الرهـائن الأمـر



 
 

٢٦٨

 ،ني وآخـرياة باكليس فقط أنقذوا حيلو قدم الموساد المساعدة منذ البدء لكانوا ل
ــبــل لتفــادوا أ ز أن مــن يــير بىورأبرى الكــة يــكية الأمرياسيحة الــسيضا هــذه الفــضي

هم ي خاصــة كانــت لــدل أن تقــدم التعــاون، لكــن الموســاد وأدمــونييمــصلحة إســرائ
 ل فيية لتــورط إســرائير المأســاة الأخــ..قهــا بــلا رحمــةيتحقعلــى  دأبــوا ىمــصالح أخــر

 مـن العمـلاء قـد سـرحوا والـشبكة كلهــا يرق الموسـاد وقتئـذ كـان الكثــيـلبنـان عـن طر
ارت ريم أن آخرون قتلوا رغير كث.ا   .بهم للخارجين تم 

  
ام يرز لــشئون الإرهــاب رجــلا اسمــه أمــيــيرخــلال هــذه الفــترة كــان مستــشار ب

ب يجـ كمـا - يينكيقدم المـساعدة للأمـري أن الموساد لا فيز يير، وعندما شك بيرن
صـلة علـى  ير وكـان نـ.ني البلدين بي كضابط اتصال شخص"يرن" قرر استخدام -

 مخطــط ير كـان نــ.ران كــونترايــحة إي فـضات فييور الشخــصفــر نـورث محــيبالمقـدم أول
ـــه  ـــاب المقـــدس المـــشهور والموقـــع عليحالأحـــداث وكأن ـــمـــل الكت ـــد ي ه مـــن قبـــل رونال

ات المتحدة هو روبرت مـا ي الولا سابق فيي قام نورث ومستشار أمن قوم..انيجر
ع يـــــ لب١٩٨٦و ي  مـــــاارة إيــــران ســـــرا فييـــــ مـــــزور بزيرلنــــدي بجـــــواز ســـــفر أينكفــــارل

كــاراجوا ي نع تلــك الــصفقة لــشراء أســلحة لثــوار الكــونترا فييــلأســلحة، اســتعمل را
  .ات المتحدةين تدعمهم الولايالذ

  

ً اتـصالات واسـعة ولعـب دورا بـارزا في"يرن"كانت لـ   يخـاطفعلـى  القـبض ً
ر ي ومـديكـيس الأمري أطلع نائب الـرئ.١٩٨٥ لاورو عام يلية أكياحيالباخرة الس

 ونـسب .رانيـمفاوضـات الأسـلحة لإعلـى  جورج بـوش "سابقاه يإ .ي آ.يس"الــ 
 ات لمكافحــة الإرهـــاب فييــعــدة عملعلــى  قولــه إنــه هــو ونــورث أشـــرفا "يرنــ"إلى 

 .لية وإسـرائيـكيات المتحـدة الأمري الولاينة بية سري بموجب اتفاق١٩٨٦، ١٩٨٥



 
 

٢٦٩

ران يـع الأسـلحة لإيـ فكـرة جمـع الأربـاح مـن بيرنـإلى  عزا نورث ١٩٨٥ نوفمبر وفي
 .ىات أخرية لعمليمن أجل التغط

 الاهتمـام أكثـر  بـسبب علاقتـه برجـل أعمـال يرثـي كـل هـذا  فييرإن تورط ن
ـــ ي رئــ.رانيــ إعمــل فييفــار يغــامض اسمــه مــانوخر جوربان ل يــ ب"هيــ إ.ي آ.يســ"س الـ

الــرغم مــن علــى  ،يليل مخــابرات إســرائيــفــار عمي حــذر نــورث بــأن جوربانيسيــكا
 لإطـــلاق ١٩٨٦و يـــولي ٢٩ ة فييــراني المـــساعدة الإيرنـــفــار ويذلــك رتـــب جـــور بان

ام مــن يــ خــلال أ..ين عــبر بعــض المتطــرفيكــينــة أمريســراح لــورنس جنكــو وهــو ره
ــــشحن علــــى  جــــورج بــــوش يرإطــــلاق ســــراح جنكــــو أطلــــع نــــ الحاجــــة للتجــــاوب ب

  .رانيالأسلحة لإ
 

ـــيجوربان  وهــو الرجــل ١٩٧٤ منــذ عــام "هيــ إ.ي آ.يســ"ًفــار كــان مــصدرا ل
ــبية ليــ عــن إرســال فــرق انتحار١٩٨١ج الــشائعات عــام  رويالــذ ات يــالولاإلى ة ي

ـت الــ .ينان بعد سنتيجالمتحدة لقتل ر ـا محـض شـائعات أ · يسـ" وبعد التأكد أ
فار يا بأن جوربانيرا رسمي تحذ١٩٨٤ عام  علاقته كمصدر وأصدرت في"هيإ · يآ

 يــينلخمــسة ملافــار وراء قــرض اي، ورغــم ذلــك كــان جــور بان"ملفــق موهــوب"هـو  
عـدم الثقـة علـى  للتغلـب ي عـدنان خاشـقجير الـسعوديارديـ قدمه المليدولار الذ

  . صفقة الأسلحةل فييران وإسرائي إينب
 

ده منـذ سـنوات يـ نفسه تم تجنيونقلا عن أحد ضباط الموساد فإن خاشقج
  كتـبقة، وتم إعـداد طائرتـه الخاصـة والمدهـشة الـتيي الحقد الموساد فييعلى لاً يعم

راتـــب مـــن الموســـاد علـــى صل يحـــكـــن ي لم ي الخاشـــقج..لي إســـرائ عنهـــا فييرالكثـــ
 مـــن أعمالـــه، كـــان ير كثـــستعمل أمـــوال الموســـاد فييـــ بـــل كـــان يينكـــالعملاء العـــاد

ــيــ القــروض مــتىعلــى صل يحــ ة مــن أمــوال الموســاد كانــت تمــر عــبر يرشاء ومبــالغ كب



 
 

٢٧٠

 الأصــل  مغــربييهــودير يارديــ وهــو مل،ا غــاونيــشــركاته معظمهــا صــادر عــن وفاد
  .ة من الماليرتم الاتصال به عند الحاجة لمبالغ كبيس كان ي بارمتمركز في

 

ل يالـــدفع قبـــل تــسلم الأســـلحة ولم تـــشأ إســـرائعلــى ران يـــبالمقابــل لم توافـــق إ
هـــذا علــى ا الحـــصول ي قبــل تـــسلمها المــال، لــذا كـــان ضــرور"تـــاو"خ يإرســال صــورا
 مـن الـصفقة يروبعـد وقـت قـص . لإكمـال الـصفقةي مـن الخاشـقجيالقرض الـسخ

 وبــــالرغم مــــن أن ،ين آخــــر هــــو القــــس بنجــــاميكــــينــــة أمريتم إطــــلاق  ســــراح ره
ع إطلاق سراح الرهائن من يستطيفار كاذب فإنه ي مقتنعون بأن جوربانيينكيالأمر

إلى متـه حـوي ما قسراع يل تبي الوقت نفسه كانت إسرائ وفي.رانيخلال اتصالاته بإ
ل مــن يــ وهنــاك قل،نيي الخــومرانييــة االله الإيــن الأســلحة لآون دولار مــيــخمــسمائة مل

 صــفقات  اســتعملا هــذا النفــوذ للتفــاوض فييركه نــيفــار وشــريالــشك بــأن جوربان
  .يينكيالرهائن الأمرعلى 

  

 فنـدق الملـك  بـوش فيير نى التق١٩٨٦و يولين من لقاء ي التاسع والعشرفي
ة مــــن ثــــلاث يالغــــة الــــسر مــــذكرة بل اللقــــاء ســــجلت فيي القــــدس، وتفاصــــداود في

 أخـبر بـوش ير تـذكر المـذكرة أن نـ..س أركـان بـوشيج فوللر رئيصفحات كتبها جر
 تعــاملون مــع العناصــر الأكثــر تطرفــا فيي يينكي، وقــال إن الأمــرىليبــالتورط الإســرائ

ـــإ ـــه ىان كـــان قـــد ادعـــيجـــ ر..راني ـــتعامـــل مـــع إي باســـتمرار أن   في"ينمعتـــدل" يينراني
  .رانيإرسال الأسلحة لإ

  

 محاكمــة نــورث  في١٩٨٩ لــلإدلاء بــشهادته عــام يروعنــدما تم اســتدعاء نــ
ات يـعملعلـى  إشـرافه هـو ونـورث ى لأنـه ادعـ،ران خاصـةيـحة الكـونترا إيفضى عل

ة يلي إســرائ-ة يــكية أمريــ بموجــب اتفاق١٩٨٦ ، ١٩٨٥لمكافحــة الإرهــاب خــلال 
ة بــل يــكيمرس فقــط لــلإدارة الأيا لــير كانــت شــهادته ستــسبب إحراجــا كبــ..ةيســر



 
 

٢٧١

 مـن ين الثلاثـ أنـه فيير غ..ة كلهاي القض فيير الكبيينليد دور الإسرائي تأكضا فييأ
فوق مزرعة تبعد مائة وعـشرة    t 210سنا ي طائرة سنما كان فيي وب١٩٨٨نوفمبر 

ــينــة مكــسيال عــن مديــأم  تحطمــت  مــع كــابتن الطــائرة الــتييركو، ورد خــبر وفــاة ن
ــــي إصــــابات طفب الركــــاب الثلاثــــة الآخــــرونيوأصــــ ــــا ية إدريــــهم الكنديفــــة بمــــن ف ان

 يينكي أن المكــــسير غــــ.ير ادعــــت أنــــه لا علاقــــة لهــــا بنــــ ســــنة الــــتي"٢٥"ســــتانتون 
ــا   وتربطــه علاقــة ير شــركة لنـ، وكانــت تعمـل في"لتــهيدل" و"تهييرسـكرت"وصـفوها بأ

  .ق آخري تعلي لكنها رفضت الإدلاء بأ..ا
  

  لــــه، وفييق مــــشروع تجــــاريقــــوم ببحــــث تــــسويك ي المكــــس في"يرنــــ"وكــــان 
ــــام بزيالتاســــع والعــــشر ــــوفمبر ق ــــن مــــن ن ــــارة مــــصنع لتجهي ة يــــ الولاز الأفوكــــادو فيي

ــــة الغربيكيالمكــــس ــــة مي ــــت لــــد.شواكاني ــــ "ى كان ــــمــــصلحة ماد" يرن  ة ضــــخمة فيي
كو يمكــــسإلى فـــة للانتقـــال ياســـتأجر طـــائرة شــــارتر خفلى اوم التــــيـــ ال، فيالمـــشروع

 حـسب قـول المـسؤولين ي الـذ"بريـبـات و"مـل الاسـم المـستعار يحبصحبة شخص 
ـــد الـــتحطم، غـــ ـــهـــا الأرجنتي تعـــرف عل"جثتـــه" أن يرأنـــه قتـــل عن هـــو " الغـــامض نيي

 وأخــبر ،ةي شــرعيرقــة غــيك بطري المكــس فييرعمــل لنــي كــان ي الــذ"هيدرو كروشــيــب
ا تمكـن حـتى ان لكـن ير مـصارعة الثـة فييس بأنـه أضـاع بطاقتـه الشخـصيالبول بـدو

 مـن مكتـب النائـب ىر أخـريذلـك خرجـت تقـارإلى  بالإضـافة ،يرا نـيـمن أخذ بقا
مـــا كانــــا ي وســــتانتون رغـــم ســـفرهما لإقامـــة عمــــل شـــرعيرالعـــام أكـــدت أن نـــ  فإ

 وبــالرغم مــن أن أكثــر مــن ،فــسر الخطــأ إطلاقــاين، ولم ي مــستعارينن بــاسميمــسافر
 ينر الــدفاع إســحق رابــيــنهم وزيــل مــن بي إســرائ فييرألــف شــخص حــضروا جنــازة نــ

ـا وأنـه حفـظ الأسـرار ة الـتييد لمهماتـه الـسري تكلم عن تكتمـه الـشديذال  كلـف 
كــشف ي ذكــرت بلــسان مــسؤول مخــابرات لم "التورونتوســتار" قلبــه، فــإن مقفلــة في



 
 

٢٧٢

ف يــجنإلى كــون قــد توجــه ي أن ى مــات، والأحــريرصدق أن نــيــ أنــه لا ،عــن اسمــه
دا، خاصــة جــدا، دة جــيــادات جيــث العيــح":  ملامحــه، قــاليــيرقــوم بجراحــة لتغيل

 ي بــشأن الــضرر الــذين التخمــىكننــا ســويم  لاير مهمــا حــصل لنــ،ومتحفظــة جــدا
  بــشهادته فيمــا لــو أدلىيلية فية والحكومــة الإســرائيــكيلحق بــالإدارة الأمريكــان ســ

ـرميـاستجوابات إ ز قـد رتـب مـسألة مـوت يـيربـدو أن بي و.ينران كـونترا ومحاكمـة ا
  .ان نفسهيجس ريرج الرئيحلا  حتى لتجنب الإدلاء بشهاداته يرن

 

 ين سـبعة متهمــيننـد كـستر فقـد سـجن مـن بـيدة، كـان بويـة الوحيإن الـضح
 حكمـــا بالـــسجن لمـــدة ى تلقـــ١٩٩٠و يـــوني عـــشر مـــن ي الحـــادحة، وفيي الفـــضفي

نـد كـستر يإن بو":  قـالين الذي هارولد غرية من القاضيستة أشهر ومحاضرة قاس
  .ران كونتراية إيلستحق السجن لأنه العقل المخطط لعمي

 

 ينروبـرت ماكفـارلعلـى   حكـم ١٩٨٩ الثالث من مـارس وقبل ذلك، وفي
 بعــدما ،ينق العقوبــة بالــسجن لمــدة ســنتيــ وتعليكــين ألــف دولار أمريبغرامــة عــشر

 الــسادس مــن  وفي. أربــع جــنح وبحجبــه المعلومــات عــن الكــونجرساعــترف بجرمــه في
نــورث بغرامــة قــدرها مائــة علــى م ة حكــير وبعــد محاكمــة واشــنطن المثــ١٩٨٩و يــولي

 .ةي ساعة من الخدمات الاجتماعذ ألف ومائتيي ألف دولار وأمر بتنفينوخمس
ضا حكمـــا يـــ نـــورث أىو تلقـــي الرابـــع مـــن  مـــا فيى أخـــرينئـــة محلفـــيوأمـــام ه

نــد كــستر ي مــذكرة نــورث لبو، اختبــارينســنتإلى  بالإضــافة ،معلقــا لــثلاث ســنوات
  .حةيفض هذه ال فييرة دور نيتؤكد أهم
 

  قـد أطلـق سـراحهم مـع صـفقةيينكي ذلك الوقت كـان ثـلاث رهـائن أمـرفي
 قالــــت "رهـــائن" تحــــت عنـــوان .د جاكوبـــسونيـــفير ودايــــجنكـــو و: الأســـلحة هـــم

ات المتحـدة ربمـا يـز عـن قلقـه مـن أن الولايـيرع خلـت عـبر بيمنذ عدة أسـاب: المذكرة



 
 

٢٧٣

موضـــوع الرهـــائن عقبـــة ون يلي الإســـرائىريـــ ،رانيـــتعتــزم وقـــف الجهـــود القائمـــة مـــع إ
ــــب عليم ــــ الطرهــــا فييكــــن التغل ة مــــع الحكومــــة يجيع العلاقــــات الاســــتراتيق لتوســــي

  .ةيرانيالإ
  

 يينليأن تجـــار الأســـلحة الإســـرائإلى  وبالإضـــافة "يرنـــ"صعب الجـــزم بمـــوت يـــ
ا يـ كولومبلـوردات المخـدرات فيإلى  بييب عبر الكـاريهربون الأسلحة والتدريكانوا 
د لكننـا نعـرف أنـه يـ قـد لا نعـرف بالتأك.. قد ماتيركون نين  المحتمل أيرفمن غ

 المـساعدة والمعلومـات بـشأن يمة مـستعدة أكثـر لتقـديليلو كانت المخابرات الإسـرائ
 .ران كونترا قد تفجرتيحة إي لما كانت فضيين والغربيينكيالرهائن الأمر
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  يالفصل الثان
  

  جاسوسة حسناء 
  
 .د الجاسوسة الحسناءيا لتجنيطاني بري لجنة خاصة ف-
 .ةيلي الإسرائ- ةيطاني مقر الصداقة البريف -
كــا رحلـــة الإعـــداد  يريا عاشـــت إي ــل وألمانيا وإســـرائيســترال أن إنجلتـــرا وي ب ــ-

 .ةيوالتغط
 .لة الموسادية عمية الألماني شهادة فقر من الشرطة السر-
 
 
   

  
  
  



 
 

٢٧٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 
 

٢٧٧

  
  
  
  

 ي التـــ"جولــدا مـــائير"ًمــرت ســـبع ســنوات تقريبـــا مـــن بــين قـــرار 
 ســــنة يكانــــت تــــشغل منــــصب رئــــيس وزراء الكيــــان الإســــرائيل

على ( حسن يالأمير الأحمر الشهير بأبعلى  بالقضاء ١٩٧٢
ــه فــ،)حــسن ســلامة ــين تمكــن الموســاد مــن النيــل من  ٢٢ ي وب

روت وأصــاب  هــز بيــي حــادث الانفجــار الــذي فــ١٩٧٩ينــاير 
  . دمشقيالرئيس عرفات بحزن شديد ف

  

ـــسنوات لم تتوقـــف مطـــاردات المخـــابرات الإســـرائيلية للأمـــير  خـــلال هـــذه ال
ــــة وفي شــــتى فيالفلــــسطيني  بــــيروت نفــــسها، وذهــــب ضــــحية هــــذه  المــــدن الأوروبي

 إحــداها الــشهيد المطــاردات آخــرون مــن الفــدائيين والمــواطنين الأبريــاء، وأصــيب في
  بطنـــه مـــن رصاصـــة أطلقهـــا عليـــه مجهـــول في إصـــابة بالغـــة فيحـــسن ســـلامةعلـــى 

بــيروت، إلا أنــه أمكــن علاجــه واســتعادة عافيتــه، ولكــن بعــد عــدة أشــهر مــن هــذا 
 تم تجنيـدها الحادث كان موعده مع الموت مع الفتاة البريطانية إيريكا تشامبرز الـتي

  . الموساد لهدف واحد فقط، هو الفوز برأس سلامةفي
  

ـــدما أ     إنجلـــترا واختفـــت إلى نجـــزت هـــذه المهمـــة عـــادت إيريكـــا تـــشامبرز وعن
الـذاكرة بعـد سـنوات عنـدما إلى عـادت حـتى هناك وضـاعت كـل معالمهـا وآثارهـا، 

، ي مينــاء لارناكــا القبرصــ قــارب صــغير فيقتلــت ســيدة يهوديــة ومعهــا آخــرون في
ا المسئولة عن اغتيال  ائيلية  وهـو مـا أصـاب الـسلطات الإسـر،" حسنأبي"وقيل إ
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 قــصفت فيهــا مقــر منظمــة  الــتي"حمــام الــشط"بحالــة غــضب قامــت بعــده بعمليــة 
  ! تونس، فمن سيدة الموساد؟التحرير الفلسطينية في

  

 حسن سلامة؟على وما حكايتها مع الشهير 
       

  وكانــــــت الابنـــــــة الأولى١٩٤٨ فبرايــــــر ١٠ ولــــــدت إيريكــــــا تـــــــشامبرز في
 اليهوديـة التـشيكية، وبعـد خمـس سـنوات "الونـ"والوحيدة لماركوس تشامبرز وامرأتـه 

 ي بينمــا عــاش أخوهــا الــذ"لونــا"مــن ميلادهــا انفــصل والــداها وعاشــت مــع أمهــا 
 كانـت جذابـة واجتماعيـة وتلفـت الأنظـار لهـا .كان يكبرها بأربع سنوات مـع أبيـه

ســتراليا مــع صــديق لوالــدها أإلى  التحقــت بالجامعــة وبعــد تخرجهــا ســافرت .ًدائمــا
ـــه الـــتي"رجـــودا" ىيـــدع  ى تـــدعً لم يكـــن متزوجـــا وإن كـــان يعـــيش مـــع مـــديرة منزل

ً قرابـة عـشرين عامـا حيـاة زوجيـة كاملـة، وهنـاك التحقـت بوظيفـة حكوميـة "ينيلل"
ــا فجــأة الانتقــال للعــيش فيإلى واضـطرت   كــانبرا، لكنهـا قطعــت أعمالهــا وارتباطا

  .إسرائيل بحجة الدراسةإلى لتذهب 
  

   إسرائيليضيفة ف
  

 اســتخرجته ييريكـا مطـار بــن جوريـون بجـواز ســفرها الحـديث، الـذدخلـت إ
ً كـانبرا، وبـدأ فـصل جديـد تمامـا منذ أسـابيع قليلـة مـن المفوضـية العليـا البريطانيـة في

ــــا ــــل أن تنــــضم -  الفــــترة الأولىفي. مــــن حيا  عاشــــت -عــــالم المخــــابرات إلى  قب
، كليـــة علــــم "بــــوهيتر" جامعـــة  بيـــت الطالبــــات وكـــان مقــــر دراســـتها فيإيريكـــا في

 مجــال  الــشهرة العالميــة فيي بــدأت تحــت إشــراف آشــير شــيك ذ.النبــات والجغرافيــا
 وعملــت لفـــترة ، إعــداد أطروحتهــا للماجــستيرعلــم أشــكال الأرض والمائيــات، في

 ي واد كـان الطلبـة يعملـون في. فريق جعل من سيناء حقلا لأبحاثـهزمنية طويلة في
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 من سيناء، وأثناء فـترة احـتلال إسـرائيل لهـا يرق الجنوب الش يقع فيي الذ"فهيبلة"
 تحــــدث كــــل عــــشر ، بحثــــوا هنــــاك عــــن تــــاريخ الفيــــضانات، الــــتي١٩٨٢-١٩٦٧

  . نمو الشجيرات الصغيرةسنوات، وأثرها في
 

ً ســيناء يواجــه عمــلا  في مجموعــة البحــث الميــدانيكـان مــن يــسجل نفــسه في
ًمتعبـــا حقـــا، إذ يجـــب عليـــه أن يقـــوم مـــع الطلبـــة بعمليـــة  مـــسح للأشـــجار وحـــصد ً

 - إن وجـــدت - منـــاطق الظـــل  درجـــة في٤٠إلى  درجـــة حـــرارة تـــصل الحقـــول في
 وذات مـرة أصـيبت إيريكـا  . بأشـواك حـادةيوكان الكثـير مـن هـذه الأشـجار مغطـ

 ً عينهــا، وكــان الجــرح غــائرا، لــذلك تمــت معالجتهــا فيبــشوكة مــن هــذه الأشــواك في
 تحمـــل هـــذه الحيـــاة،  أن تـــستمر في لم تـــستطع إيريكـــا.. إيـــلات بـــسرعةىمستـــشف

  . جامعة كلاركوتقدمت بطلب للالتحاق بكلية الجغرافيا في
 

 الموســـاد  في"بمكتـــشف المواهـــب" التقـــت إيريكـــا تـــشامبرز ١٩٧٣ عـــام وفي
 ى يـسمالعـصر الجرمـانيإلى  تعـود  مصطلحات لغة المخـابرات الـتي، وفييالإسرائيل

"spotter"المستطلع": ي أ"· 
 إســـرائيل، خاصـــة حيــــث  كـــل مكـــان فيً يعمـــل تقريبـــا في"عالمـــستطل"هـــذا 

ــــــث يقيمــــــون ــــــب بانتظــــــام، وحي ــــــون "المــــــستطلعون" ويظــــــل .يتواجــــــد الأجان  يراقب
ويـــسجلون ويهتمـــون بكـــل الزائـــرين باســـتثناء الأمـــريكيين، لأنـــه ربمـــا غـــير مـــسموح 

  الــتي١٩٧٦ لــسنة ٢٧ الاتفاقيــة رقــم ء تم التقيــد بــه فيي وهــذا شــ.باســتخدامهم
   . والموساد"c.i.a" اتفاقية بين ٢٩واحدة من تعتبر 

  

 يجب البحث عنه، فذوو المظاهر يًوالمستطلعون يعرفون تماما، ما الطراز الذ
 يالمبـــالغ فيهـــا والألـــوان الزاهيـــة مـــستبعدون، وكـــذلك النقـــيض لهـــذا الطـــراز مـــن ذو

، وخـــواص هـــذا ي فالوكالـــة تبحـــث عـــن شـــخص عـــاد.يالـــشيبة والانطـــواء النفـــس
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 . لكــن المــستطلعين فقــط هــم الــذين يــشعرون بــه، الــصعب وصــفهاالــشخص مــن
ًثلاثــين مرشــحا يــتم إلى  أن يكــشف المــستطلع كــل شــهر مــن عــشرة يومــن الطبيعــ

  .تصفيتهم بعد ذلك
  

 تجنيد إيريكا تشامبرز
  

 إيريكـــــا تـــــشامبرز، جاءهـــــا ي حالتنـــــا هـــــذه، وهـــــ فيوالعميلـــــة الطالبـــــة الـــــتي
ئــيس شـــئون الطلبــة أن يتحـــدث معهـــا  فقـــد أراد ر.اســتدعاء مـــؤثر بــشكل لطيـــف

 الـسنترال ي الجامعـة، وأحـد مـوظفورئيس السلطات الأجنبية وقـسم الـسجلات في
العنــــوان الموجــــود إلى  أتــــت بــــسذاجة ..البريطــــاني – يومجلــــس الــــصداقة الإســــرائيل

 بادئ الأمر  انتظارها أشخاص ودودون، حاوروها فيًرسميا، والمشار إليه، وكان في
ـــا، فهـــم يعرضـــون بحـــذر شـــائق ويحرصـــون حـــول الموضـــوع ا أن كـــل علـــى لخـــاص 
 ولم تفهم إيريكا لوقت طويل عـم يتحـدثون، .النهايةحتى  أيديهم الأوراق تظل في

ـــا محاصـــرة ولا تعـــرف مـــا الـــذ  الجانـــب  أمـــا في.. يحـــدث بعـــد ذلـــكيوشـــعرت بأ
لــة  العميى لــد والــدينيوتــر الحــس الــوطنيعلــى  اللعــب  فقــد بــدأ هــؤلاء فيالإيجــابي

 بالنــسبة لبقــاء وأمــن ى لهــا أهميــة كــبر،نحــن نمــنح فرحــة دوليــة: المنــشودة، قــالوا لهــا
  .يالشعب اليهود

 

ً الـــشخص المـــستهدف اهتمامـــا بالغـــاىوإذا مـــا أبـــد  فمـــن الممكـــن ألا يمـــر .ً
 اللغــة  فيى يــسمي الاســتجابة، والموســاد الــذًيــصبح العميــل ســهلا فيحــتى شــهر 

ً الوكالـة، يقـدم عقـدا مدتـه ى تـسم الـتي"cia" الــلا يختلـف عـن) المكتـب(داخلية ال
خمس سنوات يتضمن سنة تـدريبات أساسـية وسـنة تـدريبات خاصـة وثلاثـة أعـوام 

  .من الخدمة النشيطة
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 مـــايو، وكانـــت ٢٢لنـــدن يـــوم إلى وطـــارت إيريكـــا تـــشامبرز مـــن تـــل أبيـــب 
 بعــد أن تــشربت بــسمرة أنثويــة خفيفــة بــسبب ســفرها .تحمــل معهــا حقيبــة صــغيرة

 صــفوف رعايــا صــاحبة الجلالــة  لقــد ســبق لهــا أن جنــدت في.منــذ ســت ســنوات
- ذلــك الوقــت وجــدت نفــسها وحيــدة  وفي. كــانبراوتخلــت عــن جــواز ســفرها في
  .ومعها تأشيرة دخول إسرائيل

  

 رسمـه يالـذ - الطريـق الـصحيح الـسير فيعلـى وجدت إيريكا نفـسها مجـبرة 
ـــتيإلى  وألا تـــسافر - الموســـاد لهـــا ـــر مـــن أ تحأمهـــا ال  فمـــن غـــير .ءي شـــيبهـــا أكث

 لــــذا يجــــب عليهــــا أن ،المـــسموح أن تعرقــــل العلاقــــات الأســــرية نــــشاط أيــــة عمليــــة
ــا، وبـدلا مــن الأسـرة فــإن الـذتـتحكم في  يحــل محلهـا هــو يً ســلوكها وظـروف حيا

ً يكـــون عوضـــا عـــن الأب، والأم، وقـــس ي وهـــذا الـــرئيس هـــو الـــذ.رئـــيس العمـــلاء
  . الموسادك المخلص فيالاعتراف، كما أنه هو الشري

  

 . أحـد الفنـادق الـصغيرة أقامت إيريكا تشامبرز فيالأربعة الأوليلى ا الليوفي
حـتى  حاجـة إليهـا  تلك الحجرة الضيقة لم تشعر بأية رفاهيـة، لكنهـا كانـت فيوفي

ًتجد شقة مؤثثة تأثيثا مناسبا ا لوطنها أول يوم في.ً  البحـث عـن  وقضت بعد عود
اســــتراليا إلى ة قــــصيرة للأمــــاكن المألوفــــة لــــديها قبــــل ســــفرها ســـكن، وقامــــت بزيــــار

 ريتـــشمون أحـــد أحيـــاء جنـــوب  النهايـــة ســـكنت عميلـــة الموســـاد في وفي.وإســـرائيل
محطـــة ريتــشموند بوســـائل إلى  كـــان الوصــول مــن وســـط مدينــة لنــدن .شــرق لنــدن

  .النقل المفتوحة يستغرق ساعة واحدة
 

 جواز سفر جديد
  

 إيريكـا تـشامبرز بزيـارة أحـد مكاتـب جـوازات  قامت١٩٧٥ مايو ٣٠ وفي
 المفعــول ىِ مــازال ســاريالــسفر بلنــدن، وطلبــت ســحب جــواز ســفرها الخــاص الــذ
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 ولتبريـر ذلـك ، كانـسبر في البريطـانييلمدة سبع سنوات من مكتب المندوب السام
 خاتم إسرائيل، ي ويوجد بجواز سفر،الشرق الأوسطإلى  كثيرة السفر إنني": قالت

  وهكذا فـإنني.أية دولة عربيةإلى  بالقيام برحلات فإن هذا لا يسمح ليوللأسف 
   . بواسطته زيارة الدول العربيةجواز سفر جديد يمكننيإلى  حاجة في

  

 مـايو ٣٠حـتى وثيقـة سـفر حديثـة، وكـان سـريان هـذا الجـواز علـى حصلت 
إلى  بعــد ذلــك طــارت .حــسن ســلامةعلــى  مــدة كافيــة لاصــطياد ي، وهــ١٩٨٥
، "ألاريجـون الحــرة"جامعـة إلى  شـهر يونيـو، وبالتحديــد ة ألمانيـا الاتحاديــة فيجمهوريـ

 يـــخ يفـــولف. وهنـــاك قابلـــت د.وأرلانجـــن ضـــاحية دراســـة يفـــضلها الـــشباب العـــرب
  : التابع للجامعة، وأخبرته بالآتي-هيتروث من معهد الجغرافيا 

  

  بـــأن أتـــصل"مـــالكولم فاجـــستاف" الأســـبق الأســـتاذ ي أســـتاذلقـــد أوصـــاني
 ســاوث هــامبتون، كمــا هــو واضــح مــن  لقــد درســت لمــدة ثــلاث ســنوات في،بــك

  لكنـني،شـهادة الثانويـةعلـى ، وآخر امتحان أديتـه هنـاك كـان للحـصول مستنداتي
 هـذه الحالـة ، في تحـسين وظيفـتي أرغـب في وحيـث إنـني،للأسف لم أحـصل عليهـا

  فيدرجـــة علميـــة، كمـــا أرغـــبعلـــى  عنـــدكم للحـــصول أن أواصـــل دراســـتيعلـــى 
  .ي اهتمامات كثيرة بالشرق الإسلام وبخلاف هذا فإن لي، الألمانيةتحسين لغتي

 

طلــب إيريكــا، وبـــدأت علــى ًلم يجــد الأســتاذ هيــتروث مانعــا مــن أن يوافــق 
تلك حتى لقد قامت عميلة المخابرات ،  يونيو١٧تدريبها بجامعة ألاريجون بتاريخ 

لندن وبـدأت إلى  وعادت ،يالظاهر اللحظة بما فيه الكفاية من أجل حقها المدني
 وخـلال الـشهرين ى، ريتـشموند مـرة أخـر منتصف شهر يوليـو تأثيـث شـقتها فيفي

ـــا تــسافر كثـــيرا في  تلــك الحقبـــة ًالتــاليين اختفـــت عــن الظهـــور حيــث كـــان يبــدو أ



 
 

٢٨٣

ـــا إيريكـــا تـــشامبرز في  صـــيف الزمنيـــة، ومـــن بـــين هـــذه الـــسفريات زيـــارة قامـــت 
  . أغسطس٢٦فرانكفورت يوم إلى  ىادت مرة أخرإسرائيل، ثم عإلى  ١٩٧٥
  

ــــصرف  ًقــــضت الفتــــاة الإنجليزيــــة شــــهرا كــــاملا، وكانــــت إيريكــــا تــــشامبرز تت ً
 نشاط من الممكن اكتشافه، فهل كان الموساد يتوقـع مـرور يكسائحة ولم تظهر أ

معلومـات مـن داخـل علـى حسن سلامة بفرانكفورت؟ هـل حـصلت عميلتـه على 
 هــل كانــت ..؟"المــاين"مدينــة إلى ينية تفيــد بأنــه سيحــضر منظمــة التحريــر الفلــسط
محطة السكك الحديدية على  فرانكفورت والأنوار الحمراء إيريكا تشاهد المناظر في

 الموســاد أرســل كــل فريــق  المــسئول عنهــا فييالرئيــسية وحــدها، أم أن مايــك هــارار
لتنكــر حــسن ســلامة، أســتاذ اعلــى  هــل هــرب ..ً فــردا؟١٦الهجــوم، المكــون مــن 

 وإيريكــا تــشامبرز الوحيــدان اللــذان يوالخــداع بعــد تجــدد محاولــة قتلــه؟ مايــك هــارار
  !ًيمكنهما الإجابة عن تلك التساؤلات، لكنهما لن يفعلا ذلك أبدا

 

 مـــن المـــدن الألمانيـــة يفيـــسبادن، وهـــإلى  مـــن فرانكفـــورت "إيريكـــا"ســـافرت 
ــا الكثــير مــن عطايــا الإالمناســبة للعــلاج والــتي  تعتــبر مبراطــور وليــام، والــتي يوجــد 

  .عاصمة ولاية هلسن وتقع عند مركز اتصال المواصلات لمدينة فرانكفورت
 

 أحـد الفنـادق،  حجرة فيى أول يوم استأجرت إيريكا تشامبرز مرة أخروفي
 ..كـابلين–  جايـسبرجي شـارعى ويقع عند ملتق"الباني"ى وكان هذا الفندق يسم

وعــد بالإقامــة مــن إدارة معونــة الأجانــب علــى زيــة حــصلت الإنجليلى ا اليــوم التــوفي
ــــة فيــــسبادن  أحــــد الأعمــــدة  وهنــــا قامــــت بمــــلء طلــــب، وقــــد لاحظــــت في.بمدين

 وتحـدد الوظيفـة المطلوبـة .خمس سنواتإلى من أربع : المطبوعة مدة الإقالة المطلوبة
 جامعـــــة  الدراســـــة فين لـــــديها النيـــــة، فيأ وتزيـــــد، .لتكـــــسب البحـــــث عـــــن عمـــــل

عـــن :  ســـؤال عـــن مـــصدر التمويـــل، أجابـــت إيريكـــا تـــشامبرزىولـــد .فرانكفـــورت



 
 

٢٨٤

 الجديـــد  وقلـــب الموظـــف المخـــتص صـــفحات جـــواز ســـفرها اللنـــدني،طريـــق التـــوفير
ـا المثبـت في،ببطء  وبالـضبط .٥٢ الجـواز لنـدن، ريتـشموند هيـل  وتأكد من عنوا

 بمنحها تصريح إقامة قانونية -دون أية مشكلات-وبعد أسبوع سمحت فيسبادن 
  .لمدة خمس سنوات

 

 وبعــــد أيــــام قلائــــل مـــــن .ومــــن جديــــد بــــدأت إيريكــــا تــــشامبرز بمــــشروعها
ا .  فيسبادن قامت بزيارة جامعة فرانكفورتتسجيلها في وعن طريق أحـد أسـاتذ

ا التي  تفاصـيل  ألاريجون، ولم تلـح في سبق ولعبتها فيالخبراء قامت بأداء اللعبة ذا
 . فرانكفــورتــا مولعــة بدراســة الجغرافيــا في قالــت إ.جميــع الأمــور بــصورة مكثفــة

 محاضـراته، لـذا ى إحـدًوكان الأستاذ جادا، فطلب أن يراها بعـد أسـابيع تجلـس في
ــــكلم تجــــازف في ــــوفمبر ٢٤ يــــوم  وفي.. الظهــــور بعــــد ذل  حــــان الوقــــت ١٩٧٥ ن
 النهايــــة وجــــدت مــــا كانــــت تبحــــث عنــــه لعــــدة  وفي. تغــــير العنــــوانيلإيريكــــا لكــــ

  .وقع ممتاز، مع إمكانية أن تكون مجهولة الاسم مشقة في: أسابيع
  

 سخاء الموساد
  

 شــقة سمحــت لهــا الموســاد ٢٥٠ فخــم يتكــون مـن مبــنىإلى وانتقلـت إيريكــا 
 وكانــت تتــسلم .بــأن تــدفع المــصاريف بالكامــل، وكــان الموســاد يــدفع لهــا بــسخاء

 للمتطلبــــات الشخــــصية، بجانــــب جميــــع النفقــــات ي دولار أمريكــــ٣٠٠٠ًشــــهريا 
 دفـاتر ً الوقـت نفـسه، كـان مخصـصا لهـا في وفي.بتة، كالإيجار ومصاريف السفرالثا

  .ً دولار شهريا لحسابات الأجور٥٠٠٠إلى  ٣٠٠٠حسابات الموساد من 
  

، فــإن إيريكـا تــشامبرز قبـل اسـتئجار شــقة فيـسبادن عليهــا أن يوكـأمر عـاد
لــيس و"ًتأخـذ لهــا اسمـا ســبق فحـصه جيــدا، عــن طريـق مكتــب الاسـتعلامات وهــو 



 
 

٢٨٥

ـا تحـصل  وضمن المعلومات الـتي،"ميللر لـس إدارة المنـزل أ إعانـة علـى  سـجلتها 
  .المعيشةعلى لتساعدها 

  

ــتم  ــذه النهايــة، بــل أتمــت عملهــا بــشكل منــسق، وجعلــت "إيريكــا"ولم   
ـا لـد  حـالات الـسلطات والبنـوك تـستعمله فيى لنفسها صندوق بريد يكـون عنوا

 وخلال ..ي بنك درسدن والبنك التجارًها حسابا فياستثنائية، كما فتحت لنفس
رصـــيد " بالنــسبة لآخـــر رقـــم  فيــسبادن كـــان البيـــان المحاســـبي أقامتهـــا فيالــسنة الـــتي

 وكـان المرسـل .، وجاءت القيمة ثابتة، كما حددها اتحـاد البنـوك السويـسرية"مدين
ايــة  مؤســسة مــساعدة وحمي المنظمــات المــصرفية التابعــة للموســاد، وهــىمنــه إحــد

تعليمـــات مايـــك علـــى وهـــذا الاتجـــاه جـــاء بنـــاء · "a.s.e.d" جنيـــف الأطفـــال في
   .حسن سلامةعلى  الخاصة بإيريكا من أجل اصطياد يهارار

  

ـــو ١١ يـــوم وفي ا في١٩٧٥ يولي  وكـــان أن . جنيـــف قامـــت بتـــسوية حـــسا
 ىالجنـــوب يـــدعلى اتقــدم لهـــا المخطــط لـــذلك التقريــر وهـــو رجــل لـــه تــأثيره مـــن أهــ

 وعنــدما يتتبــع .، مونــت ســاكرو، رومــا١١٢٧١كــيس : ، عنوانــه" رومــوجيلــبرت"
ًالإنــسان ذلــك، مــن المحتمــل أن يرســو عنــد صــندوق بريــد لــيس بعيــدا عــن شــارع 

  . مدينة تل أبيبالملك شاءول في
  

ـا  ٢٢ يـوم ي ففـ.وللمـرة الثانيـة اسـتطاعت إيريكـا تـشامبرز أن تحقـق معجز
علــى لقيــادة بمدينــة فيــسبادن للحــصول إدارة تــراخيص اإلى  توجهــت ١٩٧٦أبريـل 

لــن يجــد بالتــالي رخــصة قيــادة جديــدة، واســتخرجتها تحــت اســم آخــر نــسبته لهــا، و
  . إيريكا تشامبرزي إنسان من تدعيأ

  



 
 

٢٨٦

  انتظار الشفرةيف
  

ًبـــواطن الأمـــور داخـــل الموســـاد كـــانوا مقتنعـــين تمامـــا، أن علـــى إن المطلعـــين 
 ى فيـسبادن لم تكـن لتنتظـر سـو قضتها فيلتيإيريكا تشامبرز خلال الفترة الزمنية ا

 ، تقوم بدورها ضد الأمير الأحمر التابع لعرفاتيلك) كلمة السر(الكلمة المشفرة 
 الواقع مثل العديـد مـن عمـلاء الموسـاد الآخـرين، مرتبطـة باقتفـاء أثـر لقد كانت في

ميــة مدينــة بــون متراإلى العــدو، وهــذا معنــاه أنــه يجــب عليهــا أن تكثــر مــن الــسفر 
   .المشبوهينأماكن سكن الدبلوماسيين العرب أو تستكشف يالأطراف، لك

  

 جميـع الـسفارات فيعلـى ًفضلا عن هذا فإن جواسيس الموسـاد يتجسـسون 
ـم يراقبـون الـشرقيين المـشبوهين، ومنظمـة التحريـر الفلـسطينية، .أنحاء العـالم  كمـا أ
  . إليهايأو من ينتم

  

 ألمانيــا، لــزم عليهــا  كانــت تمهــد لتواجــدها فيوبالنــسبة لإيريكــا تــشامبرز الــتي
ً يعطيهــا دائمــا معلومــات يألا تعلــم التفاصــيل، لــذلك كــان رئيــسها مايــك هــارار

ـــات  ضـــد الكـــبرى عامـــة، وليـــست دقيقـــة مفـــصلة ويتركهـــا دون أن يخبرهـــا بالعملي
 شـــهر في - جديـــد ي وحـــدث تطـــور بـــأن فـــاز رئـــيس وزراء إســـرائيل.الأمــير الأحمـــر

 الانتخابــات التاســعة زت كتلــة الليكــود برئاســة منــاحيم بــيجن في فــا١٩٧٨مــايو 
 كـــان بـــيجن ورئـــيس الموســـاد يكرهـــان منظمـــة - للكنيـــست وخـــسر حـــزب العمـــل

 وكانـــت عمليـــة اصـــطياد الأمـــير الأحمـــر بالنـــسبة لهمـــا مـــسألة .التحريـــر الفلـــسطينية
ا مسألة ثأرية قديمة   .كبرياء وشرف، وبالتأكيد فإ

  

 جــاءت إيريكـــا ماريـــا تـــشامبرز، الطالبـــة ١٩٧٨ عـــام  أوائـــلقبــل ذلـــك وفي
 وقـــد كـــان .بــيروتإلى  منظمــة مـــساعدة الطفولــة لأول مـــرة المــستديمة والعـــضوة في



 
 

٢٨٧

ً جديـدا وغريبـا عليهـااً وعالمـيًذلك خطرا غـير عـاد  لقـد كانـت تعـد لـذلك طـوال .ً
 مـن  لقـد علمـت الكثـير. العـالم فيي وقرأت الكثير عن لبنان ومركزه السياس.العام

 لا تتـــيح إلا تعلـــم ًخروجهــا للتمـــشية خــلال الـــشوارع المملـــوءة دائمــا بـــالعوائق الــتي
  .القليل

  

 منهــا  القطــاع الغــربي، ويقــع في"الحمــراء"وأكثـر مــا يعــبر عــن بــيروت منطقــة 
 المدينــة، وخــلال اليــوم تكــون هنــاك أمــواج طاغيــة مــن حركــة مــرور أفخــم شــارع في

ـــشارع ويجلـــس الكـــس ـــد  لىاالـــسيارات عـــبر ال يحتـــسون البـــيرة أو القهـــوة حـــول الموائ
 "الحمــراء" إلا أنــه ســرعان مــا يحـل الظــلام وتــصبح ، الرصـيفيمقــاهعلــى المتراصـة 

 وعنـدما يهـبط الظـلام يبـدأ عمـل العناصـر المـسلحة غـير القانونيـة، . حالة موتفي
عــــصابات تتــــستر بالمنظمــــات الــــسياسية، يــــسطون ويقتلــــون، ويــــسلبون ويطلقــــون 

ــــاورة، وتـــدو الرصـــاص في لى ا رغــــم ذلـــك لم يــــشعر أهــــ. التفجــــيراتيالــــشوارع ا
أيــام الحــرب الأهليــة أن ســاد شــعور بــأن حــتى ًبــيروت بــالجوع إطلاقــا، ولم يحــدث 

المــواد الغذائيــة الكثــيرة مــن المحتمــل أن تــنقص، ورغــم الحــذر الواضــح حــول الــسوبر 
 اللذيــذة مــن جميــع بكــل تأكيــد، فالــسلع والمــواد الغذائيــة والأطعمــةلى اماركــت الغــ

 فــاللحوم المــستوردة ،أنحــاء العــالم موجــودة بكثــرة، كمــا كانــت موجــودة فيمــا ســبق
ــــس ــــب الجــــبن الفرن ــــشا والزبــــدة الألمــــانييموجــــودة، بجان ــــصينيي وال ــــشامبانيا  ال  وال

   . كذلك الأطعمة المحلية.يالفرنس
  

 فقـد كانـت أمامهـا .ىكل ذلك بعـين أخـرإلى كانت إيريكا تشامبرز تنظر 
ــــا الاجتمــــاع.همــــة يجــــب أن تنجزهــــام ــــت تــــري وتظــــاهرت بتجاو ــــدما كان  ى عن

 ي ومـن قـصف القنابـل الــذ،يعـشرات الآلاف مـن الفـارين مـن القــصف الإسـرائيل
 مـــــن العاصـــــمة الممزقـــــة، وهكــــذا احتـــــل كثـــــير مـــــن يلا ينقطــــع عـــــن الجـــــزء الــــشرق
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ا أو مـستأجروها بـسبب االفلسطينيين العديد من المساكن التي  .لحـرب فر أصـحا
ً لم يكتمـل بناؤهـا أصـبحت مـلاذا لربـع النقيض من ذلـك فـإن المـساكن الـتيعلى و

علـــى  وكـــان يـــشغل كـــل حجـــرة عـــشرة أفـــراد أو مـــا يزيـــد .ســـكان بـــيروت  الفقـــراء
 يمكــن فيهــا تجنيــد القتلــة ولم يعــرف الــذين استــسلموا  البيئــة الــتييذلــك، وهــذه هــ

م .الإطـلاقعلــى ء ي شـيللحـرب أ الوظيفيـة بأعــداد تـتراوح بــين  وقــد بـدأوا حيــا
الأخـرى أربعة عشر أو خمسة عشر مـع منظمـة التحريـر الفلـسطينية أو الميليـشيات 

 ي قتــال حقيقــ بعــض الأحيــان في حــصار لأحــد الـشوارع أو فيوينتهـون بــالموت في
   .حول ربع المدينة ذات النصف المتهدم

  

سطينية، واتخــــذت الــــشابة الإنجليزيــــة طريقهــــا مــــن خــــلال المؤســــسات الفلــــ
 يـــــشرف عليـــــه ي الــــذ"الهـــــلال الأحمـــــر" ىفمنظمــــة التحريـــــر الفلـــــسطينية مستــــشف

 الاسـم  ويعـني،"الـصامد" ى مؤسسة للرحمـة وتـسمي، وه"عرفات" شقيق "يفتح"
:  هـذا الحـد بـدأت بقولهـا وفي".مشغل لأطفال شـهداء الثـورة الفلـسطينية"الكامل 

 ى أعمـــل مـــع إحـــد وإنـــني إيريكـــا تـــشامبرز، لقـــد حـــضرت مـــن ألمانيـــاى أدعـــإنـــني"
 رؤيــة بعــض الأشــياء  أرغــب فيمــساعدة الأطفــال، إنيعلــى  تعمــل المنظمــات الــتي

 نــتمكن مــن مــساعدتكم ومــساعدة القــضية ي لــديكم ولأجــد طريقــة مــا، لكــالــتي
ا تقريبا تعتقد ذلك..الفلسطينية ً وكانت كثيرا ما تكرر هذا القول، وكأ ً".  

  

ـــر الفلـــسطيني ـــع أنحـــاء وتـــستقبل منظمـــة التحري ـــزوار مـــن جمي ـــد مـــن ال ة العدي
ً بجانب ذلك فإن عددا ليس بالقليـل مـنهم . ويقابل معظمهم ياسر عرفات.العالم

 إطـار هـذا البرنـامج يـتم اسـتعراض ، حيـث فيجماعة التـضامن الـدوليإلى  ي ينتم-
ـــورش، وملاجـــئ الأيتـــام والمؤســـسات الـــصحفية  ويـــدير الهـــلال الأحمـــر مدرســـة .ال
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 بجانــب ذلــك فــإن المعــاقين يتمتعــون ، وبنــك الــدميوالمعمــل المركــز، ىرعايــة المرضــ
ً وبكـــل كبريـــاء تقـــدم إيريكـــا لمنظمـــة التحريـــر الفلـــسطينية إثباتـــا  ،يبـــالعلاج الطبيعـــ

ــــسكرتارية فييلعملهــــا الاجتمــــاع ــــرامج ال ــــين أو إلقــــاء  أو إدارة ب  مخيمــــات اللاجئ
ـــــصحية ـــــت ل، وفي أحـــــد ملاجـــــئ الأطفـــــا وفي،المحاضـــــرات عـــــن الإجـــــراءات ال  بي

قيد الحيـاة مـن على يوجد الأطفال الذين بقوا ) بيت الصمود(الأطفال الصامدين 
 مئــات الأطفــال .١٩٧٦ً يومــا عــام ٥ ٣   اســتمر حــصارهيمخــيم تــل الــزعتر الــذ

الأسـرة " و"الأم البديلـة" ظل نظام خاص بقوا بعد تلك المذبحة، والآن يعيشون في
 الأمهـــات، لتـــتم ىانيـــة أطفـــال تتـــولاهم إحـــد وبـــين الحـــين والآخـــر فـــإن ثم"البديلـــة

ـم في ــاري والكثــير مـن الأمهـات يــأتين مـن المخــيم الـذ.ي كنــف أسـرالعنايـة   . ا
أشـــكال علـــى  الـــصدمة نفـــسها، فمنـــاظر الفـــزع توجـــد وكـــل واحـــدة مـــنهن تعـــاني

 يالمعتــدإلى  وهـذه الـصور تـشير .الجـدرانعلـى مـصغرة وترسـم بـألوان المـاء، وتعلـق 
ـا .تـرانيم الأحـزانإلى  وبالنسبة للزائر فإنه سيـستمع .الموت والأحزانوالخاسر، و  إ

ـــا الإنـــسان فيي يـــضححـــالات كئيبـــة لـــضياع الـــوطن والـــدم والأرواح، الـــتي  كـــل  
النقيض من ذلك فإن الأطفـال يفعلـون كـل على  و.وقت من أجل فلسطين المحتلة

ـ سنهم فيء مثلما يفعله من هم فييش  ويتحركـون .م مـن اليهـود المنـاطق المحيطـة 
الرقـصات علـى  الآلات الموسـيقية ويتـدربون ىإحـدعلـى للعب، ويتعملـون العـزف 

   .القديمة
  

 وبخـــلاف ذلـــك فـــإن المؤســـسة .م١٩٦٩عـــام " الـــصامد"أنـــشئت مؤســـسة 
ا عن طيب خاطر وتمد من ينتمـون إليهـا بمـستلزمات المعيـشة  وتنـتج .تقدم خدما

ات الزينــة التقليديــة وكـل مــا يــصنع مــن الخــشب المنــسوجات والملابــس ذ" الـصامد"
 تعتبر مـن  السلع الاستهلاكية التي"الصامد" وتتيح .والمعدن، والزجاج والسيراميك
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ًاللوازم اليومية وأيضا الماكينات، وتعتبر تلك المؤسسة نموذجا للاقتـصاد الفلـسطيني ً 
م تقريبــا بــيروت يبيعــون منتجــلى اأيــة حــال فــإن الــشتات مــن أهــعلــى  و.المــأمول ًا

 مــساعدات "الــصامد" وترســل .لجميــع دول العــالم الثالــث والــدول العربيــة وأوروبــا
ـــدول الإفريقيـــة الفقـــيرةإلى للتنميـــة  ـــتم هنـــاك بالمـــشروعات .ال ـــا   بجانـــب هـــذا فإ
 وبعــد زيــارة أخــيرة للتــضامن مــع منظمــة المــرأة الفلــسطينية حققــت إيريكــا .الزراعيــة

ًنجاحـا مبـدئيا لمهمتهـا ب ًألمانيـا، وكـان لزامــا إلى عـدها اشـترت تــذكرة العـودة بالطـائرة ً
 ىًعليها يومـا أن تجعـل رحلتهـا علنيـة هـذه المـرة، إلا أن الوقـت قـد حـان، مـرة أخـر

   .لتغير موقعها، وتضع خطة تحرك جديدة
  

 لمدينــة ي أخطــرت إيريكــا تــشامبرز الجهــاز الإدار١٩٧٨مــايو ١٢ يــوم وفي
ـــا في ـــا كولوفيـــسبادن بعنوا ـــام وخـــلال أشـــهر قليلـــة كانـــت قـــد .ني  وقبـــل ذلـــك بأي

مقربـــة مـــن علـــى  . أحـــد المـــساكن القديمـــة بجريفـــشتراسهاســتأجرت شـــقة صـــغيرة في
 الـسكنية لا روح فيهـا، كثـير مـن الخرسـانة  التليفزيون توجد مجموعة من المبـانيمبنى

ـــاني ـــة كانـــت تعلـــو تلـــك المب ـــراج..والنوافـــذ الزجاجي ـــة ذات أب ـــا إمبراطوري ـــة  إ  طويل
 والنـاس الـذين يعيـشون فيهـا مـا هـم إلا مجـرد أرقـام ولـيس .معتمة تعلو عدة طوابق

ـــــسبب في م، وهـــــذا هـــــو ال ـــــوا جـــــيرا ـــــسهل أن يعرف  أن عمـــــلاء المخـــــابرات مـــــن ال
والإرهـابيين يفـضلون الـسكن فيهـا، ومـن ثم يجـب أن تـسكن إيريكـا تـشامبرز بـرقم 

   .٢٢ وهنا كان رقمها . جيريفشتراسه٣
  

 ذلك لم يمنع من اعتراض مكتب الاستعلامات عليها هـذه المـرة بعـد إلا أن
ـــشرطة الـــسرية كمـــا يلـــ ـــات ال   فيىإن الـــسيدة تـــشامبرز تتراخـــ": ىأن جـــاءت تحري

علـى ، ورغم ذلك لم تستطع بالبحث العريض أن تحـصل ي اليومينشاطها الوظيف
   . لقد كان ذلك بمثابة شهادة فقر من الموساد"أية خبرة
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يكـــا تـــشامبرز نحـــو الإجـــراء البـــديل، وهـــو إمـــا أن تقـــدم شـــهادة وتحركـــت إير
ًبدخلها أو الالتزام بضمان أبيهـا، وكـان هـذا البـديل مـشكلة، أولا يجـب عليهـا أن 

 النهايــة كــان عليهــا  وفي،تقـدم شــهادة بالــدخل مـن المــصنع المزيــف التــابع للموسـاد
   .ولو لمرة واحدة ألمانيا وألا تظهر بمظهرها الخادع  مكان فييألا تتقدم لأ

  

 التـــأجير،  وحيـــث إن جمعيـــة الإســـكان ترغـــب في. بـــديل آخـــروفكـــرت في
 مـارك ٦٠٠٠إيريكا أن تضع مبلـغ على ، لذا يجب ىمن وجود وسيلة أخر فلابد

 تبتـسم يً ماركا دفعتهـا بـشيك وهـ٥٢٥كضمان، وهذا المبلغ وإيجار نصف شهر 
   .م مفتاح السكن بعد ذلك يسمح لها بتسلي.المودةعلى ابتسامة تدل 

  

 تجهيــز  بأكملــه، في١٩٧٨هــذا وقــد اســتغرقت إيريكــا تــشامبرز شــهر مــايو 
 واسـتعملت سـيارة مـن طـراز فـولكس فـاجن عـن طريـق مكاتـب .٢٢سكنها رقـم 

تـأجير الــسيارات ونقلــت متاعهــا مــن ســكن فيــسبادن بعــد إخطــار صــاحبه بتركهــا 
لسيدة الـشابة كانـت  ميللر أن اى كان يدعي وقد لاحظ صاحب المسكن الذ.له
ـــه ملاحظـــة . ذلـــك الحـــين تمتلـــك العديـــد مـــن الكتـــب الخاصـــةفي  لقـــد كانـــت لدي

 اللحظــــة نفــــسها مـــن وجــــود جهـــاز اســــتقبال للموجــــات جيـــدة، وقــــد تعجـــب في
ً مع إيريكا، فضلا عن هـذا فـإن صـاحب المـسكن كـان مـن "زينيت"القصيرة طراز 
لتكـــوين صـــداقات، كمـــا أنـــه  أوقـــات الفـــراغ الهـــواء، وذلـــك فيعلـــى هـــواة الإذاعـــة 

وجــه الخــصوص، يمكــن علــى يعــرف، أنــه بالتعامــل مــع الأجهــزة الحــساسة الغاليــة 
هـــذا تحـــدث بفـــضول مـــع المـــستأجرة الجديـــدة، علـــى للإنـــسان اســـتقبال البرقيـــات و

ــــه لا يعــــ ــــى  لقــــد حــــصلت .ً شــــيئايلكنهــــا جعلت جهــــاز الاســــتقبال مــــن أحــــد عل
ــا تــالأصــدقاء المخلــصين، وفي الــبرامج الموســيقية مــن إذاعــة إلى ستمتع  الحقيقــة فإ

   . وكان عليه أن يصدقها.لوكسمبورج



 
 

٢٩٢

، بـدأتحـتى  كولونيـا، ًوما إن استطاعت عميلة الموساد أن تـؤجر سـكنا في
 تـدبير آليـة الـدفاع عـن مجـال عملهـا،  في-  فيـسبادنكما كانـت فـترة تواجـدها في

 كولونيـــا بـــرقم  أحـــد مكاتـــب البريـــد فيىهـــذا اســـتأجرت صـــندوق بريـــد لــدعلــى و
 أندريه بوجارت ى ويسم، مايو استشارت أحد الرجال٢٢ يوم  وفي..٣٠٠٣٦٤

 بُعد يقـل عـن مائـة مـتر فيعلى  يقع ي مكتب التليفونات الذ وفي. عمل توكيلفي
ًجريفشتراسه، طلبت خطا تليفونيا وقد تم تركيبه في    . وقت قصيرً

  

ــــوبر حــــصلت وفي ــــى  شــــهر أكت ــــى جهــــاز للــــرد عل ــــات التليفونيــــة المحادعل ث
ًلبنــك درســدن دبــرت العميلــة لهــا حــسابا تحــت رقــم لى ا الفــرع التــ وفي.ًأوتوماتيكيــا ْ ِ ْ ِ

ــــف " ٠١/٨٤٧٢٥٢٧٩" ــــاإلى يأتيهــــا عــــن طريقــــه المــــال مــــن جني  وهــــذا .كولوني
 ١٠٠٠٠إلى  بعـض الأحيـان يـصل ً مهم جـدا، وكـان الرصـيد فيالحساب المصرفي

ن أن تدير منزلها، وأن تتجنب ألا تكـون  وهكذا تمكنت إيريكا تشامبرز م..مارك
 . وكانت تدفع جميع الإيصالات بشكل منتظم ودون أية مشكلات.مقبولة هناك

ـا لا تنـساها، كمـا كانـت تحـافظ  اسـتمرارية علـى وبالنسبة للالتزامـات النظاميـة فإ
   .مهمتها

  

  وقـد لاحـظ. كولونيـا سـكنها فيًونادرا ما كانت إيريكا تشامبرز تتواجد في
ـا :  هـذا الأمـر، فقالـت لـه وسـألها في- شديد الملاحظـة -ذلك صاحب المنزل  إ

ــــسافر  ــــوطن فيإلى ًكثــــيرا مــــا ت ــــانيال ــــث إن مجموعــــة المب   الموجــــودة في إنجلــــترا، وحي
ـا أبراجـا مجهولـة ،خمـسةإلى ًجريفشتراسه تحمل أرقاما فرديـة مـن واحـد  ً بجانـب كو

ــاللقــوم، لــذلك فــإن مــستأجريها ســرعان مــا يغ  هــذه الأيــام لم يعــد هنــاك  وفي.يرو
 ..وجــه العمــومعلــى ً جريفــشتراسه، كمــا كــان معروفــا ٣الكثــير مــن الــسكان بــرقم 

ت إيريكـا تـشامبرز مهمتهـا في  رحلـة  لم تكـن إلا محطـة بدايـة في ألمانيـا الـتيلقد أ



 
 

٢٩٣

ـا  هـذه المأموريـة، لأ كانت ألمانيا محطـة مهمـة في".الموساد" مأموريتها الوحيدة في
كانــــت المكــــان المفــــضل للأمــــير الأحمــــر، ولكــــن رغــــم مــــساعدة الموســــاد وذراعهــــا 

 المحطـة بغيتها هناك، فقررت أن تكون المواجهـة فيإلى الممتدة، لم تستطع الوصول 
   .حسن سلامةعلى  بيروت، حيث المقر الدائم ليالأهم، وه
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  الفصل الثالث
  

  اللحظة الحاسمة
  
   . شوارع بيروتي مهمة اغتيال تطعم الحيوانات الجائعة في فتاة حالمة ف-
   . باعت أسرار الثورة للموسادي الطبيبة الت"دينا" آثار ي إيريكا تشامبرز تقتف-
      .سلامةعلى  كيلو جراما من الديناميت وثلاث سفن صاروخية لقتل ٥٠ -
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ــال الفلــسطينيون مــن قاتلــة حتــى  ســنوات يقــد تمــض  "ســلامة"ين
بيــروت مـــن أجـــل إلـــى  جـــاءت يالإنجليزيــة إيريكـــا تـــشامبرز، التــ

 مهمة وحيدة تم يالإيقاع بفريستها واقتفاء أثره والتمهيد لقتله، ف
 ومــن بعــدها يــذوب أثرهــا قبــل العثــور عليهــا .تجنيــدها مــن أجلهــا

ـــ ـــذ حكـــم الإيف ـــت إيريكـــا .عـــدام فيهـــا لارناكـــا وتنفي  وســـواء كان
 لارناكـا، فـإن حكـم ي بيروت أو القتيلـة فـي القاتلة فيتشامبرز ه

 شـــاركت ي التـــيالإعــدام قـــد نـــال مـــن عميلـــة الموســـاد، لأنهـــا هـــ
  . بيروتيوخططت ونفذت قتل سلامة ف

  

 لارناكـــا، حيـــث تجـــددت الحـــرب بـــين الموســـاد،  فيى مهمـــة أخـــروكانـــت في
ً مــسرحا لكـل عمليــات المقاومـة والمطــاردة "قـبرص"أصــبحت والثـوار الفلـسطينيين و

، إلا أن رد الفعــل ١٩٨٢بـين الموسـاد والفلـسطينيين بعـد الرحيــل عـن بـيروت عـام 
 قـــــارب ىتحديــــد هويـــــة قتلـــــعلـــــى كــــان أبلـــــغ دلالـــــة القـــــوى  العنيـــــف ويالإســــرائيل

 تـونس وقيـادة ، فهل كانت إسرائيل تحتاج لقصف مقـر قيـادة عرفـات في"لارناكا"
 جهــاز الأمــن الخــاص بعرفــات للثــأر مــن قتــل ثلاثــة مــن الــسياح "١٧"مركــز القــوة 
  ! ؟"لارناكا"شواطئ على الإسرائيليين 

  

ًعمومـــا، كانـــت الفتـــاة ذات الثلاثـــين عامـــا تـــشاهد في م مـــرات ١٩٧٨ عـــام ً
 معظــم الأوقـات لمــدة تقــترب مــن الأســبوعين،  فيى بــيروت، وكانــت تبقــعديـدة في
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ـــار، ولم تكـــون صـــداقات مـــع أحـــدير بتحـــروكانـــت تجـــازف باســـتمرا   وفي. الأخب
ـتم بالفلـسطينيين، ومـن ثم كانـت دائمـة الزيـارة للمؤسـسة  معظـم الأحـوال كانـت 

ملاجــئ الأيتــام، وتقابلــت علــى  وقــد أنفقــت آلاف اللــيرات اللبنانيــة .الاجتماعيــة
ـا تـتفهم كفـاح الـشعب يمع فتح  عرفات من الهـلال الأحمـر، وأكـدت للجميـع أ

 ، وتظـلي شـارع مـدام كـور بعـض الأحيـان كانـت تتجـول في وفي.ً كثـيرالفلسطينيا
الــــشعر الخـــشن للحيوانــــات علـــى واقفـــة بجـــوار الكــــلاب والقطـــط، وتربــــت بيـــدها 

 وعنـدما تـسأل عـن . الـسلة البلاسـتيكما تحضره لهـا فيعلى  ى تتغذالمتوحشة التي
ا لابد من توضيح تلك الدعابة     .للقارئ من ألمانيااسمها ومنشئها، تقول إ

  

ــاوفي ً لــيس بعيــدا . النهايــة تبتــسم لتلــك الدعابــة، ولكــن قليلــين مــن يفهمو
حـسن سـلامة، وزوجتـه جورجينـا تحـت حراســة علـى ، كـان يعـن شـارع مـدام كـور

ــــستائر"١٧القــــوة "مــــشددة مــــن   .، يتلكــــآن داخــــل ســــكنهما الفــــاخر المــــسدل ال
 أحلامــه، ملكــة جمــال الكــون تــأثر ً غــير المــستقر، مــستقرا مــع زوجــةيوأصـبح الثــور

ـا الـتيًكثيرا من الجـراح الكثـيرة الـتي  .. النهايـة بحياتـه فيي كـادت أن تـود أصـيب 
، أين يمكن أن يجده؟ ولأول مـرة منـذ أكثـر مـن يوالآن يعرف صائده مايك هارار

ًعشر سنوات يكون للأمـير الأحمـر عنـوان، وأصـبح الـصيد متوقعـا لـه النجـاح أكثـر 
ً حـــسن كثـــيرا جـــدا، فبعـــد أن كـــان شـــابا  لقـــد تغـــيرت شخـــصية أبي.ل قبـــيمـــن ذ ً ً

ًوســيما مـــستهترا تحــول   جـــاد، ممــا جعـــل الكثـــير مــن المـــراقبين يتوقعـــون يسياســـإلى ً
ًمستقبلا عظيما له في    . منظمة التحرير الفلسطينيةً

  

ًفمقابلاتــه الــصحفية وآراؤه ليـــست انطباعــا عــن الكراهيـــة، كمــا كانــت مـــن 
 لبنتارديه ستيفان المحـررة ١٩٧٥ بحديث عام  وقد أدلى.الإرادةعلى قبل، بل تدل 

 لكفاحنــا، خرجــت  المرحلــة الأوليفي":  البيروتيــة قــال فيــه" مــورننجيمونــد"بمجلــة 
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 إن الظــروف .قيادتنــا مــن الأرض، ومــن يومنــا هــذا فإننــا نناضــل مــن خــارج بلادنــا
 نتواجـد فيـه ي الوقـت الـذفي و.أن يكون مركز قيادة ثورتنا خارج البلادعلى تجبرنا 

 أحـداث، ىأن نجنـب وطننـا أعلـى هنا إلى  بالمشكلة خارج فلسطين، فإننا سنأتي
   ". لبنانمما هو حادث اليوم في

  

 يورغــــم أن عمــــلاء كثــــيرين للموســــاد حــــاولوا دراســــة عــــادات ســــلامة، لكــــ
ـــــوا منـــــه، فـــــإن إيريكـــــا تـــــشامبرز وهـــــ  دوائـــــر منظمـــــة التحريـــــر  تتحـــــرك فيييتمكن

ا لقــضيتها، حـدث لهــا مـا لم يكــن في ينيةالفلـسط ــا ومـساند  متظــاهرة بالـشغف 
 فقـد وجـدت الأمـير الأحمـر بنفـسه يقـف .اسـتعداد لـهعلـى الحسبان، وما لم تكـن 

ـــا لقـــد تعرفـــت عليـــه في.أمامهـــا  إن أعـــصاب . أقـــل مـــن ثانيـــة وركـــزت عليـــه نظرا
 إن .ًللحظـات دائمـا مثل تلك اإيريكا تشامبرز قوية، وهذا ما يجعلها تتماسك في

ًحــد مــا كئيبــا بجانــب إلى ً عامــا، أصــبح ٧٣ يبلــغ مــن العمــر يالــشاب ســلامة الــذ
   .حبه لمعبودته جورجينا

اللقــاء عنـد حمـام الــسباحة علـى حـسن ســلامة وإيريكـا تـشامبرز علـى تواعـد 
شـاطئ  ("كـورال بيـتش"ه يـ الإنجليزية السكن فى كانت تدعيبأحد الفنادق، الذ

بعـد أمتـار قليلـة مـن علـى  ويوجد هذا الفندق الأربع نجـوم .قة الجناحبمنط) المرجان
إلى  وعندما يركـب الإنـسان الـسيارة بـشارع الـساحل .سمرلاند إنترناشيونال الشهير

  الكثير منه، بسبب كثـرة الأنـشطة الـتيىالمطار، يمر عليه مباشرة، ومع ذلك لا ير
ن مـن ثلاثـة طوابـق، يحــيط  أبـيض اللـون مكـو إنـه مبـنى.جانـب البحـرعلـى تحـدث 

ًبه حمام السباحة الكبـير، يتخـذ شـكل حـدوة الحـصان تقريبـا، تتجـه كـل غرفـة مـن 
علـى  ومن هنا يمكن إلقاء نظرة . صوب المسبح المضاء باللون الأخضر٥٩َُِِغرفه الـ

، ومــن خــلال المظــلات ىالبحـر وأمــام الحــوض تــصطف الموائــد الواحـدة تلــو الأخــر
   ".كورال بيتش" هذا ما تعلن عنه دعاية .لالشمسية تحتفظ بالظلا



 
 

٣٠٠

حسن سلامة من الرياضـيين المتحمـسين، وهـو يفـضل الفنـدق، على ويعتبر 
  تم بنــــاؤه أثنــــاء الحــــرب الأهليــــة فيي الــــذ- قبالــــة الــــسمرلاند -وهــــا هــــو ذا هنــــا 

 كبــير ويؤمــه العديــد مــن الــزوار الأجانــب خــلال عطــلات ، وهــو مبــنى٥٧٩١/٦٧
 كمـا أنـه يكـشف . الحـالياللبنانيين ميسورعلى جازات، علاوة الأسبوع وأيام الإ

ـــالقرب منـــه اثنتـــان ي وكـــأمر عـــاد.ًللأمـــير الأحمـــر أيـــضا المخـــاطر الأمنيـــة  يوجـــد ب
 هجــوم جديــد مــن جانــب الإســرائيليين ي لمواجهــة أ،ثــلاث عربــات مــن حراســهأو

   .منذ حادثة ليليهامر
  

علـــى غامراتـــه، لهـــذا كـــان ومـــن بـــين نزواتـــه الرجوليـــة إيجـــاد مكـــان مناســـب لم
 الكثير مـن فنـادق بـيروت الفخمـة، حسن سلامة يحجز حجرة بصورة مستديمة في

ـــة في  المدينـــة، وكـــان يـــستخدمها لفـــترات قـــصيرة بـــصحبة ســـيدات العـــائلات الراقي
ن، لدرجـة أنـه لم يكـن لديـه مـسكن يـأوويعتني  إليـه، ممـا يجعلـه محـط إعجـاب ي 

ـا مـن النـوع  والآن فقد تقابل مع إيري..عام كا تـشامبرز، وأعجبتـه، لـيس فقـط لأ
ا أيـضا أيقظـت فيـه روح الـصياد ـا .ًالفائق الجمال، بل لأ  وبخـلاف ذلـك يبـدو أ

ـــو الفنـــدق، .مـــستعدة لتكـــون كـــذلك  ويقـــوم حراســـه بتـــأمين موقـــف الـــسيارات و
 الــدور  وقــد تواجهــا في.ً الحجــرة فإنــه يكــون وحيــدا، أمــا فييوبــين الــسلم والمماشــ

 إن مـا يحـدث الآن، مـا .حمـام الـسباحةعلـى ، وبطبيعة الحال لإلقاء نظـرة يلأرضا
حـــسن ســـلامة وإيريكـــا علــى هــو إلا مجـــرد تفكـــير، ولكــن دون ملاحظـــة أحـــد أن 

 ولابـد أن يكـون أحــد . وهــذا لم يحـدث مـرة واحــدة، بـل عـدة مــرات.ًيرقـدان سـويا
 لقــد قــضت المــدعوة . منظمــة التحريــر الفلــسطينية قــد علــم بــذلككبــار القــادة في

 وقـد تم بحـث هـذه الحقيقـة داخـل ".الكورال بيـتش" ًتشامبرز أوقاتا عديدة معه في
، هــذا ولا يعـرف الكثــير ىمنظمـة التحريـر الفلــسطينية باعتبارهـا مــن الأسـرار الكـبر
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ًعـن تلـك العلاقــة الـسرية، لكــن هنـاك فــردا واحـدا متأكــد  مـن ذلــك، فقـد قــدمت اًً
يبها الرائعــــة مــــن الخــــداع، وكانــــت تظهــــر لــــه اهتمامهــــا إيريكـــا تــــشامبرز كــــل أســــال

بحراسـته، وبكـل تأكيــد لم يتحـدث أبــو حـسن عـن العمليــات الـسرية أو الاعــتراف 
 . قـرأه بجانـب القـرآني ولم تسأله عن الكتاب الوحيـد الـذ. عملية ميونيخبدوره في

ابق  لقد تأثر بـه، وذلـك لأن اسـم الكتـاب يطـ. السوداء"الجذور"ألا وهو ملحمة 
   .ًتماما شعبه وماضيه

  

 لقــد كانــت ".دنيــا"إيريكــا أن تفكــر بطريقــة علــى ًوخــلال ذلــك كــان لزامــا 
 لقـــد كانـــت تـــدخل وتخـــرج مـــن بيـــت أســـرة قائـــد .دنيـــا عميلـــة إســـرائيلية أســـطورية

ــــسطينية ــــر الفل ــــا في.منظمــــة التحري ــــدت دني  وفيمــــا بعــــد .١٩٣٥ عمــــان عــــام  ول
ا الموســـاد في.درســـت الطـــب ، وأصــــبحت محـــل ثقــــة ١٩٧٢ا عـــام  أوروبــــ وجنــــد

 ممارســة  وبعــد ذلــك انتظمــت في.أنــشطة الوكالــة خــلال عــام مــن الدراســة الــسريعة
 بـــيروت، وقامـــت دنيـــا بعـــلاج اللبنـــانيين والفلـــسطينيين ومعظمهـــم مـــن الطـــب في

 وخــلال فـــترة نـــشاطها تلــك اكتـــشفت العديــد مـــن المؤســـسات .مخيمــات الجنـــوب
ــــة التابعــــة لمنظمــــة ــــسطينية، وكــــذلك المراكــــز الطبيــــة، العــــسكرية القوي  التحريــــر الفل

وقامـــت دنيـــا بإرســـال معلومـــات قيمــــة مهـــدت للإســـرائيليين غـــزوهم للبنـــان عــــام 
١٩٨٢.   
  

حـــسن علـــى  ىبجانـــب هـــذا فقـــد التزمـــت بـــأن تعمـــل كحاضـــنة أطفـــال لـــد
تـــل إلى ســـلامة، وأثنـــاء غيـــاب ســـلامة قامـــت بتـــصوير الأوراق الـــسرية، وأرســـلتها 

 "أيلــــول الأســـــود" منظمــــة يك الوثـــــائق قائمــــة بأسمــــاء مقـــــاتلأبيــــب، وبجانــــب تلــــ
بأسمـــائهم المــــستعارة والعمليــــات المــــستقبلية، ومــــن ثم اســــتطاع الإســــرائيليون عرقلــــة 

 قمــــة نجاحهــــا، وبــــدون قــــصد منهــــا أخــــبرت أحــــد الهجمــــات، وعنــــدما كانــــت في



 
 

٣٠٢

ا المزدوجة، فقام بإخطـار إدارة الأمـن، وهكـذا  قـبض أصدقائها اللبنانيين عن حيا
عليها وسلمت لمنظمة التحرير الفلسطينية وقت أن كانـت إيريكـا تـشامبرز تمكـث 

 وجـدت دنيـا داخـل أحـد الكهـوف البدائيـة بـالقرب مـن صـيدا، حيـث . بـيروتفي
َحكم عليها بالسجن مـدة خمـس سـنوات، وفي  تمـت مقايـضة ١٩٨٠ شـهر فبرايـر ِ

 اليـوم تعمـل ي وهـ.ة دنيـااثنين مـن قـوات منظمـة التحريـر الفلـسطينية مقابـل الطبيبـ
   . شمال إسرائيلكطبيبة في

  

ــــع أحــــدث المعلومــــات عــــن الأمــــير  وداخــــل رئاســــة الموســــاد كــــان يــــتم تجمي
إصـابة الهـدف علـى رياضـة الكاراتيـه، ويتـدرب كـل يـوم علـى الأحمر، فهو يتـدرب 
حمــــام الــــسونا مــــرة كــــل إلى  فإنــــه كــــان يــــذهب  وكحــــد أدنى،باســــتخدام المــــسدس

 يع قائمــة بجميــع مراكــز اللياقــة البدنيــة وحمامــات الغطــس ونــوادوتم تجميــ .أســبوع
 وهكــذا أصـبحت مجموعــة كاملــة . العاصـمة اللبنانيــةالكاراتيـه والــسونا الموجــودة في

ار كامل، يكدحون دون هوادةمن العملاء في    . حالة ضياع، طوال 
  

ام  قــ..حمــام الــسوناإلى  المــرات قــام أحــد عمــلاء الموســاد بزيــارة ى إحــدوفي
إنترناشــيونال "  في"ي الرياضــيالنــاد" أحــد صــناع القنابــل بمعاينــة مكــان العمــل في

 وقام آخـر بإيجـاد .لإخفاء العبوة الناسفةلى ا ببيروت، وبحث عن المكان المث"أوتيل
 كـــان "س" اللجنــة  وفي.وقــف العمليـــةعلـــى  آخــر لحظـــة اتفــق  وفي.طــرق الهـــروب

 - كمـــا يقـــال - يام مايـــك هـــرارهـــذا قـــعلـــى  نجـــاح العمليـــة، ويـــشك الـــبعض في
 .ى القــرارات الــسياسية، وطلـب البحــث عــن طريقـة آمنــة أخــرىمـستوعلــى بعمـل 

   . إيريكا تشامبرزوبسرعة فكر في
  

ـــة  أن تتواجـــد إيريكـــا فييوهكـــذا رؤ ـــا لفـــترة زمني خريـــف عـــام حـــتى  كولوني
 وقبــــل رحيلهــــا الأخــــير مــــن بــــيروت وجــــدت شــــقة مناســــبة كانــــت تريــــد .١٩٧٨
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 أحد المنـازل  الدور الثامن في لقد وجدت تلك الشقة في.. دون شروطاستئجارها
 ومــــن النافـــذة يمكــــن .ي غــــير بعيـــد عــــن شـــارع مــــدام كـــور.الجانبيـــة بــــشارع لبنـــان

حــسن ســلامة علــى  يعــيش فيــه ي الــذالمبــنىعلــى  نظــرة فاحــصة يللإنــسان أن يلقــ
ولــة الثانيـــة،  المحا وفي.وجورجينــا رزق، وبخــلاف ذلــك يمكــن رؤيـــة الــشوارع المحيطــة

ًكانــت تحــاول أن تجــد مــسكنا آخــر عاينتــه قبــل شــهر، وهــو يواجــه ســكن ســلامة 
   .مباشرة

  

ً الأســــبوع الأخــــير مــــن شــــهر أكتــــوبر تحــــدثت كثــــيرا مــــن خــــلال الخــــط وفي
 إنـه ".أنيس عـساف"ًالطرف الآخر كان يرد عليها دائما على  ببيروت، والتليفوني

 ٢٦آخر اتصال بعساف كان يوم  شققه، وى تستأجر إحديصاحب العقار الذ
ـم في٢١ يوم  وفي..أكتوبر   نوفمبر قامت إيريكا تـشامبرز بزيـارة أفـضل مـن تثـق 

 - فقامــت بالاتــصال بمكتــب شــركة الخطــوط الجويــة اللبنانيــة .مــاين - فرانكفـورت
ُ ولم تـــضع عميلـــة الموســـاد الفرصـــة، فتطلـــب مـــن خـــدمات . فرانكفـــورت- بـــيروت

 تمـام  وفي.لا تـضيع منهـا الطـائرةحـتى  نـوفمبر ٢٣قظهـا يـوم  أن يويالبريـد الاتحـاد
ـا المكالمـة التليفونيـة فرانكفـورت إلى  وصـلت المـسافرة .ًالساعة الرابعـة صـباحا جاء

الطــــائرة التابعــــة لخطــــوط الطــــيران إلى  الــــصعود  وأســــرعت في، الوقــــت المــــضبوطفي
ــا حـسب قائمــة المــسافري.٢١٦الرحلــة علــى  اللبنـاني ً أيــضا ٢٠ن رقــم  وكــان مكا

   . شهر نوفمبر تسلمت السكن بمنزل السيد عساففي
  

عقــد لمــدة عــام باســم منظمــة مــساعدة علــى سمبر وقعــت يــد ١٠وم يــ وفي
ًدة بمفردها، ولم تشاهد إطلاقـا ي شقتها الجدكا تشامبرز فييري وسكنت إ..الطفولة

تغــادر ً وكانــت عــادة تحــضر الــساعة العاشــرة صــباحا و..ق مــن الرجــاليــ رفيمــع أ
   .الساعة الرابعةإلى  بعد الظهر حوالمبنى
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صـندوق "سيف يـونيارة مكتب اليكا تشامبرز بزيري ذلك الوقت قامت إوفي
أحـد علـى وت، وتقـدمت للتعـرف ير بـ في"ئة الأمم المتحدةية الطفولة التابع لهيرعا

  ".ة مساعدة وإنقاذ الطفولةيجمع" ي الفرع المحليمؤسس
  

منطقــة الانطــلاق إلى دة الموســاد ي عــادت ســينقــرب مــن أســبوعيوبعــد مــا 
ـــثان لاد، ولم تمـــر تلـــك يد المـــيـــتـــسابق للاحتفـــال بعي كـــل مكـــان  كـــان العـــالم في.ةي

ء ي لـــذا قـــررت أن تقــــوم بعمـــل شــــ.ةيــــزي الإنجلكـــون لهــــا أثـــر فييالمناســـبة دون أن 
 يا لمتعهــــــديــــــ شــــــركة كولونة للتــــــسوق، وفييمــــــنــــــة القديالمدإلى ب، توجهــــــت يــــــط

د اشــترت بلـــوفر يـــم وذوق جيار ســليـــ وباخت.اًير أنفقـــت كثــ"زي بــوجشـــركة"الملابــس
   .اًيرًوبلوزة مناسبة ودفعت مبلغا كب

  

 وكانـت تعلـم .كـا تـشامبرزيريء لإيدث شـيحـلاد، دون أن ياد المـيـومرت أع
ل ي إسـرائ الهـواء، وفي الأحمر مازالت فييرة ضد الأميلة لعمليأن الاستعدادات الطو

الــنجم "ة وهــو يــ الخــاص بالعملي وكــان الاســم الــسر.رينــاي ٢وم يــتم اتخــاذ القــرار 
وم يــــة ســــتحدث يــــ، وكانــــت الفكــــرة لهــــا مــــدلول مــــزدوج، ومــــن ثم فــــإن العمل"زار

وكلمـة  ..يم العهـد القـدن ذكـروا فيياء الأربعة الكبـار الـذيد أحد الأنبيالاحتفال بع
ًا محـددا مــن  قــدر وتعـني،"ب لكــميـ غر-زهــرة لكـم "ان يـة معنيــالـنجم زار لهـا بالعبر ً

 اســتعارة الاسـم لأعمــال عـنيي وهـذا .العــددإلى  يركــن أن تـشيم وكلمـة زار -الخبـز 
ام بمهمـة يـ القير طلـب هـارارينـاي ١٠وم يـ ة للموسـاد، وفييـة العالميالتجسس السر

 -ف يـ جن-وت ير بـ-فرانكفـورت : كا تذكرة سفريريا اشترت إي كولون وفي.ةيسر
 الموعد المحدد  ووصلت في.لبنانإلى كانت متجهة ر يناي ١٣وم ي  وفي.فرانكفورت

ان الــشرق الأوســط المــسافرة رقــم ير كــان رقمهــا داخــل طــائرة طــ.شــباك الحجــزإلى 
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ارة فولكس فاجن جولف مـن شـركة لبنـان ير استأجرت سيناي ١٤وم ي  وفي.سبعة
اير بكار في    .وت لكنها سرعان ما أعاد
  

 سـكنها وبانتظـام ا أمـام النافـذة فيكانت تجلس معظم وقتهـلى اوم التي الوفي
ما بني سهما فيي نفسينالزوجعلى تنظر من خلال المنظار المكبر  ة اللون طـراز يار

 فـردان ومـدام ي مـن خـلال شـارع، مـن منطقـة الـصنوبرة تـأتيشن التييه ستيفروليش
 . منطقــة الفاكهــانية فيينير الفلــسطيــ بــسرعة مــن مقــر رئاســة منظمــة التحريكــور

 وكانـــت تـــضع أمامهـــا قائمـــة وتـــدون ،ينارتي تنقلاتـــه ســـستعمل فييـــمة وكـــان ســـلا
 .وميـارتان تمران أربع مرات كـل ي وكانت الس،ينارتي السيرتات سيالملاحظات بتوق

كون ذلـك يته وقت الغداء ولابد أن يبإلى عود ي إنه ي الأحمر رجل اقتصاديرفالأم
حــسن علــى اة يــ حة فييرالأخــام العــشرة يــ للأ لقــد بــدأ العــد التنــازلي.يرقــدره الأخــ

تـابع يام، لقـد كـان العـالم يـ تلـك الألبنـان فيإلى نظـر يسلامة، ونادرا ما كان أحـد 
لو"ران يمأساة شاه إ     .ر غادر الشاه بلاده للأبديناي ١٦وم ي  وفي".يرضا 

  

ة يـومي الىه وسـائل الإعـلام أخبـار الفوضـيـ كانـت تتناقـل في الوقت الـذوفي
حــسن ســلامة، واشــتهر عنــه أنــه كــان علــى بكة تــشتد حــول  طهــران كانــت الــشفي
 يزيــر ســافر رجــل إنجلينــاي ١٧وم يــ  في.. ودقــت الــساعة.ؤمن بالقــضاء والقــدريــ
  .وتيربإلى س يفر من باريتر سكري بيدعيً عاما ينأربعإلى بلغ من العمر حوي

  

إلى ، ولمــا ســئل عــن ســبب ســفره ياضــيبــدو مــن مظهــره أنــه ريفــا ويكــان نح
ــا زوت أجــايربــ  ثم اســتقل ،فــةيبتــسم ابتــسامة خفياحة وتجــارة وهــو يارة ســيــب بأ
 يرتـدي، وكان ي الحمرا التجاري ح في"ليال جاردن أوتيرو"إلى ارة أجرة واتجه يس

ــيــبدلــة رماد وم يــ ال وفي..تــهيا ولحيــ شــفته العلينة اللــون ونظــارة وأســنانه تــبرز مــن ب
ً عامــا، كمــا ٢٧إلى  ٢٥مــن بلــغ عمــره ي وينفــسه تقابــل مــع رونالــد كــولبرج، كنــد
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تـه كثـة يا ولحيـ اللـون، وشـفته العلير وشـعره كـستنائي وجهـه مـستد.فيـضا نحيـأنه أ
ة، ثم قـام رونالـد يـزيتحـدث الإنجلي وعند مكتب الجوازات، ذكر أنـه .فريمثل سكر

 عــام ي الكنــدالــشاطئ الغــربيعلــى  فــانكوفر  ولــد في.كــولبرج بمــلء بطاقــة الــسفر
، بـــالرغم مــــن أنـــه لا وجـــود لهــــذا ١٢٥٦ ينبـــايرشــــارع ب:  وعنوانـــه هنـــاك١٩٥٤
قـع هـذا الفنـدق يفنـدق البحـر المتوسـط وإلى ارة أجـرة أوصـلته ي واستقل سـ.العنوان

  . مواجهة البحر مباشرةفي
  

 يرفر لأول مــرة لــشركة لبنــان لتــأجيتر ســكريــتوجــه بلى اوم التــيــ صــباح الوفي
ــم يالــس تم يــ ي لكــ-اً مــن لنــدن يــفوني تل-ر ينــاي ١٣وم يــارات، وكــان قــد اتــصل 
ًكا ي جـواز سـفره وشـيزيـارة، وقـدم الإنجلي وهكـذا تم إحـضار الـس.ارة لـهيب سيترت
 ي الوقــــت الــــذ، وفييرستوك هامبــــشيــــ بان في١٩٧٨اً، ســــبق ســــحبه عــــام ياحيســــ

ـــه القهـــوة التركيـــرشـــف ف ـــسي ارة، وكانـــت طـــراز فـــولكس ية المـــرة، تم إعـــداد أوراق ال
ـــأج الوقـــت نفـــ وفي".جولـــف"فـــاجن   يرسه تواجـــد رونالـــد كـــولبرج بـــشركة لبنـــان لت

ارة يورخ، ســيــفــون مــن زيق التليــارته عــن طريارات وكــان قــد ســبق أن حجــز ســيالـس
ًا مـسحوبا عـام يـاً دولياحيًكا سـي وقـدم كـولبرج شـ.مكايطـراز سـ  . كنـدا في١٩٧٨ً

   .نةيان كما لو كان اللقاء مصادفة داخل المديًبا عند الظهر تقابل الأجنبيوتقر
  

ًة، فـــضلا عــن هـــذا فقـــد اســـتقبلت يـــاً بعـــض الجمــل ثم افترقـــا ثانيتبــادلا ســـو
ر، ينـاي ١٩وم، وكـان الجمعـة يـ وبعـد .نيارات عمـلاء آخـري الـسيرشركة لبنان لتأج

ا المنهـــارة، .كـــا تـــشامبرز مركـــز الـــشركةيريدخلـــت إ  أخـــذت تتحـــدث عـــن أعـــصا
ـــا فيوكانـــت بـــذلك تعـــني  وهنـــا نطـــق .بـــلالراحـــة وهـــواء الجإلى  حاجـــة ملحـــة  أ
 .ة المناســبة للراحــةيــالجبلى ارات بعــدة أسمــاء بعــض القــري الــسيرموظــف شــركة تــأج
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ًكا زائفـا وتـسلمت يما بعد شـياً، وكان كما ظهر فياحيًكا سية شيزيوقدمت الإنجل
ــا مـرة أخــريكـا تـشامبرز ســيريإ  ىارة طـراز داتـسون خــضراء اللـون، ووعـدت بإعاد

الجبـال، بــل أوقفــت إلى ارة  لكنهـا لم تــذهب يلــس وركبــت ا.ة عطلــة الأسـبوعيـبنها
   .لة من سكنها بشارع لبنانيبعد أمتار قلعلى ارة يالس

  

 .. المنـزليرب أن نغـيجإننا : نا، وقالتي الأحمر بجورجير المساء اتصل الأمفي
 المنـازل بحثـوا فييحراسـنا أن علـى  وربما وجـب .ةي عصبعلنييجلى ا العإن هذا المبنى

 لقــد أصـــبح متعبــا مــن كثـــرة ..ئايلا لــن نفعـــل شــ": حــسنعلـــى  قــال .طــة بنــايالمح
 تلــك "..د مــن أبنــاء الــشرقيــ المــسبق للعديرعتقــد أن هــذا هــو المــصأالهــروب وقــد 

 مقابلـة عـشر سـنوات مـن مقتـل زوجهـا فيعلى د يزيكانت كلمات الأرملة بعدما 
   .عوت أحرونوتيدية، يومية اليلية مع أكبر الصحف الإسرائيصحف

  

ا في وم يل كان ي إسرائ، وفي"الأحد"ة الأسبوع يلبنان كانت تقترب عطلة 
لــو جرامــا مــن ي كين وقــد أحــضر خــبراء المفرقعــات التــابعون للموســاد خمــس.إجــازة

ا، كمـــا تم إعـــداد يـــة شمـــال كازريـــ القواعـــد البحرى مـــن إحـــد" تي. إن.تي"مـــادة الــــ 
 ر الـــسفن فيية تطـــو مــن مركـــز إعــاد"٤ســـار "عة طــراز يخ ســـريثلاثــة قـــوارب صــوار

 مــن ير كثــير وكــان عــدد غــ.ة الــصارمةيًة محاطــا بالــسريــ وكــان هــدف العمل.شــربورج
 .ةيـوميكـا تـشامبرز تلاحـظ حركـة المـرور اليري ظلـت إ.ةيـعلمون بتلـك العمليالقادة 

 الوقــت ذاتــه  وفي. ســاعة بالــسكن١٦إلى  ١٠ا مــن يــوميووجــدت نفــسها تنتظــر 
ة سـهلة بـأزرار، جهـاز يررسـال، وحـدة صـغد من أجهزة الإينوع جدعلى حصلت 

 -"ستوليـفنـدق بر"  المـساء كانـت تنـام في وفي. القنابل عن بعـدير تفجتحكم فيي
الأقـــدام علـــى  يركنهـــا الـــسيم وهـــو فنـــدق فخـــم، ومنـــه -ة يـــوســـط العاصـــمة اللبنان

ًكانت هادئة تماما وثابتة،   لقد.ًدة، وكان مسكنها هو نفسه دائماي بعيرلمسافة غ
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ء وبعـد ذلـك ي كـل شـينتهيام سـيـخلال ثلاثـة أ"الدوام على كانت تفكر وهكذا 
   ".ليالوطن إسرائإلى  العودة كننييمع، وي هذا التوتر وهذا الضغط الفظيختفيس

  

ًدا، يــًوت تعتــبر بلــدا جديرفر ورونالــدو كــولبرج، فــإن بــيتر ســكريــوبالنــسبة لب
ًدا، وأولايـــنـــة جيالمدعلـــى ومهمـــا بـــأن تعرفـــا يوقـــد اســـتغلا  ء ســـبل ي وقبـــل كـــل شـــً

   .ع الاحتمالاتيط لجمي ولابد من التخط.الهرب
 تلــك الأثنــاء وكــان الوقــت ظلامــا، عنــدما ام الآحــاد وفييــ مــساء أحــد أفي

 ل الثـانييـفـا، وكانـت الجينـاء حي معة نقاطهـا فييخ سـريغادرت ثلاثة قـوارب صـوار
دها بأحــدث يــتزول، وقــد تم ي إســرائة وأول مــا صــنع فييليعة الإســرائيللقـوارب الــسر
ل وهـــاربون، ومــــدفع يـــخ البحـــر حابري مـــن صـــوار"٤ســـار "طـــراز : وأفـــضل الـــنظم

ـــ.لــةية الثقيــكيكانية الميــ فلانكــس، والمدفع-فولكــان   لولــب دوار "٤ســار" وكــان ل
 وكـــل قــارب مـــزود بـــأجهزة .ة مــن مراقبـــة الأفــقيـــكنــه بمـــساعدة الطــائرات العموديم

ة، يرة الـــصغيــة الحربيــعــل قائـــد البحريج  وداخــل مركـــز المعلومــات،.ةيــحــرب إلكترون
نات من عمره، يمشارف الخمسعلى د، ومعه ملاح أسمر اللون ي شاكيمكابتن حا

س فرقـــــة كومانـــــدوز ي وقـــــد أراد رئـــــ.يك هـــــاراريـــــإنـــــه ما: ةيـــــ القهـــــوة التركيتـــــسيح
د كما كـان يري كما أنه ،شهد هذا الانتصاري ليعيالات التابعة للموساد أن يالاغت
ا عدوهي سة التييفي بنفسه، الكىريأن  قبل يمن ذ    .موت 

  
  

 يوت ووقــف هــاراريروبعــد ســاعات عــدة مــن الــسفر وقفــت القافلــة أمــام بــ
 .ةيرنـة الكثـيأضـواء المدالقوى  يليدرس من خلال منظاره اللي وأخذ يالكوبرعلى 

ـــوقـــام رجـــال الـــضفادع البحر ـــي ـــ للبداينة بعمـــل دورت ـــالقوارب المطـــاطي  كانـــت ..ة ب
ادو الـسمك يرج صـيخـالثالثة، وهـذا هـو الوقـت المناسـب قبـل أن إلى شير الساعة ت

وت ير بـين أحـد منـاطق الـشاطئ بـلان فييربض العمـيـث يـالبحـر، حإلى ون ياللبنان
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 ية هــاراريــرتــدون البــدل المطاطية ية، وكــان رجــال الــضفادع البــشريــوأحــضان جون
ء الـــصنوبرة ايـــث تقـــع أحيـــوت، حيرلبـــلى اراقـــب الطـــرف الـــشميومنـــذ لحظـــة أخـــذ 

  .ة من التراب والدخانيرسحابة كبعلى أإلى والحمراء، وفجأة صعدت 
  

، ير الكثـــىريـــس العمـــلاء بالتلـــسكوب، وبـــالطبع أمكنـــه أن يوهنـــا تعلـــق رئـــ
ــنــا رزق تقــف أيوكانــت جورج  شــرفة منزلهــا الفخــم، لقــد سمعــت الانفجــار ضا فيي
ســعاف ارة الإي وسمعــت صــفارات ســ. ذلــك الوقــت ســحب الــدخانوشــاهدت في

 "لقــد فعلوهــا معــك! لقــد قتلــوك"ه يــ وكــان أول مــن فكــرت ف. كانــت تجلجــلالــتي
   . دقيقة٥٥ًوكانت الساعة الثالثة صباحا و

  

 صب الحــــراس الخمــــسة فييــــل لهــــا، لم يــــ لا مثىامــــتلأ شــــارع البقــــاع بفوضــــ
ــأيــارة الثانيالــس ارة يتحركــون بــصعوبة، لقــد تحطمــت ســي ضــرر، لكــنهم كــانوا ية ب

اً، وبسرعة كان لابد من إحضاره يبدو أنه مازال حيكامل، ولكن  بال" حسنأبي"
 ذلــك ة، ومــع ذلــك فكــل مــا اســتطاعه الأطبــاء فييــكيالجامعــة الأمرى مستــشفإلى 

 حــدث بعــد ية بمخــه، والــذيــ لقــد التــصقت قطعــة معدن.الوقــت هــو إثبــات وفاتــه
 وكــان ة،يــة والــشرطة اللبنانينير الفلــسطيــذلـك هــو إخطــار قــوات أمــن منظمـة التحر

أن إلى ة يـات المبدئي أشارت التحر..تشاور الطرفانيع جهدهما، وأن يلابد من تجم
ة عـــشر يـــقـــرب مـــن ثمانيعـــشرة أشـــخاص لقـــوا حـــتفهم ومـــا إلى مـــن ســـبعة لى احـــو

ــــ، وىن جرحــــيآخــــر ــــس تم عــــدها الخمــــسة رفــــاق فيالجثــــث الــــتيإلى ضاف ي ارة ي ال
   .ةيفروليالش

  

ارة التابعـــة قـــد ي الـــسن كانـــا فييذ اللـــينأن الشخـــصإلى  كـــل المظـــاهر يروتـــش
 بمركــز ينل وأحــد العــاملي الــسبيد مــن عــابريــإن العد": ريقــول أحــد التقــاري و.ايــنج
 ".ايارات الأجرة كانوا ضمن الضحايس
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ـــواختفـــت الجاب ة بعـــد دقـــائق مـــن الانفجـــار، وكـــان آخـــر مـــن رآهـــا، ولمـــرة ي
ة ينيلفلــسطر ايـ وبعـد وقـت دخـل مقــاتلو منظمـة التحر.تيــواحـدة هـو صـاحب الب

اورة لتفتيلة، جمي للأمن بأسلحتهم الثقينالتابع  وقد وجـد بمكـان .شهايع المنازل ا
 ..فريتر ســكريــارة بيارات وكانــت تخــص ســي الــسىة لإحــديــالحــادث اللوحــة المعدن

ا فيارة الـــتييكـــا تـــشامبرز بالـــسيريســـارت إ  اتجـــاه المنطقـــة  عـــدة طـــرق في اســـتأجر
 وهنــاك .ة تقابلــت مــع رونالــد كــولبرج الزائــفيــبجون ي حــ وفي.نــةية مــن المديالــشرق

 ينارتي وبعــد ذلــك ســارا بالــس.. الجفــونيهــا مــسهديلــة كانــا في فنقــدهما لانتظــرا في
نة يل اقتربـــت ســـفيـــل بقليــ وبعـــد منتـــصف الل.ينارتيث أوقفـــا الــسيـــالــشاطئ حإلى 

د عـــاد رجــــال الــــضفادع يــــ ومـــن جد. مـــن الــــساحلىخ مـــرة أخــــريقـــوارب الــــصوار
م الدائرة بيالبـشر كــن هنــاك مــن ي لم .ينلــيالــشاطئ وأخــذوا معهـم العمإلى ة يــقــوار

كــا يريإ" الموسـاد المحنـك ي واحتـضن جنـد.يك هـاراريـهمـا مثلمـا قلـق مايقلـق علي
  .نةيظهر السفعلى ً فنادرا ما كانت تصعد .هي ذراعين ب"تشامبرز
 

لى إ ىنة مرة أخري وانضمت السف."ك، لقد ماتيما": وقالت إيريكا بفرح
ــــة واتخــــذت طر ــــصرا يالقافل ًقــــا مخت ــــ مــــساء ال وفي.فــــايحإلى ً ــــي ة يــــيم أكادفيلى اوم الت

 وأصــــبحت ، المنتـــصفكـــا تــــشامبرز فييرياً ووقفــــت إيرًالموســـاد أقـــاموا احتفــــالا كبـــ
مــا اقتــصدته مــن ي التــصرف ف واســتأذنت في،راتــب الآن مــن الموســادعلــى تحــصل 

ا الخاصةيحعلى مال    .تقاعدي الموساد ل مكتبه فييارك هاري وكذلك غادر ما.ا
  

إن ": خيونيــة ميــ لعمليلي إنــه رد فعــل إســرائ.اً لــذلكيروأعلنــت المنظمــة تفــس
ط قـبر شـهداء ية وأحـير حسن بـصورة مثـ جرت مراسم جنازة أبي.."فروايالقتلة لن 

لا بأشــجار الـصنوبر، وكــان يمــات شـاتية بــالقرب مـن مخينير الفلـسطيــمنظمـة التحر
 ةيـــوت الغربير بـــ فيينة بالنـــسبة لأطفـــال المـــسلميل مدرســـيـــتعطوم إجـــازة يـــذلـــك ال
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ته المرتعـشة، وقـت أن كانـت يلحعلى  وسالت الدموع .وحمل عرفات نفسه الكفن
هـا يواري -سـلامة إلى  يرشي كما كان عرفات - "ينأحد أولاده المحبوب"ة رفات يبق

  .التراب
  

قــرب مــن ي حات الثــأر خــلال هــذا المــشهد وقــام مــاية، وصــيرأطلقــت الأعــ
ــــسط٥٠٠٠٠ ــــ بتودنيي فل ــــى ع ي ــــذعل  مقدمــــة رجــــال  كــــان فييحــــسن ســــلامة ال

ة، وكــان ياً عــن مهامــه الــسريرًئا كثــيعــرف أحــد شــي لا يالمقاومــة بمنظمــة فــتح، الــذ
: قولــونيون ويــفزيعدســات التلإلى نظــرون بغــضب يقبــضون وهــم يون مــنهم يرالكثــ

فــات حــاد النغمــة اســر عري صــوت ىكــان ذلــك صــد! د الــترابي الــشهيإننــا نــوار
إلى ق يـ الطرتنا فييرسـنكمل مـس! اءي كبرها البطل، استقر مكانك فيياللقاء أإلى "

  ."!ينفلسط
  

 أمــا ..، أم حــسن، ومعهــا ولــداهاكانــت تقــف بجــواره أرملــة ســلامة الأولي
 مـــــسموح لهـــــا بالتواجـــــد وفقـــــا للقواعـــــد يرنـــــا رزق، فغـــــي، جورجىالأرملـــــة  الأخـــــر

 يين ملابـــس الفـــدائىرتـــديت، يـــ، أكـــبر أولاد المة، وكـــان حـــسن ســـلامةيالإســـلام
ده يــ سك فييمــ وكــان الــشاب .هيــ فــوق كتفة تتــدلىيــ وكانــت الكوف.خــلال الجنــازة

تحـرك بـألم ي ي كما قال عرفـات الـذ..دهي نكوف، وضعه أحدهم فييمدفع كلاش
 ي وبـدون أن تـترك أ"..ىإن قصة عائلة سلامة ستظهر مرة أخـر": ًممسكا بذراعه

 وصل ١٩٧٩ر ي فبرا٤وم ي  وفي.ة بصورة مدهشةيسيلة الرئي ذابت العمأثر وراءها
إلى ه مــن العــودة يــذرها فيحــوت يرًا واردا مــن بــيــ كولون فييكــا خطــاب وهــيريإإلى 

ًدا، يــًت اسمهــا واكتــسبت لهــا عنوانــا جديركــا قــد غــيري المــستقبل، وكانــت إلبنــان في
 .ًر قد وصل فعلايصلها الخطاب وإن كان التحذيوبذلك لم 
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 الفصل الرابع
  

  ينيانتقام فلسط
  

كا يرية إيزي بعد ست سنوات اكتشفوا أن قاتلة سلامة قد تكون الإنجل-
  .تشامبرز

 .يع أفراد أسرتي وجميقتلتهم لأنهم قتلوا قائد:  قاتل ضابط الموساد-
 .القاهرةكا وي أمريدرسون فين وأولاده ي زوجة سلامة تتزوج مرت-
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 "لـــول الأســـوديأ"ة ويلين المخـــابرات الإســـرائيلـــم تنتـــه المعركـــة بـــ
 ورغـم .١٩٧٩ر يناي ٢٢ يحسن سلامة فعلى د يال الشهيباغت

 ١٩٧٤ا بعـد يـلـول الأسـود كانـت قـد توقفـت عمليات أيأن عمل
مـال ع أعيـعندما أعلن عرفات من منبر الأمم المتحـدة وقـف جم

حـــــسن علـــــى  وأن . خـــــارج الأرض المحتلـــــةينيالعنـــــف الفلـــــسط
ـــو عمـــار"ســـلامة قـــد ســـافر مـــع  ـــى  "أب ـــوينإل ـــإن الانتقـــام ي ورك، ف

ال مـــن يـــهـــدأ إلا باغتيخ لـــم يونيـــمى  مـــن حـــادث قتلـــيليالإســـرائ
  .اعتقدت أنه المسؤول الأول عنه

  

ار ام حـدث انفجـيـ، فبعـد عـدة أًعاي كان سـرنيي المقابل فإن الرد الفلسطوفي
ـــمقربـــة مـــن تـــل أبعلـــى   وتوالـــت .نيين وجـــرح ســـتة آخـــريلياة إســـرائيـــ بحىب أودي
ـــــالعمل  يتوانـــــوا عـــــن البحـــــث عـــــن قـــــاتلي لم ييننية، إلا أن الفلـــــسطيـــــات الانتقامي

نــة ي مدة فييركانــت الجولــة الأخــحــتى ، "كــا تــشامبرزيريإ"رأســهم علــى  و"ســلامة"
 ة فيينيمقـر المنظمـة الفلـسطهـا بقـصف ي عليلي بقبرص وكان الرد الإسرائ"لارناكا"

ل التـــام أن تكـــون ي إســـرائية هـــو نفـــيـــ إلا أن أهـــم مـــا تكـــشفه هـــذه العمل..تـــونس
لــة ي وأعلنـت أن القت.ة قـد أصــابت قاتلـة ســلامة وعـضو الموســاديني الفلــسطيديـالأ
ف ي العنيلي قبرص، فهل كان الرد الإسرائة فيية عاديهوديست إلا مجرد سائحة يل

وهـــل  ؟ةيني مجموعـــة فلــسطيديــأعلـــى  يينلياح الإســرائين الـــســرد مقتــل ثلاثـــة مــ
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ب يأهــم وســائل وأســالإلى ة؟ تلــك مــسألة تقودنــا يــقية حقيلية الإســرائيــكانــت الروا
 كانــت وراء ة الــتييــات الخارجيــ للعمليل الإعلامــيه والتــضليــ التموعمـل الموســاد في

  ."سلامة"ال ياغت
 

 المقــصوص ير غــير القــصدة ذات الــشعريدة تلــك الــسيــعنــدما شــاهد أبــو عب
اللـــون الأسمــر بفعـــل أشـــعة الـــشمس، والجـــسم إلى ل يـــ تمة، وذات البـــشرة الـــتييــبعنا

ــا إير بــالممتلــئ، والطــول المتوســط، تــذكر أنــه كــان رآهــا مــن قبــل، في كــا يريوت، إ
 كانت تتصرف .."أبا حسن سلامة" قتلت ع التييبحث عنها الجمي تشامبرز التي
أبـو " تطعمها، ساعتها أبلغ عنهـا لقطط والكلاب التي من خلفها ايكبلهاء، تجر

  .١٩٨٥ شهر سبتمبر  وذلك في،"٧١الفرقة " قائد القوة الخاصة "بيالط
 

، ١٩٨٢ل لهـا يوت بعد اجتياح إسرائيرر قد غادرت بيكانت منظمة التحر
ات للتــسلل يــ لكنهــا كانــت قــد بــدأت عمل، تــونسد فييــ مقرهــا الجدواســتقرت في

 أو جماعــات، ولم تكتــشف ىة فــراديــ اللبنانيداخــل الأراضــإلى ا يمــن قــبرص وســور
ـــ البدال هـــذا التـــسلل فييإســـرائ ـــدأت تـــضع ،ةي ـــ وعنـــدما ب هـــذه الوقـــائع علـــى دها ي

 المنطقــة الممتـــدة  لارناكــا، وفية فييالــشواطئ المتوســطإلى انتقلــت ســاحة المواجهــة 
قـبرص، إلى ة يـرالملاحـة البحعلـى ، وبـدأوا فـرض رقابـة وت للجنوب اللبنانييرمن ب

، يينكتـــشفوا الفـــدائيوقفـــوا المواجهـــات وي أن  ونجحـــوا في..رة المنفـــصلةيـــتلـــك الجز
ل يــبرإ ٢٢وم يــ الــشواطئ، وفيعلــى  الوقــت نفــسه وقــوع هجــوم محتمــل وتفــادوا في

 يناً متـوجهيني فلـسط٢٩متنهـا علـى ة، كان ينة تجارية سفيلية الإسرائيأغرقت البحر
 ان فيير مــنهم خــلال تبـادل لإطــلاق النــ٢١قــد مـات  و-ة يليالـشواطئ الإســرئإلى 

  .نية الآخريالثمانعلى عرض البحر، وتم إلقاء القبض 
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ًن رجـلا كـان مـن المقــرر يوقـد اعترفـوا بـأن وحــدة كومانـدوز مكونـة مـن عــشر
اجم قافلة للجـ  مـن ١٥٠ لمبـادلتهم بــ ىأسـرعلـى  للحـصول ،يليش الإسـرائيأن 

  .ليئ إسرا فيين المسجونييننيالفلسط
  

ش عــن مركــب ي التفتــة فييلية الإســرائيــ أغــسطس أخــذت البحر٢٤وم يــ وفي
ــــادم  مــــن قــــبرص  يكــــيلكــــه أمريم وهــــذا القــــارب ،"سيــــكاســــل راد" ىسميــــ و،ق

وم آخــــر أوقفــــت يــــ دا، وفييصــــإلى  للانتقــــال بــــه "١٧القــــوة "، وتخطــــط ســــتراليأو
 "يجانــدا" ىسميــ، اًيــونانياً يــطانيًتــا بريخالامتــداد نفــسه علــى ة يلية الإســرائيــالبحر

صل يـف"نهم يـ ومـن ب"١٧القوة "ًسطحه سبعة عشر عضوا من أفراد على اكتشفوا 
  .بي الط ممثل أبي"أبو شعر
 

لــة يب نفــسه، عنــدما وصــلته أنبــاء ظهــور عميــتمالــك أبــو الطيوبــالطبع لم 
هــامر مــن يلي تلــك الأنبـاء مــن لىلا وقـد تلقــي اســتمر البحـث عنهــا طــوالموسـاد الــتي

 وخـلال ثلاثـة .ام بـاللازميـالفـور للقعلـى ، فأصـدر الأوامـر يهارارأحسن معارف 
لارناكـا وهـم خالـد عبـد إلى نـا يًام أرسل أفرادا من فـرق كومانـدوز الإعـدام مـن أثيأ

فـة البـالغ مـن العمـر يم الخليً عاما، وعبد الحكـ٢٨ب البالغ من العمر يالقادر الخط
  لأبيين التـابعييند المرتزقة الأوروبا وأحيد سوريان من مواليني وهما فلسط،ً عاما٢٩
بلــغ مــن ي و"د أبــان ماسـكلينهيسـك" يزيــده منـذ فــترة، وهـو الإنجليــب، تم تجنيـالط

ر يــــاً والتحــــق بمنظمــــة التحريــــًنفــــسه اسمــــا حركعلــــى ً عامــــا، وقــــد أطلــــق ٢٨العمــــر 
لا بعد أن قـرر وهـو بحـار ولاعـب كـرة سـابق أن ية بعد مذبحة صبرا وشاتينيالفلسط

  .هودي للقتال ضد الهب نفسهي
  

 مــن الــصباح البــاكر، وقبــل أن تــشرق الــشمس، تقابــل  الــساعات الأولىفي
ة عنــد يــدوينكوف، والمــسدسات والقنابـل اليالثلاثـة وهــم مــسلحون بمـدافع الكلاشــ
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ـــا إي ذلـــك الوقــــت كانـــت مـــن  في. لارناكــــاخـــوت فيي الىمرســـ كــــا يريعتقــــدون أ
ما إسـرائيتشامبز ورجلان،  ظهـر قـارب طولـه ثلاثـة علـى تواجـدون يان، يليعتقد أ

نة أطلـــق يح تحـــرك شـــراع الـــسفي وعنـــدما كانـــت الـــر"ســـتيرلاف"ى سميـــًعـــشر مـــترا 
نة ولم ين الــسفيدرابــزعلــى دة وتركــوا جثتهــا معلقــة يالــسعلــى ان يرالرجــال الثلاثــة النــ

ــا لمــدة تــسع ســاعات ونــصف الــساعة،  وهــ  تم  الفــترة الــتييترفــع الجثــة مــن مكا
ون بـــــالإفراج عـــــن الركـــــاب ي، وقـــــد طالـــــب الفـــــدائيننتي كـــــرهينرجلهـــــا أخـــــذ الـــــيف

  ."سيل راويكاس"و" جاندا" ينختين لكل من الي العشرييننيالفلسط
  

ــــت المفاوضــــات مــــع الفــــدائوفي ــــك توال ــــة يين نطــــاق ذل ــــد طــــالبوا بمقابل ، وق
ب الأحمـــر، وبخـــلاف ذلـــك طـــالبوا ي فرنـــسا ومـــصر وكـــذلك منـــدوب الـــصلييرســـف

 ثم يين وتحـــدث مـــع الفـــدائي المـــصرير وجـــاء الـــسف.ان ظـــاهر مكـــبإعـــداد طـــائرة في
ـــم لا  ثلان مكتـــب منظمـــة يمـــة منظمـــة محـــددة ثم ظهـــر زائـــران يـــنتمـــون لأيأعلـــن أ

 علاقـة بمـا ىس لمنظمتهمـا أيمـا بعـد أنـه لـي وقـد أكـد ف،ية المحلـينير الفلـسطيـالتحر
 وهـذا ،"ةيبرصـالأرض القعلـى ن هذه الأعمال يإننا ند"فعله هؤلاء الرجال الثلاثة 

 كمـا تـدخل .كما هو مخطـط لهـاالأخرى ة تلو يه عملي علير تسيك الذيهو التكت
 وفجـأة وبـسرعة ..يينلياة الإسـرائيـ لعبـة شـد الحبـال حـول حة قبرص فيير داخليوز

نة يســطح الــسفعلـى  "بيــ الطأبي"، صــعد رجـال ١٤ث كانـت الــساعة يــتامـة، ح
 ..لهمي بترحــيس القبرصــيقــام البــولهم ويوألقــوا بأســلحتهم وبــسرعة تم القــبض علــ

ما ": ين أجـاب أحـد الفـدائيننتي عـن الـرهيينسؤال لأحد الـصحفعلى ًوردا  تجـدو
 وبجوارهمــا المــسدس كــاتم يننة وجــدت جثتــا الملاحــي الــسماء، وفــوق ســطح الــسففي

علــى ة يــة العمليــاتفقنــا قبــل بدا: "سون بقولــهيــ أول اختبــار أعلــن داف وفي.الــصوت
تجــاوب أحــد مــع طلبنــا، يتحــاور لمــدة أربــع عــشرة ســاعة، وإذا لم ة حــال، أن نيــأ
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ـــل الرهـــائن، لقـــد قتلـــت الرجـــل الموجـــود  ـــذ نقت   فيينالـــشمال برصاصـــتعلـــى فعندئ
  ." ضد الرجل الآخرىمؤخرة رأسه وبعدئذ استعملت المسدس مرة أخر

 

 ىالعمـل مـرة أخـرعلـى ة القـدرة يليكانت للـسلطات الإسـرائلى اوم التي الوفي
ستر بالتـسور تجـاوز عمرهـا يـ إىدة تـدعي كانت الـس.ةية الضحي وضحت هوبعدما

 ٥٣بلــغ مــن العمــر ي وين رولفــىدعيــ، وأحــد رفاقهــا فــايد حيــالعقــد الرابــع مــن موال
 بلـغ مـني ير، وهـذا الأخـيير إفراهـام أفنـىدعيـًعاما وهو زوجها، والشخص الآخر 

حــتى كــا تــشامبرز ويريتها مــع إيستر بالتــسور تبادلــت شخــصيــ وإ.ً عامــا٥٥العمــر 
 لارناكـا كـانوا ن قتلوا فيية تنكر أن هؤلاء الثلاثة الذيليومنا هذا والحكومة الإسرائي
  . شكل من الأشكاليالموساد بأإلى نتمون ي

  

ة يــذي صــحف الــسلطة التنفى إحــد فيىخــر تلــو الأات تناقــضتوقــد ظهــر
ــــقــــات الحكوميللتحق ــــي ــــد توصــــلت الإدارة الثانينة ببرل ــــ، وق ــــشرةة فيي ــــا  ن  معلوما
 ه فيئـــ وزوجتـــه وزملا"الموســـاد"ة يلير العـــام للمخـــابرات الإســـرائيأن المـــدإلى ة يالـــسر

 الهجـــوم كمـــا ي لارناكـــا قــد مـــاتوا، كمـــا أن منظمـــ لقـــسم أوروبـــا فييالعمــل الـــسر
راهمـــا أحـــد ية أن ي خـــش،ةي الـــشرقين بـــرلا فييـــ الوثـــائق كانـــا قـــد توارىذكـــرت إحـــد

  .تاواسمهما الأخوان محمود وحماد ش
 

 يشـاب سـورعلـى  لارنكـا أطلـق الرصـاص  من حادثة القتل فيينوميوبعد 
نــــاء ي شـــارع المً عامـــا في٢٦بلـــغ مـــن العمـــر يًعمـــل بحـــارا وي ســـبرا ى مـــصطفىدعيـــ

 ى احتجـــــزه ســـــائق إحـــــدين ذلـــــك الحـــــ وفي.ماســـــول، وهـــــرب الجـــــانيي ليالقبرصـــــ
ـــس ـــارات تحـــت التهديال ون ي القبرصـــي وبعـــد ذلـــك ألقـــ.د بالـــسلاح، وأخـــذه معـــهي

ة وقــد ي الجنــسً عامــا، وقــد علــم أنــه مغــربي٢٧بلــغ مــن العمــر يشــاب علــى القــبض 
 "ننتـاليكونت" فنـدق لقد تقابلت معه في:  صبرا وقد قالياعترف بأنه قتل مصطف
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 رأســه وقــد جــاء ه رصاصــات فييــ، وأطلقــت علوقلــت لــه هــذا هــو عقــاب شــعبي
ـــل مـــن أث ل مـــرة، عنـــدما قـــرأ  هـــذا العمـــل وضـــح لأوب فييـــ والأمـــر الغر..نـــايالقات

 وقـد قـرر عـضو ١٩٨٥سمبر يـ د١٧خ يم فـتح بتـاري لتنظـ٦٨أحدهم النـشرة رقـم 
علــى دة أنــه أول مــن تعــرف يــ أبــو  عبين ذلــك الحــة فيينير الفلــسطيــمنظمــة التحر

 يؤديـه أن يـتعاون مع الموساد وعرض علي لقد كان هذا الشخص . صبراىمصطف
إلى لبنــــان، لكنــــه ذهــــب إلى  "ســــتيرف"خــــت يالعلــــى  يينلــــه خدمــــة نقــــل الفــــدائ

دة منظمـة فـتح يـ جرد، وقـد ظهـر فييدة بالفزع الشديب أبو عبيل، وهنا أصيإسرائ
ظهـــر علـــى تـــه لهــا يرؤحـــتى حـــسن ســلامة وعلـــى منـــذ استـــشهد القائــد ": بــالحرف

دة ســحنة تلــك المــرأة، لقـــد كانــت تجلــس أمامـــه، يـــنس الأخ أبــو عبيــخــت، لم يال
ـــا هـــ ارة ياســـتخدمت جهـــاز الـــتحكم عـــن بعـــد والـــس  الـــتييولقـــد تأكـــد منهـــا، إ

  ."حسن سلامةعلى د ياةالشهي أودت بحالملغمة، والتي
 

 يقاتلـه بالـسجن مـدعلـى  صـبرا وقـد حكـم ىوهذا ما جلب الموت لمصطف
ام، وقــد اعــترف يـ واسـتمرت لمــدة أ١٩٨٥سمبر يــ د٢وم يــ ى بــدأت الـدعو.اةيـالح

علــى سون يـللحـادث وكــان دانط يالثلاثـة بفعلـتهم وقــد اسـتفادوا مـن فرصــة التخطـ
 يأنــا نفــس": كـةية ركيــ بلغـة عربيزيــ الإنجليًوجـه الخــصوص ثرثـارا وقــد جـزم الفــدائ

  فيتيي أحمــل حــرذلــك، لأنــنيعلــى بالــسجن مائــة عــام، لــن أنــدم علــى إذا حكــم 
  ." ذلكح ليي لو أتىء وسأفعله مرة أخري شي أي لا أنف إنني..يي ووعقلبي

 

ـــسعادةإنـــني ة يـــة العالمي كرجـــل مـــؤمن بالاشـــتراكذا واجـــبي إن هـــ.. أشـــعر بال
 وقـد . ذلـكة، كلمـا أمكنـنييونيه إحساس، بأن أحارب الحركـة الـصهيوكإنسان لد

ـــم يينليلقـــد قتلنـــا الإســـرائ": بيـــأعلـــن خالـــد الخط  رون حلقـــة تجـــسس فييديـــ، لأ
 وكـذلك مـن أجـل النـساء والأطفـال ،ين المـسجونيينقبرص ومن أجل رفاقنا الفـدائ



 
 

٣٢١

علـــى  الأســـبق يسيـــة، فـــضلا عـــن هـــذا فقـــد قتلـــوا رئيلـــوا نتحمـــل المـــسؤولن قتيالـــذ
 .."اةيـد الحيـقعلـى  يد البـاقيـ الوح وإنني،حسن سلامة وقد أبادوا كل أفراد أسرتي

إننـا نعلـم ": ستر بالتـسوريـإلعلـى فـة أنـه أطلـق الرصـاص يم الخليوقد أقر عبد الحك
ــرم  أمثالنــا، لكنهــا كانــت يينرس مــن أعمــال الثــوي ولــينأن قتــل امــرأة مــن عمــل ا

ـــة عـــسكرًعـــضوا في ـــتهم وهـــم .ةي الموســـاد وتحمـــل رتب رددون شـــعار يـــ ثم خـــرج ثلاث
ومنــا هــذا يحــتى  وهــم موجــودون ،"النــصرحــتى الثــورة "ة ينير الفلــسطيــمنظمــة التحر

 طالبــت ين حــفــرج عــنهم فيياول أحــد أن يحــ ولم ،"ايقوســين" بـــي الــسجن المركــزفي
ا رفضت ولا تزال ترفض ية بتسليل الحكومة القبرصيإسرائ   .وميالحتى مهم إلا أ

 

ــــ لتبعي الرسمــــيلي الإســــرائيورغــــم النفــــ ــــة هوي ــــي  لجهــــاز يينلي الإســــرائىة القتل
 نـشرت ة الـتييـقـة الألمانيتناقض مـع الوثي، فإن هذا "الموساد"ة يليالمخابرات الإسرائ

  .عيبعد الحادث بأساب
س ي اســتهدف قتـــل رئـــيف الـــذيـــ الحــاد والعنيليكمــا أن رد الفعـــل الإســـرائ

 ينفـي تـونس، اسـر عرفـات عـن طريـق قـصف مقـره فيية ينير الفلـسطيـمنظمة التحر
كن لها مـن هـدف إلا ية لم يلي كل الأحوال فإن المخابرات الإسرائضا، وفييذلك أ
م  فيييننيك الفلــسطيتــشك  ذلــك الوقــت وفي. د وإصــابة الهــدفيــتحدعلــى  قــدرا

 تكــون منظمــة يد بتــونس، لكــيــمقــر عرفــات الجدكانــت الفرصــة ســانحة لمهاجمــة 
 تلت ذلـك لم تكـن  وخلال السنوات التي. وضع دفاع دائمة فيينير الفلسطيالتحر

 العاصــمة ة فيينير الفلــسطيــ منظمــة التحرطة عــن مبــانييل بــسي تفاصــىهنــاك ســو
 أمـــــام الـــــسواحل ٧٠٧نج يان كانـــــت تحـــــوم طـــــائرة بـــــويـــــ أغلـــــب الأحتـــــونس، وفي

ل كــل الأحــادث يهــزة بأحــدث أجهــزة التنــصت وتقــوم بتــسج وكانــت مج،ةيالتونــس
، بخــلاف ذلــك فقــد جنــدت الموســاد ير والعــالم الخــارجيــ رئاســة منظمــة التحرينبــ

  .يينس التونسيد من الجواسيالعد
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ــــئــــون وييجة يليكــــان عمــــلاء المخــــابرات الإســــرائ ذهبون كلمــــا أرادوا ذلــــك ي
 رجـال ي زتنكـرون فيي، ستخدمون جـوازات سـفر مـسروقةيوبصورة دائمة، وكانوا 

ة يلية الإسـرائيـكمـا كـان أفـراد صـفوة وحـدة البحر. يـيناح أوروبيأعمال عرب أو سـ
رسمـون الخـرائط للــشواطئ، ية، وي التونـسيالأراضــإلى تـسللون وبانتظـام ي ١٣لا يفـوت

قومــــون يوجـــه العمـــوم كـــانوا علـــى نــــاء، ويقومـــون بتفقـــد أرصـــفة الميوكلمـــا أمكـــن 
ـــتكونـــت شـــبكة محل ومـــن ثم .بدراســـة البلـــد ن، كمـــا تم ية مـــن المـــساعديلية إســـرائي

مـــت أنظمـــة الاتـــصالات ي وأق.ن الأســـلحةيار المـــساكن فـــضلا عـــن تخـــزيجـــ إينتـــأم
 اكتـشفت يينلي قمة تجوال الإسـرائ أحداث عارضة فيى ومن ثم لم توجد أ،ةيالسر
 مكـــان ســـكن قائـــد منظمـــة "ت ماتكـــاليريســـا"ة يـــة القوي الوحـــدات الـــسرىإحـــد
تلك اللحظة مـن أفـضل حتى ة تعتبر يالساحل قرعلى  وتوجد .ةينيالفلسطر يالتحر
 شـهر ، وفييينوقـراطير نقطـة التقـاء الطبقـة المتوسـطة والبي الماضـ وكانت في،المناظر

ــينير الفلــسطيــ وضــع تحــت أمــر منظمــة التحر١٩٨٢ســبتمبر   مــن هــذا يرة جــزء كب
 المرغـــوب يرزوار غـــ وجـــه الـــ وكانـــت ترصـــد في-ً هكتـــارا ينخمـــسلى ا حـــو-المكـــان 

ـــهم مـــن جميفـــ مـــع الـــسكنيعلـــى قـــوم ي و.ع الجوانـــبي ـــذحراســـة ا ط بـــه ي تحـــي ال
 عـــدد الجنـــود . مـــن ثلاثــة طوابـــق بلـــون الرمـــالينل والمكـــون مـــن مبنـــيـــأشــجار النخ

حمــام علــى  ةيــة الجويلي إن قــرار الغــارة الإســرائ.."١٧" وأفــراد مــن القــوة يينالتونــس
ا بالقنابل، تلـك الأحـداث الـتياية لاغتية ثأريعتبر عمليالشط   لات لارناكا وضر

س ي سبتمبر، وهـذا مـا قـرره مجلـس الـوزراء المـصغر برئاسـة رئـ٥٢وم يحدثت مساء 
  .زييرمون بيمجلس الوزراء ش

 

 تـزودت طـائرات بـالوقود بكامـل ١٩٨٥ أكتـوبر ١وم ي الصباح الباكر لوفي
  وانتظمـت في،١٦-ز إف  طائرات من قاذفات القنابل طراحمولتها وأقلعت ثماني
الطـائرات المقاتلـة علـى ب يجلو متر مربع، لهذا كان ي ك١٩٠٠نطاق مساحة تبلغ 
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ـــا مثلمــا حـــدث فييـــ طرأن تــزود بـــالوقود في  الـــصباح  وفي.ق الـــذهابيـــ طرق عود
ــت طــائرات إســرائينمـا بــيف ة يــ أطــول عمل١٦-ل إفي الــساعة الثامنــة والتاســعة أ

 الجــو الطــائرات قــة كانــت تلمــع فيي دقينطــوال ســت و.بييــة عنتيــة منــذ عمليــهجوم
 .لـو جـرامي ك٥٠٠خ والقنابـل زنـة يدها بخزانات الوقود الخاصـة بالـصواري تم تزوالتي
  .ةيالسواحل التونسإلى ة عشرة وصلت الطائرات يالساعة الحادلى ا حووفي

  

ر يـــــزات منظمـــــة التحريـــــة، فبـــــالقرب مـــــن تجهيـــــوهنـــــا ظهـــــرت المـــــشكلة الثان
ة، يـون ومدرسـة دوليون مـدنيها تونسيش فيعي  توجد بعض المنازل، التيةينيالفلسط

 تنتجهــا  والــتي"النــسور المقاتلــة"هــا اســم يطلــق علي ة الــتييــوكانــت الطــائرات الثمان
ـا الموجهـة مـن الـداخل يرك لإنتـاج المعـدات قـد أسـقطت ذخيـناميشركة جنـرال دا

 المنــازل فقــط، والــتيعلــى  خ والقنابــليه الــصواريــقــة، وتم توجيلمــدة خمــس عــشرة دق
القـوة "ب لقـوات يـوبكل دقة أصابت رئاسة أركان حـرب أبـو الط. زريحددت بالل

ة، يرالحراسـة الـصغ  مبـنىىبـق سـويء بـالأرض، ولم ية كل شي وتسوير وتم تدم"١٧
 قبــل القــصف اســر عرفــات ونجــا مــن المــوت بعــد أن غــادر هــذا المبــنىيث لجــأ يــح

ضم مجموعـة مـن يـصف أحـد المنـازل بالقنابـل، وكـان ون بقـيليبدقائق، وقام الإسرائ
اســر ين تحــالفوا مــع ية، الــذينير الفلــسطيــ أحــد فــروع منظمــة التحر.قــادة الــصاعقة
 توجـــــد بــــه أجهـــــزة ي ذو الطـــــابق الواحــــد الــــذ أمـــــا المبــــنى، ١٩٨٣عرفــــات عــــام 

 فــضلا عــن هــذا ،دمريــمــا بعــد، فلــم يالاتــصالات، كمــا ذكــرت وكــالات الأنبــاء ف
 ، مـن طـابق واحـدمبـنىعلـى  ى بالهجوم مـرة أخـر١٦- الطائرات إف بةيقامت كت

ادة يــة وهكــذا تحولــت القير وحجرتــه الــصغيوجــد مكتــب عرفــات الشخــصيث يــح
  .حطام ورمادإلى  وحدات الكوماندوز ية لمنظمة فتح ونادية العسكريالمركز
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دة يعلوه الدخان من أثر القنابـل شـدي ي الحطام الذى سوبق من المبانييولم 
 مــــن جــــراء - اًيحــــ جر٥٦و لاً ي قتــــ٤٧ وجــــد ين ذلــــك الحــــ في.فــــةيالانفجــــار العن
. "لــول الأســوديأ" وكــذلك بعــض مــن كانــت لــه علاقــة ســابقة بـــ- يالهجــوم الجــو

فــة، ي تحمــل أطنانــا خفيقــرب مــن ربــع الــساعة اســتدارت الطــائرات وهــيوبعــد مــا 
إلى  العـــودة قيــ طر وفي.ق العــودة فـــوق البحــر المتوســطيــ طرلات فييوكونــت تــشك

ال الجوي بارتيلي الإسرائيالأرض راقب السلاح الجو   .بيي اللياب ا
  

ديواجههم أيـــلم  س يبـــدو لــــيمـــا علـــى  يــــينبيد بـــالخطر هنـــاك، لأن الليـــ 
ـم لم على هم علم بالعدوان يلد م أنفـسهم، يتمكنـوا مـن تنظـيحمام الـشط، كمـا أ

داود للمـــرة الثالثـــة بـــالوقود  تحمـــل نجمـــة د الطـــائرات الـــتييـــوفـــوق ذلـــك فقـــد تم تزو
 . وقت مبكر بعد العصرل فيي إسرائ قواعدها فيوهبطت في
 حالــة مــن الثــورة وهــو ون شــوهد عرفــات فييــفزيشاشــة التلعلــى  المــساء وفي

لقــد ": اتهيح بتـصريلقــيًادة التــابع لـه، وكـان حانقــا وهـو يـحطـام مركــز القإلى  يرشيـ
ة يـر خارجيـ وزيربعـد إسـحاق شـاممـا ي فى، وادعـ"ة الـسلاميـل عمليحطمت إسرائ

ر، ومنــذ ذلــك يــ مــن منظمــة التحريينإرهــابعلــى ل أن مــا قــاموا بــه كــان للــرد يإســرائ
  .خ الشرق الأوسطي تارخ صارت للارناكا مكانة خاصة فييالتار

 

كـــون هنــاك ثـــأر هــذا مـــا يال يــكـــون هنــاك اغتيًووفقــا للتوقــع دائمـــا عنــدما 
ـــا رزق كلمـــيكانـــت تتـــذكره الأرملـــة جورج   قـــدرها، فتلـــك المـــرأة الـــتيا فكـــرت فين

  ١٩٧٩رينــاي منــذ ير شــاهدت الكثــوم مــن أجمــل نــساء العـالم العــربييــكانـت ذات 
حـسن سـلامة، وقطعـا فـإن علـى ه زوجها مـساعد عرفـات ي مات فيب الذيالعص

و ي مــا١٥وم يــ صــباح هــا، وفيينيً مــازال مــاثلا أمــام ع- بالنــسبة لهــا -هـذا الوقــت 
ـــ" ولـــد ٣١د الــــيـــل بالعيه إســـرائيـــ كانـــت تحتفـــل في الوقـــت الـــذ، في١٩٧٩  "يعل
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: ى المستـــشفنـــا فييه، وقـــد صـــرحت جورجيـــعـــة أبيًالابــن الثالـــث لـــسلامة وارثـــا لطب
 لعرفـــات يحـــسن الابـــن الروحـــعلـــى  "عـــاد" لقـــد ".وم ملكـــةيـــلقـــد أصـــبحت ال"

  فياد وهمـــيــ الوحهــم حــسن، وأســامة وابــنيعلـــى وكلاهمــا مــن أبنــاء الثــورة، وأبنــاء 
وهـذا الطفـل، وإخوتـه .. "دة الطـالعي سـععلـنييجالوقت أبنـاء الثـورة، إن هـذا نفس 

  . المستقبلكونون من قادة منظمة فتح فييس
 

 يلي لبنـــان أربـــع ســـنوات، وعاصـــرت الاجتيـــاح الإســـرائنـــا فييعاشــت جورج
تجـه معظـم يث يـحإلى وت ير غادرت بـ.ةينير الفلسطيقبل انسحاب منظمة التحر

س، وبعـــد خمــس ســـنوات ونــصف الـــسنة مــن استـــشهاد ي بــارفيشوا يـــعي لييناللبنــان
 وهــو رجــل "عبــده ســالم" ىدعيــد الحــظ يحــسن ســلامة تزوجــت، وكــان ســععلــى 

الــشرق الأوســط، إلى  ى انتقلــت الأرملــة مــرة أخــر١٩٨٧ عــام  في..أعمــال لبنــاني
درس يــ لابــد أن "يعلــ"إن : ين ذلــك الحــ وكمــا قالــت في..القــاهرةإلى وهــذه المــرة 

تمـعنــدمج فيية وأن يــعرباللغـة ال  ي حــنـا رزق بالــسكن فيي سمــح لأســرة جورج.. ا
ــــ، حيلات بالمعــــاديالفــــ ــــك الحــــث كــــان فيي ــــوجــــد العدي ين ذل د مــــن الأصــــدقاء ي

ــا، وكمــا قالــت يــ إلا أن ذلــك لم ..يموت القــديرن مــن بــيالمحــدود ًضع حــدا لمعانا
لـدم وقبـل أن  اكنـت أسـتحم في" :بـةينه فقد رأت أحلامـا رهي حنا رزق فييجورج

  ." أختنق بالدم شعور، أننيي كل مرة كان لدقظ، وفييأست
  

: "يعلــ"اً عــن ابنهــا يرنــا كثــية تحــدثت جورجي المقــابلات الــصحفى إحــدوفي
 أتعجـل  ورغم ذلك فـإنني..ةي تنشئة عاد"يعل" أنشئ ي، لكيلقد بذلت جهد"

علـم أن ي ينك الح ذلة، فييابيجم الإيستخدم القيلابد أن .. ًبايًصبح إنسانا طيأن 
 وقالـت ..ةيـكي المدرسـة الأمرذ فييـه من زملائـه التلاميصل عليحكنه أن يمذلك لا 

 .."يينليًدا عـــن الإســـرائيـــكـــون بعيعلـــم أنـــه مـــن الأفـــضل لـــه، أن يإنـــه ": نـــايجورج
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عــد يام الثالثــة عــشرة لم يــ تلــك الأوبخــلاف ذلــك فــإن الــشاب البــالغ مــن العمــر في
 "يعلـ"ق ي أمـا شـق..قيـد توفيـمنـذ عـام مـن المغـن ول لقد تزوجت أمـه ..بدون أب

ــ٥٢نئــذ يبلــغ مــن العمــر حي كــان يالمــدعو حــسن الــذ   دراســته فيىً عامــا فقــد أ
ـــا تعـــيـــ ته ســـلامة، والـــتييررحـــم عـــشإلى  وعـــاد ..ات المتحـــدةيــالولا  ش فييرجح أ

ــا ين قــدموا خــدمات جليكــا تــشامبرز مــن الــذيريأمــا إ .. عمــان لــة للموســاد، فإ
كنهـــا الاســتمتاع بــشهرة أعمالهـــا يمالتقاعــد وإلى ة بعـــد إحالتهــا يــاة عاديــ حشيتعــ

ك يـتواجد رجـال أمثـال ماياً ما يركما أنه كث. ة لأصدقاء الأسرةيرداخل دوائر صغ
، ى لابـد أن تختفـىة أخـريـ ومـن ناح.المـساعدةإلى احتاجـت  هناك، كلمـا يهارار
  .هايررب من مصحتى 

  

ة صــــاحبة الاســــم يــــزيســــتعادت المــــرأة الإنجلســــلامة اعلــــى وبعــــد استــــشهاد 
ـــا مارجيـــكـــا تـــشامبرز علاقتهـــا القويري إيالأصـــل ت يـــة مـــع أمهـــا فقـــد تزوجـــت لون

 روبـرت ىدعيـكا يري من جديد وكان زوج أم إ١٩٧٨ شهر أغسطستشامبرز، في
كــا يري هـذا وكانـت إ..هــا مـاركوسي مـن أصـدقاء أبيمــا مـضيستون، وقـد كـان فيـبر

ــــد تقــــابيوبــــاق ــــ الإجــــازات الجماعى إحــــدلوا معــــه ذات مــــرة في الأســــرة ق ولم .. ةي
وقـد .. سـلامةعلـى ات ضـد يـتحدث أحد عن كل ما حـدث مـن الموسـاد والعملي

ـا كانـت ضـحعلـى كـا لأمهـا يريأكدت إ  فلـم تكـن .. الأسمـاءة لخطـأ فييالـدوام أ
 كـــان ذلـــك اعتقـــاد لونـــا .. ارتكبـــت هـــذا العمـــل الـــتيي هـــى بـــل واحـــدة أخـــريهـــ
ــقــد مــات روبــرت بر و..ستونيــبر  عنــدما ينقــترب مــن عامــه الــسبعي يستون، الــذي

.. لي إســرائة فيياحي الإجـازات الـسى إحـد شـهر العـسل مـع لونـا، فييقـضيكـان 
ــــوبعــــد فــــترة زمن ــــضبط يرة قــــصي ــــبر إ٢٢وم يــــة وبال كــــا يريبت أم إي، أصــــ١٩٨٧ل ي

 ، وقـد أخـبرتيً عامـا، بالتهـاب رئـو٧٤ ين ذلـك الحـ كانـت تبلـغ فيتشامبرز التي
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ــا ســتدفن في ــا، ومــن ثم فإ  لقــد كانــت صـــدمة ..عــادي أرض المابنتهــا بقــرب وفا
 .كايرية بالنسبة لإيقاس

ًووفقـا للمعتقـدات " .تـونيجبـل الزعلـى وجد يستون ي من لونا بريإن ما تبق
 "حيء المـــسيوم مجــيــالفــور علـــى بعث يدفن هنــاك ســيــة فــإن مـــن يــدية التقليــهوديال

: يض فــوق قبرهــا عــدة كلمــات هــيق الحجــر العــروجــد فــويكــا هــذا، ويريوكتبــت إ
   "..يرت الكبيبة، ابنة البي الحبيهنا ترقد أم"

  

 هنـا لمـا ونـأتي.. ليكـا تـشامبرز أخطـر جاسوسـات إسـرائيري قصة إيتلك ه
 ىل مـــن أنـــه لا علاقـــة لقتلـــي الأسمـــاء ومـــا ادعتـــه إســـرائكـــا عـــن الخطـــأ فييريقالتـــه إ

كـا يرية إي شخصينة بيانت هناك علاقة تبادللارناكا بالموساد وما تؤكده من أنه ك
 كانـت لـة الـتيي القتينلاد وبـية المـيـطانية، البريـهودية اليليتشامبرز الجاسوسة الإسـرائ

ـــزورق الحـــربيفي ـــاء لارناكـــاي بم ال ـــإن اسمهـــا إ": لي وقالـــت إســـرائ.ن  ،"ستر بالتـــسوري
  ".ن هما زوجها وأحد الأصدقاءي الآخرينليإن القت: "وقالت

 

 أهـــم وســــائل ى إحــــديس هـــيات الجواســــي شخـــصة فييــــات التبادليـــوالعمل
ـــسريلية الإســـرائيالجاسوســـ ـــ تنفة فيية ال ـــأمي ـــسري عملينذ وت ـــا الفائقـــة ال ة خاصـــة يا

 جهاز الموسـاد غالبـا مـا تطلـق  فالعملاء الشبان في..بيالقتل والاختطاف والتخر
هم يفهم، بمـن فـل دون اكتـشايإسـرائإلى كـنهم الـسفر يمحـتى هم أسماء مستعارة يعل
فـــة باســـم روث يتها مـــع أوراق الموســاد المزيكــا تـــشامبرز نفــسها منـــذ وقـــت بــدايريإ

  .ةير بلاد كثة فييرة الشهيهودي وهو من الأسماء الألوني
 

علـى د يـجوازات سـفر لفـترة لا تزعلى ة كانت تحصل يليفالمخابرات الإسرائ
س يل استفـسارات البـول وبعـد تلـك الفـترة، فمـن الـسهل إنكارهـا خـلا..اميثلاثة أ
ومثـل .. ةيـها سلطات الشرطة الوطني تجرر أو الاستجوابات التيي حول التزوالدولي
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ـــا أسمـــاء ذات اســـتخدام   ..يوميـــجـــوازات الـــسفر تلـــك فـــإن معظمهـــا تكتـــشف 
ل يإسـرائإلى ن يهود المهـاجري من اليركن للكثيم الأمثلة السابقة، فإنه وكما ظهر في

خ جــــوازات الـــــسفر دون إعــــلام صـــــاحب الجـــــواز يتـــــواراســــتخدام أحـــــد الأسمــــاء و
 أوروبــا  فييك هــاراريــ أحــد جواســيس ما"ليــا رافيلفيســ" فقــد ســافرت .يقــيالحق

 "ا روكـــبرويشيـــباتر" مـــع العلـــم بـــأن ،ع أنحـــاء العـــالميـــجمإلى ا روكـــبرو يشيـــباســـم باتر
  .الإطلاقعلى ة فكرة يها أية لم تكن لدية الجنسية الكنديالأصل

  

ال يـــكــا تــشامبرز اغتيرية إيــزين شــاركا الإنجلي الموســاد اللـــذلــىيلكــن مــن عم
 أمــا رونالــد كــولبرج فهــو .فيــفر وجــواز ســفره مزيتر ســكريــهــو ب:  الأول..سـلامة؟

بحـث خـلال ي مهمـة قتـل سـلامة، وكـان فر مـع تـشامبرز فيي لـسكرك الثـانييالـشر
 باعتبـــاره هـــاية، وتقـــدم إليـــع الـــسلع المنزليـــة لبيـــوت عـــن مؤســـسة تجارير بـــإقامتـــه في

ـــا يــ، وبعدئــذ تــرك بطاقـــة زية الكـــبريــ الــشركات التجارىًمنــدوبا عــن إحـــد ارات 
  :ف التالييالتعر

 

ـــــار ين صـــــناعة الـــــسكاكونال، أكـــــبر اســـــم فييلد إنترناشـــــيفينـــــت شـــــيجر ، ف
 كـــولبرج، منـــدوب .ات المتحـــدة، رونالـــد إميـــ، الولا١١٧٣٥ورك يـــوي ن-منجـــدال 
علــى  حــصلت كــا تـشامبرز الــتييريبـا فــإن إي وتقر..، هولنــدا٦٦تلهــوفن يمعتمـد، م

 هولنــدا ل فييــ زرعــت هــذا العم الــتييمــن المحتمــل أن تكــون هــ. ايــ ألمانتهــا فييهو
ارة الخاصـة كانـت مطبوعـة يـأن بطاقـة الز": د هنـايـ والخطـأ الوح..عمل مـن هنـاكيل

ـــا تحمـــل خطـــأ مطبعيـــل، حي إســـرائفي  فـــلا وجـــود .. هولنـــدادث فييحـــاً لا يـــث إ
درك أحــد هــذا الخطــأ يــوت كــان مــن الــصعب أن ير بــلهــوفن، وفيير، بــل متلهــوفنيلم
  .فحصهيل
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 أنحـــاء بنـــوك دفعون ثمـــن إنجـــاز الأعمـــال لحـــسابه فييـــوكـــان عمـــلاء كـــولبرج 
 ١٠٤٧٧اً بـــرقم يكنــد  فـــتح الحــساب، قــدم جـــواز ســفرين وحــ..هولنــدا بروتــردام

 ٢٥خ يبتــار وقــد ولــد كــولبرج هــذا .. فــانكوفر في١٩٧٧ر ينــاي ٢٤خ يصــادر بتــار
 ى، واختفـ٣٥لـد شـهرات رقـم ي روتـردام، هوقطن فيي فانكوفر، و في١٩٥٤و يوني

ـــوان علـــى  وعنـــدما قـــام البنـــك بإرســـال مـــستخرج حـــسابه .١٩٧٨ نـــوفمبر في العن
ـــالبر ـــالمرســـل إل": قـــولي، وصـــله إشـــعار يدي ـــ.." معـــروفيره غـــي ـــاك مـــن ي ول س هن
ة ي المؤسسات التجارىحدص إيخه يتعامل علي كان ي إن هذا العنوان الذ..بييج

د يــد هــو صــندوق بريــاراتــه تعهــد كــولبرج بــأن عنوانــه الجدي زى إحــد وفي..ةيــالنفط
: كــن الاتــصال بــهيمق هــذا العنــوان وبمــساعدة العنــوان الآخــر يــ وعــن طر..٣٣٥٣

 ..اً، فقد فـر شـبح الموسـاديد فإن السكن كان خاليوبالتأك.. ٦٥روتردام مسترات
نتظــر ي . كــولبرج. رونالــد إميدعيــتواجــد شـخص ثــان ي ثيــ المفاجــأة، حوهنـا تــأتي

 - وبالـــضبط كـــولبرج -  وهـــذا الـــشخص الثـــاني.ع حـــسابات الـــشخص الأوليـــجم
 ي، أضـخم مـن ذلـك الـشخص الـذين ذلـك الحـً عامـا في٢٥بلغ من العمر يكان 

 يهــوديإنــه ·· لــبس نظــارةي المخــابرات، لــه شــعر أســود، وىعمــل لــديمــل اسمــه ويح
 ، والثـاني١٠٤٢٧٧مـل رقـم يح وي سـفر أحـدهما كنـدي جـواز، ويمتلكيأرثوذكس

وم واحـد مـن سـفر يـ، قبـل ١٩٧٧ر ينـايخ ي صادر بتاري والجواز الكند..يليإسرائ
 اءيـب لدراسـة علـم الأحيـل للالتحاق بالجامعة والآن هـو بتـل أبيإسرائإلى كولبرج 

فقــد سلم جــواز ســفره، يــ كــان لابــد أن ١٩٧٧ شــهر ســبتمبر  وفي.."ايــولوجيالب"
وقـــد .. ةيليل ثلاجـــة عـــبر الجمـــارك الإســـرائيطلـــب مـــن أحـــد وكـــلاء الـــشحن توصـــ

ة يـــ كـــولبرج غـــسالة آلى اشــتر١٩٧٧ نـــوفمبر  وفي..ًاســتغرقت الإجـــراءات أســـبوعا
 لقــدكانت تلــك ســاحة ..ل الــشحن جــواز الــسفريــ طلــب وكى ومــرة أخــر..لنفــسه

  .هاير لدي التزوعملون فييالموساد ومن 
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ضر يحـــ جامعتـــه، وكــان  في١٩٧٩ر ينــاي شـــهر  فييقــيوتواجــد كـــولبرج الحق
با ي وتقر..ويوني شهر  كانت ستعقد فيستعد لامتحاناته، التيية ويوميالمحاضرات ال

 وقطعــا اســتطاع ..ون برماتجــانيبليهــوف هــاي ر شــقته في كــل مــساء فييضيمــكــان 
 بيجـوم فـلا يـ أمـا هـذا ال..وتير بـتواجد فيير أن يناي ٢١ و١٧ ينما بيكولبرج ف

 ة الـتييـة التبادلي وهكذا إن العمل..نع سوء الفهميم يلبنان أبدا لكإلى ه السفر يعل
كــــا يريإعلــــى حــــسن ســــلامة لم تكــــن مقــــصورة علــــى اســــتخدمها الموســــاد لقتــــل 

ق يــن كــان لكــل منهمــا رفي  ر وكــولبرج اللــذهــا ســكرنييقي وإنمــا شملــت رف،تــشامبرز
  .تهمايتبادلان معه شخصي مكان آخر آخر في
  

 ى الــــشك لـــــدي ذلـــــك الوقــــت قــــو، في١٩٧٩شــــهر مــــارسإلى عودة وبــــال
كــا تــشامبرز، يري وراء مــسألة إيينلية، بــأن الإســرائيــا الاتحاديــة ألمانيــســلطات جمهور

الجانب على  الضغط ة فييرل ومهارة الأخيا وإسرائي ألمانينإلا أن العلاقة الخاصة ب
ة، كــل يــزان الإبــادة الجماعة المرتبطــة بــأحيات الــسلبيه دومــا بالــذكرير وتــذكالألمــاني

ـــذإلى  ىذلـــك أد ة ينير الفلـــسطيـــ تقـــدمت بـــه منظمـــة التحريإجهـــاض الطلـــب ال
  .كا تشامبرزيري عن إية بشأن التقصيللسلطات الألمان

 

 كـا تـشامبرزيري إ-ة يليدة الموسـاد الإسـرائية سـي لشخـص الـدور التبـادلييرثيو
 ات الــــــتييــــــحــــــول الآل التــــــساؤل "يرأســــــت" لارناكــــــا  قتلــــــت فيهتها الــــــتييوشــــــب -

ات وأخطرهــا يــ أكــبر العمل فيينتيك كــل مــن الشخــصيــاســتخدمتها الموســاد لتحر
نــــة ي مددع الموســــاد فييخــــحــــسن ســــلامة أن علــــى د يلهــــذا الجهــــاز اســــتطاع الــــشه

 ًها لــه فيي شــب"اًيــجرســونا مغرب" والعــار عنــدما قتلــت يبها بــالخزيصيــ و،"هــامريليل"
اً ي أمــا الخـداع فكــان ضــرور.المقـصود بــسهولة تعتقـد أنــه الهــدف ي وهــ،نــةيهـذه المد

 بالتــــالي  وخططهــــا، و"الموســــاد"ة كانــــت تــــسبق يــــة القويــــلأن حاســــة ســــلامة الأمن



 
 

٣٣١

ـــا خـــلال الفـــترة مـــن يـــتحطمـــت جم  ١٩٧٩إلى  ١٩٧٢ع خطـــط الموســـاد ومحاولا
دأ فيوالتي   .وم ماي  لم 

 

ًعبت دورا كا تشامبرز ليريه أن إي فيرب التفكيج يهذا فإن الأمر الذعلى و
 ة الـــتييسيــة الرئي الشخــصي هــير، وأن إســت"يرإســت" لعبتــه يًمختلفــا عــن الــدور الــذ

ن ين اللــذي الآخــرينلــي عــن بعــد بالتعــاون مــع العميرقامــت باســتخدام جهــاز التفجــ
 لارناكـــا  أصـــابتها رصاصـــات الانتقـــام في الـــتييارة المفخخـــة، وهـــياســـتخدما الـــس

 ية، وأن النفـي أحد الوثائق الألمانكما جاء في أوروبا ر الموساد فييوكانت زوجة لمد
ــــة القتلــــ  وســــائل ىكــــن إلا إحــــدي بالموســــاد لم يينلي الإســــرائىالكــــاذب عــــن علاق

ا بزوجهـا مـديجهازها الأكثر سرعلى ة يل للتغطيإسرائ ر فـرع ية ولكن كون علاقا
ــا إســـرائ، أوروبـــاالمخــابرات في اد ياصـــطإلى  يك هــاراريـــ دفــع ماية هــو الـــذيلي وأ

 "كــايريإ" ين بــير كانــت مطلوبـة بــسبب التــشابه الكبـ الــتي"كــا تـشامبرزيريإ"د يـوتجن
ة الموســـاد يـــ  عملة فييـــوي الأكثـــر حام بالـــدور التبـــادلييـــكـــن القيمحـــتى  "يرإســـت"و

  .لنجاح المهمة
 

ـا "يرإسـت"قـرر اسـتخدام ي لم "الموسـاد"كـن أن نكتـشف أن يمو  مباشـرة، لأ
بط يحـلا  بالتـالي  و،عةية الـسريـاسـته الأمن بح"حسن سلامة"كتشفها يت أن يخش
 أوروبـــا ضع أدق أســـرار الموســـاد خاصـــة جهـــاز العمـــلاء فييـــة فحـــسب بـــل يـــالعمل
كــا، يري مــن جـراء هــذه المغـامرة والــدور المطلـوب لإيينني الفلـسطيديــة تحـت أيـالغرب

ـذا الجهـازعلى  وإن كانت ،يدورها التجسسإلى هو ألا تجذب الانتباه   ،علاقـة 
  . علاقتها بالموسادي وتنته"ة سلاميعمل"ة فقط ين لهذه العملولك

  

ا كانت تـذهب بـسلتها المملـوءة ىومن رأ  إيريكا تشامبرز في لبنان، قال إ
بالطعام لإطعام الحيوانات والقطط الضالة في شـوارع بـيروت، وكانـت تلـك وسـيلة 
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لها ويعرفــون لتأمينهــا في جمــع المعلومــات وأيــضا في أن تجعــل الجميــع يحفظــون شــك
ًتكـــون غطـــاء آمنـــا للجاسوســـة إســـتير ســـاعة اللـــزوم ومـــسح الأرض حـــتى ســـلوكها 
 أمــا الـشيء الأهــم فهـو توجههــا لاخـتراق المؤســسات الفلـسطينية بــزعم .والبنايـات

ا متعاطفة مع قضية الشعب الفلسطيني تقـدم لـه المـساعدات، ولكـن د أن  وتري،أ
 "إيريكـــا" في مناســبات أخــري أن  وقيــل."ســلامةعلــى "إلى الهــدف هــو الوصــول 

الأسـرار علـى  وأطلعـت ،قضت عدة ليال مع الأمير الأحمر في أحد فنـادق بـيروت
الــتي  "إيريكــا"ًالخاصــة بمنظمــة التحريــر، وكــان منطقيــا تبــادل الأدوار بــين كــل مــن 

ًلعبت دورا محدودا في جمع المعلومات والوصول  الـتي  "إسـتير"مخدع الأمير وبـين إلى ً
  .ن تكون هي التي قادت عملية التفجير مع الجاسوسين الآخرينيمكن أ

  

ا كانت في مكـان  وبالتأكيد فإن إيريكا كانت في لبنان في ذلك الوقت وأ
ًآخــر بعيــدا عــن دائــرة الأحــداث، حيــث كــان مــن الممكــن أن يــتم تبادلهــا في حالــة 

ع آخـرين وقوع إستير أو الـشك فيهـا أو الاقـتراب منهـا، لـذلك فلابـد أن تكـون مـ
ــــا كانــــت بعيـــدة عــــن دائــــرة الأحــــداث  تتــــيح الفرصــــة لإســــتير في حـــتى يؤكـــدون أ

حقيقــة دورهــا فــإن إيريكــا إلى  أمــا وقــد هربــت إســتير قبــل أن يفطــن أحــد ..الهــرب
 وكـل الوقـائع تـدل .يمكن أن تكون فرت معها في اللحظـة نفـسها أو بعـدها بقليـل

ـــا لعبـــت هــذا الـــدور مـــن البدايــة  إســـتير، أمـــا علـــى لنهايـــة للتغطيــة احـــتى وتؤكــد أ
رمـة وليـست  ـا كانـت ا ا التام، فلكي  يتأكد كل مـن يتابعهـا أ اختفاؤها وذوبا

 وبقــدر ،، لــذلك كانــت فاجعــة إســرائيل عنــدما قتلــت الأخــيرة في لارناكــا"إســتير"
  .هول الفاجعة كانت ضخامة الرد في تونس
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 الفصل الخامس

  
 اختطاف إيخمان

  
 .ثرة نسائية تقود تاجراً يهودياً لمعرفة مكان إيخمان في الأرجنتينثر -
 . زفاف إيخمان قادته لحبل المشنقةى باقة ورد في ذكر-

 .يرسآ بيونس في"إيخمان"ار ومئات الجواسيس جندوا لاعتقال ألف دول٥٢١ -
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مـــان، مـــن كانـــت عمليـــة اختطـــاف الـــزعيم النـــازي أدولـــف إيخ
علـى أغرب عمليـات الاختطـاف فـي التـاريخ الحـديث والقـديم 

 ذات ســيادة، ومــن ىالــسواء، تقــوم بهــا دولــة داخــل دولــة أخــر
ًأجل أهداف تبدو ظاهريـا كأنهـا تحقيـق العدالـة أو الانتقـام مـن 

  .ًمجرمين، وفي باطنها أشياء أخطر
   

ون هـــذا ًفـــاليهود قـــوم يثـــيرون الـــصخب والـــضجيج حـــولهم كثـــيرا، وقـــد يكـــ
ـــة، وذلـــك مـــن أجـــل إخفـــاء  ـــة أو مفتعل الـــصخب مجـــرد أزمـــات وصـــراعات حقيقي

  .حقائق وأشياء في منتهي الخطورة
  

ـــة اختطـــاف  فـــضيحة علـــى هـــو التغطيـــة  "إيخمـــان"كـــان القـــصد مـــن عملي
ــرمين والنـــازيين ويتعقــبهم وفي الحقيقـــة فـــإن . لافــون، وأن يظهـــروا كجهــاز يتـــابع ا

ـــل إيخمـــان كـــان ضـــر ـــة اختطـــاف وقت جـــرائم الـــصهيونية وزعمائهـــا علـــى وريا للتغطي
م، وإذا كــان إيخمــان يمتلــك ) إيخمــان(الــذين تعــاونوا مــع النــازي  ضــد أبنــاء جلــد
هــذه الجريمـــة فلابــد مــن خطفـــه تحديــدا ومحاكمتـــه علــى المعلومــات والوثــائق الدالـــة 

 إلا أن عمليــة اختطــاف إيخمــان ..وإعدامــه في إســرائيل ولــيس في أي مكــان آخــر
شف أن أدوات جهــاز التخـــابر الإســرائيلية ليــست تلـــك القابعــة في تــل أبيـــب تكــ

 بــــل هنــــاك مراكــــز متنوعــــة ومتعــــددة للتجــــسس وجمــــع المعلومــــات ،ويافــــا وحــــدهما
 "إيخمـــان"والبيانــات لـــصالح إســـرائيل في جميــع أنحـــاء العـــالم وتم توظيفهــا في قـــضية 
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عنها،كتـدمير المفاعـل كما تم توظيفها في العديد من القضايا الـتي كـشف النقـاب 
 الـذي اســتعانت فيـه المخـابرات الإسـرائيلية بجاســوس، ١٩٨١الـذري العراقـي سـنة 

 هنـــاك .مـــن اليهـــود الفرنـــسيين كـــان يعمـــل في المـــصنع المخـــصص لإنتـــاج المفاعـــل
وسائل اتصال حية ومنظمة بين هذه الخلايا التجسسية مـن أوروبـا وأمريكـا وآسـيا 

ا في تل أبيبوإفريقيا بمراكز التجسس الإس   .رائيلية وأجهزة مخابرا
  

ــــا ســــنة  ــــف إيخمــــان في ألماني ــــد أدول ــــدائرة الــــشئون ١٩٠٦ول ــــسا ل ًوكــــان رئي
ً عمــــل موظفـــا ثم وكــــيلا لإحــــد.اليهوديـــة التابعــــة للاســــتخبارات في عهـــد هتلــــر  ىً

ـــل أن ينـــضم  ـــنفط قب ـــة في ســـنة إلى شـــركات ال ـــسياسية النازي المنظمـــة العـــسكرية وال
ًســنوات عــين رئيــسا لــدائرة الــشئون اليهوديــة الــتي أصــبحت  وبعــد أربــع ..١٩٣٣

ايـة الحـرب العالميـة الثانيـة .ًفيما بعد جزءا من مكتب الأمن الرئيسي للـرايخ  ومـع 
 كــل أثــر لأدولــف إيجمــان، ومــع أن عــدة أنبــاء ذكــرت أنــه ى اختفــ١٩٤٥في ســنة 

ً يعرف شيئا عنه يقيم في أمريكا اللاتينية أو سويسرا أو الشرق الأوسط، إلا أنه لم
 . رجـال المخـابرات الإسـرائيلية أثـره في الأرجنتـينى عنـدما اقتفـ١٩٦١مـارس حتى 

المحاكمـة، إلى  ١٩٦١بريـل إإسرائيل وأحيـل في إلى اختطف إيخمان ونقل بالطائرة 
ـــــن في  ـــــه بالإعـــــدام شـــــنقا في ٥١وأدي مـــــة وحكـــــم علي  ..١٩٦١ ديـــــسمبر ٥١ً 

ـــة اختطـــاف إيخمـــان وثيقـــة  الـــصلة بمـــا حـــدث قبلهـــا مـــن عمليـــات، وكانـــت عملي
في القــاهرة الــتي عرفــت  "لافــون"فــشلت فيهــا المخــابرات الإســرائيلية خاصــة عمليــة 

  ."سوزانا"بعملية 
 

ــــوم الثــــاني مــــن شــــهر مــــايو  ــــام . ١٩٦٠ففــــي الي ــــوم الاحتفــــال بقي ــــة "ي دول
ً وقد بدا وجهه ممتقعـا، ..كان دافيد بن جوريون يشهد العرض العسكري"إسرائيل
إلى ملامحــه علامــات الغــضب والحنــق، ممــا حــدا بالــدوائر الدبلوماســية علــى ر وتظهــ
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 وبين الكواليس كان يدور الهمس حول وجود .كةتوقع حدوث أزمة سياسية وشي
 إذ إن بـــن حـــاس لافـــون ـ وزيـــر الـــدفاع ..في الـــبلاد "دريفـــوس جديـــدة"فــضيحة 

مه فيهـا بأنـه قـام في عـا) مجهول( ضد ىالسابق ـ تقدم بشكو  بعمليـة ١٩٤٥م ا
  .الاستقالةعلى تزوير تخفي وراءها إكراهه 

  

هــول(كمــا كــان ســامعو ذلــك الهمــس يتــساءلون عــن هويــة  الــذي قــدم ) ا
هـــول هـــو .لافـــون شـــكواه ضـــده الملقـــب بــــ ) الكولونيـــل مـــالنكوف( وكـــان هـــذا ا

ــــدفاع "مــــالنكي" ــــوزير ال ــــيس المخــــابرات العــــسكرية، الــــذي لم يغفــــر ل ــــن ،رئ  أي ب
دائـرة المخـابرات ( "الـشين بيـت"أنه وضع قضية إيخمان بين يدي جهاز  ،ونجوري

 : وقد استطاع الكولونيل مالنكي أن يأخذ بثأره مرتين.حاليا "الشاباك) "المدنية
ــ  نــسف مقــر إلى حينمــا فــشلت المخــابرات الإســرائيلية في خطتهــا الراميــة : ىالأول

ناصــرها واعترفــت هيلــدا فــون الــسفار الأمريكيــة في القــاهرة، وحينمــا افتــضح أمــر ع
ماتوســكا أمـــام المقــدم إبـــراهيم ســـليمان مــن المخـــابرات المــصرية بجميـــع التفاصـــيل، 

 مـــــرزوق وأعـــــضاء ذلـــــك الجهـــــاز .كانـــــت كلمـــــة القـــــضاء هـــــي الحكـــــم بإعـــــدام د
ــر دجلـــة باللغــة العبريـــة،دكلالتجســسي المعـــروف باســم كيـــ  وكانــت هيلـــدا ، أي 

  . القضاءنفسها من بين العناصر التي نالها
  

إن : التهمـــة القائلـــة بـــأن ثمـــة عمليـــة تزويـــر بالإيعـــاز تمـــت مذيلـــة بالعبـــارة: الثانيـــةو
عمليـــة نـــسف الـــسفارة الأمريكيـــة في القـــاهرة يجـــب أن تـــتم ولـــو ضـــحينا في ذلـــك 

 –  وزيـر الـدفاع وقتهـا - وإثـر فـشل العمليـة قـدم لافـون .بجهازنا السري في مـصر
إذ كانـــت  "ســـيناء"ي نفـــسه بعـــد عمليـــة  كمـــا ســـقطت أســـهم مـــالنك..اســـتقالته

حياة عدد كبير من العرب على  مما سبب القضاء ،تعليماته تقضي بحجب الأنوار
 وصــدر حكــم القــضاء بمعاقبتــه بالــسجن خمــسة وعــشرين عامــا .."كفــر قاســم"في 
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 وأثنـاء وجـود ..خمـس سـنوات بـسبب مرضـهإلى مع الأشغال الشاقة، ثم خفـضت 
فكـــر في إيجـــاد وإحـــداث أزمـــة سياســـية في إســـرائيل في الـــسجن أخـــذ ي "مـــالنكي"

ـا إلى  ىتطيح بوزارة بن جوريون فاهتد كشف النقاب عـن العبـارة الـتي اختتمـت 
شكبة المخـابرات الإسـرائيلية الموجـودة في مـصر، لـذا إلى المرسلة  "لافون"تعليمات 

ـــــسابق لم يكـــــن الـــــسبب في القـــــضاء  شـــــبكة إســـــرائيل علـــــى فـــــإن وزيـــــر الـــــدفاع ال
 .جسسية في مصرالت
  

في فــضح فــشل المخــابرات العــسكرية الإســرائيلية في  "مــالنكي"وهكـذا نجــح   
في الكـبرى قضية إيخمان التي سـببت الـضجة إلى  التي تمتد جذورها ..هذه القضية

ً لهذا كله فإن بن جوريـون كـان غاضـبا، ..الكنيست وفي أوساط الرأي العام المحلي
 ٥٢١ ورصــد مبلــغ .. أوعـز باعتقــال إيخمــان وكانــت حــصيلة كــل هــذا أن.ًوحانقـا

 وكان بـن جوريـون يهـدف مـن اعتقـال إيخمـان ..ألف دولار أمريكي لإنجاز الخطة
 .."لافــون"و "مــالنكي"إيجـاد مــبرر، لإبعــاد خطـر الأزمــة الــسياسية الـتي أثارهــا إلى 

  .ًوإنقاذا للوضع السيئ الذي تردت فيه أجهزة المخابرات الإسرائيلية
  

  الفضيحةعلى تغطية 
          

ا خطفت  محاكمـة إلى لتقديمه  "النازي السابق"الحكومة الإسرائيلية قالت إ
التـسبب بقتـل سـتة ملايـين يهـودي خـلال الحكـم النـازي علـى لتحاسـبه ، "عادلة"

إعدامـه لم يكـن حـتى  بينما الحقيقة الدامغة تثبـت أن اختطـاف إيخمـان ..في ألمانيا
 مليـــار فرانـــك ٣٠٠ معرفـــة مكـــان أودعـــت فيـــه  تغطيـــة لعمليـــة ثانيـــة، وهـــيىســـو

 ولا يعــرف مكــان ،فرنــسي دفعهــا يهــود العــالم لإنقــاذ اليهــود مــن معــسكرات هتلــر
 وكـــان إيخمــان يعـــيش في مقاطعــة ســـان .. إيخمــانىيملـــك مفتاحــه ســـولا الكنــز و
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آنــذاك مــع زوجتــه وأولاده  "بيــونس أرس"فرنانــدو بــالقرب مــن عاصــمة الأرجنتــين 
في الطـــرف  "مرســـيدس بينـــز" منعزلـــة متواضـــعة، ويعمـــل في مـــصنع الثلاثـــة في فـــيلا

إلى  مـتر ليـصل ٣٠٠لى االآخر للمدينة، ممـا يـستوجب عليـه أن يـسير كـل يـوم حـو
ـــوبيس الموجـــود  ـــذي يوصـــله علـــى موقـــف الأت ـــق الزراعـــي المهجـــور ال محـــل إلى الطري

 ، وإنمــــا المعــــروف أن"إيخمــــان"لم يكــــن أحــــد يعــــرف أن هــــذا الرجــــل هــــو ..عملــــه
 والإنـسان الرجـل الـذي تعـيش ..الذي مـات"إيخمان"السيدة ربة البيت هي أرملة 
وعاشت هـذه الأسـرة الـصغيرة .. "ريتشارد كليمنت "ىمعه هو زوجها الثاني ويدع

  .دون أن تعكر صفو جوها أية شائبة) ١٩٦٠ -١٩٣٥(ثماني سنوات 
 

بة عليـه  بدأت عملية تسليط أضواء الرقا١٩٦٠ من عام في الشهور الأولى
ًفقــد اســتأجر هــؤلاء بيتــا .. دون أن يــشعر مــن قبــل عناصــر المخــابرات الإســرائيلية

 وخلـف . الحقـولىً مـتر تقريبـا مـن بيتـه ولا يفـصل بينهمـا سـو٢٠٠بعد على يقع 
ً جـدا ذو طاقـة ىقو "تليسكوب"إحدي نوافذ غرف هذه الدار كان يوجد منظار 

ا ، "يخمانإ"بمقدورها تحديد رؤية كل ما يجري في بيت  وتسجيل كل حركة يقوم 
ـــذ أن يـــستيقظ صـــباحا  ـــداخل الـــدار من ـــذي إلى ًكـــل مـــن ب ـــوبيس ال أن يركـــب الأت

ا لــه المخــابرات ..المــصنعإلى يحملــه   كــان دوف هــذا الــذي يقــيم في شــقة اســتأجر
الإسرائيلية، وتقع أمام المصنع الذي عمل فيـه إيخمـان، يبـدأ مهمتـه في المراقبـة منـذ 

  .ساعة خروجه منهحتى  من الأتوبيس ودخوله الصنع لحظة نزوله
  

ــــة  ــــة بواســــطة تليــــسكوب، وإنمــــا كــــان يحمــــل  "دوف"ولم تكــــن عملي بالمراقب
ـــزل  ـــه إلى حقيبـــة أوراق عاديـــة وين ـــذي ينـــزل في الـــشارع فيقـــف بموقـــف الأتـــوبيس ال

 بينمـا تكـون .. وحين نزول هذا يبدأ دوف بالمتابعة دون أن يثير شـكوكه..إيخمان
ًض الحقيبــة كــاميرا حــساسة جــدا تلــتقط صــورا متواليــفي مقــب  مــن زوايــا "إيخمــان"ة لـــً
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تـــل أبيـــب هـــو التأكــــد إلى  والـــسبب في التقـــاط هـــذه الـــصور وإرســـالها ..متعـــددة
ًفعــلا إذ لم تكــن المخــابرات الإســرائيلية  "إيخمــان"والتــيقن مــن أن هــذا الرجــل هــو 

 بعــــد ١٩٥٢ذ عـــام  فمنـــ..يقـــين مـــن أن هـــذا الرجـــل هـــو إيخمـــان بالـــذاتعلـــى 
اختفــاء إيخمــان، اختفــت زوجتــه وأولاده مــن النمــسا فجــأة فــانقطع خــيط المطــاردة 
الإسرائيلية لإيخمـان، مـع أن المخـابرات الإسـرائيلية مـا كانـت تـؤمن بـأن الرجـل قـد 

 .مات وإنما فقدت أثره
  

ـــه حـــول اختطـــاف إيخمـــانىويقـــول موشـــ      إن أهـــم عناصـــر : " بيرلمـــان في كتاب
ـــات اليهوديـــة في شـــتىالمطـــاردة  . بـــلاد العـــالم في مثـــل هـــذه العمليـــات أفـــراد الجالي
ً ذلـــك أن كثـــيرا مـــن أفـــراد الجاليـــات اليهوديـــة تـــؤمن لإســـرائيل مـــصالحها في ومعـــنى

تمـع ١٩٥٢ ففي سنة .البلاد التي تعيش فيها  استطاع تاجر يهودي أن يدخل ا
ســاس اخــتلط بالجاليــة هــذا الأعلــى الأرجنتيــني دون أن يعــرف أحــد أنــه يهــودي، و

أسـاس هــذه الثقــة علــى و.. ثقتهـاعلــى وحـاز " يــرسآبيـونس "الألمانيـة الموجــودة في 
ريتــشارد "تعــيش في أطــراف المدينــة مــع زوج جديــد اسمــه  "أرملــة إيخمــان"سمــع أن 
ــــت ــــذين يعرفونــــه ، "كليمن ــــام الحكــــم النــــازي، فال ورغــــم خطــــورة مركــــز إيخمــــان أي

ً حريصا دائما ًشخصيا كانوا قلائل، لأنه كان  لهذا حـرص .أن يبقي في الظلعلى ً
أن يلتقطوا له عـشرات الـصور مـن جميـع الزوايـا، ثم ترسـل على الذين كانوا يراقبونه 

كــل مــن يعــرف إيخمــان أو شــاهد صــوره أثنــاء علــى  حيــث تعــرض ،تــل أبيــبإلى 
 لم  كان إيخمان طيلة تلـك الفـترة.. وظلت المراقبة الدقيقة مفروضة..الحكم النازي

 مايو إذ عاد من عملـه يحمـل ٢١كان يوم حتى يبدل أي شيء من نظامه اليومي 
 فأخـــذ الـــذين كـــانوا يراقبونـــه يفكـــرون في الـــسبب .باقـــة ورد كبـــيرة أعطاهـــا لزوجتـــه

 ومـــا المناســـبة في ذلـــك؟ وبمراجعـــة المعلومـــات ..تقـــديم باقـــة الـــوردإلى الـــذي دعـــاه 
  .١٩٣٥زوجته عام على يوم زفافه  مايو هو ٢١الخاصة عن حياته تبين أن يوم 
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 إذ مــن المــستحيل أن .إذن فــلا بــد أن يكــون هــذا الرجــل هــو إيخمــان نفــسه
 زواجها من زوجها الأول، كما أنـه لـيس ىيقدم الزوج الثاني لزوجته باقة ورد لذكر

 سـنة هـو عيـد زواجهـا مـن ٢٥ مـايو بالـذات وبعـد ٢١مجرد صدفة أن يكـون يـوم 
الرجــل هــو "تــل أبيــب نــصها إلى  وأرســلت برقيــة . باقــة وردالــزوج الثــاني ليقــدم لهــا

كيــف يمكــن أن يــتم خطفــه؟ : الفــور بــدأت دراســة الخطــوات التاليــةعلــى و"الرجــل
إخراجــه مــن حــتى يــرس آوأيــن تنفــذ هــذه العمليــة؟ هــل يحــتفظ بإيخمــان في بيــونس 

  البلاد؟ وكيف يمكن إخراجه من الأرجنتين؟
 

تطافـه وأيـن تنفـذ هـذه العمليـة؟ وفيمـا وكان لابد من حل مشكلة كيفيـة اخ
يتعلـــق بالمكـــان الـــذي يمكـــن أن يوضـــع فيـــه إيخمـــان لفـــترة مـــن الوقـــت ريثمـــا ينقـــل 
خارج الأرجنتين، فقد  اقترحوا، إما وضعه في فيلا من الفيلات المنعزلة التي تكـون 

 أمــا .ملائمــة لهــذا الغــرض، لــئلا يتــورط أحــد اليهــود في مغــامرة قــد يفتــضح أمرهــا
  .الخارج، فإما عن طريق البحر أو البر أو الجوإلى ة نقله كيفي

 

ًونوقشت هـذه الناحيـة فنقلـه بـرا سـهل جـدا، ولكـن لـيس  إسـرائيل وإنمـا إلى ً
ً ونقلـه بحـرا يـستلزم أن تكـون البـاخرة إســرائيلية، .. دول أمريكـا اللاتينيـةىإحـد إلى

سوف يطلـق سـراح  إذا ارتـاب في الأمـر، فـىلأن قبطان أية باخرة من جنسية أخر
 ولاشـــك في أن البـــاخرة أســـلم مـــن ..إيخمـــان وينزلـــه في أول مينـــاء تمـــر بـــه الـــسفنية

ًالطـــائرة لأن هـــذه لا يمكـــن أن تطـــير رأســـا وإنمـــا تتوقـــف في عـــدة مطـــارات  وقـــد .ً
 سـاعة، بينمـا ٢٤ ومع ذلك فهي توصل إيخمان خـلال .تتعرض لعمليات تفتيش

د يـشاع نبـأ الاختطـاف، وتحـدث ضـجة الباخرة تستغرض رحلتهـا عـدة أسـابيع وقـ
 وتقــرر اســتخدام الطــائرة رغــم مــا في ذلــك مــن ..إســرائيلإلى قبــل وصــول إيخمــان 

 بـــل يجـــب أن تكـــون طـــائرة ..مخـــاطرة، إذ لا يمكـــن أن تكـــون طـــائرة ركـــاب عاديـــة
 .خاصة
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 وتم اســـتئجار بيـــت أعـــدت ،وقـــد تم إعـــداد كـــل شـــيء وتم اســـتئجار طـــائرة
 ورســـم خـــط الطـــيران، ..ة الـــتي سيوضـــع فيهـــا إيخمـــان غرفـــه لتكـــون الزنزانـــىإحـــد

إلى ً ومــــن هنــــاك تتجــــه رأســــا ،مطــــار في غــــرب إفريقيــــاإلى ًفالطـــائرة ســــتطير رأســــا 
ثلاثــة أيــام أو أقــل، علــى  وينبغــي ألا تزيــد مــدة بقــاء إيخمــان في زنزانتــه ..إســرائيل

ن  ستفــضح أ.مراجعــة دوائــر الــشرطةإلى تعمــد زوجتــه خــلال هــذه الفــترة  لاحــتى 
 وهي لن تفعـل ذلـك إلا بعـد أن تيـأس مـن العثـور عليـه بوسـائلها ..إيخمان زوجها

  .الشخصية
  

وقفت سيارة بالقرب مـن محطـة الأتـوبيس الـتي ينـزل منهـا، وتظـاهر راكبوهـا 
ـــاروا  ـــم منهمكـــون في إصـــلاح عطـــل فيهـــا، لـــئلا يثـــيروا شـــبهات العـــابرين، واخت ًأ

د حــان ولــن يمــر شــخص في تلــك ســاعة عودتــه للــدار إذ يكــون وقــت الغــروب قــ
الطريق، ونزل إيخمان، وعندما اقـترب مـنهم هجمـوا عليـه دفعـة واحـدة، وقـذفوا بـه 

 حيـث ربطـوا يديـه وعـصبوا عينيـه ثم حملـوه ،جانـب الطريـق الزراعـيعلـى حفرة إلى 
م فانطلقـــت إلى  ـــةإلى ســـيار ـــوكر بـــسرعة رهيب ـــواب واوحينمـــا وصـــل، ال  أغلقـــوا الأب

مـــن : ه وســأله أحــدهم الأنــوار القويــة ورفعــوا العــصابة عــن عينيــ، وأضــاءواوالنوافــذ
  ؟تكون أنت
 

 وخلعـوا عنــه ،"أنـا أدولــف إيخمـان: "ءفأجـاب إيخمـان، وقـد أدرك كــل شـي
ًثيابــه كلهــا وأوقفــوه تحــت الأضــواء عاريــا، وفتــشوه تفتيــشا دقيقــا خــشية أن يكــون  ً ً

  .معه شيء ما يمكن أن ينتحر به
  

ً الليـــل كوبـــا مـــن القهـــوة الممزوجـــة بمخـــدر قـــوي فـــأعطوه في وجـــاء يـــوم نقلـــه
ــارات أعــصابه  روب دي "و "بيجامــا" ثم خلعــوا ملابــسه وألبــسوه ،الفــورعلــى فا

وأمــام البـــاب كانــت بانتظـــارهم ســيارة فــاخرة، فقـــد ادعــوا أنـــه رجــل غـــني  "شــامبر
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طبيب عالمي، وهذا مـا يفـسر على الخارج ليعرض نفسه إلى ًومريض جدا ومسافر 
 وفي المطـــار اجتـــازوا بـــه الجمـــرك بـــأوراق ، وكونـــه في ملابـــس النـــوم..الـــوعيفقدانـــه 

وبرفقتــه ، ًالطــائرة وهــو مخــدر تمامــا وغائــب عــن وعيــهإلى نقالــة علــى مزيفــة وحملــوه 
اثنان من رجال المخابرات الإسرائيلية وهما بملابس الممرضين، ولديهم كميـات مـن 

ا إليه كلمـا  حـتى وشـك أن يفيـق علـى لاح لهمـا أنـه القهوة المزودة بالمخدر يجرعو
  .مطار اللد في إسرائيلإلى وصلت الطائرة 

  

، "إن إيخمــان جــاء بمــلء إرادتــه: "وقــال بــن جوريــون في البرلمــان الإســرائيلي
ًورددت وســائل إعــلام إســرائيل هــذا القــول أيــضا لإيهــام الــرأي العــام العــالمي بــأن 

ًإســـرائيل طائعـــا مختـــارا إلى إيخمـــان ذهـــب  ـــه محاكمـــةىتجـــركـــي  ً  وقـــد رحـــب .. ل
  .إيخمان بذلك ليتخلص مما يثقل ضميره

 

أن تــوهم العـالم بــأن الوثيقـة الــتي كتبهـا إيخمــان  وحاولـت أبـواق بــن جوريـون
ـــتي جـــاء فيهـــا ـــاه أدولـــف إيخمـــان أعلـــن بمـــلء : "وثيقـــة حقيقيـــة، وال أنـــا الموقـــع أدن

اصــلة تجنـــب ً حيــث إن شخـــصيتي الحقيقيــة قـــد عرفــت فـــلا أجــد داعيـــا لمو،حــريتي
 وإنـني أكتـب ..إسرائيل لأواجه المحاكمةإلى  وأعلن عن رغبتي في الذهاب ،العدالة

ديد أو ترغيب،  لأنني أريد أن أحـصل أخـيرا  علـى ًهذه الوثيقة بملء حريتي دون 
يرس مايو آبتوقيعه وسطر تاريخها ـ بيونس ) الوثيقة( وقد ذيل هذه .سلامة النفس

١٩٦٠.  
 

 لأن أســلوب خطفــه كــان غــير ، في أساســها غــير شــرعيةإن محاكمــة إيخمــان
ً ولأن القــانون الــذي حــاكموه بــه كــان غــير شــرعي أيــضا، وإنمــا كــان الأمــر ،قــانوني ً

تغطيــة المحاكمــة إلى هــو عمــل  انتقــامي ســافر، رغــم المحــاولات الإســرائيلية الهادفــة 
 ،بيــب ومــن المؤكــد أن مــا كتبــه إيخمــان كــان في ســجون تــل أ..بثــوب مــن الــشرعية
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ـــل الوثيقـــة  ـــاريخ وجـــوده في الإرجنتـــين في ذي ولكـــن المخـــابرات الإســـرائيلة دونـــت ت
ًإسرائيل بإرادته وليس خطفا، وإذا كانت إسرائيل زورت مـن إلى إنه سافر : ليقولوا

فهـل مـن الـصعب تزويـر توقيـع مـسجون لا حـول  "لافـون"قبل توقيع وزيـر دفاعهـا 
  !؟"إيخمان"له ولا قوة هو 

  
 

  ؟ مانلماذا إيخ
  

 ىلمــاذا اختطفـــت إســـرائيل إيخمـــان خاصـــة، رغـــم أن مئـــات النـــازيين القـــدام
قيـد الحيـاة، ومـا زالـوا يزاولـون في علـى الذين شاركوا مباشرة في قتل اليهـود مـا زالـوا 

ا لعدة سنوات جريا وراء إيخمـان  ًألمانيا نشاطا رسميا؟ ولماذا جندت إسرائيل مخابرا ً ً
  نفسه؟ 

يكمـــــن في أن إيخمـــــان كـــــان يـــــرأس المكتـــــب المركـــــزي إن الـــــسبب الرئيـــــسي 
ًفلـــسطين، وكــان هــذا المكتـــب ملحقــا مباشــرة بالقيـــادة إلى لتهجــير اليهــود الألمــان 
 يعــرف كــل أســرار التعــاون الــسري بــين - بحكــم منــصبه -العليــا للجــستابو وكــان 

ــــة ــــصهيونية والنازي ــــة وحكــــام إســــرائيل كــــانوا..الحركــــة ال ــــصهيونية العالمي   وزعمــــاء ال
 وبـــذلك يفـــسد علـــيهم الوســـيلة الـــتي ،يخـــشون أن تفلـــت منـــه بعـــض هـــذه الأســـرار

ا مشاعر أوروبا وهـو مـا لاقـاه اليهـود في ظـل النازيـة؟ كمـا أن إذاعـة هـذه  يبتزون 
ـــازيين مـــاداموا في غمـــار  الأســـرار يـــضع زعمـــاء الـــصهيونية في قفـــص واحـــد مـــع الن

ـــة ـــة الثاني ـــادة ال،الحـــرب العالمي ـــدما كانـــت القي ـــة تعـــد الخطـــط لغـــزو  وعن عامـــة الهتلري
 ىالــشرق الأوســط اصــطدمت هــذه القيــادة بــصعوبة بالغــة الأهميــة، فلــم يكــن لــد

غير انتظار فقد اقـترح سـترن أحـد على النازية في هذه المنطقة عملاء، وجاء القرار 
 مـن الجيتوهـات ومـن ا أن يختـار يهـود،"هاجانـاه "زعماء المنظمة الصهيونية الـسرية

منطقـــــة الـــــشرق الأوســـــط إلى عتقـــــال كعمـــــلاء ألمـــــان، وأن يرســـــلوا معـــــسكرات الا
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ً أرســل النــازيون فريقــا مــن هــؤلاء العمــلاء ١٩٤١في فبرايــر ســنة  و.كلاجئـين يهــود
وعنـــدما افتـــضحت ، "ســـتروما"ظهـــر البـــاخرة علـــى  الـــشرق الأدنىإلى الجواســـيس 

 مـــــن قبــــل الإنجليــــز أغـــــرق زورق "ســــترن" إثـــــر توقيــــف "اللاجئــــين"فجــــأة عمليــــة 
ـــا جمـــيعهم، وفي ســـنة  للطوربيـــد الألمـــاني البـــاخرة ســـتروما في عـــرض البحـــر مـــع ركا

افتــداء " ىالــصهيونيين صــفقة جديــدة هــي مــا تــسمعلــى  اقــترح الهتلريــون ١٩٤٤
 فقـد اتفـق أدولـف إيخمـان مـع رودولـف كاسـتنير الـذي كـان أحــد ،"الـدم اليهـودي

 إيخمـان يفـرج عـن اليهـود  ونتيجـة لهـذه الـصفقة كـان،زعماء اليهود في ذلـك الحـين
 ونتيجــة ،الأغنيــاء مــن معــسكرات الاعتقــال مقابــل ألــف دولار للــشخص الواحــد

مليــونين مــن الــدولارات الأمريكيــة ومــواد إســتراتيجية علــى ذلــك حــصل النــازيون  
 وقـــد ســـاهم في هـــذه الـــصفقة بـــصورة مباشـــرة أو غـــير مباشـــرة ،وســـندات وجـــواهر

حــاييم "لحــرب وكــان مــن بيــنهم أول رئــيس لهــا أقطــاب الدولــة اليهوديــة فيمــا بعــد ا
  . شاريت وبن جوريونىورئيس الوزراء موس "وايزمان

  

ًومن المعروف أن بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل في حينه قد أمر شخـصيا 
ـــاء  "كاســـتنير"بقتـــل  بعـــد اختطـــاف إيخمـــان، كـــي لا يتـــاح لكاســـتنير أن يؤكـــد أثن

 وإذا كانـت ..ة أثناء الحرب العالمية الأخـيرةاتصالات النازيين مع الصهاينالمحاكمة 
 "إيخمــان"إســرائيل قــد اســتطاعت إخفــاء معــالم جريمــة تعــاون قــادة الــصهيونية مــع 

ضـــــد اليهـــــود والحلفـــــاء، باختطافـــــه وإعدامـــــه ثم قتـــــل ضـــــابط الاتـــــصال اليهـــــودي 
ــا لم تــستطع أن تخفــي الــدلالات الــتي يمكــن اســتنتاجها مــن هــذه "كاســتنير" ، فإ

غـــزة، ثم علـــى ً والحـــوادث بـــدءا مـــن فـــضيحة لافـــون، واعتـــداءات الطـــيران الوقـــائع 
علـى الأعـداء فقـط، بـل علـى  وهذه القسوة في التعامل لم تكـن ."إيخمان"خطف 

م مــا يــضر  م الــذين يمكــن أن يكــون في وجــودهم أو أقــوالهم وتــصرفا أبنــاء جلــد
 .بالأهداف الإستراتيجية لإسرائيل
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  الفصل السادس
  

 "المشد"المفاعل العراقي واغتيال 
  
   . شقراء مثيرة ترتدي بنطلونا ضيقا وقميصاً شفافاً لاصطياد عالم الذرة-
 . ألف دولار وليلة حمراء مع الصغيرة ماري للإيقاع بالفريسة-

 . الموساد تدمر المفاعل في باريس وتتهم أعداء السامية-
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 ١٩٨١كـــان ضـــرب المفاعـــل النـــووي العراقـــي فـــي صـــيف 
ًانتــصارا للمخــابرات الإســرائيلية، بــدأت قــصة هــذا الانتــصار 

أحـد " بطـرس بـن حلـيم"مع نجـاح خطـة الموسـاد فـي تجنيـد 
  .علماء الذرة العراقيين

 

أن ينقــل للإســرائيليين كــل المعلومــات الفنيــة وغــير الفنيــة " حلــيم "اســتطاع 
 .. ومهدت تلك المعلومات لنـسف المـشروع وتعطيلـه..فاعل النووي العراقيعن الم

يحيـي المـشد · كما ساعدت المعلومات التي قدمها حليم عن عالم الـذرة المـصري د
 وكانت المخابرات الإسرائيلية قد فشلت بمساعدة من حلـيم في ..ًقتله لاحقاعلى 

  .تجنيد المشد
 

تغلاله كطعــم جوانــب كثــيرة في العــالم ويكـشف تجنيــد بطــرس بــن حلــيم واسـ      
 والـدور الـذي يلعبـه خـبراء علـم الـنفس في عمليـة التجنيـد، ودور .السري للموسـاد

 يقيمـون و،الموسـادالـذين يخـدمون الأخـرى وهم اليهود من أهل البلـدان  "السايان"
تحـــاول إســـرائيل أن تـــسوغ مـــبررات واهيـــة و ،بـــأدوار التـــضليل والخـــداع للـــرأي العـــام

ل الدوافع اللا أخلاقيـة لجرائمهـا في القتـل والنـسف والتخريـب والانتهاكـات لتجمي
 وكلهـــــا أشــــــياء مباحــــــة ،قوانينهــــــاعلــــــى والاعتـــــداءات  ،الأخــــــرىلـــــسيادة الــــــدول 

 .للمخابرات الإسرائيلية وعملائها مادامت تحقق أهدافها
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ه إن بداية الخيط الذي تلقفه الموساد لتجنيد بطرس بن حليم هو معرفة أن      
ًأن يثار لرؤيته فتاة شقراء مثيرة ترتدي بنطلونا ضيقا وقميصا شفافا، ومثل  كنيم ً ً ً

 ً كان يشاهدها يوميا ولأسبوع..هذه الفتاة هي بالطبع التي تم وضعها أمامه
كان · الباريسية"فيلا جويف"كامل في محطة انتظاره الدائمة للباص، في ضاحية 

ظتها، ورغم عدم معرفة حليم بأي شيء،  الركاب قلة وكان من السهل عليه ملاح
 ١٩٧٨ كان ذلك في شهر أغسطس ..فقد كانت هذه النقطة هي طرف الخيط

المحطة، كانت الفتاة الشقراء هناك، ظهر فجأة رجل إلى فعندما وصل حليم 
أشقر بعض الشيء، أزرق العينين، ملابسه أنيقة يقود سيارة فيراري حمراء رقمها 

٥١٢ B.Bحيث لايدري إلى  ثم أسرع ذاهبا ..قف لتصعد الشقراء بمقعدين، تو
  .حليم أو غيره

  

العراقـــي الجنــسية وزوجتـــه سمـــيرة لايطيقــان البقـــاء في بـــاريس،  "حلـــيم"كــان 
عمله في التفكير بالفتاة الشقراء، وكان لديـه الوقـت إلى وكان يمضي أوقات رحلته 

رات العراقيــة كانــت ًيحــدث أحـدا خــلال الطريــق، خاصـة أن المخــاب لـذلك، لأنــه لا
 كمـــا فرضـــت عليـــه أن ..عملـــهإلى ًقـــد علمتـــه ألا يـــسلك طريقـــا مباشـــرا للوصـــول 

ــــــق كــــــل مــــــرة ــــــه في ..يبــــــدل هــــــذا الطري ــــــرب منزل ــــــاص ق ــــــيلا " كانــــــت محطــــــة الب ف
همـــا الثابتتــان فقــط، هنــاك اســتقل حلـــيم  "ســانت لازار" ومحطــة المــترو في"جويــف
في مــشروع ســري للغايــة ضــمن سارســيلي شمــال المدينــة، حيــث يعمــل إلى القطــار 

  .مشروع بناء محطة نووية للعراق
  

في أحـــد الأيـــام وصـــل البـــاص قبـــل الفـــيراري، تطلعـــت الفتـــاة نحـــو الـــشارع 
البـاص ولكـن مـا حـدث هـو إلى بانتظار وصول السيارة التي لم تـأت، ثم صـعدت 

مـسافة شـارعين علـى ًأن الباص تأخر اضـطراريا، بـسبب حـادث سـير بـسيط وقـع 
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، أتـــت الفـــيراري ونظـــر ى لحظـــات أخـــر..رزت ســـيارة بيجـــو فجـــأة أمامـــهعنـــدما بـــ
ـــا اســـتقلت  نـــاداه بالفرنـــسي..ًالـــسائق باحثـــا عـــن الفتـــاة وحلـــيم يلاحـــظ ذلـــك ة إ

الرجل بالإنجليزية، وهو ينظر بحيرة، أعاد حليم القـول بالإنجليزيـة،   أجاب..الباص
القريبـة مــن " مـاديلين "ًثم سـأل الرجـل حليمـا عـن اتجاهـه فأجابــه بأنـه يقـصد محطـة

س، والـــذي ســـيعرفه حلـــيم فيمـــا بعـــد .الـــسائق اسمـــه الحقيقـــي ران " ســـانت لازار"
المكـان عينـه وسـأله إن إلى إنـه يتجـه ": ً قال أيـضا.باسم جاك دونوفنان الإنجليزي

 لقـــد ابتلعــت الـــسمكة الطعـــم ، ركـــب حلـــيم الــسيارة..كــان يرغـــب في أن يوصــله
  .للموساد" ىالجائزة الكبر" سوف تكون هذه هي وكما ستبرهن الأيام القادمة

 

بـــدأت قـــصة حلـــيم مـــع المخـــابرات الإســـرائيلية قبـــل ذلـــك بفـــترة طويلـــة، ولم 
يكن له يد فيها، فعندما كان العراق يقترب من مرحلة إنتاج قنبلة نوويـة في أواخـر 

 -  وحـــدة المخـــابرات العـــسكرية الإســـرائيلية-" أمـــان"الـــسبعينيات، ســـارع جهـــاز 
تـسفي زامــير، وهـو الجنـرال الــسابق إلى " سـري للغايـة"سـال مـذكرة كتـب عليهــا بإر

   .الذي كان يرأس الموساد
  

ـــــى معلومـــــات أدق لمراحـــــل التطـــــورات " أمـــــان"طلـــــب  صـــــعيد المـــــشروع عل
ـــايرن"العراقـــي، لـــذلك اجتمـــع  قـــسم المتطـــوعين في " (تـــسومت"س الــــرئـــي" دافيـــد ب

 الوجـــه المـــستدير، والأنيـــق مـــن الطــــرازــــ وزامـــير بـــايرن رجـــل الموســــاد ذو ) الموســـاد
الأول، الذي اجتمـع بـدوره مـع القـادة في جهـازه وأمـرهم بالبحـث عـن عراقـي مـا، 

ـــاج ـــومين اتـــصل .مـــرتبط بمـــصانع الإنت ـــايرن" بعـــد ي ـــة فرنـــسا " ب ـــرئيس خلي ـــد "ب دافي
ذي الـشعر الأبـيض الـذي يـتكلم عـدة لغـات، وهـو ضـابط موسـاد وأعطـاه " لاربيـ

للمهمـة كمـا في كـل الخلايـا، بمـا في ذلـك خليـة بـاريس الـتي تقـع التفاصيل اللازمة 
علـى ً وهـي خليـة محـصنة جيـدا ويتمتـع رئيـسها بـسلطة أ،أسفل الـسفارة الإسـرائيلية
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من السفير نفسه ويتحكم أعضاء الموساء بالحقيبـة الدبلوماسـية، فكـل البريـد حتى 
ولون عــن المحافظــة ئالــوارد والــصادر مــن الــسفارة يمــر مــن خلالهــم، كــذلك هــم المــس

  ."غرف العمليات"الأمن في منازل تعرف باسم على 
 

 مــستأجرة، وتتبــع ى شــقة أخــر٥٠إلى وتملــك الخليــة مائــة شــقة، بالإضــافة 
يطلــق علـيهم الـسايان وهــم متطوعـون يهــود " معـاونون"ً هنــاك أيـضا .خليـة بـاريس

المهـــن  يقيمــون فيهــا ومــن مختلــف ىغــير إســرائيليين ويحملــون جنــسيات دول أخـــر
 .أحــدهم اسمــه الحركــي جــاك مارســـيل ويعمــل في مــصنع سيرســيلي للوقــود النـــووي

 وعــــادة كــــان .وعــــادة كــــان مارســــيل ويعمــــل في مــــصنع سيرســــيلي للوقــــود النــــووي
 لكـــن هـــذه المـــرة طلبـــت منـــه الملفـــات الأصـــلية ،ًمارســـيل ينقـــل المعلومـــات شـــفهيا

الملفـات داخـل صـندوق  وأن يـضع ،الخاصة بكل العراقيين يعلمـون معـه في المـصنع
  .سيارته

 

ـــه ضـــابط الموســـاد  ـــل ليلـــة اجتمـــع ب وأخـــذ نـــسخة مـــن مفتـــاح ) كاتـــسا(قب
مارســيل أن يقــوم بــدوره في شــارع علــى  تعليماتــه، وكــان ىصــندوق الــسيارة وأعطــ

قريب من المدرسة الحربية في الوقـت المحـدد، هنـاك يلتقـي سـيارة بيجـو حمـراء تحمـل 
ًلاصــقا معينــا   كانــت الــسيارة مــستأجرة، لتــترك  طــوال الليــل .لفــيالزجــاج الخعلــى ً

ًلتضمن موقفا، كما طلب من مارسيل أن يدور حـول الـشارع وعنـدما ى أمام مقه
اجتماعـه إلى  بعـدها طلـب إليـه أن يـذهب .يرجع تتحـرك البيجـو لتـترك لـه الموقـف

  .تاركا ملف الأشخاص في صندوق سيارته
 

عرضـــون للتفتـــيش والرقابـــة في أي وبمـــا أن المـــوظفين في المـــصانع الحـــساسة م
موعـده، إلى وقت، فقد لوحق مارسيل دون علمه، مـن قبـل الموسـاد خـلال ذهابـه 

 مــن عــدم ملاحقتــه أخــذ رجــلان مــن الموســاد الملــف مــن ىوبعــد التأكــد مــرة أخــر
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ً، بينمـا كـان أحـدهما يطلـب شـيئا مـن المطعـم سـار ىصندوق السيارة ودخـلا المقهـ
وقــت لتجهيزهــا إلى ث اســتعمل كــاميرا خاصــة لا تحتــاج  حيــ،الآخــر باتجــاه الحمــام

 صــورة في الفــيلم الواحــد، ٠٠٥ عبــوات خاصــة مــن صــنع الموســاد وتأخــذ ىوتحــو
صـــندوق ســـيارة إلى وبعـــدما قـــام بتـــصوير ثـــلاث صـــفحات أعـــاد الـــرجلان الملـــف 

  .مارسيل
  

تــل أبيـــب إلى ًأرســلت الأسمــاء فــورا بواســطة الكمبيرتــر مــن مكتــب بــاريس 
ب يمكـن ·الـشفرة الخاصـة المتبعـة، فـإذا كـان الاسـم مـثلا عبـد االله فـإن عمستعملة 
 ولأجــل تعقيــد الأمــور أكثــر فــإن كــل رقــم يحمــل شــفرة .١٢ ود االله ٧ ىأن تــسم

ً حرفا آخر أو رقما -معينة   وهذه الشفرة تتغير مرة كل أسبوع وكـل رسـالة تخـبر -ً
 .)داالله(فرة الـشفرة شـالأخـرى ب بينما ·تحمل شفرة الشفرة عحتى نصف القصة 

ًهذا البث فإن ذلك لا يعـني شـيئا للـشخص الـذي يحـاول على وفي حالة التنصت 
ذه الطريقة أرسلت لائحة الأشخاص .أن يحلل الشفرة   .المقر الرئيسيإلى  

  

دائــرة الموســاد إلى بعــد فــك رمــوز الأسمــاء في تــل أبيــب، أرســلت المعلومــات 
اضــربوا عنــد : "يقــول" تــسومت"عــل قائــد ، الأمــر الــذي ج"أمــان"إلى للأبحــاث و

 فى هــذا الأمــر جعلهــم يفكــرون .أي أوجــدوا الهــدف الأســهل، وبــسرعة" راحــتكم
بطــرس حلــيم، لقــد ثبــت لهــم أن الــضربة محظوظــة وســبب اختيــاره تم لكونــه العــالم 
العراقي الوحيد الذي يعرفون عنوان منزله، وهـذا معنـاه أن الآخـرين كـانوا إمـا تحـت 

ً حلـــيم أيـــضا كـــان .أو يـــسكنون  في مراكـــز عـــسكرية قـــرب المـــصنعحراســـة أوســـع 
ًمتزوجــا وبــدون أولاد وهــو أمــر مــستغرب لعراقــي في الثانيــة والأربعــين ألا يكــون لــه 

  .زواج ناجح وسعيدعلى أولاد، في الوقت نفسه ليس دلالة 
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ولإتمــــام المهمــــة    الــــسؤال عــــن كيفيــــة تجنيــــده؟ىالهــــدف إذن موجــــود، ويبقــــ
   .. لهذه الغايةاجتمع فريقان

  

ـــد"الأول  ـــد حلـــيم " ياري ـــه معرفـــة مواعي ـــالأمن الأوروبي، ومهمت ـــق مهـــتم ب وهـــو فري
وزوجتـه سمــيرة، ومعرفــة إذا كانـا تحــت المراقبــة العراقيــة والفرنـسية، وتــدبير شــقة قريبــة 

وهــم اليهــود غــير الإســرائيليين المقيمــين في " ســايان"ـبواســطة مكتــب عقــاري تــابع لــ
  .)السايان تدبير الشقق في الأماكن المطلوبة دون سؤالمهمة  (ىبلاد أخر

 

ـــواع الاقتحامـــات وهـــو" نيفيـــوت: "والثـــاني ـــذي يقـــوم بجميـــع أن ـــد : الفريـــق ال تحدي
لدسـها اولـة أو زجـاج أوالهدف وتركيب أجهزة تنصت مناسبة بوضعها مموهة في ط

  .في الهاتف
 

تــسعة إلى  مــن ثلاثــة فــرق، يــضم كــل منهــا مــن ســبعة" ياريــد"تــألف فــرع الـــي
ــــساندهما في إســــرائيل ــــث ي ــــرع الـــــ .أشــــخاص، فريقــــان يعمــــلان في الخــــارج والثال  ف

علـى فن الحـصول على يتألف أيضا من ثلاثة فرق من المحترفين المتدربين " نيفوت"
الاقتحام، تصوير المـستندات، دخـول وخـروج ": المعلومات المستحيلة، وذلك يعني

صت بـدون تـرك أيـة بـصمات أو إثـارة أيـة من البنايات لتركيب أجهزة ومعدات تنـ
م نــسخ مفــاتيح لأهــم الفنــادق في أوروبــا .شــبهات أو مــشاكل  مــن ضــمن مهمــا

البطاقــــات إلى وهـــم يتقنـــون وســـائل حديثــــة لفـــتح الأبـــواب والأقفــــال الـــتي تحتـــاج 
ً، رغــم أن بعــض الفنــادق مــثلا تــستعمل أقفــالا تحتــاج ىالممغنطــة والوســائل الأخــر

  .غرفة لكي تفتحبصمات ضيف الإلى 
 

دائـرة " (شـيكلت"بعد وضع أجهـزة التنـصت في شـقة حلـيم، يقـوم موظـف 
المقـر الرئيـسي إلى بتسجيل المحادثة ويرسل شريط التسجيل في اليوم ذاته ) التنصت

بـــاريس لمتابعـــة إلى إرســـال خبـــير تنـــصت إلى في تـــل أبيـــب، ومـــن هنـــاك يـــسارعون 



 
 

٣٥٥

الآن كل ما يملكونه هـو حتى  ، لخلية باريسالمراقبة الإلكترونية وتأمين ترجمة سريعة
بـــدون صـــورة لـــه، ولم يكونـــوا متأكـــدين أنـــه ســـيفيدهم في حـــتى الاســـم والعنـــوان، 

 ىبمراقبة شقته في البناية مـن الـشارع ومـن شـقة أخـر" ياريد"النهاية، لقد بدأ فريق 
 حدث الاتصال الأول بعد يومين عنـدما ..مواجهة ليروا صورة حليم وزوجته فقط

ـــة المنظـــر ذات شـــعر قـــصير وقـــدمت ط ـــيم امـــرأة صـــغيرة الـــسن جميل ـــاب حل رقـــت ب
 كانت وظيفتهـا ."ياريد"ة مع الـعملي" دينا"نفسها باسم جاكلين، وهي في الواقع 

تبــدأ حــتى الزوجــة وتعريــف الفريــق عليهــا علــى في هــذه الزيــارة إلقــاء نظــرة فاحــصة 
وتملـك كميـات كبـيرة منهـا، مراقبتها بعد ذلك وكانت دينا متخفية كبائعة عطـور، 

البنايـــة ذات الثلاثـــة إلى ً ذهبـــت دينـــا أولا .ًوتحمـــل حقيبـــة وأوراقـــا جـــاهزة للطبـــات
ــا وتعمــدت الــذهاب  شــقة إلى طوابــق لتعــرض بــضاعتها محاولــة تجنــب الاشــتباه 

  .حليم قبل رجوعه من العمل
  

يـة، أبدت سميرة ابتهاجها بالعطور المعروضـة، وكـذلك معظـم النـساء في البنا
علـــى  بكثـــير مــن أســـعار الــسوق، وكـــان ولا غرابــة حيـــث إن الأســعار كانـــت أدنى

ديـــة  ًالــشارين أن يــدفعوا مـــسبقا نــصف المبلــغ والبـــاقي عنــد التــسليم، مـــع الوعــد 
 أكثـر مـن ذلـك دعـت سمـيرة جـاكلين لـدخول الـشقة، ..مجانية عند تسليم الطلب

ا تنحدر من عائلة غنية، وقد ملـت مـن  تبديـد مالهـا الخـاص وكيـف وفتحت لها أ
ا مصممة  ا سـتجري عمليـة إلى العودة على أ العراق خـلال أسـبوعين، لأن والـد

  .جراحية وستترك زوجها وحده هنا
 

ـا تلمي الحـد بدورها تباسطت معها فيينجاكل ـا أ ذة مـن عائلـة يـث وأخبر
ـا تب جنـوبيمتوسطة في ة  مظهـركـسب إضـافيعلـى ع العطـور لتحـصل يـ فرنـسا، وأ

إلى د معهـــا، علمـــا بـــأن مهمتهـــا كانـــت فقـــط أن تتعـــرف ية تطعافهـــا الـــشديرلـــسم



 
 

٣٥٦

ـــضمها يـــقـــوم الفريقـــة تنـــصت تـــسجل وي هـــذه المراقبـــة كانـــت كـــل دقالمـــرأة، في ق 
ــــط لخطــــوة جديوعــــصرها والتخطــــ  ولملمــــة ي ســــاعات مــــن التلقــــعــــنيي وهــــذا ،دةي

المــصارحات ث ويــتلط الــدخان والقهــوة بالأحاديخــالمعلومــات وتلقــف كــل كلمــة، و
قـــد تمكنـــت مـــن ) ينجـــاكل(نـــا ي وبمـــا أن د،ينة وجـــاكلير سمـــين توثـــق الـــصلة بـــالـــتي

: ةيـ تقـررت الخطـوة التال،ربـط الأمـور علـى ساعد يـ ي الأمـر الـذ،ةيركـسب ود سمـ
 مـن أفــضل يند مكـانيـق بتحديـقـوم الفري مـن شـقتها، وهكـذا ينأن تخـرج المـرأة مـرت

اســـات، ي الـــدخول لأخـــذ صـــور، قعـــنيي وهـــذا ..الأمـــاكن لوضـــع أجهـــزة التنـــصت
ــــوات، واســــتبدال أو صــــنع غــــرض مــــا بــــد  ىلاً للموجــــود، وأخــــذ أقــــصيدهــــن العب

ة مــن اســتحالة وجــود مــصففة يرة اشــتكت سمــيــارة عاديــ وخــلال ز،درجــات الحــذر
حـتى م، ي مـن عـودة حلـيرقبل وقت قـص) ينجاكل( عادت ينوميدة وبعد يشعر ج

ــتــتمكن مــن مــشاهدته والتعــرف عل ــا عثــرت ير سمــه، وأخــبرتي مــصفف علــى ة بأ
سعده أن يــإنــه ":  وقــال،"لقــد أخبرتــه عنــك": ه، وقالــتيــ أندريدعيــشــعر ممتــاز 

ارات، إنــه متخــصص يــام بعــدة زيــتطلــب القي ولكــن ذلــك ،ف شــعركيقــوم بتــصفي
ـــوأفـــضل اصـــطحابك إل س ي وزوجهـــا لـــية للفكـــرة، فهـــير شـــهقت سمـــ..يه بنفـــسي

مـــاي المنطقـــة، بـــل إن حق فييهما صـــديلـــد ـــ الاجتماعا إلى طة، والـــذهاب ية بـــسي
انيرة سمـيـ كانـت هد.دةيًدا عن الشقة فكرة جينة بعد الظهر بعيالمد ة، علاقـة يـة ا

 قلبهـــا، أخـــذت "علـــقيف يـــك كي مفتـــاح الــشقة وســـأرعطـــنيأا يـــه"لـــة يح جميمفــات
ــا هدير علبــة صــغح ووضــعتها فيي المفــاتينجــاكل  إنمــا كانــت ى،ة أخــريــة بــدت كأ

  .بع شكل المفتاح وتسمح بعمل نسخة منهمملؤة بمادة تط
 

، ولكــن لمــاذا المخــاطرة  الــدخول عنــوة دون مفتــاح"فــوتين"كــان بإمكــان الـــ
كونـون ي عنـدما . وكأن الشقة ملكـكيإذا كان بإمكان الدخول من الباب الأمام

 مـسكة البـاب والحـائط وإذا مـر أحـد ينضعون عصا بيقفلون الباب وي الداخل في



 
 

٣٥٧

 طلـــــب ذهب فييـــــظن أن القفـــــل قـــــد كـــــسر في فـــــتح البـــــاب ســـــ وحـــــاول،ينالمـــــراقب
علـى  بعـد التعـرف .. الـداخل وقـت كـاف للخـروجكـون لمـن فيي، عندها المساعدة

 كانـت  المراقبـة.ستقل البـاص ذاتـهيـاً كـان يـومي، لأنـه م كان من السهل مراقبتـهيحل
 ق بالـضبطي جدد، جهاز التنصت عرف الفرينوم كان ثمة مراقبي، وكل تتم بتمهل

إلى ذهب يـه أن يـإن عل": قول لهـايم ي، كذلك سمع حلالعراقإلى ة ير تغادر سممتى
  ".ةية لأسباب أمنيالسفارة العراق

  

قـة يكونـوا قـد فكـروا بطري، إنمـا لم ًكونـوا أكثـر حـذرايهذا الأمر نبه الموسـاد ل
تجاوب يم سـي مـن أن حلـينقـيعلى كونوا بعد ي، كذلك لم دهيما لاستدراجه وتجن

ًا آخـر منزلقــا خطـرا جــدا فييــقنـع عربي قــد كـان موضــوع جعـل عــربيمعهـم، ل ً ً  هــذه ً
ن يكونـوا مـستعدي، ولم  كانت هذه المهمـة فرصـة عمـر واحـدة، لقدة بالذاتيالقض

 لكنــه ..ميًطعمــا لحلــ) ين جــاكليأ(نــا ي البــدء كــان بجعــل د الأمــل في.. خطــأيلأ
لقــد "د أن تراهـا يــ تعـد ترة لمـصفف الــشعر لميــارة الثانيـة وبعــد الزيرذ إن سمـإفـشل، 

لا ":  الجلــساتىم خــلال إحــدية لحلــير قالــت سمــ"تلــك الفتــاةإلى ت نظراتــك يــرأ
  ".ًداي فأنا أعرفك جابيية فكرة برأسك خلال غيتأخذ أ

  

ـــاة البـــاص مـــع يهـــذا الأمـــر جعلهـــم  قة ي صـــد، ران س"كاتـــسا"فكـــرون بفت
لعبــون يونوفــان والثـراء  المـستأجرة وديارير فقــد جعلـوا الفــ، جــاك دونوفـانيزيـالإنجل

ـــه في في..دورهـــم ـــي لم يارير الفـــ أول طلعـــة ل ـــم أيعـــط حل ة معلومـــات عـــن عملـــه ي
ا غ، إنه طالب: ًقائلا ا أ  ..دة مـع زوجهـا ووصـفته بالرجـل الفاشـلي سـعيروأخبر

ا قد  ير، غـًدايـأكـل جيب أن يحـًئا عـن زوجتـه وأنـه يذكر شـي، ولم ً نوعا مايموأخبر
 التجـارة عمـل فييإنـه ": مهنـة غامـضة قـالعلـى وفـان وبإبقائـه  دون..شربيـأنه لا 



 
 

٣٥٨

شاركه العــشاء خــلال يــ الجبــل أولتــه فييزور فيــم أن يكــن لحلــيم واقــترح أنــه ،"ةيــالعالم
  .م بكلمة واحدةينطق حلي، لم اب زوجتهيغ

  

وم ظهـر يـ، وبعـد وأخـذها" دونوفان"، ومر عادت الشقراءلى ا الصباح التفي
نـة هـذه يالمدإلى م يوصـل حلـي عـرض أن ى لم تظهر ومرة أخردونوفان ولكن الفتاة

دة، بــدأ دونوفــان يــ، ولأجــل الرفقــة الجًعارضــا التوقــف مــن أجــل فنجــان قهــوةالمــرة 
، بــةيا للخيــ، لهــذا الــسبب تركتهــا وةير كانــت قــد بــدأت بطلبــات كثــ..آه": ًشــارحا

 فيس هنـــاك نقـــص ي، إنمـــا لـــ، إذ كانـــت تعـــرف مـــا أعـــنيًدة جـــدايـــولقـــد كانـــت ج
ــيــ لم "..يرهــا الوالــد الكبــيعــددهم أ  ..د أمــر زوجتــهيــقه الجديم أمــام صــديذكر حل

، وأخـذ دونوفــان العـراقإلى ة يرهـذا الأمـر أراد الاحتفـاظ بـه لنفـسه بعـد ذهـاب سمـ
هولنـدا إلى  الـذهاب ينـوي وقال لـه إنـه ،ًم دائما وتقرب منه أكثريباصطحاب حل

س يًفونـه، طبعـا، لـيم عنـوان عملـه وتلي لحلـىام، فـأعطيـ رحلة عمل لمـدة عـشرة أفي
هـــذا إلى ئـــه يم أو مجي حالـــة اتـــصال حلـــة للـــرد فيير إنمـــا هنـــاك ســـكرتينلمكتـــب معـــ
 خـلال هــذا الوقـت كــان ران ..هيـزيدة بـالقرب مــن الإليـة جديــ بناز فييـالعنـوان المم

تمــع معــه بعــد كــل يجة يــس الخليث إن رئــيــ ح، المنــزل الخــاصسكن فييــ) دونوفــان(
ره يكتــب تقــاري، وخطط للتحــرك المقبــلي، لــم أو مــع المــسؤول الثــانييلقــاء مــع حلــ

 ًقـوم بجولـة أولا للتأكـد مـن عـدم ملاحقتـه، فيي كـان ران ..ديـو الجديناريقرأ السيو
، تبـــادل المعلومـــاتيً خلفـــا وطـــانييترك جـــواز ســـفره البريـــ، ران كـــان ت الخـــاصيـــالب

 المحادثــة خـلال الاجتمــاع ليران اللــذان كتبهمـا، الأول دار حــول تفاصـيـوكـان التقر
 - مـاذا - مـن "الأسـئلة الخمـسة"شمل يـات ويـرًا للعملي كان تقر، والثانيبكل دقة

 ؟ ولماذا-ن ي أ- متى
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، ووضــع لاجتمــاع ومــا حــدث خــلال اىوهكــذا فــإن ران ذكــر كــل مــا جــر
 يننقـــل الأخبـــار بـــي يد الــذيـــحامـــل البرإلى  هيـــعطي ل، ملـــف آخــر فير الثـــانييــالتقر

ــــسفارةت الخــــايــــالب ــــصل يــــ والعملةيــــر المعلوماتي وهكــــذا فــــإن التقــــار..ص وال إلى ة ت
ـــل منفـــردة بواســـطة الكمبيإســـرائ زأ لتجنـــب اكتـــشافة يجـــ كـــان ير العملـــيـــ التقر.وتري

.. دد المكـانيحر آخر يوتقر") ًانظر لاحقا(لقد اجتمعت مع ": قوليفكان الأول 
عرفــون الــشفرة ي لا  الأخبــاريً، علمــا بــأن نــاقلينًمــل اسمــا ذا شــفرتيحكــل شــخص 

لموســاد  لقــد كــان اهتمــام ا..اتيــ للعملىة وشــفرة أخــريــ شــفرة للمعلومات..كاملــة
ء يفعـــل الـــشعلـــى  قـــادرة ىً، لعلمهـــم أن بلـــدانا أخـــرًالأكـــبر دائمـــا بالاتـــصالات

 المطــاعم فيعلــى تردد يــ فأخــذ ينم عــن الــروتي حلــى، تخلــةيراب سمــيــ، أثنــاء غنفــسه
  .ينمائيلم سياهدة ف، لتناول الطعام أو مشنةيالمد

 

ــــ اللي إحــــدفي ــــلى اي ــــم يأخــــذ حل ــــترة اللي ــــشرب وخــــلال ف ــــة كــــان يل الطوي ل
ا يــقي إفرأحـد البلـدان فيإلى ات يـع حاويـ، مثـل ببره عـن صـفقات عمـليخـدونوفـان 

م .. لهاىرثي حالة  هذه الدول في، والناس فيبقصد استعمالها كمنازل عمدون ي إ
: هـــا، وأضـــافيسكنون فيـــوافـــذ وأبوابـــا وات وجعلهـــا نيـــ الحاوشـــق فتحـــات فيإلى 

اطولــون فيإلى  ذاهــب إنــني" د، لمــاذا لا يــة بــثمن زهيــســبوع لــشراء كمة هــذ الأيــ 
ًئا عــن هــذه يقـك فأنــا لا أعــرف شــي طرقــد أكــون عثــرة في":  قــال حلــيم"!؟تـرافقني

ـــا رحلـــة طومـــاذا تقـــول":  رد دونوفـــان"المـــصلحة ـــة ي؟ إ ـــا وإإلى ل ـــايهنـــاك ذهاب ، اب
وم الأحـد، يـ وستكون العـودة ..كون بجانبييق خلالها وي رفشاركنيي أن وأرغب في

اة حال ماذا ستفعل فييأعلى و  ؟ة الأسبوعي عطلة 
  

ات يـــــع الحاويـــــبي بـــــدور رجـــــل الأعمـــــال ل"كاتـــــسا"تنكـــــر أحـــــد رجـــــال الــــــ 
ات قـد يـ الحاوىأن إحـدإلى م ي تنبه حلـين الرجلين، بعد مناقشة السعر بلدونوفان
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ا الصدأ في  ى، فـانتح)م لهـذا الأمـريتنبه حلـيتمنون أن يًعا يكانوا جم( أسفلها ضر
ما أن ي لاســ،ًبــدونوفان جانبــا وأســر لــه بــالأمر ونــصحه بمناقــشة الــسعر مــع البــائع

 ى المــــساء وخــــلال العــــشاء أعطــــ في..ةيــــ حاو١٢٠٠الــــصفقة تــــدور حــــول شــــراء 
ً نقدا قائلايكيما ألف دولار أمريدونوفان حل ا لك": ً علـى ، لقد وفـرت خذها إ

لاحـظ أنـه بغــض يم ي لأول مـرة بــدأ حلـ."هـكي، مــن جـراء تنباً مـن المـاليرًمبلغـا كبـ
ه مع دونوفان فـإن هـذه الـصداقة قـد يقضي يالنظر عن الصحبة والوقت الممتع الذ

  .ًضايتكون مربحة أ
  

، عناصــر مؤهلــة ي، وبعــض الإغــراء النفــسبالنــسبة للموســاد، المــال، الجــنس
 لقـــد دنـــا الوقـــت للـــدخول .. الـــشركلقـــد علـــق رجلهـــم الآن في، ءي شـــيلـــشراء أ

ـــبعض الأعمـــال الجد ساوره شـــك يـــمـــا لا يم الآن وقـــد عـــرف أن حلية مـــع حلـــيـــب
ــــه تــــاجرا فقــــد دعــــاه الأخــــ ــــدونوفان كون ــــدق  لاستــــضافته فييرب  -ل يتيالــــسوف" فن

 كـذلك دعـا .هيـًك بعد أن حجز له جناحـا فيني سانت دوم٣٢ شارع  في"بوربون
فه ي بعدما طلـب العـشاء أخـبر دونوفـان ضـ. كلود ماجالي مارية هيرغًمومسا ص

مكن يكاذبة ل) تلكس(ة يالطاولة برقعلى ًرج لعمل ما بسرعة تاركا يخه أن يأن عل
ً حقـا آسـف  إني.اسمـع" ..يصدق سبب تركه مع ماريها فيم من الاطلاع عليحل

 ىوقــد أمــض .."ا أنــت اســتمتع بوقتــك وســوف أتــصل بــكإنمــ":  قــال"لهــذا لــشأن
ًم وقتـــا ممتعــــا مـــع الـــصغيحلـــ ها يرر الواقعـــة بحــــذافي وتم تــــصو،لـــةي تلـــك اللية مــــاريرً

ــــة مــــستجلاســــتثمارها كــــابتزاز م يقــــول حلــــي، مــــاذا دات الأمــــور، وإنمــــا بعــــد معرف
م ير الــواردة عــن حلــيدرس التقــاريــ يلي إســرائي؟ لقــد كــان هنــاك محلــل نفــسفعــليأو

ًعـل التقـرب أمـرا سـهلايج يالـذردود الفعل وأسلوب الـسلوك على للتعرف   كمـا ..ً
 ينوميـ بعد .. جاهز للاستعانة بخبرته عند الضرورةيلياء إسرائيزيكان هناك عالم ف
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قه مـستاء مـن أمـر يم أن صـدي لحلـين، وتبـم لتناول القهـوةيعاد دونوفان واتصل بحل
ب للهـواء يـة بخـصوص أنابيـعقـد عمـل مهـم مـن شـركة ألمانعلـى لقـد حـصلت "مـا 

  فييروهنـاك مـال كثـ": ، قـال دونوفـان" لـشحن أجهـزة للاسـتعمال الطـبيالمضغوط
 يزيـــ بعـــالم إنجل هـــذا الـــشأن لقـــد جمعـــوني الخـــبرة في ولكـــن تنقـــصني،هـــذه الـــصفقه
 وأنـا لا أثـق بـه ..اًيرً، ولكنه طلـب مبلغـا كبـبيالأناب فحص هذهعلى اتفقت معه 

 قالها " مساعدتككننييما ربم" .."ً وأظنه متفقا مع الجانب الألماني..ة حاليأعلى 
أنـا ": مي أجـاب حلـ"بيـفحص هـذه الأنابي لـير عـالم خبـلـزمنييًشـكرا إنمـا " :ميحل

  !"يرعالم خب
  

 .."مــاذا تقــصد لقــد ظننــت أنــك طالــب؟": بنظــرة اســتغراب قــال دونوفــان 
 مهمــة ، إنمــا أنــا عــالم أرســلت مــن العــراق فيأن أقــول لــك ذلــكعلــى لقــد وجــب "

م بمهنتــه ي، بعــد اعــتراف حلــ" المــساعدةكــد أن باســتطاعتي، أنــا متألمــشروع خــاص
ًكـــون هادئـــا لقــد نـــال منـــه ي الأمــر ويفـــيخه أن يـــ، وأن علمــةيشــعر ران بفرحـــة عظ

ا أمستردام فيأن أقابل الجماعة فيعلى اسمع، " ..اًيرأخ ب يجة الأسبوع، ي عطلة 
ـ أن أرسـل لـك طـائرتيك فييـ مـا رأ،ينوم أو اثنـيـأن أذهـب ل ار الــسبت  الخاصـة 

 الطــائرة الخاصــة  ..هنـاك أزمــة مــال حاضـرة:  قــال."ذلــكعلـى ًصـباحا، ولــن تنــدم 
ـــدونوفان ـــا باســـم شـــركة ل  كانـــت طـــائرة خاصـــة اســـتقدمت مـــن ..ًتم طلاؤهـــا مؤقت

، ولم ي متعهـــد ثـــريهـــودي أمـــستردام فهـــو ل أمـــا المكتـــب في،ل لهـــذه المناســـبةيإســـرائ
ــــ" ران"رغــــب ي ــــن ً علمــــا بأ،ميبقطــــع الحــــدود مــــع حل ــــه ل ــــن ستعمل جــــواز ســــفره ي

 مكتـــــب أمـــــستردام فيإلى م ي عنـــــد وصـــــول حلـــــ..ةيـــــقي إنمـــــا أوراقـــــه الحقيزيـــــالإنجل
، همـــا  رجـــلا أعمـــال انتظـــاره المطـــار كـــان شخـــصان في اســـتقبلته فين الـــتييمـــوزيالل

ــــس ــــ عم..كيإت ــــسا"ل ي ــــد ســــتين وبنجــــام، مــــن الموســــاد"كات ــــووين جول  ي عــــالم ن
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علــى ب لعرضــه يــ وقــد أحــضر معــه أحــد الأناب،اًيــمــل جــواز ســفر ألمانيح يليإســرائ
  .م لفحصهيحل

  

ة، يــــا الماليك الغرفـــة بحجــــة مناقــــشة القــــضايبعـــد مناقــــشات تــــرك ران وإتــــس
مـــا يكـــية مــع علمهمـــا التكنيـــكيا التكنيً معـــا لبحــث القـــضاين العـــالمينتــارك  وخبر
ـــد ســـتا فييا ســـويـــتلاق مـــا، فـــسأل جول ـــفيًمـــا عـــن كي حلين مباحثا ـــذه ي ة علمـــه 

ً لاحقـا عنـد ..فتـهي، وأخبره عن وظمية فأجاب حليوضوعات عن الصناعة النووالم
ـــار جولـــد ســـت ـــي لإتـــسينإخب م قـــررا دعوتـــه للعـــشاء واعتـــذر ران عـــن يك  عـــن حل

  .المشاركة
 

ع مفاعـل يـه لبيـعمـلان عليمـا عـن مـشروع يخلال العشاء أخبر الرجلان حل
إن مـشروع ": ء رد حلـيمًة طبعـا وجـاي لأسـباب سـلم- لبلدان العـالم الثالـث ينوو

: كيقـال إتـس) قـصد العـالم الثالـثي(عه لهؤلاء يلنا وبإمكاننا بلى امصنعكم هو مث
ل عـــن المـــشروع، فمثـــل هـــذه ينـــا بـــبعض التفاصـــيفقـــط، إن كـــان بإمكانـــك أن تأت"

ننــا فــلا يً الأمــر ســرا بىبقــيب أن يجــإنمــا  ".. أربــاح طائلــةع تمكننــا مــن جــنييالمــشار
ـــيد دونوفـــان أن يـــنر ـــه ســـعل ـــالأمر لأن ـــدنا "،"ةيـــطالب بحـــصة مـــن العمليم ب نحـــن عن

 قـال " بالـضبطيواالله لا أدر" ."هيـالاتصالات وأنت عنـدك الخـبرة ولـسنا بحاجـة إل
ــــ  الأمــــر بعــــض  ألا تظنــــان أن في.. ثم..يًدا معــــيــــلقــــد كــــان دونوفــــان ج": ميحل

قــة يمــن المؤكــد أن لــك طر": كي قــال إتــس" خطــريس هنــاك أيلا، لــ" ."الخطــورة؟
 ،يرد فقــــط اســــتعمالها كنمــــوذج فقــــط لا غــــيــــ نحــــن نر"اءيشــــهــــذه الأإلى لوصـــول ل

دروا؟ هــذا يــف باســتطاعتهم أن يــ، وك أحــديدريــ،  ولــن ًدايــوســوف نــدفع لــك ج
 ·"دث دومايحالأمر 
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 ولكـن مـاذا ير المـال الكثـ، بـتردد، ولكـن بجـشع فيمي قالها حلـ"أعتقد ذلك"
 صـفقاته؟ دخلك فييظـن أنـه سـهـل ت.. "أكره اللعب مـن خلفـه! بشأن دونوفان؟

ًقا لـدونوفان وتـتم صـفقات ي صـدي بإمكانك أن تبق. بالأمر أبدايدريا بنا لن يه
ث عــن الثــروة ي الحــد."طالب بحــصةيد نحــن لــن نخــبره لأنــه عنــدها ســيــ بالتأك.معنــا

 يناح مـع جولـد سـتيـ لقـد شـعر بارت.ة حـاليـأعلـى اً وقـد نـالوا منـه الآن يـكان مغر
   .دهيدر بأمر تجني لم يناً وككل المتطوعيم رسميع حليوتم تطو
 

ــ  ، وفيبيــة الأنابي قــضة آلاف دولار لمــساعدته فييــم ثمانيدونوفــان دفــع لحل
 طــار ية وقــضاء وقــت ممتــع مــع مــاريبعــد الاحتفــال بوجبــة طعــام شــهلى اوم التــيــال

 هذه المرحلة دونوفان فيعلى  كان ..الطائرة الخاصةعلى س يبارإلى ً عائدا يالعراق
، ه إخفائــه الأمـور عنــم مـن حــرج الموقـف فييح حلـييرة لــيـ مـن الــصورة كليتفـيخن أ

لـة رغبتـه الاتـصال  حام فيي لنـدن مـع حلـفونـه فيي لفترة مع ترك رقـم تلىوقد اختف
 ..بيتغيعلـم كــم مـن الوقــت ســي إنجلــترا ولا ًه عمـلا فييــإن لد": دونوفـان  قــال.بـه

ك المتـسرع أكثـر مـن ي فرنـسا، إتـسن فييديـه الجديكيم بـشري اجتمـع حلـينوميـبعد 
، وموعـد ل عـن موقعـه، مقدرتـهي مع تفاصيد رسما للمفاعل العراقيريدونوفان كان 

، لقــــــد علمــــــه  إشــــــكاليم أول الأمــــــر بــــــدون أي تجــــــاوب حلــــــ..بــــــه بالــــــضبطيترك
وضع فوق المـستندات ي باستعمال ورق خاص يرية النسخ التصويفيان كيليالإسرائ
ـا مجـرد ورقـة إنمـا عنـد التظهـىهـا سـويلبـدو عي، ولكـن لا فتنقلها  تظهـر صـورة ير أ
  .المستند

 

 كـل دفع لـه فييـده بمعلومـات أوسـع ويم لتزويدفع بحليزال يك لا يكان إتس
ـــدأت الـــشكوك تـــدور في ـــة وب ـــه أصـــبح ي رأس العراقـــمرحل ـــه الإحـــساس بأن ، وغالب

مـل؟ كـل  مـا الع..نعـه مـن النـوميمقلقـه ويًجاسوسا وبدأ الخوف من انكشاف أمره 



 
 

٣٦٤

 ًعــــرف أشخاصــــا فييقه دونوفــــان، فهــــو يام بــــه هــــو الاتــــصال بــــصديــــمــــا فكــــر الق
ع ي مـشكلة ولا أسـتطيعنـد": مي قـال لـه حلـ"ك أن تساعدنييعل" .ايمناصب عل

ــــا هاتف لهــــذا الــــسبب هــــم "". مــــساعدتكإلى  ورطــــة وأحتــــاج  فياً إنييــــإخبــــارك 
ه يلاقي وسـينوميـل عود مـن لنـدن خـلاي أجابه دونوفـان، وأخـبره أنـه سـ"الأصحاب

  .ليتي فندق سوف الجناح الخاص فيفي
  

ة يـًم معترفا بكل القصة والاتفـاق مـع الـشركة الألماني قالها حل"لقد خدعت"
إلى  الجـشع ، وقـد دفعـنيديـق الجيفأنا آسـف فقـد كنـت أنـت الـصد: " أمستردامفي

د مــــن المــــال يــــ أن أكــــسب المزدنييــــً دومــــا تر فقــــد كانــــت زوجــــتي،مثـــل مــــا فعلــــت
 أنـا بحاجـة اً بحماقـة أرجـوك سـامحنييـ، لقـد كنـت أنانت الأملي، رأيحسن وضعلأ

ً لقــــد كــــان دونوفــــان شــــهما دومـــا و.."مـــساعدتكإلى  هــــذا العمــــل "م يقــــول لحلــــيً
كونــوا ين أكــن يملمــان إن الأ: "ميأبعــد مــن ذلــك فقــال لحلــإلى  وقــد ذهــب "هكــذا

ـــ "هيـــ إ.ي آ.ىســـ"مـــن الــــ  ـــه يريل مـــا تهم كـــيـــلقـــد أعط".. ًم جامـــدايوقـــف حل دون
أنـا أعـرف " : قال دونوفـان" أفكر بالأمردعني" "ديسألون عن المزيولكنهم مازالوا 
لاً ي، ارتح قلـ أغرته الأمواليد الذية حال أنت لست الوحيأعلى ، بعض الجماعة

لـة ي هـذه الل في.."هـاي تبـدو علئة للدرجـة الـتييست سـيـ، فالأمور لواستمتع بوقتك
ًلعشاء ثم أحضر دونوفـان لاحقـا مومـسا أخـراإلى م ودونوفان يذهب حل ، وقـال ىً

   ."ح لك أعصابكيسوف تر"له 
  

ذه السرعةيلكن بعد خمسة أشهر من ابتداء العمل  ي، والسرعة كانـت هـة 
 ، هـــذه المرحلـــةد الموقــف فيية الموضـــوع إنمـــا الحــذر مـــا زال ســـيــًالمطلوبــة، نظـــرا لأهم

 فـإن معاملتـه برفـق كانـت المهمـة  المتـوترم ووضـعه العـصبييجة لخوف حلـيولكن نت
 بعــد .. مرحلــة لاحقــة الــشرك فيقاعــه فيي إتــسنيي، لب اعتمادهــايجــ دة الــتييــالجد



 
 

٣٦٥

بره يخـم ويحلـإلى عود ران يت الخاص، تقرر أن ي البلة فييجولة من المناقشات الطو
·· شنقونييـسـوف ": مي قـال حلـ."هيـ إ.يآ.يسـ"ط الــية كانت من تخطيبأن العمل
هــذه إلى ئة يست الأمــور ســيــل"، "فعلــوايلا لــن ": ، قــال دونوفــان"شنقونييــســوف 
 قـــسم آخــر مـــن المعلومـــات ىدون ســويـــريفهــم لا  "" أحـــديدريــلـــن " "..الدرجــة

ًئا ي شـواالله لا تعـني" .."هم بـه أكثـري أن آتـكننييم؟ ماذا ماذا" .."تركونكيفقط ثم 
 نعـم ..آه": بـهين جً قال دونوفان ساحبا ورقة م" بالأمريد أنك تدري إنما الأكلي

تـــصرف العــراق عنــدما تعـــرض فرنــسا بـــدل يف سيــعرفــوا كيدون أن يـــري، يهــذه هــ
وم فهـم يـزعجـوك بعـد اليل؟ قـل لهـم هـذا وهـم لـن يـ الكرامىسميـسة بمـا يالمواد النف

  ".دونه هو فقط المعلوماتيري، ما دون ضركيريلا 
 

 المــشد يىيحــإن ، فــة حــاليــ أ، إنمــا فيوميــورانيد اليــريإن العــراق : ميقــال حلــ
لــة المقبلــة لفحــص المــشروع يام القليــصل خــلال الأيــ، س المولــدي مــصريائيــزيعــالم ف

قالهــــــــا "؟ هــــــــل ســــــــتجتمع معــــــــه" ..الأمــــــــور مــــــــن قبــــــــل العــــــــراقعلــــــــى والموافقــــــــة 
م فـــإن مـــن يعظـــ"، " المـــشروعًعـــا فييتمـــع معنـــا جميج، نعـــم ســـوف نعـــم"..دونوفـــان

ـذه المعلومـات وتنتهـالممكن أن تأتي  ة أصـبح فييحـم بنظـرة مري حلـ." مـشاكلكي 
علـــى ستأجر المـــومس بنفـــسه ويـــتلـــك المـــال ويم والآن وقـــد أصـــبح ..ليـــعجلـــة للرح
ـــا تنقـــل معلومـــات ي كلـــود ماغـــال كـــان يقته مـــارينفقتــه وصـــد الـــشرطة إلى ظـــن أ

 ..قــة كانــت تــزود الموســاد بالمعلومــات لقــاء حفنــة مــن المــالي الحق ولكــن في،ةيــالمحل
ًصبح زبونـــا دائمـــا أعطتـــه اســـم يـــد أن يـــريم ماغـــال أنـــه يحلـــوبـــالطبع عنـــدما أخـــبر  ً

  .قتها بطلب من دونوفانيصد
  

 "المــشد"فه  ياجتمــاع عــشاء مــع ضــإلى  يمــا قــد دعــيؤكــد دونوفــان أن حلي
ـــة الموعـــدي لسترو فييـــ البفي إلى قه دونوفـــان يم صـــدي وبتـــصرف مفـــاجئ قـــدم حلـــ.ل



 
 

٣٦٦

طاولتهمــا حــال إلى  العــودة ميحلــعلــى ة واقـترح يــ فــسلم المــشد بإلقــاء التح"المـشد"
ل يــم متــوتر الأعــصاب لمناقــشة موضــوع الكرامي لقــد كــان حلــ.انتهــاء إلقــاء الــسلام

 يرة الأخـيـقة دونوفـان وإمكانيم عن صـدي اهتمام لحلي أيربد الأخي، ولم مع المشد
 وفـــق فييخــبره بأنـــه لم يم بـــدونوفان ليل اتـــصل حلــيـــ آخــر الل في..ءي شـــيشــراء أ

 جنــــاح  فياة عقــــد اجتماعــــيــــلــــة التالي الل، فيشدت مــــن المــــمعلومــــاعلــــى الحـــصول 
معلومــات علــى م بأنـه إذا تمكــن مــن الحـصول ي، دونوفــان قـام بإقنــاع حلــليتيالـسوف

 الــ يضـير، فـإن هـذا الأمـر سالعـراقإلى  يليد الشحنة مـن مـصنع سرسـيحول مواع
ـــ إ.ي آ.يســـ" ـــه وشـــأنهي و"هي ـــ هـــذا الوقـــت علمـــت الموســـاد مـــن عم في..تركون ل ي
ل يـ باسـتبدال الكرامىرضـية أن العـراق لـن ية للدولة الفرنسيا المالي القضاشتغل فيي

قــة للوصــول ي حالــة تــوفر طر فيينفمــا زال المتطــوع الــسم" المــشد" أمــا ..وميورانيبــال
، ادة راتبــهيــتــه وزيً، مــبررا ترقيرًمــا قــد تغــية مــن العــراق لتجــد حلير عــادت سمــ..هيــإل

 .ارةي شـراء سـمـا فكـرا فيأحـتى المطـاعم إلى ًن معـا رجـايخاً، وأخـذا يقيوبدا رومنط
ًم عالمــــا بارعــــا قــــد كــــان بحاجــــة يبــــالرغم مــــن كــــون حلــــ ة يــــفي كبراعــــة أكثــــر فيإلى ً
قه يبرهـــا عـــن صـــديخلـــة بعـــد عـــودة زوجتــه أخـــذ ي ذات ل.ثيالإفــصاح وإدارة الحـــد

 ربمــا كــانوا": ، وخــلال محادثتهمــا قالــت"هيــ إ.ي آ.يســ"دونوفــان ومــشاكله مــع الـــ
:  وأردفـت"ونيـكيهـتم الأمريولمـاذا " .."هيـ إ.ي آ.يس"سوا من الـيًهودا وليعملاء 
ا لم تكن غب.. "؟هتم بناي يينلي الإسرائيرمن غ   !!ًة أبدا يإ

  

  ير مبدئيتفج
  

 "تيـــكيداســـول بر" تحمـــلان محركـــات مـــن مـــصنع ين اللتـــينســـائقا الـــشاحنت
 ير مــ- ســور - ين بلــدة لاســا فيييرفي الــرمــستودع فيإلى ، ةيــاج الحربيرلطــائرات المــ

الأخــرى ًكترثــا مطلقــا بالــشاحنة ي، لم ١٩٧٩ل يــ الخــامس مــن أبرقــرب طولــون في



 
 

٣٦٧

ًقــا مــن يون فريلينــسق حــصان طــروادة خبــأ الإســرائعلــى  و. كانــت مواكبــة لهمــاالــتي
ة بــداخل يــاب شــارع عاديــرتــدون ثي، اًيــاً نوويــائيزيً وعالمــا ف"وتيــفين" ينخمــسة مخــرب

 علــى ، وذلــك بنــاء نطقــة الآمنــة كجــزء مــن ثــلاث شــاحناتالمإلى  ، ودخلــواةيــحاو
ً، لقد عرفوا أن الحراس كانوا دائما أكثر تنبهـا للبـضائع المنقولـة ميمعلومات من حل ً
فعلــوا أكثــر مــن إرســال إشــارة ي لاكونــوي، فلــم ميد التــسليــ قي هــمــن البــضائع الــتي

ُ، لقـد نقـل هـذا الأمـرعلـى ون يلي لقـد راهـن الإسـرائ..الأقـلعلى  ينالسلام للسائق
 المفاعــــل ل لفحــــص مكــــان وضــــع العبــــوات فيي معهــــم مــــن إســــرائيائيــــزيالعــــالم الف

 وبفــضل ..سبب أكـبر ضــرر ممكـنيـ، ل اســتمر إنتاجـه ثـلاث ســنواتي الـذيالنـوو
ة يــقـة خفية وضــعت بطريكيز خمـس عبــوات بلاسـتيــ تم تجهيائيـزيحة العــالم الفينـص

ـــاههم مـــا وقـــف اي وف.. المفاعـــليربغـــرض تفجـــ ـــاب المـــصنع كـــان انتب ـــد ب لحـــراس عن
قـة المظهـر، ولم ية أنيرارة قد صدمت فتاة صـغيث بدا أن سي ح،الشارعإلى ًموجها 

ا مرتفعـايرتكن إصابتها خط ارة ينمـا وقـف سـائق الـسي تـصرخ بي، وهـًة، كان صو
هم يل مـن المـارة لمـشاهدة الحـادث بمـن فـيـ هذا الوقت تجمهر عـدد قل في..ًمندهشا
،  الجمهـورينالأمـام متفحـصإلى  وسـاروا يديـط الحدين اجتـازوا الـشرين الذالمخربو

 فجــر أحــدهم .. عــن الخطــرى منــأ كــانوا فييينع الجنــود الفرنــسيــللتأكـد مــن أن جم
ــــــدوء بواســـطة جهـــاز بال ـــوة الموضـــوعة مـــدمرا ســـتي ـــات ا بالمينًد العب ـــة مـــن مكون ئ

، وأرجــع مــشروع العـــراق ةيـــون دولار خــسائر ماليــ مل٢٣ًة مكلفـــا يسيــالمفاعــل الرئ
 كانــت يً ومــن الغرابــة أن قــوة الــدمار لم تتلــف قطعــا أخــر.الــوراءإلى ســبعة أشــهر 

  . المستودعمحفوظة في
 

ــــدما سمــــع الحــــراس الأصــــوات هرعــــوا    هــــذه اللحظــــة، وفيالمــــستودعإلى وعن
ارة ي تظاهرت بأن الس المخربون والفتاة التيىارة مكان الحادث واختفيغادرت الس

 ومـسببة ياً للمـشروع العراقـي لقـد كانـت المهمـة ناجحـة مخلفـة خرابـا جـد.صدمتها
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مجموعــة فرنــسا لعلــم " ىئــة تــدعي، وأعلنــت منظمـة للبينس صــدام حــسيًحرجـا للــرئ
   .تها عن الحادثيسمع عنها من قبل مسؤولي لم "اءيالأح

  

ة يــالحــادث الــصحف للاســتنتاج بحــدوث عملعلــى م الــشرطة يوقــد دفــع تعتــ
ً، لقـــد عرفـــوا أن الحــراس كـــانوا دائمـــا أكثـــر ميؤل معلومـــات مــن حلـــب والتـــسايــتخر

فعلـوا أكثـر يكونـو لي، فلـم ميد التـسليـ قي هًتنبها للبضائع المنقولة من البضائع التي
هـذا علـى ون يلي لقد راهن الإسـرائ..الأقلعلى  ينمن إرسال إشارة السلام للسائق

ل لفحـص مكـان وضـع العبـوات ي معهـم مـن إسـرائيائيـزيُ، لقد نقـل العـالم الفالأمر
ــــووفي سبب أكــــبر ضــــرر يــــ، ل اســــتمر إنتاجــــه ثــــلاث ســــنواتي الــــذي المفاعــــل الن

ــــزيحة العــــالم الفي وبفــــضل نــــص..ممكــــن ــــوات بلاســــتيــــ تم تجهيائي ة يكيز خمــــس عب
مـــا وقـــف الحـــراس عنـــد بـــاب ي وف.. المفاعـــليرة بغـــرض تفجـــيـــقـــة خفيوضـــعت بطر

ــالــشارع حإلى ًالمــصنع كــان انتبــاههم موجهــا  ارة قــد صــدمت فتــاة يث بــدا أن ســي
ا مرتفعــايرقــة المظهــر، ولم تكــن إصــابتها خطــية أنيرصــغ  تــصرخ ي، وهــًة، كــان صــو

ل مــن المــارة يــ هــذا الوقــت تجمهــر عــدد قل في..ًارة مندهــشاينمـا وقــف ســائق الــسيب
إلى  وســاروا يديـط الحدين اجتــازوا الـشريهم المخربـون الـذيلمـشاهدة الحـادث بمـن فــ

 ي منـأ كـانوا فييينع الجنـود الفرنـسيـ، للتأكـد مـن أن جم الجمهورينالأمام متفحص
ـــدوء بواســـطة جهـــاز بال..عـــن الخطـــر ًد العبـــوة الموضـــوعة مـــدمرا يـــ فجـــر أحـــدهم 

، ةيون دولار خسائر مالي مل٢٣ًة مكلفا يسيئة من مكونات المفاعل الرئا بالمينست
أن قـوة الـدمار لم تتلـف  ومـن الغرابـة .الـوراءإلى وأرجع مشروع العراق سبعة أشهر 

  . المستودع كانت محفوظة فيىًقطعا أخر
  

  هــــذه اللحظــــة، وفيالمــــستودعإلى وعنــــدما سمــــع الحــــراس الأصــــوات هرعــــوا  
ارة ي تظاهرت بأن الس المخربون والفتاة التيىارة مكان الحادث واختفيغادرت الس
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 ومـسببة يقـاً للمـشروع العراي لقـد كانـت المهمـة ناجحـة مخلفـة خرابـا جـد.صدمتها
مجموعــة فرنــسا لعلــم " ىئــة تــدعي، وأعلنــت منظمـة للبينس صــدام حــسيًحرجـا للــرئ

م الـشرطة ي وقـد دفـع تعتـ.تها عن الحادثيسمع عنها من قبل مسؤولي لم "اءيالأح
ون كــيعمــن ب والتــساؤل يــة تخريــالحــادث الــصحف للاســتنتاج بحــدوث عملعلــى 
 مجموعــة مــن لــشرطة تــشك فيإن ا":  قالــت"فــرانس ســوار"فة يً، مــثلا صــحوراءهــا

لــة الأســبوعيــذ العمليــا هــم وراء تنفيــبيل ــام "لــو بــوان"ة ية، أمــا ا إلى  فوجهــت الا
مـــوا الموســـاد..ةيـــكيالمخـــابرات الأمر  يلينمـــا رفـــض مـــسؤول إســـرائي، ب وآخـــرون ا

امات وألصق العمل المنـزل إلى ة يرم وسمـي عـاد حلـ..ةية بجهات مناهـضة للـساميالا
سمع بعــــض يـــو ليـــ، أدار الرادسترويـــ البل بعـــد عـــشاء فـــاخر فييـــللبعـــد منتـــصف ا

النـوم، ومـن ضـمن مـا سمعـه كـان خـبر الانفجـار، هالــه إلى  قبـل الـذهاب ىقيالموسـ
ًا قـائلاياء عـشوائي الأشـيرمـيو،  الشقةركض فييالخبر، فأخذ   لهـا اء لا معـنىيأشـ": ً

، " المفاعــللقــد نــسفوا":  رد حلــيم..جننــت؟هــل ": ةير صــرخت سمــ"؟ذا بــكمــا"
 خــلال ..اً بــدونوفانيــ اتــصل هاتف"ًضايــأعلــى قــضون يلقــد نــسفوه والآن ســوف "

 لا أحــد .هــدوئكعلــى  ابــق .عمــل أحمــقعلــى لا تقــدم "قه يســاعة اتــصل بــه صــد
زال يــــم لا ي كــــان حلــــ..ً الفنـــدق غــــدا الجنــــاح في في قــــابلني.شك بــــكيــــكـــن أن يم
 كــان شــكله "حلــق ذقنــهكــن قــد نــام أو يالاجتمــاع، لم إلى رتجــف عنــدما حــضر ي

لا دخـل لــك " .."يينالفرنـسإلى  سلموننييـون أو  يـ العراقشنقنييـسـوف  "..مرعبـا
هــذا " .."لومــكيع أن يستطيـ لا أحــد ..فكــر بـالأمر":  قــال لـه دونوفــان"ةيـبالعمل

ة ير؟ سمـــةيـــون خلـــف هـــذه العمليليكـــون الإســـرائيئ هـــل مـــن الممكـــن أن يالأمــر ســـ
م هم، هل هـذا ممكـن ا رجـل تمالـك نفـسك يـا يـه": ، أجـاب دونوفـان"؟تعتقد أ

ا عمل،تصرفون هكذاين أتعامل معهم لا ي؟ الناس الذماذا تقول ب يـة تخري لابد أ
 . ذلك بنفسك ذكرت لية فييرة وكبي، هناك منافسة قوةيصناع
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ة حــال يــأعلــى  لقــد أرادت زوجتــه العــودة .العــراقإلى م إنــه عائــد يقــال حلــ
دا عــــن كـــــل هـــــؤلاء يـــــ لقـــــد أراد الــــذهاب بع..سير بــــاة فييـــــفقــــد خـــــدم فــــترة كاف

 شــــك تجــــاه يل دونوفــــان أيــــزي ي، ولكــــبغــــدادإلى لحقــــوا بــــه ي لــــن ..الأشــــخاص
اة يــذا أراد حإم إنـه ي، وقــال لحلـيب الـصناعيـ دفـع بقــصة التخريليالتـدخل الإسـرائ

:  وكــان لـــه ســببان لاقتراحــه هـــذايينليالإســرائإلى  التقــدم ىه ســـويــدة فمــا عليــجد
م يد حلـــــيـــــحـــــاول تجنيل: اًيـــــ، وثانيينليســـــرائعـــــدم علاقتـــــه بالإعلـــــى لالـــــة للد: أولا

رغبـون يمونك فهـم يحدة وية جديعطونك هويدفعون لك سوف ي سوف "لصالحه
 وهكــذا ،"يبــلادإلى  لا أقــدر، أنــا ذاهــب .لا" ." معرفــة مــا تعرفــه عــن المــصنعفي

  .فعل
  

  ال المشدياغت
  

  العـرب القلائـل، وذا سـلطة فيزال عقبة لكونه أحـد العلمـاءيالمشد كان لا 
 فكان باعتقاد ..ةيا والسلطات المدنية العليادة العراقي ومقربا من الق،يالحقل النوو

م تجنيليالمخــابرات الإســرائ م يده لــصالحهم، بــالرغم مــن مــساعدة حلــيــة أنــه بإمكــا
 زار المشد ١٩٨٠و يوني السابع من  في..أجوبةإلى ت أمور وأسئلة تحتاج يفقد بق

ــاء الاتفــاق هــذه المــرة وخــلال زس مجــددايربــا ، قــال يليســيرمــصنع سإلى ارة يــ، لإ
ف يـيخ وهـذا مـا كـان ". العـالم العـربيخ فيي وجـه التـاريرإننا نغ": يينللعلماء الفرنس

ن يــون تلكـسات تـذاكر موعـد سـفر المـشد وأيلي، فقـد  الـتقط الإسـرائل فعـلايإسـرائ
ذا الأمــر سـهل لوضــع أجهــزة تنــصت ، وهــ)انيديـير فنــدق الم٩٠٤١غرفــة (م يقيسـ
ـــاي  ١١  بنهـــا بمـــصر في، المـــشد مولـــود في الغرفـــة قبـــل وصـــولهفي ، كـــان ١٩٣٢رين

ًشخصا جادا وعالمـا بارعـا وشـعره الأسـود الـسم ً ذكر يـك كـان قـد بـدأ بالـسقوط، يًً
 جامعــــــة -ة يــــــ قــــــسم الهندســــــة النووجــــــواز ســــــفره نــــــوع عملــــــه كأســــــتاذ فيعلــــــى 
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ـا وزوجهـا يفة مـصريحقة مع صـح خلال مقابلة لا..ةيالإسكندر ة قالـت زوجتـه إ
 العطلـة، وقـد مـصر فيإلى غـادرون يالـسوق سـوف  )بنتـان وصـبي(وأولادها الثلاثة 

 تذاكر السفر عندما اتصل به مسؤول من مـصنع ىإن المشد اشتر": قالت بالفعل
 إنــه منــذ":  قالــت.."اً ير أن أرســل خبــ؟ بإمكــانيلمــاذا أنــا": قــولي سمعتــه يليســيرس

ا تعتقد أن عمـ":  وقالت،"اًيتلك اللحظة أصبح عصب  الحكومـة اً فييليلاً إسـرائيإ
ً دومــا ذكر لييـ، كـان هنـاك خطــر لقـد كـان ً دبـر لــه الفـخ طبعـاية هـو الـذيالفرنـس

 ياتــه هــيأن تكـون حإلى لــو اضــطر حـتى  إنتــاج القنبلــة تــابع مهمتـه فييأنـه ســوف 
  ".الثمن

  

: ة قالــتيلإعــلام مــن قبــل الحكومــة الفرنــساإلى  وصــلت ة الــتييــالقــصة الرسم
 الطابق التاسع غرفته فيإلى ًإن مومسا دنت من المشد وصعدت معه عند عودته "

ـــساعة الـــسابعة مـــساء فيلى احـــو  وادعـــت ،١٩٨٠و يـــوني  ١٣ لـــة عاصـــفة فيي لال
 ذات . حـــب الجـــنس، والمـــومسًة أن المـــشد كـــان غاطـــسا فييليالمخـــابرات الإســـرائ

 وكانت تظهر ،ارته باستمراري كانت تذهب لز " إكسبرسيمار" يالحرك) اللقب(
 " كلـود ماغـاليمـار" يقـيوكـان اسمهـا الحق· .. الساعة الـسابعة والنـصف مـساءفي
ـــا كانـــت تعمـــل لحـــساب يحلـــإلى  ســـبق وأرســـلها دونوفـــان  الـــتييوهـــ ًم علمـــا بأ

ن  لم تكــيالإطــلاق مــن المــسؤولون عنهــا، وهــعلــى  لكــن لم تكــن تعلــم ..الموســاد
ــــم كــــانوا يكونــــون، مــــا يتأبــــه بمعرفــــة مــــن   وكانــــت المخــــابرات ..دفعونيــــهمهــــا أ

 ىبقي وبمـا أنـه سـ،ميًس سـهلا مثـل حلـية تعلم أن المشد صـعب المـراس ولـيليالإسرائ
 شــرح "إذا قبــل فــسنجزه"ًلــة فقــد اتخــذوا قــرارا بالتقــدم منــه مباشــرة ي قلىًامــا أخــريأ

ة يــ بالعربين المتكلمــ"كاتــسا" أحــد الـــليــج اهودايــ، "تيــإذا رفــض، فهــو م": ليــأرب
 ى، إنمــا أبقــلاًيل، فــتح المــشد البــاب قلــيــطــرق بــاب المــشد قبــل وصــول ماجــال بقل
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ًك أمـوالا يـأنـا مـن جهـة تعـرض عل" ."د؟يـمـن أنـت؟ مـاذا تر": حلقة الباب معلقـة
ــــة للأجوبــــة ــــ قالهــــا ج"طائل ــــاذهــــب مــــن هنــــا " :لي ا ابــــن الكلــــب وإلا سأتــــصل ي

ًل، مفـضلا العـودة فـورا يـ، عنـدها تركـه جد أجـاب المـش"بالشرطة حـتى ل يإسـرائإلى ً
  . المشد، أما المشد فقد واجهه قدريرًرتبط لاحقا بمصيلا 

 

هم بالــــدماء، هــــذا يديــــًعــــدمون أشخاصــــا إلا إذا تلطخـــت أيإن الموســـاد لا 
ـإ يينليداه بـدم أطفـال إسـرائيـالرجل قد تلطخـت  الأقـل علـى ؟  مـشروعهىذا مـا أ

ـا عنـه حـتى ة يليبرات الإسـرائانتظرت المخـا انتهـاء ماجـال مـن مداعبـة المـشد وذها
 خــلال نــوم المــشد تــسلل رجــلان .."ديوت وهــو ســعيمــأفــضل أن "بعــدة ســاعات 

 ً وجــد مقتــولا في..)ذبحــوه(غرفتــه بواســطة مفتــاح خــاص وقطعــوا عنقــه إلى ــدوء 
 .. بعملهــااميـدة للقيـفــات كانـت قـد أتـت مــرات عدي عاملـة التنظ..الـصباح التـالي

ـــدخولعلـــى )  للإزعـــاج..لا(كانـــت تطالعهـــا لوحـــة  ا لعـــدم ال ـــاب فاضـــطر  ..الب
  . دخلت..ب أحديجاً طرقت الباب ولما لم يرأخ

  

، لا مــال ولا يئاسرق شــيــ ولم ..ذكـرت الــشرطة أن العمــل هــو عمــل محــترف
 صــعقت . غرفـة الحمـام فيةهـا أحمـر الــشفاي، إنمـا كـان هنــاك منـشفة وعلمـستندات

 ي ولكــ،اً عنـدما تركتـهيـالأقـل كـان المـشد حعلـى عنـدما عرفـت بالحـادث، ماجـال 
ــا موضــع شــك ذهبــت يتحمــ ، وأفــادت بــأن المــشد كــان الــشرطةإلى  نفــسها لكو

 أفـــضت .. شـــراء معلومـــاترغـــب فييًغاضـــبا عنـــد وصـــولها وأخبرهـــا بقـــدوم رجـــل 
ت م وتلــك بــدورها نقلــيعلاقــة مــع حلــعلــى قة لهــا كانــت يصــدإلى ماجــال بــالخبر 

 ســاعة متــأخرة كانــت ماجــال  في١٩٨٠و يــولي ١٢لــة ي ل.رجــل الموســادإلى الخــبر 
دس سـوداء يارة مرسـيقـود سـيمان عندما تقدم رجـل يربولفار سانت جعلى تعمل 

 لكنهـــا مـــا إن بـــدأت ،ي عــاديرء غـــي الأمـــر شـــكــن فييوناداهــا لتتقـــدم نحـــوه، لم 
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ــايبالحـد  عنــدها ى قــصو بــسرعةىدس ســوداء أخــريتقــدمت مرســحــتى  ث مــع زبو
ارة القادمـة فقتلـت ية باتجـاه الـسيدس المتوقفة بدفع ماغال دفعة قويقام سائق المرس

ـــسعلـــى  ـــارتان تحـــت جـــنح ليالفـــور واختفـــت ال ـــاري ـــ لقـــد اغت..سيل ب : ل الاثنـــاني
  .ًذلك فقد كان مختلفاإلى  ى أدي أما السبب الذ..ماجال والمشد"

  

ــا مماجــالإلى بالنــسبة   تــل  فييسيــ المقــر الرئًتركــزا في لقــد كــان الاهتمــام 
ـــوافر المعلومـــات والتحاليـــأب ـــا قـــد تخلـــق مـــشاكل جديـــب بعـــد ت ـــل عـــن أ ، هـــذا ةي

 اتخـذ يس الموساد  الذيطاولة رئإلى اً يرصل أخي ل،الاهتمام صعد سلالم الإدارات
ـــ ح،ات الطارئـــةيـــ خانـــة العملتها، وهـــذا القـــرار كـــان فيي بتـــصفيالقـــرار النهـــائ ث ي

 أمــا قــرار إعــدام المــشد ..ة الوضــعيــًذ وفقــا لأهميــعة للتنفيقــرارات ســرستلزم الأمــر يــ
 مــن لائحــة تــشمل أتييــار يــ وهــو اختيليس الــوزراء الإســرائيفاســتلزم موافقــة مــن رئــ

 إن طلــب وضــع اســـم ..يينلية ضــد الإســـرائيــأسمــاء أشــخاص قــاموا بأعمـــال إرهاب
س يمكتـب رئـ إلىرفـع يتخـذ بقـرار مـن الموسـاد وية يلائحـة التـصفعلـى شخص ما 

ا قتلت المشد": ة تقوليهودي والعدالة ال.الوزراء داه سـوف تلـوث يـ، لأنه كانـت إ
ة يمــالـه جـراء هـذه الجريهـود بعـد عـدة سـنوات مـن الآن، ولـذا تم اغتيبـدماء أطفـال 
ل يــفتـاة الل" ماجـال" أمـا ..هـودي حـق الأطفـال القترفهـا فييكـن أن يم الـشنعاء الـتي

س يها مـن معلومـات عـن القتلـة فكـان جزاؤهـا القتـل، لـيلـد أدلت للشرطة بمـا التي
  لـه الحـق فييس الـذي بـار ولكـن مـن ضـابط الكاتـسا في،ينجـيس الـوزراء بيمن رئ

 .ليراه لصالح إسرائي، وفقا لما اه العملاءي حالتصرف في
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  الفصل السابع
  

 ايجاسوس الشمبان
  

 .نيي مقتل خمسة مصري فتسببي طرد ملغوم -
 .ل الموساديتنقذه من رصاصة عمنفاختر يحة كلاي تلف-
 . فأنقذ نفسه من الإعدامي أنه ألمانىا ادعي جاسوس الشمبان-
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ــــاون فــــ ــــدأ التع ــــستيب ــــي ال ة يلين المخــــابرات الإســــرائينيات ب
مــن وراء هــذا  وكــان الهــدف ..ةيــة الغربيــوالمخــابرات الألمان

مغـادرة مـصر، علـى  يالتعاون إرغام عـدد مـن العلمـاء الألمـان
 ية، وانخرطـوا فـيـة الثانيها بعد الحرب العالميالذين لجأوا إل

ر جهودهــــا لإنتــــاج أســــلحة متقدمــــة، يتطــــوعلــــى مــــساعدتها 
  .خيخاصة محركات الطائرات النفاثة والصوار

  

ــــوتغاضــــت المخــــابرات الألمان      ــــدســــاد وة عــــن جــــرائم الموي ا للمــــواطني  يندا
 وكــان قــد انــسحب عــدد ..ةيــ لهــا بتهمــة النازونييًالألمــان، خوفــا مــن الابتــزاز الــصه
ذ يـومعـدل تنفى مستوعلى ة، وأثر ذلك بالطبع يمن العلماء من المشروعات المصر

ـــــالطموحـــــات مـــــصر في  أن انكــــــشاف بعـــــض هـــــذه المــــــؤامرات ير غـــــ.. هــــــذا ا
 كــان يون الــذيــل انتهــت بانتــصار بــن جوري إســرائأزمــة  داخــلإلى والفــضائح قــاد 

مــاك فييـا الغربيــ العلاقـات مــع دولــة ألمانينة لتحــسيــضع أولويـ  مــؤامرات ة عــن الا
 ل فييس الموســاد للاســتقالة، ونجحــت إســرائي واضــطر رئــ.بهــايأجهـزة مخابراتــه وألاع

 بعـد ةيـضات عـن جـرائم النازيـ التعوىا بـدعويـة مـن ألمانيـاليمبـالغ خعلـى الحـصول 
  .ذلك بسنوات

  

و يــــولي ٣٢ مــــصر قبـــل أنــــه كـــان فيإلى  يرة تـــشيليوكانـــت المـــصادر الإســــرائ       
س جمـال عبـد الناصـر بعـد يد الـرئيجـ مـن العلمـاء الألمـان، ولم ٥٠٠لى ا حـو١٩٥٢
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 م جهـــاز المخـــابرات والعمـــل كخـــبراء فيي تنظـــ أفـــضل مـــنهم في١٩٥٢و يـــوليثـــورة 
اللجــوء علــى هم مــن العلمــاء الألمــان يرغــ وشــجع ذلــك .ةيسيــش الرئي الجــأســلحة 

 " بـراون.د" مـساعد "لـريفولفجـانج ب"  ١٩٥٧ عـام لمصر، فوصل للقاهرة سـرا في
تــشارد ي وطبقــا لر.ذهيــ مــن تلامىة ولحقــت بــه مجموعــة أخــريــخ الألمانيرائــد الــصوار

 "١٩٧٩ لنـدن -ة يلية للمخـابرات الإسـرائيات الـسريالعمل"كون مؤلف كتاب يد
 عقــدا "ليــمحمــد محمــود خل"ان يرس مخــابرات الطــي، وقــع رئــ١٩٥٩مبر  نــوففإنــه في

ـا في"تيمي شـيلـيو"ة مـع مـصانع يباسـم الحكومـة المـصر  صـناعة  للاسـتفادة بخبرا
  . يعها لحلف شمال الأطلنطي تبالطائرات التي

سر يــ مــصر البروفمجموعــة العلمــاء الألمــان فيإلى ع العقــد انــضم يــوبعــد توق
 شــــوتجارت وأحــــد رواد عهــــد دراســــات الــــدفع النفــــاث فير مي ســــانجر، مــــدينوجيــــ

 تـــــدور حـــــول ة الـــــتيي إطـــــلاق الأقمــــار الـــــصناعخ المـــــستخدمة فييصــــناعة الـــــصوار
ات، طلــب عــدد يني الــست فيين الأرجنتــ في"ونيربــ" وعنــدما ســقط حكــم .الأرض

 "لناتـــكيرك"مـــصر ومـــنهم إلى شون هنـــاك اللجـــوء يـــعين يمـــن العلمـــاء الألمـــان الـــذ
 ي وطبقـا للعقـد المـصر. الهنـد صـناعة أول طـائرة نفاثـة فيمـا بعـد فيي شارك فيالذ

ع أجــزاء الطــائرة الأســرع ي، لتــصن الحــربي٣٦ ثم إنــشاء مــصنع "تيميشــ"مــع شــركة 
ـــة مـــن "تيـــشم"مـــن الـــصوت، لكـــن ســـرعان مـــا تعرضـــت مؤســـسة   لـــضغوط هائل

لمـان ة تطلـب منهـا فـسخ العقـد وسـحب الخـبراء الأيلية والإسـرائيكيالمخابرات الأمر
ـــون عـــن البـــديون يه، ومـــن ثم راح المـــصريـــ فينالعـــامل  وحـــسب معلومـــات ..ليبحث

ة، يليق الـصلة بالمخـابرات الإسـرائيـة وثيـطانيكون، ضابط المخـابرات البريتشارد دير
ع الأســــلحة ي مجــــال تــــصناً فييرً بمــــساعدة الألمــــان، قطعــــوا شــــوطا كبــــيينفــــإن المــــصر

ـــد ي فرد الألمـــانييرلنفاثـــة بمـــساعدة الخبـــالمتطـــورة، واقتربـــوا مـــن صـــناعة الطـــائرات ا نان
 مـــصنع الطـــائرات ق مـــن العلمـــاء الألمـــان فييـــو، كمـــا قـــاموا بالمـــشاركة مـــع فريبرانـــد
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ة يـالقنابـل الجرثومعلـى ، وأجـروا عـدة تجـارب ٢٣٠٠ه يـ بإنتاج المحرك إتـش إالحربي
 ٩٠كوبالـــت "ة يـــخ بالفـــضلات الذريقـــة لحقـــن الـــصواري طر- ةيـــائيميبمـــساعدة ك

لــزم يس، وأعــدوا كــل مــا ي مــن خــلال مــشروع عــرف باســم أبــ- "٩٠وميونــشوستر
 إنتــاج وبــاترا، وفكــروا فييالمــشروع اســم كلعلــى ة محــدودة وأطلقــوا يــلإنتــاج قنبلــة ذر

ة ي المــصر"الأســتاذ"ة يــ عمل".ونيتـا"عــرف باســم ي يزجاجـات غــاز الأعــصاب الـذ
 الـــصحراء خ فيي تجـــارب إطـــلاق الـــصوار بـــدأت مـــصر في١٩٦٠ف عـــام يــ خروفي
أعلن عن نجاح هـذه التجـارب أمـام حتى ، ينة، واستمرت التجارب لمدة عاميالغرب

 .. غـرف القـاهرة مـن قاعـدة في١٩٦٢و يولي ٣٢ة صباح ي الصحافة العالميمراسل
 منطقـــة لاً، وفيي مـــ"١٧٥"لاً والظـــافر ي مـــ"٣٧٥" الـــصاروخ القـــاهر ىوكـــان مـــد

 هــدوء، جعــل مــن الــصعب ة فييدية الــسويمــل الجنــسيح العـرض جلــس رجــل ألمــاني
عرفــه يدر بخلـد مــن لا يــة، لم يست شـرقيــ ولأن ملامحـه ل.دثيحــتـصور أنــه وراء مـا 

كــشف حــسن كامــل ي " القــاهرةجاســوس في" كتابــه  وفي".حــسن كامــل"أن اسمــه 
 عرفــت بالقــاهر خ الــتيي لــصناعة الــصواري الاســم الــسري وهــ"الأســتاذ"ة يــعـن عمل
   .والظافر

 هـــذه ىإن مـــد: س جمـــال عبـــد الناصـــر قـــاليه الـــرئ عقـــدي مـــؤتمر صـــحفوفي
صــاروخ مــن علــى جنــوب لبنــان وأن التجربــة الناجحــة جــرت  حــتى خ هــو يالــصوار

  .ينمرحلتإلى ما بعد يتطور فيكن أن يممرحلة واحدة 
  

ة يــ وضــع خطــط لإجهــاض البن فييليش الإســرائيوبــدأت رئاســة أركــان الجــ
، وكانــت يليان الإســرائيرالطــعلــى د ة بالاعتمــايخ المــصرية لــصناعة الــصواريالأساســ

ــــسلل عــــدد مــــن الطــــائرات الإســــرائيالخطــــة أن  ــــشآت إنتــــاج هــــذه يرة لتــــدميليت  من
ة والاســتعداد يــ بالمعاونــة للحمايلي طــائرات الجــو الإســرائيام بــاقيــخ، مــع قيالــصوار

ع مـــن نجـــاح تجربـــة إطـــلاق ي طـــارئ، وحـــددت ســـاعة الـــصفر بعـــد عـــدة أســـابيلأ
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هـــــا ية وفــــضلت عليــــل عــــن تلــــك العمليتراجعــــت إســـــرائ ولكــــن .القــــاهر والظــــافر
 مجــال  فيينال العــامليــ اســتهدفت اغتب الــتييــات التخريــ عملي هــىات أخــريــعمل

   .خ خاصة من العلماء الألمانيصناعة الصوار
  

رة يــــ جز ســــافر حــــسن كامـــل للاســــتجمام في"الأســـتاذ"بعـــد نجــــاح إطــــلاق 
ام، قـررا بعـدها يـوزوجتـه عـدة أ ىة، وهناك قـضيبة من الحدود الدانماركيت القريسبل

ـــسفر بـــساعات . فاســـتأجرا طـــائرة خاصـــة"دولـــسدوف"إلى الـــسفر   ولكـــن قبـــل ال
 رحلتـــه، فـــسافرت زوجتـــه بمفردهـــا، وبعـــد يلغـــي "حـــسن كامـــل"حـــدث مـــا جعـــل 

ب يـــات التخريـــ وكانـــت هـــذه أول عمل" الجـــوانفجـــرت في"إقــلاع الطـــائرة بـــدقائق 
ـــوصـــاحبت هـــذه العمل .يخ المـــصرية لبرنـــامج الـــصواريليالإســـرائ ـــات حملـــة دعائي ة ي

ـــازىة، ضـــد مـــصر بـــدعويونيصـــه ـــا وظفـــت علمـــاء ن ا فييين أ  كمـــا .. مـــشروعا
   .خي برنامج الصوارحذرت واشنطن جمال عبد الناصر من الاستمرار في

  

خ يونيــشــرطة مإلى  "فــراو كــروج"دة ي تقــدمت الــس١٩٦٢ ســبتمبر ١٠ وفي
 شـــارع م فيي المقــ"إنـــترا"تـــب شــركة ر مكي مــد" هــانزيرهـــ"بــبلاغ عــن فقـــد زوجهــا 

 ة وأجــــزاء تــــدخل فييــــع معــــدات إلكترونيــــ، وكانــــت الــــشركة قــــد قامــــت بب"لريشــــ"
وم يــ الات الــشرطة أنــه شــوهد فييــ مــن تحرين وتبــ.خ  لمــصريصــناعة محركــات الــصوار

، وبعـد يليمـا بعـد أنـه إسـرائي الشركة مع رجـل آخـر اتـضح فغادر مكتبه فيينفسه 
نـة وسـرت شـائعات أنـه ي مكان نـاء خـارج المدة فيي خالارتهي ساعة وجدت س٤٨

 ير نـــــــوفمبر كـــــــان الحـــــــادث الثالـــــــث، واســـــــتهدف البروفـــــــس٢٧  وفي.تم اختطافـــــــه
 ســانجر، ينوجيــ حــل مكــان ي مــصر الــذلــز، أحــد العلمــاء الألمــان فييفولفجــانج ب

  طـردا مرسـلا باسمـه مـن محـام في"ينـريلور ويهـان"ته الحـسناء يرعندما فتحت سكرت
ها، يديــضا رقبتهــا وصــدرها ويــ وجههــا فــشوهه وشــوه أرج، انفجــر الطــرد فيهــامبو
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وم يــ ال وفي.. مــصرالعلمــاء الألمــان فيإلى ة الملغومــة يليوكانــت أول الرســائل الإســرائ
وصــل طــرد آخــر عبــارة عــن صــندوق مــن رقــائق الخــشب جــاء مــن مقاطعــة لى تــاال
 لكتالوجـات، وفيكتـب أشـبه باعلـى  يتويح مرسل من مكتبة هناك و"شتوتجارت"

حــدث انفجــار حــتى تم فتحــه يــ ومــا كــاد يينهــذه المــرة فــتح الطــرد لجنــة مــن المــصر
   .ب تسعة آخروني من أعضاء اللجنة وأصىته خمسة قتليهائل راح ضح

  

ون مفعـول الطــرد يام مــن هـذا الحـادث أبطــل خـبراء المفرقعـات المــصريـوبعـد أ
 القـــاهرة، وتكتمـــت  في"هكـــير بـــول ج.د"إلى  أرســـل مـــن هـــامبورج يالثالـــث، الـــذ

 تحمل الموت معها لإفزاع العلماء الألمـان السلطات أنباء هذه الرسائل الملغومة التي
ة اكتشفت يات للمخابرات المصري وبعد تحر.. ترك مصر أو الموتينهم ما بييروتخ

 ينة مـن مجهـوليا تلقوا مكالمات هاتفي مصر أو ألمانأن أسر العلماء الألمان سواء في
ائيتخـذ ضـدهم، إذا لم يم مـن أن عملامـا سـوف تحـذره تخلــوا ياً ويـغـادروا مـصر 

   .ةيخ المصري برنامج الصوارعن العمل في
  

  نفاختريال كلايمحاولة اغت
  

نفاختر، القـاهرة يخ، فانز كلايب الصواري تركير، غادر خب١٩٦٣ ري فبراوفي
ــــة ي مداثــــه فيتفظ بمعمــــل أبحيحــــزال يــــث كــــان لا يــــا حيــــألمانإلى ة يرارة قــــصيــــ زفي ن
ــبــة مــن الحــدود السوي القر"لــوراخ" ق ي زقــاق ضــارته فييقــود ســينمــا كــان ية، وبيسري

التوقـف، علـى ارة أمامـه أرغمتـه يته، انحرفت فجـأة وعـن عمـد سـيمقربة من بعلى 
اً مـن يـارة ثلاثة أشخاص نزل أحـدهم وتقـدم نحـوه، وكـان الزقـاق خالي السكان في

رًا يًئا شـرياح لمنظره فقد بدا أن ثمة شيفاختر بالارتني كلا.شعر، دينئذ لم يالناس وح
م يقـيهـل تعـرف أن : ً وبـادره الرجـل قـائلا..ارةي الـسا فييـه، أمـا الآخـران فقـد بقيف
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كن كذلك، فقد كـان الغـرض دفعـه يئا أما الغرض فلم ي شنكر؟ كان السؤال بر.د
ة أخــرج الرجـــل نطــق بكلمــيلــة ودون أن يًدا وقبــل أيــن تمــر ثــوان قليــ بعيرالتفكــإلى 

ًنفـــــاختر محظوظـــــا، إذ ي كلا. كـــــان د..ًمـــــسدسا كاتمـــــا للـــــصوت وأطلـــــق رصاصـــــته
ـــا لم تـــصبه بـــأير، غـــيارة الأمـــاميحطمـــت الرصـــاص زجـــاج الـــس ـــا ى أذي أ ، لأ

ــا رقبتــهيكــة كــان ية سميحــة شــتوي تلفدفنــت في إلى  فقــد هـــرع  أمــا الجــاني..لــف 
مـسافة علـى ارة مهجـورة ي الـس ووجـدت الـشرطة.الفـورعلى  انطلقت ارته، التييس

ـــة انطلقـــوا فييرقـــص ارة ي ســـة مـــن مكـــان الحـــادث، وأغلـــب الظـــن أن الرجـــال الثلاث
ــم الحــدود السويأخـر  خلفــوه وراءهــم يد الــذيــء الوحي وكــان الــش.ةيسريــ عــبرت 

ل إنــه ضـــابط يــ وق..اريــإنــه ضــابط ط: ليــ ق"ي علــيرسمــ"جــواز ســفر مــزور باســم 
ــدف إلقــاء ظــلال الــشك ً وإن بــدا ذلــك ســاذجا، فلــم يين حــول المــصرمخــابرات، 

ـــه فهـــو لم فكـــروا فييكـــن أن يم يينصدق أحـــد أن المـــصريـــ خـــلاف علـــى كـــن ي قتل
  . القاهرة كان في"ي عليرسم"معهم، كما أن 

  

هـا ورقـة يرسـالة فتحهـا بـسرعة فوجـد ف الىوم التـيـ النفـاختر فيي كلا.تـسلم د
ا عبارة واحدة فقـط باللغـة الفرنـسيرصغ هـود يقتـل اليإن مـن "ة يـتهـا الحرفة ترجمية 

إن مــن ": هــايً أكثــر وضــوحا جــاء فى رســالة أخــرىام تلقــيــ وبعــد أ،"جــزاؤه المــوت
 وإنــــك إذا كنــــت قــــد أفلــــت مــــن المــــوت فلابــــد أنــــك ..الــــصعب الوقــــوف ضــــدنا

 ينــا أيصعب عليــث لا يــ إننــا مــن القــوة بح..كير إنــك الآن تنتظــر مــص..ســتموت
دات كلهـا عـاد يـالـرغم مـن تلـك التهدعلـى أنـه  إلا ،" إنـك لـن تنجـو منـا..هدف

   .القاهرةإلى نفاختر يكلا
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  "ركهي بول ج"دات لـيتهد
  

 ،يديــكــه واسمهــا هاير بــول ج، تلقــت ابنــة العــالم الألمــاني١٩٦٣ مــارس وفي
ا وشـقيث تعـيـبـورج، حينـة فرايت العائلة بمدي بة فييفونيمكالمة تل قها يش مـع جـد

ك، عمـــل مـــع يـــ اسمـــه أوتـــر فرانـــك جوكليلم نمـــساوه، وكانـــت المكالمـــة مـــن عـــايــنير
 يقــي مــع أن الــسبب الحق،اتــهيحعلــى  القــاهرة ثم غادرهــا بحجــة الخــوف والــدها في

 يرلاً لهـا ودفعـت لـه الكثـيكـون عمـية أقنعتـه بـأن يليكان هو أن المخـابرات الإسـرائ
   . مقابل ذلكفي

  

ــقــال جوكل إذا لم تخذ ضــد والــدك وأســرتك يإن إجــراء مــا ســ": يديــك لهاي
 ل، ثم طلـــب منهـــا مقابلـــة فيية موجهـــة ضـــد إســـرائيتنـــع عـــن صـــنع أســـلحة مـــصريم

 ة الــتييــ واعتقــدت الــشرطة الألمان.ةيسريــ السو"بــال"نــة ي مد فيين كــونجيفنــدق درا
د كمـن وراء هـذا اللقـاء، خاصـة يد يـكانت ترقب هذه الأحـداث أن ثمـة عنـصر 

ً كــان ضــابطا ســابقا في"كيــجوكل"أن   خدمــة الموســاد عمــل فيي، وانيش الألمــي الجــً
 كمـا قـدم ،، مـصر معلومات عن العلمـاء الألمـان فييينليالإسرائإلى وقدم قبل عام 

 وطلبــــت ســــلطات "..وم كوبالــــتيسترنــــش"قــــة عــــن قنبلــــة يل دقيضا تفاصــــيــــلهــــا أ
ل الاجتمـاع ي مراقبـة وتـسج"بـال"نـة يورخ مـن سـلطات مديـ زة فييق القـضائيالتحق

 صحبه وهــو موظــف فييــ آخــر سيلي وإســرائ"كيــجوكل"قها وي وشــق"يديــها" ينبــ
وســف بــن جــال، وحاصــر رجــال يمــل اســم يح ..بيــ تــل أبة والثقافــة فييــوزارة الترب

 مـــصباح  وتم إخفـــاء مـــسجل الـــصوت في،ة الفنـــدقيـــ ملابـــس مدنمـــن الـــشرطة في
 قها، وفييكــه وشــقير جيديــهــا هايأن تجلــس علعلـى  اتفــق ب مــن الطاولــة الــتييـقر

ك وبــن يــهــا جوكليل انــضم إليــ وبعــد قل،"هيــنير"قها ي وشــقيديــالموعــد جــاءت ها



 
 

٣٨٤

ـــــى كـــــه إذا أصـــــر يرك مجـــــددا أن جيـــــجـــــال، وأكـــــد جوكل  يينعملـــــه مـــــع المـــــصرعل
  ! أن أفعله؟على  يوما الذ": يديمة، وتساءلت هايتعرض لأخطار جسيفس

   

والــدك لإقناعــه بمغـــادرة علــى ك ير تــأثيك أن تــستخدميــعل: كيــقــال جوكل
 عنـد ." وهـو معـكيه وتعـوديـ إليك أن تسافريبل عل": ل وأضاف بن جا.مصر

ـضت ها إلى  واسـتقلا القطـار ، منفعلـة وغـادر الـرجلان الفنـدقيديـهذه النقطـة 
إلى ك يــة، ثم عــاد جوكليرب مــن البحــيــ مطعــم قرورخ وتنــاولا الطعــام والخمــر فييــز

ة يالقنــــصلإلى  "بـــن جـــال"نمـــا ســـار يه، بيــــ القـــبض عليث ألقـــيـــمحطـــة القطـــار ح
   . ١٩٦٣ مارس ٢ هم بدخولها، وكان ذلك فيية فاعتقل قبل أن يليسرائالإ

  

ــام الـــذ١٥ وفي مـــا عمــعلــى  نــص ي مــارس صــدر قـــرار الا لان لدولـــة يأ
دية قاما بتوجيأجنب ة يسريـكه، وقالـت الـصحف السوير جيديدات للآنسة هايه 

العمــل إلى  يينسريــسرا، لأنــه حــاول دفــع العلمــاء السويــك طــرد مــن سويــإن جوكل
ـــــــصالح إســـــــرائ ـــــــوني ١٠  وفي.ليل ـــــــدأت المحاكمـــــــة في١٩٦٣و ي ـــــــة ي مد ب ـــــــال"ن  "ب

ـــل الادعـــاء يسريـــالسو ـــم ممث ـــ بتهد"بـــن جـــال"ة وا ـــة هايـــد حري ـــم ير جيدي كـــه وا
 وأدت المحاكمـة ومـا .ك له، وبأنه دخل البلاد دون سـند قـانونييك بأنه شريجوكل

 يند بـــيل وخـــلاف شـــديئا وإســـرايـــ ألمانينأزمـــة بـــإلى ة يـــصـــاحبها مـــن ضـــجة إعلام
ل مـن يـون، ثم اسـتقالة هرئيـس الحكومـة بـن جوري ورئـ"ليـسر هرئيـإ"س الموسـاد يرئـ

ة ي الــشرعير وكانــت هــذه المحاكمــة فرصــة لكــشف النــشاطات غــ.مــا بعــديمنــصبه ف
ة اسمهــا ية ســريــث اتــضح أن الموســاد شــكل جمعيــسرا، حيــا وسويــ ألمانللموســاد في

ل يمـــصر، إلا أن إســـرائإلى طـــرود الملغومـــة  المـــسئولة عـــن إرســـال الي هـــ"جـــدعون"
صنعها يـ ة الـتييها ضد أسـلحة الـدمار المـصرية مبالغ في من دعاىاستثمرت ما جر

إن ": ين، قــــال الــــدفاع عــــن المتهمــــيينجمــــال عبــــد الناصــــر بمــــساندة علمــــاء هتلــــر



 
 

٣٨٥

ـــ قطعـــة مـــن آل٩٠٠ يين لحـــساب المـــصرى اشـــتر"فولفجـــانج"  ٢٧٠٠ة الـــصاروخ ي
 وذلــــك ،خيالطـــائرات والـــصوار ستخدم لحفـــظ تـــوازنيـــوســـكوب وهـــو جهـــاز يرج

ك أنـه تـرك عملـه ي وزعم جوكل. الحربي٣٣نتجها مصنع ي صاروخ س٩٠٠ز يلتجه
   .هودي إبادة الي هيينة الواضحة للمصري مصر عندما شعر بأن النفي

  

خ بكبـسولة تـضم يد الـصواريتزوعلى  عمل "لزيفولفجانج ب"ضا أن يوزعم أ
 جركــه، بــأن هــذه المــواد المــشعة يديــ هايمــشعة، ورد محــام "وم وكوبالــتيسترونــش"

علــى ة مورســت ير وبعــد ضــغوط كبــ.ة فقــطيــلــة وتــستخدم لأغــراض طبيتهــا قليكم
، ومـن الواضـح أن توجهـات قـد صـدرت يينليسرا خفـت لهجـة العـداء للإسـرائيسو
علـــــى ة، فكـــــان أن حكـــــم يم القـــــضي المحاكمـــــة بعـــــدم تـــــضخ العـــــام فييالمـــــدعإلى 

ذمـــة علــى اها ي قــض مــدة كانــت أقــل مـــن الــتييسجن لمــدة شــهر وهـــ بالــينالمتهمــ
  !! ةيالقض

  
  

  ايجاسوس الشمبان
  

ـــيُة عرفـــت باســـم جاســـوس الـــشمباني قـــضوفي  ينا، ظهـــر التعـــاون الواضـــح ب
ل بفضل هـذا التعـاون يث استطاعت إسرائيل، حية وإسرائية الغربيالمخابرات الألمان

  عـن المـساهمة فييالتخلـعلـى غـامهم  مصر، لإرالعلماء الألمان فيعلى أن تضغط 
ات يــه بعـد سلـسلة مـن العمليـ وهـو مـا نجحـت ف،ةيخ المـصريمـشروع إنـشاء الـصوار

ــــات يس إســــرائية الموجهــــة ضــــد العلمــــاء الألمــــان مــــن جواســــيــــالإرهاب ل عــــبر خطاب
 دعمهـا يمة عـن تقـديـة الغربيـة الألمانيـ ولم تتوان الـسلطات الأمن..د والملاحقةيالتهد

ــــشمبانيليســــوس الإســــرائ للجاالكــــافي ــــوتز"ا ي جاســــوس ال  باعتبــــاره "فولفجــــانج ل
   .ةيقيته الحقيجنسعلى ة ياً، للتغطيًمواطنا ألمان

  



 
 

٣٨٦

، نييـش روتية تفتـي بالصدفة أثناء عملوعندما تم اكتشاف الجاسوس الألماني
علــى شت أصــر الجاســوس وزوجتــه يــ فــالتر أولبر الغــربيم الألمــانييارة الــزعيــ زينلتــأم

مـــا ألم د العـــون لهمــــا إذ أرســــلت يــــ مـــد ة فييــــ ولم تتـــأخر الحكومــــة الألمان..انيــــانأ
مـــــا ألماني المعتقـــــل، لكــــ عنهمـــــا لمقابلتهمـــــا فيينمنــــدوب ان، يـــــ تؤكـــــد ادعاءهمـــــا بأ

 ٣لوتز وعلى  عاما ٥٤ وصدرت أحكام بالسجن يينالمصرعلى وانطلت الخدعة 
مبادلتهمـا علـى ل يزوجته بتهمة التستر، وعندما اتفقت مـصر وإسـرائعلى سنوات 

ون ي كــان المــصرين حــ في،ليمهما لإســرائي طلــب الجاسوســان تــسل٦٧بعــد حــرب 
تهما إلا بعـــــد يقـــــة شخـــــصيكتـــــشفوا حقيا ولم يـــــألمانإلى مهما يتـــــسلعلـــــى صرون يــــ

  .بي تل أب في١٩٦٧ حرب ل فيياحتفالهما بنصر إسرائ
  

علاقـة لـى ع "فولفجانج لوتز" المولد  الألمانييهوديلمدة أربع سنوات كان ال
س جمــال عبــد ي عهــد الــرئ فييينش والمخــابرات المــصريصــداقة بــضباط الــشرطة والجــ

ـــأطلـــق علحـــتى  الحفـــلات والطعـــام والـــشراب الطهم فييخـــث كـــان يـــ ح،الناصـــر ه ي
 وبعــد أن جمــع معلومــات لا ."ايجاســوس الــشمبان"مــا بعــد اســم يبــسبب ذلــك ف

اع الهـــرب وحـــضور ام الـــستة، اســـتطيـــ حـــرب الأل فييتقـــدر بـــثمن ســـاعدت إســـرائ
   .بي تل أباحتفالات النصر في

  

 مـن ينون قلقـيلينيات عندما كان الإسرائية الخمسي بداده فييوتبدأ قصة تجن
 مخطــــط لإنتــــاج الطــــائرات ن تــــستأجرهم مــــصر للعمــــل فيي الــــذين الــــسابقيينالنــــاز

 ضــــد يهـــز لعمــــل عـــسكريجً وكـــان واضــــحا أن عبـــد الناصــــر .خيالمقاتلـــة والــــصوار
ـا رجـال الأمـن الإسـرائقـات الـتييدلت التحق و..ليإسرائ  كـل العـالم ون فييلي قـام 

ة ية والفرنـسيـطانية والبريـكي مـن أجهـزة المخـابرات الأمرينوبمساعدة عملاء متعـاطف
 مجـالات عملـون فيي مصر  في ومهندس ألماني عالم وفني٤٠٠وجود على ة يوالألمان



 
 

٣٨٧

ـــمعاد ـــل لعمي واحتاجـــت إســـرائ.لية لإســـرائي  تقـــدم ىعـــرف مـــديصر لل داخـــل مـــي
 كــــان ..عرفــــوا أفــــضل مرشــــح للمهمــــةيل ليــــ ولم تحــــتج الموســــاد لوقــــت طو..العمــــل

ـا فيي ابن ممثل مـسرح"فولفجانج لوتز" ضا، وبعـد يـا ووالدتـه ممثلـة أيـ ألمان فييم ما
 سـن  فيي، وبـدأ عملـه الـسر١٩٣٣ عـام ينفلـسطإلى وفـاة والـده هـاجرت والدتـه 

 طــــانييش البري الجــــة، وخــــدم فييــــهودي الي القــــرةيــــ صــــفوف الهاجانــــاة لحما في١٦
ات الـــصحراء ضـــد قـــوات رومـــل، يــ عملة كـــضابط وشـــارك فييـــخــلال الحـــرب الثان

ش ي ثم انـــضم للجـــ.سي منطقـــة الـــسو أثنـــاء تمركـــزه فييين عـــن المـــصريروتعلـــم الكثـــ
  .١٩٤٨ حرب رائد بعد أداء ممتاز فيإلى ته ي وتم ترق،دي الجديليالإسرائ

  

نفــسه علــى طرته ي أثبــت بــرود أعــصابه وســ١٩٥٦ء عــام ناي معــارك ســ وفي
ـــ تحـــت ضـــغط المعـــارك، وكـــان ينوالجنـــود التـــابع ـــة والعربيـــة والألمانيـــزيتكلم الإنجلي ة ي

بحــث عنـه الموســاد ي باختـصار كـان هــو مـن .. الــشكلبطلاقـة، وكـان أشــقر ألمـاني
   .بالضبط
  

د يـــؤي وهـــوديكـــره الي ي الـــسابق الــذيلعــب دور النـــازيأن علـــى ووافــق لـــوتز 
ًبا مكثفـا فيي تـدرىناصر، وبعد أن تلقـ حـضر يا ليـألمانإلى  أرُسـل ..ةي فـن الجاسوسـً

فــظ آخــر الــشائعات يحبلــد، وإلى سافر مــن بلــد يــة اللازمــة، وأخــذ يــلنفــسه التغط
 ولمــا ..مــا بعــديثــه في حدستخدمها فييــ لين الفنــانيراضــة ومــشاهيوأسمــاء أبطــال الر

كـــن يلاده، ولم ي وبـــشهادة مـــيقـــي باسمـــه الحقا فقـــد احـــتفظيـــد ألمانيـــكـــان مـــن موال
 لأنــه حــارب ،ةيــقي الــصحراء الإفر أنــه حــارب مــع رومــل فييدعيــه أن يــًصــعبا عل

 أضـاف ١٩٣٣ا سـنة يـمغادرتـه ألمانعلـى ة يـ الجانب الآخر، وللتغطًفعلا ولكن في
مـصر كـسائح إلى  وصـل لـوتز .ايسـترالأ  قـضاها فيى سنة أخر١١اته يقصة حإلى 
، لة مــن الدرجــة الأولييول الأصــيــاً للخيــعمــل مربي، وتظــاهر بأنــه ١٩٦١ر ينــاي في



 
 

٣٨٨

ـــ الفنـــدق أيوســـأل مـــوظف علـــى ل؟ فـــدلوه يـــة ركـــوب الخيـــارس هوايمـــكنـــه أن يمن ي
ارة لـه امتـدح يـش، ومـن أول زيؤمـه كبـار رجـال الـشرطة والجـي ي الفخم الذيالناد
 اء في ودعـــاه للعـــشيرته، فـــسر الأخـــيفروســـعلـــى  "وســـف غـــرابي"د الـــشرطة يـــعم
ـــة التاليالل أنـــه أفـــضل مـــرب علـــى  ينمجموعـــة مـــن الرجـــال المهمـــإلى ة، ثم قدمـــه يـــل

 طرحهـــا بإنـــشاء مزرعـــة ع للفكـــرة الـــتييـــا، وتحمـــس الجميـــ ألمانلة فييول الأصـــيـــللخ
نـه وغـراب يع كانت الصداقة قـد توطـدت بي مصر، وخلال أسابلة فييل الأصيللخ

س يد فـؤاد عثمـان رئـيـة والعمية المـصريد عبد الـرحمن قائـد المخـابرات العـسكريوالعق
، ي مـشروع ناصـر الـسر فيينمن الألمان العـامل يرة، وكثيخ المصريأمن مواقع الصوار

  .ة مهمتهي بداة بنجاحه فييلي المخابرات الإسرائبلغ رؤساءه فييأوروبا لإلى وعاد 
  

ارة فـولكس، ية وسـيربـة كبـي حق١٧ ومعـه ١٩٦١ أواخـر مصر فيإلى وعاد 
ــــسفد فييــــقورافقــــه ع ــــشرطة مــــن ال  ىإحــــدإلى ة ي الإســــكندر رســــت فينة الــــتيي ال
 ش فييد غــراب بالعنـاق، ومــرت حقائبــه بــدون تفتــيــث اســتقبله العميــ ح،البوابـات

   . الانتظارقف فييالجمرك، وختم جواز سفره بسرعة دون أن 
  

نــــة لأصــــدقائه مــــن مــــسجلات يا ثميد هــــدايــــ الجدوأحــــضر المهــــاجر الألمــــاني
بر يخـًئا لم يخلاطـات للمطـبخ، وأحـضر معـه شـإلى ت لصنع القهوة آلاإلى و ياستر

   .لية ركوب الخي عقب أحد أحذ مخبأ فييو للبث اللاسلكيًأحدا عنه وهو راد
ة قـــدمها يـــة نموذجيـــ شـــقراء ألماني وهـــ"ومـــانيفـــالترود ن"ضا يـــوأحـــضر معـــه أ

ـــه، وكـــان لـــوتز متزوجـــا مـــن إســـرائعلـــى  يينللمـــصر ـــا زوجت ـــديليًأ  وقـــد ن،ية أم لول
ونخ يـــ مة المـــصاعب لإقناعهــا بـــأن مراســـم الـــزواج فييليواجهــت المخـــابرات الإســـرائ

ا حل"فالترود" وأثبتت . مصرته فيية تغطية لتقويكانت إجراءات شكل م يف قي أ
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ا عقــدة الألــسنة، يث تفــك الــشمبانيــلــه فقــد ســاعدته بإقامــة الحفــلات الفخمــة ح
   .ثار الشكوك لو سألها لوتز لأوكانت تسأل الأسئلة التي

  

ء ي شــــين لعمــــل أيون مــــستعديرون كملكــــة، وكــــان الكثــــيوعاملهــــا المــــصر
 القـاهرة، وأقامـا ي ضواحى إحدل فيي وأسس آل لوتز مزرعة الخ..ًإكراما لخاطرها

تمــــع إلى زة، وتـــسللا بـــسهولة يـــ الجلا فخمــــة فييفـــإلى بـــة ثم انـــتقلا ي شـــقة قرفي ا
 بركـة الـسباحة ان بكـسل فييستلقيـًباحا، و صـي النادل فييركبان الخي فكانا يالراق

لـة، وأحـضر لـوتز يمـان الحفـلات كـل ليقيل مـع غـروب الـشمس ويشربان الكوكتيو
 بـــرج ة، واكتـــسب عـــادة الجلـــوس فيي العباســـمدرســـة الركـــوب فيإلى ول يـــبعـــض الخ

راقـب أكـبر مخـزن يولـه، ومـن المكـان ذاتـه يب خياقـب تـدريرقرب مضمار المدرسـة ل
ــاور، فة فييللــدبابات المــصر  اتجــاه ي أ تتحــرك الــدبابات وفيعــرف مــتىي الحقــل ا

ًة عـــذرا ممتـــازا، لكـــيـــســـارت، وكانـــت الـــصفقات التجار إلى قـــوم لـــوتز بـــرحلات ي يً
 المراكـز هم مـا عرفـه مـن أصـدقائه فييعطـي ل"الموسـاد" جتمع مع رؤسائه فييأوروبا ف

   . مصرالمهمة في
  

ة انجـذبوا يخ الـسري مصانع الصوار فيينذلك فإن الألمان العاملإلى بالإضافة 
ــــه بالمبــــادئ النازيمبقــــصةلوتز عــــن إ ــــان  ة وشــــاركوه همــــومهم حــــول المــــصاعب الــــتيي

ـا تقني راقــب يا وعــن مـشاكل العمــل مـع العــرب، وأصـبح بإمكــان لـوتز أن يـواجهو
 مــــشروع التــــسلح دد الخــــبراء الألمــــان ممــــن لهــــم دور مهــــم فييحــــتقــــدم العمــــل، وأن 

ة تـضمنت رســائل يليًمـا بعــد هـدفا لحملــة إرهـاب إســرائيصــبحوا ف، هـؤلاء أيالمـصر
ًبـا مـن الألمـان، وموثوقـا بـه مــن ية، وكـان لــوتز قريـد بمكالمـات هاتفيـمتفجـرة، والتهد ً

 بالأسـلحة، ولمـا ين العلمـاء العـامله فييـد عثمـان طلـب رأي لدرجة أن العميينالمصر
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عمل مـن أجـل المـال يإنما  متعاطف مع مصر وير غين أن أحد العلماء اللامعيادع
   . عقده وطرد من البلاديفقط، أُ

، فقــــد يليا الإســــرائياة الحافلــــة لجاســــوس الــــشمبانيــــت الحيرلكــــن فجــــأة تغــــ
ة إنـــه لا يـــة الغربيـــ الـــسفارة الألمانانـــسحب مـــن حفلـــة غـــداء عنـــدما قـــال ملحـــق في

 ٢٢ ة، وفييــقي ضــباط رومــل أثنــاء معــارك الــصحراء الإفرينع تــذكر لــوتز بــيستطيــ
ة بانتظــار لــوتز وزوجتــه عنــدما عــاد ي كــان رجــال مكافحــة الجاسوســ٥٦٩١ر يــفبرا
ايلا بعــــد أن قــــضيالفــــإلى  ــــة  د غــــراب، واكتــــشف يــــة الأســــبوع مــــع العميــــا عطل

علـى ة يـ وذو طاقـة قوير الحمـام، وهـو كبـد المركـب فييـو الجديـون جهـاز الراديالمـصر
ــــزوج ــــاك ملــــف كامــــل لرســــائل ال ــــل أب إلى كلهــــا ينالبــــث، وكــــان هن ــــت ب خــــلال ي

   .السنوات الثلاث
  

مــا بعــد إن لــوتز كــشف نفــسه بــسبب إهمالــه، وأن رجــال يون فيوقــال المــصر
 م الألمـانيياً لمرور الـزعيرسكنه تحضي ي الشارع الذت فييفتشون كل بيالأمن كانوا 

و بكل سهولة، ولكن مـن يشت، وأدخلهم خادمه فوجدوا الرادي فالتر أولبريالشرق
ً الأكثر احتمالا هو أن الجاسوس كشفه أحد ير كان التفسيينليرائوجهة نظر الإس

ــــــسلل ــــــروس المت ــــــالمخــــــابرات الألمانإلى  ينعمــــــلاء ال ــــــة الغربي نيات، لأن ي الــــــستة فيي
 الجاســوس، ية المناســبة لماضــيــ التغطين لتــأميين اســتعانوا بالألمــان الغــربيينليالإســرائ

 مــصانع عبــد عملــوا فييلا  حــتىالعلمــاء الألمــان علــى كمــا تعــاونوا معهــم للــضغط 
   . تلك الفترةق العلاقات مع مصر فيي توثرغبون فييالناصر وكان الروس 

  

ة فـالترود، يـاته وحمايإنقاذ حعلى ولما علم لوتز أن اللعبة انتهت ركز جهده 
، كمـــا حـــدث مـــع يليون بأنـــه إســـرائيوشـــعر بـــأن الإعـــدام بانتظـــاره إذا علـــم المـــصر

ـــــاء يـــــا ممـــــا دفعـــــه لأن ي ســـــور قبـــــل أشـــــهر في"ين كـــــوهيلـــــيإ" صر هـــــو وزوجتـــــه أثن
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مــا ألمانعلــى قــات يالتحق علــى ل اســتغل فرصــة ظهــوره يــ وقبــل محاكمتــه بقل.انيــأ
هم يمـصر لأرسـلوا مـواطنعلـى تجسـسوا يون أن يليلو أراد الإسـرائ"علن يون ليفزيالتل

وقـت  ال وفييهـوديده للعرب عدم انتمائه الي تأك وأفاده ذلك في،"قوموا بالمهمةيل
   .ته لم تفشلي بأن تغطيينلينفسه أعلم الإسرائ

  

ً عامـا ٥٤ه بالـسجن يـوبالرغم من ذلك فقد نجا لـوتز مـن المـوت وحكـم عل
 "فــالترود"علــى  ســجن طــرة بــالقرب مــن القــاهرة، وحكــم مــع الأشــغال الــشاقة في

ة فـساعدوا يـا الغربيـبالسجن ثلاث سنوات بتهمة التستر، وزارهما موظفون من ألمان
 انتهـــت قــة الــتيي المفاوضـــات الدقتهمـــا، وســاهمت بــون فييهوعلــى د يــالتأك علــى

علــى ه ويــضة عليــث تمــت المقايــ ح، ١٩٦٨ريــ فبرا٣ بخــروج لــوتز مــن الــسجن في
 حـــرب ير أســ٤٤٠٠مــن أصــل  ٥٠٠ن مقابــل ي آخــريينليس إســرائيتــسعة جواســ

ن فرانكفـورت، ولكــإلى ل، وصــحبت الـسلطات الطـائرة المــسافرة ي إسـرائ فييمـصر
ًب سـرا يتل أبإلى نا غادرها مع فالترود وعادا ي أثعندما توقفت طائرة اللوفتهانزا في

مــــا إســــرائ ام الــــستة يــــ حــــرب الأالانتــــصار فيعلــــى ل يكأبطــــال ســــاعدت معلوما
   .ة أشهريالصاعقة قبل ثمان

ـــسر ـــذيوالنجـــاح ال ـــوتز"  حققـــه الجاســـوس الألمـــانييع والـــسهل ال  الملقـــب "ل
فهـــم طبـــاع وعـــادات ي كـــان لأنـــه اســـتطاع بمهـــارة أن "ايجاســـوس الـــشمبان"باســـم 
زداد هــذا يــف والاحتفــاء بــه، وي سماحــة الأخــلاق وإكــرام الــض المتمثلــة فييينالمــصر

شاركهم أفكـارهم يـًدا ولكـن يـًبا أو بعيف غريالاحتفاء حرارة ومودة كلما كان الض
قلــوب  إلىة التــسلل يــفي ك صــنعه لــوتز فييب الــذيــوهمــومهم، وكــان هــذا هــو الترت

ًارات مجــالا مناســبا يـبـون العــشرة، فكانــت الحفـلات والــولائم والزيحن ي الــذيينالمـصر ً
 ي  كنــاز"لـوتز" صـنعها  هــو القـصة الـتي والعامـل الثـاني..نـةيد المعلومـات الثميلتـص

   .لية إسرائيهود، لأنه شاركهم كراهيكره الي
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كـــون يه تجـــاوز حـــديلة، إلا أنـــه عنـــدما ي صـــفة أصـــوإذا كـــان الكـــرم العـــربي
ف تجــاوز حـده فهـو اعتبــار أنـه مـن لــزوم الكـرم أن تمــر يـ أمـا ك..ينس بــالهيًخطـرا لـ

، فـذلك سـهل للجاسـوس ش الأمنيية والتفتيف خارج الدائرة الجمركيحقائب الض
ـــتي  التحـــرك داخـــل مـــصر وخارجهـــا وجلـــب أدوات التجـــسس وإرســـال الرســـائل ال

  .١٩٦٧ه يوني حرب  فييش المصريألحقت أشد الأضرار بالج
  

 المدرب عل-ونجحت خدعة الجاسوس 
ُ

 واقتنعت  أنه ألمانيى بأن ادع-ها ي
ـذه الكذبـة الـتييابة والمحكمـة والـرأيالن  ١٩٦٧ة يمـ لم تكتـشف إلا بعـد هز العـام 

ة للبحـث يـانـات عربيلـزم بـضرورة إنـشاء قاعـدة بيل، وهو مـا يمه لإسرائيوعند تسل
ـــاء ايرإزاء كـــل الأشـــخاص الغربـــاء وغـــ ـــأخرين يلـــذ الغرب ـــون بدرجـــة أو ب  مـــن يقترب

ة أو منــشآت يــة ســواءكانت أبنيــة والأمنية والاقتــصادية العــسكريجيالمواقــع الاســترات
   .أو أفراد
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   الثامنلالفص
  

  "الفلاشا"ب يتهر
  
البحر الأحمر بمساعدة على  ياحي بناء منـتجع سيشرعون فيون يلي الإسرائ-

  ! نييالسودان
على طلب دراجة ذات عشر سرعات مقابل مساعدته ير ي كبيفريقإ مسؤول -

  ! ب الفلاشايتهر
      . السودانية تهبط بأمان داخل أراضيلي طائرة الشحن الإسرائ-
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 مــن الــسودان كانــت "نييوبيــالإث"هــود الفلاشــا ير يــة تهجيــعمل
، فقـد لا يليلإسـرائات البارزة لجهاز المخابرات اي العملىإحد

 ي مجتمـــع عنــــصرية تـــذكر فـــيـــ أهميوبيـــ الإثيهـــوديكـــون للي
هـــا ي أصـــبح فيرة التـــيـــثبـــت ذلـــك المكانـــة الحقي، ويليكإســـرائ

ة كهذه كانت أهـدافها موجهـة لـصدور يالفلاشا الآن، لكن عمل
ة يـــإمكانعلـــى ًالعـــرب أساســـا والعـــالم كلـــه بعـــد ذلـــك، للدلالـــة 

  .ر المحدودةيوقدرات الموساد غ
        

د يـ الـداخل والخـارج وتأكل لإثبات الـذات فييًوكانت جزءا من معارك إسرائ
ا الأســطور  بالأمــان وإرهــاب يهــوديالــشتات الد صــناعتها لإقنـاع يــ ترة الــتييصـور

ار نظـام جعفـر يـًذانا بايـة إيـ وكانـت هـذه العمل،لـةيل الطوي بـذراع إسـرائينالمعارض
 ولم تكــــن ..ةيفــــساد والرشــــوة والمحــــسوب الــــسودان بعــــد أن نخــــره ســــوس ال فيييرنمــــ

ــــتم بــــذلك مــــادام رجلهــــا الــــذيإســــرائ ة قــــد أصــــبح يــــ هــــذه العمل ســــاندها فييل 
   .١٩٨٩كم السودان من عام يح ي الذاً لنظام الترابييًمستشارا أمن

  

ل تمــــت مــــن خــــلال يإســــرائإلى  يينوبيــــ، الإث"الفلاشــــا"هــــود ية نقــــل اليــــوعمل
، ييرس جعفـــر نمـــي الـــرئيس الـــسوداني آنـــذاك الـــرئمعرفـــة وموافقـــة: الأولي: ينلتيوســـ

 وإن كانـت مـشاركة "ييرالنمـ"م مـن الموسـاد، ومـن وراء ظهـر ية وتنظـيسر: ةيوالثان
هــا ي حــصلوا عل الــضخمة الــتيى لقــاء الرشــاويين الــسودانينحفنــة مــن كبــار المــسئول
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ــــ وربمــــا كانــــت العمل..مــــن الموســــاد ــــا التغطة الأولىي  الأخــــرى علــــى ة يــــً مقــــصودا 
ـرميـة ولعـدم التحقية الـسريالعملعلى م ي لصالح التعتين الاثنينوالخلط ب  ينق مـع ا

   .ة مقابل المال والمتعةين سهلوا هذه العمليالذ
  

س ينهـــــا نائـــــب رئـــــي، وكـــــان ح"الأب" قـــــام جـــــورج بـــــوش ١٩٨٥ر ينـــــاي في
، بإصدار الأمر لإرسال طائرات يير، بعدما تسلم موافقة النميكية الأمريالجمهور

ث نقلــت خمــسمائة فلاشــا وطــارت يــالخرطــوم، حإلى لــوس يكيرة مــن نــوع هيــكيأمر
 الكتـب وروت  فييرة كتب عنه الكثـيل، هذا الجزء من العمليإسرائإلى م مباشرة 

 يين والمـــصريينطــاني والبريينكي ممــا سمـــع بــه النـــاس مــن الأمـــر،يرالــصحف عنــه الكثـــ
مــسؤول " "تــزينيهــودا ومي"قــام  حــتىً، لكــنهم حفظــوه ســرا يينوبيــ والإثيينوالــسودان

 ي وهــــ- "كــــودايالن" يي بإخبــــار أحــــد صــــحف"ة المتحــــدةيــــهودي الوكالــــة ال فييركبــــ
ة قائمة وهـذا لم ي بأن العمل-ة ي الضفة الغربهود فيي الينة للمستوطنيرفة صغيصح

 أعـدها الموسـاد ة الـتيية السريضا العمليتكلم عنها بل أي كان ة التيينه فقط العملي
 ون فيي مثــل هــذه الأمــور، عــرف الــصحفاطئ البحــر الأحمــر، وكالعــادة فيشــوعلــى 
 لهـم يعطـيحـتى كتمـان القـصة علـى ة منذ البدء، لكـنهم وافقـوا يل عن العمليإسرائ

، تـــضم كــل وســـائل "ميفــادات أورخــ" ين تـــدعيالإذن بنــشرها، فهنــاك لجنـــة ناشــر
 لإطلاعهـم يين الحكـومين وتجتمـع بانتظـام مـع المـسئول،لي إسرائة فييسيالإعلام الرئ

 مراقـــب مـــن قبـــل الحكومـــة شـــأن يليون الإســـرائيفزية، فـــالتليـــالأحـــداث الجارعلـــى 
ـــلا تقـــوم أحـــتى دة يـــمحطـــة الإذاعـــة الوح ـــ .. مراقبـــة البـــثة مـــشكلة فيي  ينتم تلقـــي

ــذه الأخبــار بعــد أن يينالــصحف شعر هــؤلاء يــون ويــهــا المــسئولون الحكوميدقق فيــ 
م جــزء منهــا، قــد  م فيضيــتم أيــبــأ  المهمــات، والــسبب دائمــا هــو أنــه ا اصــطحا

ـــديعنـــدما تكـــون مـــن مـــصلحة إســـرائ هم كـــل المعلومـــات يل نـــشر القـــصة، تكـــون ل
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ل يرغـــم أن إســـرائ"قـــة أفـــضل مـــن الرقابـــة يعتقـــد الـــبعض أن هـــذه الطرية، ويالــضرور
   ".ضايتفعل ذلك، أ

  

عـة، عة ومتوقية، كانـت ردة فعـل العـرب، سـرية الـسريـعندما شاع خـبر العمل
ة يـــ معظـــم الـــدول العربة، والـــصحف فييـــا عقـــد جلـــسة للجامعـــة العربيـــبيطلبـــت ل

 ية أيل، مـن جهتهـا أنكـرت الحكومـة الـسودانيأدانت السودان لتعاملها مـع إسـرائ
 يين ذلــك الوقــت هاشـم عثمــان الدبلوماســتهـا فييرخارجية، ودعــا وزيـ العملدور في

ـــام إثإلى  يينويالعـــرب والأفارقـــة والآســـ ، بغـــض النظـــر عـــن خـــروج الفلاشـــا ايـــوبيا
 رد بأن الـسودان كـان "جوشو ولد" وبيية الإثير الخارجيمقابل المال والأسلحة، وز

 يالــرأ"فة يا ، صــحيــوبي للهــرب مــن إثيينهــود الحبــشي مــن اليرقــوم برشــوة عــدد كبــي
ــتي الكو"العــام ر": دة اللهجــةية شــديــ افتتاحة قالــت فيي  يينوبيــهــود الاثيب اليــإن 

ًكـــن اعتبــــاره حـــدثا عــــابرا، بـــل هزيمودان، لا عـــبر الــــس دة لحقــــت بالأمــــة يـــة جديمــــً
   ".ةيالعرب

ــيــ وقــت العملفي حــتى لــن نرتــاح ": ًز علنــايــيرمون بيس الــوزراء شــية، قــال رئ
ـــا ي ـــا وأخواتن ـــوطن بـــسلامإلى عـــود إخوتن ـــ رب، وفي"ال ز يـــير، انطلـــق ب٤٨٩١ع عـــام ي

 ينلأجل تأمالأخرى كومات  مع الحىنما كانت المحادثات تجريق حلمه، وبيلتحق
س ينهــا رئــي وكــان ح،"نــاحوم أدمــوني"ز يــير بي خــلال بروكــسل، اســتدعينقــل جــو

 بخطـــة لإنقـــاذ ير إن كــان بإمكانـــه التفكــىير لـــ"روم" يجهــاز الموســـاد واسمــه الحركـــ
   .د من الفلاشايمز

  

س ي وكــــان رئــــ"د آربــــليــــفيدا" "أدمــــوني" ىوبعــــد هــــذا الاجتمــــاع، اســــتدع
هــود يدة مــساعدة اليــ وهــو قــسم مهمتــه الوح".م الــصباحينــس" ني وتعــ"يمتــسافر"الـــ
   .نينما كانوا مهدديأ
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 "أطـر"ة اسمهـا يـة دفاعيـهودين مجموعـات يًكان قسم أربل مسئولا عن تكو
 .ات المتحـدةيـ كل أنحاء العالم، والآن تشمل بعـض أنحـاء الولا في"سرجوتيم"أو 

ـــا مـــا  تم  يـــة، ويـــاطيكقـــوات احتكـــون أصـــحاب المهـــارات الخاصـــة كالأطبـــاء يغالب
 مختلـف البلـدان  في"الأطـر"كونون رؤساء مراكزية وعادة يراستدعاؤهم لفترات قص
ـم مـاداموا ين، فالوظيعملاء موساد متقاعد ًفة تعتبر نوعـا مـن المكافـأة، والفكـرة أ

  تم استخدامها؟  يلكون الخبرة لم لا يم
  

موعـــــات اليسيـــــالغـــــرض الرئ ل ية خـــــارج إســـــرائيـــــهودي هـــــو مـــــساعدة زعمـــــاء ا
 ي معظــم هــذا مــن خــلال القــوس والــسهم وهــىريــ .ط لــسلامتهم الخاصــةيبــالتخط

ـــات، ي، صـــبيليفـــرق الـــشباب الإســـرائ  "يالـــشباب العـــبر"بـــة يكتإلى نتمـــون يًانا وبن
ب ي تعلــم أســالف فيية الــصي لتمــضىتم إحــضار شــباب مـن دول أخــريــًوغالبـا مــا 

ة القـــــنص يـــــم اســـــتعمال بندقم وتعلـــــيالأمـــــن، واكتـــــساب المهـــــارات، ونـــــصب الخـــــ
   .ةيالهجوم

  

ة بناء مخابئ للأسـلحة يفي، ككىة بدرجة أعليتعلمون مهارات أمنيوآخرون 
أســس الاســتجواب وجمــع إلى ة، بالإضــافة يــشات أمنيــام بتفتيــة القيــفيوالوثــائق وك
الــدفاع عــن الــنفس، لم توافــق علــى  خــارج "للأطــر" اســتعمال ي إن أ..المعلومــات

ـــــعل ـــــه أي ـــــرسمة حكومـــــة ي عرفـــــون عـــــن تلـــــك ي الموســـــاد ة، رغـــــم أن كـــــل مـــــسؤوليي
كــــن رجـــل موســــاد يز فلـــم يـــيرعـــرف، أمــــا بي كـــان يرالاســـتعمالات، إســـحق شــــام

ع يـــل لا تقـــوم ببي إن إســـرائ..س وزراءيعـــرف، رغـــم أنـــه كـــان رئـــيكـــن يوبـــذلك لم 
 مباشـــرة يرقـــة غــي، لكنهـــا تــزودهم بالأســلحة بطر"الأطــر"الأســلحة مباشــرة لتلـــك 

هـــذه الأطـــر إلى نظـــر الموســـاد ي لا ..ين بعـــض تجـــار الأســـلحة المعـــروفب مـــعيـــبالترت
ا تقوم بجمع المعلومات، رغم أن رؤساء المركز على  عرفـون مـن خـلال الخـبرة أن يأ
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ن تـدربوا يمـن الـشبان الـذ ير كثـ..دةيـ المعلومـات المفيمح هـو تقـديق للمديأقرب طر
موعـات "..انيالـسا" ًل أصبحوا لاحقـا مـني إسرائة فييفيمات الصي المخفي  إن ا
ـــهوديال ـــدفاع عـــن علـــى ل لهـــا الأطـــر المدربـــة والمـــسلحة والقـــادرة ية خـــارج إســـرائي ال

د يــتجنإلى ضطر الموسـاد يـة بالـذات، سيـ هــذه العملنفـسها عنـد الحاجـة، إلا أنـه في
   .نيمساعد

  

قــسم تــسافرتم قــال إلى  ين طلــب آربــل نقــل كبــار المــسئولبعــد لقائــه أدمــوني
د أكــبر عــدد ممكــن مــن الفلاشــا خــارج الــسودان، ثم طلــب مــنهم يــريإنــه لمــسؤوليه 

 ة، لكـن فييـة الكافيـزانيد قـسم آربـل الميجـذ ذلك، عـادة مـا لا ية تنفيفي بكيرالتفك
م الحــصول  ــتــاجون إليحكــل مــا علــى هــذا الوقــت كــان مــن الواضــح أن بإمكــا ه، ي

هـود ية لإنقـاذ اليسرات الـيـرأس الفـرع المتخـصص بالعمليـ كـان ي الـذيازيم الييحا
ه اســم يــ أطلــق عليالمــشروع الــذعلــى مــن وراء خطــوط الأعــداء، كلــف بالإشــراف 

   .ة بأسرع وقت ممكنيام بالعملي ووضع خطة للق"ي السريموس"مشروع 
  

   للغوصيالستار ناد
  

 مكاتــب خـــارج  لجلـــسة مطولــة ومفاجئـــة فييازيــام جمـــع اليــخــلال ثلاثـــة أ
 ي الطـــابق الـــذ في"وليرفـــيجـــادة ابـــن ج"  مبـــنى فية للموســـاديسيـــادة الرئيـــ القمبــنى

ـــقيعلـــو ســـفارة جنـــوب إفري ـــل أبا فيي علـــى ث كانـــت الخـــرائط الفـــاخرة يـــب، حيـــ ت
كـل مـنهم قـدم .. جمعوها عن الـسودان أمـامهمالمعلومات التيإلى الجدران، إضافة 

ن ي معظــم الوقــت كانــت الفلاشــا متمركــز.ةيــام بالعمليــه حــول أفــضل الطــرق للقيــرأ
   .ةيوبيمات بمناطق كسلا والأطرش، غرب الخرطوم قرب الحدود الإثي مخفي



 
 

٤٠٠

ة لــــسنوات ياربون الحكومــــة الــــسودانيحــــن كــــانوا ي الجنــــوب الــــذالمتمــــردون في
دث يحــ وكمــا .. نــوعيهم لمــساعدة مــن أيعــدة، مــا كــان بالإمكــان الاعتمــاد علــ

نا ممـــــر بمحـــــاذاة شـــــواطئ يًمهـــــلا، لــــد":  هـــــذه الجلـــــسات، قــــال أحـــــدهمعــــادة في
كننا الاقـتراب مـن الـشاطئ بواسـطة مراكبنـا المعـدة لإطـلاق القـذائف، يملسودان، ا

لم لا تخــرج الفلاشــا بواســطة هــذه المراكــب؟ تم بحــث الفكــرة لــبعض الوقــت لكنهــا 
لاً ولــن يًستغرق وقتــا طــويــ الــسفن أمــر ل النــاس فييــرفــضت لعــدة أســباب، إن تحم

مــاذا : " قــال"ركــز مــا هنــاكالأقــل إقامــة معلــى كننــا يم"نجــز دون ملاحظــة أحــد ي
" ات الموســاد، الرجــاء عــدم الــدخول؟يــقاعــدة عمل: "نعلــق إشــارة تقــول" ســنفعل؟

، "يناً للغطــس، البحــر الأحمــر مرتــع للغطاســيــلا، لننــشئ ناد": ًأحــدهم قــال هازئــا
 ي البدء رفضت الفكرة لكن مـع مـرور الوقـت بـدأت فكـرة  المدرسـة ونـادفي: قال

ر يديــًعرفـون رجــلا عنـد ذلــك الـشاطئ ي هــم ىة أخـرالـسطح مــرإلى الغطـس تطفــو 
علــــى  الغطــــس والتكاســــل  معظــــم وقتــــه فييضيمــــ، رغــــم أنــــه ي بالنــــادىسميــــمــــا 

الأقــــل موجــــود هنــــاك، علــــى  عدتــــه، لكنــــه يرم أو تــــأجيالــــشاطئ أكثــــر مــــن التعلــــ
ـــالتخط ـــات المناســـبة مـــن الخرطـــوم يط الـــصحيب منتجـــع إلى لـــه يكـــن تحويمح والأذون
   .كامل

  

ة وهـو واحــد مــن أكثــر الكاتــسا خــبرة، تم يــتكلم العربيــ ي الــذ"ليــهـودا جي"
ر الغطـس ي تطـوية تنـويـكية بلجياحيقوم بدور ممثل لشركة سيالخرطوم لإلى إرساله 

رســل ضــابط الكاتــسا ي صــحراء الـسودان، عــادة لا  البحـر الأحمــر والــرحلات فيفي
أن علـى و أجبر ما لي والخطر ف، بحوزتهة بسبب حجم المعلومات التييدول عربإلى 

ا للعدو إذا قبض علي ه، ولكن بسبب الوضع العاجـل، تقـرر المخـاطرة هـذه يبوح 
   .المرة



 
 

٤٠١

 اســتلزمت رشــوة ة، الـتييسيــالأذون الرئعلــى  الحـصول "ليــج"كانـت مهمــة 
 القــــسم ًتـــا فيي اســــتأجر ب.ةياحيل خطــــط شـــركته الـــسيـــعـــدد مـــن المــــسؤولين لتعج

 يمالوقت نفسه طار رجـل آخـر مـن التـسافر  في..من الخرطوم وبدأ العملإلى الشم
بحــث عــن صــاحب يالــشاطئ إلى  ومــن هنــاك اتجــه ،بورســودانإلى الخرطــوم ثم إلى 
، لقـد قـرروا أن "يكبـساط سـحر"ة يرون العملي بدأ رجال الموساد .ير الصغيالناد

 منتجـــــع  التوســـــع فيينبغـــــيًستعملوا الهليوكـــــوبتر لنقـــــل الفلاشـــــا خارجـــــا، لكـــــن يـــــ
ل الـشركة ي قـد قـام بتـسج"ليـج" تلك الأثناء، كان  في.ةية للعملي كتغطينالسائح

بعـد علـى ًم رحلات من أوروبا، لاحقـا، اكتـشفوا بـاخرة غارقـة يدة، وبدأ تنظيالجد
إنــه موقــع ممتــاز "ًن مــترا، يعمــق عــشرعلــى ًدا عــن الــشاطئ ويــمائــة مــتر بعإلى حــو

   ".احيللغطس الضحل، ومركز لاستقطاب الس
  

  في. المنتجـع للعمـل فييـينب العمال مـن الـسكان المحليا تدر الموقع، بدأوفي
ــــسافر دربون الطهــــاة، وأســــاتذة يــــب يــــ تــــل أب فييمالوقــــت نفــــسه كــــان مــــسؤولو الت

ــــــــسيً أرادوا أشخاصــــــــا . المنتجــــــــعن للعمــــــــل فييالغطــــــــس وآخــــــــر ة يتكلمــــــــون الفرن
ــــــا تمكــــــن مــــــن التحــــــدث مــــــع ية تعتــــــبر أفــــــضليــــــ معرفــــــة العرب.ةيــــــزيالإنجلأو ة، لأ

ار يــ المنتجــع، تم اختًوفا فييكونــون ضــين قــد ي العــرب الــذين والمــسئوليينماســالدبلو
ند ة يـات، ومن خـلال المخـابرات البحري العملن من أصحاب الخبرة السابقة فييا

ق مـــن يــ ووضــع فر..الغطـــسعلــى اح يب الــسيقومــوا بتـــدري، لينار الغطاســيــتم اخت
ه الأوراق الخاصــة، يــل كــان لدز المنتجــع، كــيــاً لتجهيلي إســرائينخمــسة وثلاثــلى احــو

 شـكل فـرق، بالنـسبة لعمـال البنـاء ة النقـل فييـق الوقـت رتبـوا عمليًولكـن نظـرا لـض
 تلــك الأثنــاء وم الرابــع، فييــ العمــل فييق يــهم أربعــة فــرق، وكــل فري كــان لــديــينالمحل



 
 

٤٠٢

  وبـسبب الـدورات المـستمرة في.ل البنـاءيلاً لتعجي لأتيي يينليق من الإسرائيكان فر
   . من العمليرشك أحد عندما تم إنجاز جزء كبيمل، لم الع

  

هم بانتظــام، وبـــدلا مـــن يـــيرتم تغيــضا يـــ، هـــم أيينليبالنــسبة للعمـــال الإســرائ
 وثـائق بأسمـاء خاصـة ير إجراء أوراق الاعتماد لكل منهم، قاموا بتحـضالدخول في

ـــلكـــل واحـــد مـــنهم، الفر ـــق الجدي ـــتييد ي ـــعلـــى  تـــبرهن ظهـــر أوراق الاعتمـــاد ال م أ
إذن لإدخــال علــى  تمكنــوا مــن الحــصول ..ملــون تلــك الأسمــاءيحن يالأشـخاص الــذ

هم تـسع يقة كانت لـدي إنما بالحق-ك آب ي ب لاند روفر وشاحنتي-ات يثلاث آل
ل يضا أوراق التــسجيــ بكــل بــساطة قــاموا بإصــدار لوحــات مزدوجــة وأ..شــاحنات

 .فيب خطـــأ ســـخة كـــادت تنهـــار بـــسبيـــ لكـــن العمل..ةيات الإضـــافيـــوخبـــأوا الآل
ة، يــليمــتن رحلــة لعلــى عنــدما قــرر أحــدهم إحــضار حمولــة مــن العــشب الأخــضر 

، كـان هنـاك فجـأة مـرج وم التـالييـ صـباح اليـينق مـن العمـال المحليوعندما حضر فر
ــــت ــــت رمــــالا لقــــرون خل ــــ ك..ًأخــــضر، بعــــد أن كان ــــيف ي ــــة ي ليننمــــو العــــشب ب ل

  وضحاها؟ 
  

 عهــا فيي، وبــدأ توزية للنــاديــائ بطباعــة نــشرات دع"ليــج" الخرطــوم، قــام في
ستهدف المنتجـــــع يـــــ لم .وكــــالات الـــــسفر عـــــبر أوروبــــا، وبأســـــعار خاصـــــة للأفــــراد

موعــات عــادة  موعــات، لأن ا ًهم فــضولا يعــرف أحــدهما الآخــر لــذا فــإن لــديا
ة يسيـ الرئشـهر بخـلاف المبـانيلى ا حو وتم إنشاء المنتجع في.. حولهميريجلمعرفة ما 

هــا، كــان هنــاك عــدة مخــازن لمعــدات الاتــصال يرغــرف النــوم، وغاح، المطــبخ، يللــس
مكــان كهــذا، أعــزل مــن الــسلاح كمــا قــاموا إلى ذهب الموســاد يــ فلــن ..والأســلحة

 الـصحراء، منــارات، ة لإنـارة مــدرجات للطـائرات فييب كـل المعــدات الـضروريـبتهر
د يـــح وتحدية، أجهـــزة رقابـــة، أجهـــزة تلـــسكوب لاكتـــشاف اتجـــاه الـــريـــأضـــواء جانب



 
 

٤٠٣

مــتن مراكــب علــى تم إحــضارها الأخــرى ة يالمــسافات، الطعــام والحاجــات الــضرور
 كـانوا يـينل مـن الـشاطئ، ولأن سـتة رجـال محليـبعـد نـصف معلـى معدة، توقفـت 

 ية شـحنة كـيـ معرفة مواقعهم قبل وصول أي المكان، فكان من الضرورعملون فيي
نمــا كــل هــذا ي وب..ةيلينة إســرائية ســفيــغ أيــة تفريــ عمل-ولــو صــدفة  -صادفوا يــلا 

 يالمتعلقة بطائرة الشارتر البلجيكيـة تجـرالأخرى ة الموساد ي، كانت عمليريجكان 
 ..ييندفعون مبـــالغ طائلـــة كرشـــوة للمـــسؤولين الـــسودانيـــضا، ومـــسؤولو الموســـاد يـــأ

 ية الــذيـس الجمهوريب، نائـب سـابق لـرئيـواحـد مـنهم هـو الجنـرال عمـر محمــد الط
، أنزلـت بـه عقوبتـان ييرس النمـيدان خلال حكـم الـرئ السوس الأمن فييأصبح رئ

ل يــبرإ شــهر  فيه ســودانييــون جنيــن مليبالــسجن المؤبــد وغرامــة بــدفع أربعــة وعــشر
   .هروب الفلاشاعلى  المساعدة وذلك لاشتراكه في ،١٩٨٦
  

ادة الموســــاد، أن أحــــد المــــسؤولين يــــقإلى خــــلال هــــذه الفــــترة، وصــــل خــــبر 
إلى  نقــل الوثــائق ل فييــة ذات عــشر ســرعات للتعجد دراجــيــري الكبــار يينالــسودان

 أعمــال المخــابرات، فــإن ست كمــا تبــدو فييــقــة الأمــور عــادة ليالفلاشــا، ولأن حق
هــا يطلبــون فيمــصدرها إلى  الموســاد احتــاروا لهــذا الطلــب، وأرســلوا رســالة مــسؤولي

د دراجـــــة ذات عـــــشر يـــــري، جـــــاءت الرســـــالة أن المـــــسؤول ىًحا، مـــــرة أخـــــريتوضـــــ
د وزن دراجـة ذهبـا؟ يـري للأمـر، هـل يراد تفـسيجـول مسؤولو الموساد إسرعات، حا

ًفهمــوا معناهــا؟ أرســلوا طلبــا آخــر للاستيــضاح وكــان الــرد مــرة ي شــفرة لم يهــل هــ
د يـرياً، فهمـوا بأنـه حقـا ير أخـ..يد دراجـة ذات عـشر سـرعات، انتهـيري أنه يأخر

   .م بهايكن القيم، أقل ما دراجة، فأرسلوا له دراجة من نوع رالي
  

جهـــــاز الـــــرادار علـــــى درســـــون التجـــــسس يون يلي المنتجـــــع، كـــــان الإســـــرائفي
اً الـــراداران يـــهـــا جزئيغطي ذاك الجهـــاز، ة فيير، بعـــد فـــترة وجـــدوا ثغـــرة صــغالــسوداني



 
 

٤٠٤

 مـصر ين الواقعة قرب الحدود ب"ةيروز المدر" ى منطقة تسم، فيي والسعوديالمصر
إلى ة يمــن قاعــدة أوفــدا العــسكروالــسودان، وهكــذا تقــرر إرســال طــائرة اســتطلاع 

إلى هـذه الفجـوة، ثم العـودة حـتى ج العقبـة والبحـر الأحمـر ي فـوق خلـيرلات، لتطـيإ
دة تم إحـضار أربعـة يـ مواقع هبوط جيين الصحراء، ولتع تم إنشاؤها فيالمهابط التي

 كـــنهم التجـــول فييم، وهكـــذا ييناحي ســـينلـــيقومـــوا بـــدور دليالمنتجـــع لإلى ن ياريـــط
 الخـرائط، كمـا فـسروا ىإحـدعلـى اً، ووضع علامـات لمواقـع الهبـوط يرعالصحراء ش

س والإضـاءة ييمـات عـن المقـاية إقامـة المهـابط وتعليفي المنتجع كن فيي آخرينلموظف
   .والاتصالات
 المــرات ى إحــديلكــون روح دعابــة مــن وقــت لآخــر، ففــيمس يالجواســحــتى 

 رحلـة عمـل، الخرطوم فيإلى  اً معهيليًارا إسرائي طيمصحب واحد من رجال التسافر
   .يينلكها أحد رجال الأعمال المحليملا يفإلى ووصلا 
  

قــة يعرفــان حقي كانــا يمنمــا هــو ورجــل التــسافري وب.ضايــ كــان هنــاك أ"ليــج"
ف، ي وعندما انـصرف المـض.اًيقي رجل أعمال حق"ليج"ار ظن يعملهما، فإن الط

 ".مــاذا تعمــل أنــت؟" :ليــل عــن نــوع عملــه، ثم ســأله جيــ جيمســأل رجــل التــسافر
ن ي الآخــرينار، لكــن الــرجليــ شــحب وجــه الط"..يليأنــا جاســوس إســرائ": أجــاب

مـا، بعـد عـدة أميـ طركانـا فيحتى ار بكلمة يتفوه الطيضحكا ولم  ال مـن يـق عود
حـتى لا تفعـل مثـل هـذه الأمـور ! هـا الأحمـقيأ": قـهيالخرطوم، صـرخ فجـأة بوجـه رف

ح يريـار ويـهـدئ الطيقـة لي خمـس عـشرة دقيمفر اسـتغرق رجـل التـسا".لو كنـت تمـزح
   .باله

  

 الـسود ممـن هربـوا مـن يينوبي هذه الفترة كان هناك مئات الآلاف من الإثفي
اعـة في  الـسودان، المـشكلة  فيينمـات اللاجئـيمخعلـى  بلادهـم وتـدفقوا الحرب وا
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ن ام بـذلك، اتفـق بعـض الـشجعايـ للق..نيهـود عـن الآخـريز الييـة تميـفي كيضا هـيأ
ُتعرضـــوا للقتـــل إن قـــبض يكـــن أن يم و-ل ي إســـرائ فيينمــن الفلاشـــا ممـــن كـــانوا آمنـــ

 بــسرعة انتــشر . مجموعـاتمـات لجمــع النــاس فييالمخإلى الــذهاب علــى  -هم يعلـ
ــم كلينخـبر المــشروع بـ ض وقــت يمــة، ولم يـ الفلاشــا، لكـن معرفتــه ظلــت محـصورة 

   .ذ جاهزةيأصبحت مرحلة التنفحتى ل يطو
  

ــــس١٩٨٤ مــــارس في ــــيناح الأوروبي، وصــــلت أول دفعــــة مــــن ال إلى ، وورد ي
 الرائـع، مـن ياحي الخرطـوم خـبر هـذا المنتجـع الـسة فيية والدبلوماسـيالدوائر الحكوم

ًلة مغادرته كان محجوزا بأكمله، كان نجاحا تجاريلحتى وم افتتاحه ي    .اًيراً كبيً
  

  الطائر المرعب
  

ــــم الآن مــــستعدون للمرحلــــة النهائ ــــإ ــــشاء المهــــبط وحــــدد موقــــع  ..ةي تم إن
ـــشاحنات اللاجئـــيث ســـتلاقيـــ الـــصحراء، حالاجتمـــاع في ، لتـــنقلهم مـــسافة ين ال

نقــل مائـــة شــخص كـــل ي كــان المفـــروض أن .لـــوسيكيرطــائرة الهإلى ســت ســـاعات 
زدحمون، تحت قماش مـشمع يًانا ضعف هذا العدد من الناس كانوا يمرة، لكن أح

   .ةيلة وقاسي رحلة طوف فييكث
  

وتـون عـبر يم من الفلاشـا، أجـسامهم ترتجـف مـن الجـوع والمـرض كـانوا مئات
لـوس يكيرمـتن الهعلـى ل يإسـرائإلى ق يـ الطرهم فييرهذا الجزء من الرحلة، ومئـات غـ

   .ليإسرائإلى هود، تم نقلهم يهم كيالمزدحمة، ولكن بما أنه تم التعرف عل
ـــل كـــل رحلـــة، كانـــت طـــائرات الاســـتطلاع الإســـرائ علـــى  يرطـــ تة الـــتييليقب

ة وإعـلام مركـز الاتـصالات يد مواقع الحـواجز الـسودانية، تقوم بتحديارتفاعات عال
ــمــا علــى  يرسيــء ي، بــدا أن كــل شــلــة الأولىي اللــا في  البقعــة رام، لقــد التقــوا فيي
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ــــوا كــــل الحــــواجز ثم وصــــلوا المحــــددة في ــــصحراء وتجنب ــــنحط إلى  ال ــــل أن ت المــــدرج قب
ًئا يروا شـيـن لم ي الفلاشـا الـذ. رمـال الـصحراء فيين مثبينلوس بمساعدة ضوئيكيراله

ًط مــصارعا يحــراقبــون هــذا الطــائر العمــلاق وهــو يبــة، راحــوا يكهــذا مــن مــسافة قر
  . الرمال والغباريرتجه نحوهم، ومحركاته تزمجر وتثينعطف ليح، ثم يالر

 ل، واختبـأوا فييـ حدة اللهم الذعر، فر مئتان من الفلاشا فييوإذا تغلب عل
ون مـــن جمـــع يلي تمكـــن الإســـرائ.فـــةي مـــن هـــذه الآلـــة المخينبقعـــة وجـــدوها هـــاربة يـــأ

لـوس يكير تقر إرسـال اله.ش مدة أطولي وبعد التفت. الحالًن شخصا منهم فييعشر
   .لة المقبلةي الل فيينإرسال الفلاشا الباقإلى ضطرون يوس

  

لـوس يكيرأن تـصل الهإلى  الـشاحنات دعوا الفلاشـا فييـون أن يليقرر الإسـرائ
ـــا الخلف ـــوتقـــف وتفـــتح أبوا ـــشاحنة ية، ثم ي ملـــون يحقـــرب الطـــائرة وإلى تجهـــون بال

ة، لم يـــعلنالأخـــرى  "يموســـ"ة يـــأن أصـــبحت أخبـــار العملإلى ، هـــايًالنـــاس رأســـا إل
، الييــ معظــم اللون فييرطــية مــشاكل، كــانوا يــة أي الــسرية النقــل الجــويــتواجــه عمل

نفــسه، لإخــراج أكــبر عــدد ممكــن مــن  الوقــت انــا طائرتــان أو ثــلاث تعمــل فييوأح
 المرات، كانـت ى إحدً أن خللا قد حصل فيير غ.. أقصر وقت ممكنالفلاشا في

ـــا عنـــدما صـــادفت أحـــد الحـــواجز، وبمـــا أن الـــسائق يـــ طرشـــاحنة فارغـــة في ق عود
ن ي، اللــذييند الجنـود الـسودانيـعلـى ف، تم اعتقالهمـا يـلكـا بطاقـة تعريموالراكـب لم 

ـــةيمـــة قري خا فيربطاهمـــا ووضـــعاهم ـــ كانـــت مهمـــة هـــذه الحـــواجز الرئ.ب ـــة يسي ة مراقب
ــــوار الجنــــوبيــــعمل ــــت تتــــألف مــــن جنــــديينات الث ة أجهــــزة يــــ فقــــط دون أيين، وكان

   .التواليعلى ام ي مواقعهم لبضعة أ كانوا في..اتصال
  

ــــرجلان في ــــالمنتجــــع، تم إرســــال فرإلى  العــــودة بعــــد أن فــــشل ال ق للبحــــث ي
ـــ.عنهمـــا ـــدما أبـــصر الفري  اقتربـــت .لخطـــة إنقـــاذً ق شـــاحنتهما، تم الإعـــداد فـــورا عن
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مـة ي الخ فييننياً الـسجيث صرخ السائق مناديشاحنة الإنقاذ بسرعة من الحاجز ح
ُقتربــان مــن الــشاحنة عنــدما فتحــت يان يان الــسوداني كــان الجنــد.ًبالانبطــاح أرضــا

ـــا وانطلــــق الرصــــاص مــــن الرشاشــــات، ثم أشــــعل الإســــرائ عــــد مــــة بيون الخيليمؤخر
 وأطلقوهـــــا فيالأخـــــرى  الـــــشاحنة ن فييدواســـــة البنـــــزعلـــــى ذلـــــك، وثبتـــــوا صـــــخرة 

ــــصحراء  ــــدو كأنــــه هجــــوم مــــن إحــــدي ل-ال  وقــــد مــــرت الحادثــــة .. العــــصاباتىب
   .اني النسوصارت في

  

ــــة الوحيليالإصــــابة الإســــرائ ــــت لراكــــب فييــــ هــــذه العملدة فيي  ى إحــــدة كان
ًا حـــاجزا، لكـــن عنــــدما لم  صـــادفوى مـــرة أخــــر.الخرطـــومإلى الـــشاحنات المتوجهـــة 

نمـا تـابع الـسائق يث قتـل الراكـب بيـتتوقف الـشاحنة، قـام الجنـود بـإطلاق النـار ح
ام يـتمكنـا مـن القية أجهزة اتصال أو نقل، لم يان بدون أيان السوداني الجند.يرالس

لـة ي تلـك الل لكـن في..ىأن ابتعدت الشاحنة عـن المـدإلى بأكثر من إطلاق النار 
 الخرطوم،  فيً. الموضوع فورا"يط"ل بأوامري، جاء الأمر من إسرائ١٩٨٥ر ينايمن 
وثائقــــه كلهــــا إلى اتــــه الخاصــــة بالإضــــافة ي بإعــــداد بعــــض حاج"ليــــهــــودا جي"قــــام 

   .ليإسرائإلى أوروبا ومنها إلى ة يواستقل الرحلة التال
  

ون يلي منتجــع البحــر الأحمــر، قــام الإســرائنمــا كــان الــسائحون نــائمين فييوب
م كلها فيل يبتحم مـتن طـائرة علـى  ين السفن، وحملوا اللاند روفر والـشاحنتمعدا

 "ازهيـم  الييحـا" ..لوس وانسحبوا من الـبلاد بكـل هـدوء دون ملاحظـة أحـديكيره
 ُشــاحنته عنــدما كانــت تحمــل فيعلــى ً كــان مــسؤولا عــن المنتجــع، انزلــق مــن يالــذ

  في"ازهيـال"ة كـان  ونـصف الـساعين مـع ذلـك، بعـد سـاعت..الطائرة وكسرت ساقه
اً قـد يًأسف، لأن مسؤولا ثرثـارا وصـحفيتمتع بإعجاب أصدقائه، لكنه يل، يإسرائ

ـــ لربمـــا يعـــد مـــن أنجـــح عملي تحقـــق، الـــذيًوضـــعا حـــدا للنجـــاح الـــذ ات الإنقـــاذ ي
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ل ي إسـرائدين الآن فييـة، مما نتج عنه أن أصبح بضعة آلاف من الفلاشا، بعيالسر
كــل تلــك ": ةيليًشــا قــال منتقــدا الــصحافة الإســرائ ناشــط مــن الفلا"بــاروك تانجــا"

 الآن ونـصف عائلاتنـا لاتـزال هنـاك قـاموا بنـشر كـل ..ًل صعبايالسنوات كان الرح
   ".ئا كهذا؟يفعلوا شيكنهم أن يمف ي ك..ءيش

  

 ٣٦ة، فبعــد ي كانــت قاســ العــرب المفاجــأة الــتيىتلقــالأخــرى الجهــة علــى و
 ة فييليب المخـابرات الإسـرائيكـل طـرق وأسـالل ومعرفة يًعاما من إنشاء دولة إسرائ

كـن يم يمن والمغـرب وتـونس ومـصر فـإن الـسودان الـذيهـود العـرب مـن الـي اليرج
سر، يــه بــسهولة ويــه وموانيهــود عــبر أراضــيتم نقــل اليــهــود يا مــن اليــكــون خاليأن 

  !! دثيح ..ئا كهذاي أو العرب أن شيين أحد من السودانيدريودون أن 
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  الفصل التاسع
  

  أمـريكاعلى  تـجــسـس 
    

   .أمريكـا فـي عـقـر دارهاعلى منظمـة خاصـة للتجسـس " الـعـال "-
   .لقـة الأخيـرة في أعمـال التجسـسبـولارد لم يكـن الحعلى  القـبـض -
 اتصالات بمنظمة ىالاستقالة لأنه أجرعلى  العال تجبر مساعد كارتر -

   .ةينير الفلسطيالتحر
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ل ين إســـــرائي بـــــي والأمنـــــي العـــــسكريجيرغـــــم التعـــــاون الإســـــترات
 فـإن الموسـاد كـان ومـازال يعتبــر ciaالــ ن الموسـاد ويكـا وبـيوأمر

ة يـكي لبنان من تدمير للقـوات الأمرينفسه الأفضل، وما حدث ف
ـــيوالفرنـــس ـــم مـــسبق للموســـاد كـــان دل ـــى ًلا دامغـــا ية بعل ـــانأنعل ة ي

  .ة سلوك الموساديووحش
  

 ة فيينـــع الموســـاد مـــن ممارســـة أعمالـــه التجســـسيمكمـــا أن هـــذا التعـــاون لم 
 العـال ىة تـسمية السري غاة، فقد أنشأ منظمة فييكيات المتحدة الأمريداخل الولا

ديينكيالأمــرعلــى تقــوم بالتجــسس  ات يــهــود الولايدهم وابتــزازهم بمعاونــة مــن يــ و
 ١٩٨٦ سـنة وزوجتـه في" بـولارد "يهـوديالجاسـوس العلـى ض المتحدة، وكان القـب

، كمـــا كـــان لهـــذا كـــاي داخـــل أمريلي إســـرائي لنـــشاط تجســـسيهـــو أول إعـــلان رسمـــ
ل وضـــــد ية لــــصالح إســــرائيــــكياسة الأمريه الــــسيــــ توج دوره فييالنــــشاط التجســــس

   . مهما كانت الوسائل المستخدمة لذلك،مصالح العرب
  

ـــــان بـــــو       ـــــه آن ًن عامـــــاو، واحـــــد وثلاثـــــلاردعنـــــدما اعتقـــــل جوناث ، مـــــع زوجت
 بعــد محاولــة ١٩٨٥ أواخــر نــوفمبر ، فيً بــولارد، خمــسة وعــشرون عامــا-ســونهندر

ة ياسي، ركـزت النتـائج الـس واشـنطنة فييليالسفارة الإسرائإلى فاشلة لطلب اللجوء 
  ؟ ات المتحدةي الولاًعمل الموساد حقا فييهل : سؤال محرجعلى المتوقعة 
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ًالإطــلاق فعــلا، علــى  لا . لا.. وألــف مــرة.. لا..لا: قــول الموســادي، اًيــرسم
اسـتعمال حـتى فـة، أو ية مزيكيفرجال الكاتسا ممنوعون من حمل جوازات سفر أمر

 دولــــة ين لهــــذه الدرجـــة كانــــت العلاقـــة حــــساسة بـــ. عملهـــمة فييــــكيات أمريـــتغط
  . حلفائهاىل وأكبر وأقويإسرائ

   

 cia ينولارد إذا كانــــت العلاقــــة بــــة جوناثــــان بــــي قــــضيركــــن تفــــسيمف يــــك
 هـــذا الــشأن تقــول إن بـــولارد لم ة فييلية الإســرائيــهــذا النحـــو؟ الرواعلــى والموســاد 

 مـــن يكـــي وخمـــسمائة دولار أمريناً ألفـــي شـــهرىتلقـــي بـــل كـــان ،كـــن مـــن الموســـادي
ـــدع ة لمكتـــب اتـــصال يـــ اصـــطلاح باللغـــة العبري وهـــ،"lakamلاكـــام  "ىمنظمـــة ت
ت يـبإلى ة يقوم بنقل الوثـائق الـسري، وكان ةيليرة الدفاع الإسرائة لوزايالشؤون العلم

" لاكـام"رأس على  كان .ةيلي السفارة الإسرائ فييرسكرت"  irit erbرب يت إيريإ"
، لكنـــه كـــان ضـــابط كاتـــسا ة علاقـــةيـــة أيـــ أنكـــر علانيتـــان الـــذيل إيـــنهـــا، رافائيح

   .ينمان من الأرجنتيخ خطف أدولف إ في١٩٦٠ًسابقا شارك عام 
  

ة يـــ ســـوتلاند بولا مركـــز دعـــم التجـــسس فيعمـــل فيي، كـــان يهـــودي، بـــولارد
 عـــام ، وفييلانـــد قـــرب واشـــنطن، والمركـــز جـــزء مـــن جهـــاز الاستقـــصاء البحـــرييرم

ـــل التهديـــ قـــسم تحلمركـــز إنـــذار مكافحـــة الإرهـــاب فيإلى  تم نقلـــه ١٩٨٤  .داتي
ب ي حــول تــسريــينالأمن ينًره ســابقا مــن المــسؤوليأنــه تم تحــذإلى ًب نظــرا يــانتقــال غر

دة يـــفتـــه الجديا، ووظيــقي لدولــة جنـــوب إفريالملحــق العـــسكرإلى بعــض المعلومـــات 
طل الوقـت لاكتـشاف ي لم .. من المعلومات المحظورةيركثإلى ة الوصول يمنحته حر

ــــــذه المعلومــــــاتيينليد الإســــــرائيمــــــأن بــــــولارد كــــــان  ــــــب .   وعنــــــدما واجهــــــه مكت
إلى التعـــاون معهـــم للتوصـــل علـــى وافـــق " ي آ. بي.إف"ة الــــ يـــدراليقـــات الفيالتحق
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ن يًتحـت المراقبـة أربعـا وعـشر" يآ.  بي.إف " وضعته شرطة الــ.ةيليمصادره الإسرائ
مــت ، وأوقــف مــع زوجتــه الــتيب بــالهلع وطلــب حــق اللجــوءيلكنــه أصــ، ســاعة  ا

   .ةيليغادران السفارة الإسرائيبالاشتراك معه عندما كانا 
  

ــــصال هــــاتف ــــه وز أجــــرايبعــــد ات ــــر الخارجي  جــــورج شــــولتز مــــن يكــــية الأمري
ًز الساعة الثالثة والنـصف صـباحا ييرمون بي شيليس الوزراء الإسرائيا، برئيفورنيكال
: اً وقـــاليـــز رسميـــير، اعتـــذر ب١٩٨٤سمبر عـــام يـــ الأول مـــن  دت القـــدس فييـــبتوق

ن ًاطا كهـذا إ إن نـش.استنايًات المتحدة أمر منـاف تمامـا لـسيالولاعلى التجسس "
ًكان قد نـفذ حقا    ."ة تقدم اعتذارهايلي، فهو خاطئ، وإن الحكومة الإسرائُِّ

  

 ينفـــإن المـــسؤول" :ونون متورطـــيـــون حكوميـــز أنـــه إذا كـــان رسميـــيروأضـــاف ب
، الأبــدإلى اً ويــها كليحتم تــسري، والوحــدة المــسؤولين ســيرستدعون للتفــسيــمــنهم س

م تكـــرار هـــذا النـــوع مـــن ة اللازمـــة للتأكـــد مـــن عـــديـــميوســـتتخذ الإجـــراءات التنظ
ــم غــ (."النــشاطات إلى " لاكــام"، وضــموا الـــيديــوا العنــوان البريركــل مــا فعلــوه أ

   .)ةيقسم الشؤون الخارج
 ..نياتي الـستر الـدفاع فييًعنـدما كـان نائبـا لـوز) لاكام(  أنشأ الـيز الذييرب

 يه أرضــيحبــدو أن تــصري لكــن -  الاعتــذار– قــصد ذلــكيز يــيركــن بيلــو لم حــتى 
إنــه ": لمــز قـاليتـشارد هي، رالــسابق" هيـ إ.ي آ.يســ: "ر الــي مــد.ةيـكيالإدارة الأمر

   ."بعضها البعضعلى قة أن تتجسس ي للدول الصدي عاديرًس أمرا غيل
  

ـــــيوب ـــــسجن بتهمـــــة التجـــــسسنمـــــا أودع ب ـــــبر الموســـــاد ولارد وزوجتـــــه ال ، اعت
ــــ ـــصنعة هـــواة في" لاكـــام"ال ـــا ر: "يين قـــال شـــولتز للـــصحف- هـــذه ال اضـــون عـــن إنن

ل يســرائة لإية النفــسيــة مــن الدعاير وبعــد فــترة قــص،"يلي الإســرائيرالاعتــذار والتفــس
، ولكــن حي، حــول وضــع بــولارد الــصحًت، طبعــا الــشكوك اســتمر..ةيدفنــت القــض
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عمـل ي، لا  لم تـصدق أنـه بخـلاف عمـل الارتبـاط"هيـ إ.ي آ.يسـ"الــحتى بدو أنه ي
   .اات المتحدة نفسهي الولااً فييالموساد فعل

  
  

  ةيالأكثر سر" العال"
  

قومــون بأعمــال يه ممــن كــانوا يرن غــيير، لكــن كثــكــن مــن الموســاديبــولارد لم 
 ينورك وواشــنطن اللتــيــوي ن، خاصــة فيةيذ نــشاطات ســريــد وتنفيــالتجــسس والتجن

سمونه ببـساطة يـ ينتمـون لقـسم خـاص سـري، كـانوا "بالملعـب"همـا يشار إليكان 
ة ومنفصلة عن المنظمـة ي وحدة سري وه،"القمة"و أ" فوق"ومعناه " عال"ة يبالعبر

ــالرئ لكــون يمعــة عملهــا ولا يعرفــون طبي الموســاد لا ي، لدرجــة أن معظــم مــوظفةيسي
ـــا فيإلى ة الـــدخول يصــلاح  تقـــوم ي، وهـــ لكـــن الوحـــدة موجـــودة،وتريـــ الكمبملفا

ًن شخصا محنكا كل فيين وسبعة وعشري أربعة وعشرينف ما بيبتوظ  مجالـه، ثلاثـة ً
م، لا كلها،يننهم من الكاتسا الفاعلم  .ةيـكي، ضمن الحدود الأمر معظم نشاطا

 .ةينير الفلــسطيــ ومنظمــة التحرة جمــع المعلومــات عــن العــالم العــربييسيــمهمــتهم الرئ
ح، وعنــد الــشك، لا  واضــيركــون الخــط الفاصــل غــيً، فغالبــا مــا ىولكـن كمــا ســنر

ــا لا تجمــع..هيــ تخطفي" العــال"تــتردد  ، كــأن يينكي المعلومــات عــن الأمــر القــول بأ
ل منـه؟ لنقـل يـد القليـ، ولكـن هـل ترةيسيـس وجبـة الطعـام الرئيقال لك  الخـردل لـي

" العـال"ًهـم الموسـاد، نـادرا مـا تـستخدم ي لجنـة الأسـلحة ناتور فييًمثلا إن هناك س
عتــبر مــن المعلومــات ي،  مكتبــه فييريجــ، ومــا ناتوري، لكــن أوراق هــذا الــسانيالــسا

، وإذا كـان هـذا شـخص مـساعدعلـى صبح أحـد الأهـداف الحـصول يـ لـذا ،المهمة
 وإذا لم ،"انيالــسا"قــوم بــالاقتراب منــه أو منهــا كــشخص مــن ياً، يــهوديالــشخص 

   .هي، لمعاشرته والاستماع إلقيكمجرد صدحتى ل أو يده كعميتم تجنيًكن ممكنا ي
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ـا ي ين، بعـض الملحقـًة مهمة جدا لهذا الغـرضيإن حلقة واشنطن الرسم تتبعو
ًتلــك الحلقـــة وإعطاءهـــا طابعـــا إلى باســتمرار لم تكـــن مـــشكلة إضــافة شـــخص مـــا 

امهم بـسرقة مـواد بحثيـة مـن يـ، هـو قالمعروفـة" العـال" واحـد مـن نـشاطات ..اًيقانون
 الحــصول ل فييلأجــل مــساعدة إســرائالكــبرى ة يــكيبعــض مــصانع الطــائرات الأمر

ًونــا وثمانمائــة ألــف دولار ين مليمــة خمــسة وعــشريعقــد لمــدة خمــس ســنوات بقعلــى 
   .يكيأمر

  

علــــى س الموســـاد ية مـــسؤولة مباشـــرة أمـــام رئـــيمؤســـسة اســـتخبارات" العـــال"
 .ةيلي لا تعمــــل داخــــل الــــسفارة الإســــرائيهــــا مــــن مراكــــز الموســــاد، فهــــيرعكــــس غ

 تــل ادة فييـتـصلون مباشــرة بالقي شــقق وهـم وت آمنـة أو فييــ بمراكزهـا موجـودة في
 وهــــم لا .يوتر عــــبر خــــط هــــاتفي، أو بــــالكمبف أو بــــالتلكسب، إمــــا بالهــــاتيــــأب
ك يـــون تفكيـــستطع الأمريكيـــلـــو لم حـــتى  لأنـــه ى،ستعملون أجهـــزة اتـــصال أخـــريـــ

م ســالرسـائل د يــري الجــوار وهــذا مــا  فيية مـا تجــرية ســريــًعرفون حتمــا أن عملي، فــإ
 المنظمـــــة دون فييـــــهـــــم الأشـــــخاص الوح" العـــــال "في" الكاتـــــسا ".الموســـــاد تجنبـــــه

ـــــذب ـــــن يأســـــرها، ال ـــــكيستعملون جـــــوازات ســـــفر أمري  ينالفون قاعـــــدتيخـــــة، وهـــــم ي
 .هـاين فيستعملون غطاء الدولة الموجـودي دولة هدف وعملون فييفهم : ينتيأساس

 مــن ." فرنــسا فيي إنجلــترا أو فرنــس فييزيــنجلإلا تلعــب دور رجــل : "يالقاعــدة هــ
ــاً باريت شــرطيــعطً مــثلا إذا أ.تحقــق المواطنــون مــن أوراقــكيًالــسهل جــدا أن  اً يسي

" العــال "..تهايتحقــق مــن صــلاحيًع فــورا أن يستطيــ، فهــو ةيــادتــك المحليرخــصة ق
م ممتازةي، لأن نوع تصرفهمنجحون فيي   .ة مستندا
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  مؤامرة ضد يونج
  

 في" العــال"ً المراحـل مـسؤولا عـن مركـز ي إحــد كـان فييالـذ" نـوري ديوريـ"
ــــً، كــــان متورطــــا بعملوركيــــوين ــــة أثــــرت فيي ــــاسة الدوليس ال ــــكية الأمري ، وخلقــــت ةي

عــة ي وطبىون مــديــكي لــو عــرف الأمر. كــارتريمــيس جية للــرئيرة خطــيــمــشكلة محل
 دة الـتييـة الجيـيخ، لكانـت تعرضـت للخطـر أو تعثـرت العلاقـات التارتـورط الموسـاد

   .ين الدولتينتربط ب
  

 محاولـة لقطـع النـشاطات  في١٩٧٨ورك منـذ يـوي نتعمـل في" العـال"كانت 
 ســبتمبر  في.اقــوم كــارتر بالــضغط مــن خلالهــي ة بــشأن محادثــات الــسلام الــتييــبالعر

ات المتحـدة لـن تعـترف أو يـسنجر بـأن الولايـ كية هنـريـر الخارجيـ تعهد وز١٩٧٥
س يً أولا، الـــرئ.ل بـــالوجوديتعـــترف بحـــق إســـرائحـــتى ر يـــتتفـــاوض مـــع منظمـــة التحر

مـا سـيرالسابق ج  يينليا التعهـد لكـن الإسـرائدعمان هـذيالد فورد ثم كارتر أعلنـا أ
   .اًيصدقوا الأمر كليلم 

  

ــــات كامــــب د١٩٧٨ نــــوفمبر في ــــفي بعــــد محادث ــــام عــــضو الكــــونجرس دي ، ق
لـس الخارج، وعضو فيي من مقاطعة إلينوندليي بول فيالجمهور ة يـ لجنة شئون ا

ث قـال عرفـات إن يـ، ح دمـشقاجتمـاع مـع عرفـات فيإلى بحمل رسالة من كارتر 
 ة مــــستقلة فييني عــــن العنــــف إذا تم إنــــشاء دولــــة فلــــسطير ســــتتخليــــمنظمــــة التحر

 بإنـــشاء ى كــارتر كــان قــد نــاد..صلهما بــبعضيـــة وقطــاع غــزة بممــر يــالــضفة الغرب
ات يــ الولاير ســفى التقــ١٩٧٩عيــ رب،  وفي١٩٧٧ منــذ عــام ييننيللفلــسط" وطــن"

ر يــحر بــارز بممثـل منظمــة التيهــوديم يوهــو زعـ" لتـون ولــفيم" النمــسا المتحـدة في
ـــاك ـــ حفـــل اســـتقبال دعـــت إل في المـــرة الأولى..ي، عـــصام الـــسرطاوهن ه الحكومـــة ي
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مـات مـن واشـنطن يتعلعلـى ، بنـاء ةيـ سفارة عربل فيي حفل كوكت، ثم فيةيالنمساو
 أمور مهمة، عندما ذهـب س للبحث فيي ولكن ليتمع بالسرطاويج" ولف"كان 

  والمستـــشار الألمـــانييسكيــا برونـــو كرينـــا للقــاء المستـــشار النمــساوييفإلى عرفــات 
 ً اجتماعــــــا للبحــــــث فيي، عقــــــد ولــــــف والــــــسرطاوبرانــــــت يلــــــي الــــــسابق والغـــــربي

ـــار هـــذا الاجتمـــاع.المفاوضـــات ـــدما تـــسربت أخب ـــه قـــد تم يـــ، قالـــت الخارج عن ة إن
ة المعارضـــة للتفـــاوض مـــع منظمـــة يـــكياسة الأمرياً بـــشأن الـــسيـــولـــف رسم" يرتـــذك"

مـات يتعلعلـى تـصرف بنـاء يكـان " ولـف"أن عرفـون ي لكن الموساد كـانوا ،ريالتحر
ة يــــاتفاقإلى كــــا تــــزداد للتوصــــل ي أمر كانــــت التحركــــات في..رة مــــن واشــــنطنمباشــــ
ــــالعــــرب بــــدأوا حــــتى ة مــــا يســــلم اي م  وا.رون حــــسنا لموســــاد مــــن خــــلال شــــبكا

ـــالإلكترون ـــ بة المدسوســـة فيي ورك يـــوي نوت ومكاتـــب الـــسفراء والزعمـــاء العـــرب فيي
سنجر يـموقـف كعلـى ل نحو الموافقـة ير كانت تميمنظمة التحر، علموا أن وواشنطن

 ير، كـــان ســـفهـــذا الوقـــت  في.. الوجـــودل فيي والاعـــتراف بحـــق إســـرائ١٩٧٥عـــام 
ــــونجإلى ات المتحــــدة يــــالولا ــــدرو ي ــــ، لالأمــــم المتحــــدة أن ــــوب لى ابري أســــود مــــن الجن
ت يـ البينة بـيسيـس واعتبر القناة الرئي، من أوائل من دعم الرئم لكارتريق حميوصد
موعة السوداءيالأب ، لأنـه جـاء ح ومولـع بالجـدلي صـرير، سـفونجيـ وأندرو .ض وا
 ..نيه نقطة ضعف تجاه الخاسـرية وكانت لدية للحقوق المدنيكيجة الحركة الأمرينت

ونج أن كــارتر يــ اعتقــد .ييننيًدا للفلــسطيــاً لهــا أكثــر منـه مؤيــل تــراه معاديفـإن إســرائ
 ً، وتخلــق ســلاما فيهيــ فين مــن وضــعهم العــالقييننيفلــسطح الية تــري، تــسوًد حــلايــري

ة، لكنـه أراد أن يـ الـضفة الغربدة فييـ وعارض يـونج إقامـة مـستوطنات جد.المنطقة
ر مــن قبــل الأمــم يــالاعــتراف بمنظمــة التحرإلى هــدف يؤجــل عــرض العــرب لقــرار ي

 الأفــضل البحــث عــن قـــرار .مكــانإلى  يؤديــونج أن هــذا لــن يــ، وحجــة المتحــدة
  .هيتمتع بفرصة أكبر لتتم الموافقة عليالهدف وإلى  يؤدي أخف
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   الأسوديكيعزل الأمر
  

ــــد اســــتأجرت شــــققا في" العــــال"ولأن  ــــت ق ــــوي أنحــــاء نًكان ورك وواشــــنطن ي
قترحـون أن يها أجهزة تنصت فقد سمعوا محادثة الأمـن حـول القـرار، بـل يودست ف

   .ريونج مع أحد من منظمة التحريه يبحث في
  

إلى ورك يـــوية مــن نيــ، وصــلت برق١٩٧٩و يـــولين مــن يامس والعــشر الخــوفي
الأمـم المتحـدة إلى ات المتحـدة ي الولايرسف: "ب تقولي تل أبادة الموساد فييمركز ق

ة يـــــكانـــــت علامـــــات البرق"  الأمـــــم المتحـــــدةر فييـــــجتمع بممثـــــل منظمـــــة التحريســـــ
الرســالة  حمــل ي الــذس المكتــب إســحق هــوفييرئــإلى الــشفرة "  أســود. نمــر.عاجـل"

 لمعرفـة أن يينلي وأصاب الذعر كبار الإسرائ.  بعد فك رموزهاينجي بإلى اً يشخص
لات مـن ي، تـسج مـصدر المعلومـات.، كمـا ذكـرت الرسـالةي بـالطرزيلتقيونج سـي

ـــ، تكـــشف أن  الأمـــم المتحـــدة مكتبـــه فيخـــط بـــشارة الخـــاص في ـــل دعـــوة ي ونج قب
   .منزلهإلى بشارة 

  

ـــسؤال ـــهـــل : ال ـــه للقـــاء أم لاتم منـــع حـــدوث اي برهن أن يدث ســـيحـــ؟ القـــرار بجعل
 تجــــــاه يكــــــي الموقــــــف الأمرً وأن هنــــــاك تحـــــولا في، محلهــــــاة فييليالمخـــــاوف الإســــــرائ

 أصحاب النفـوذ يينكيد لأصدقاء البلاد الأمريالتأكعلى ساعد ي وهذا س.ليإسرائ
اً يرخلقون تغـــي، وبـــذلك ســـلخطـــر نـــاتج عـــن هـــذه الإدارة بالـــذات، أن هـــذا اإلىالعـــ
ا تعرض أمن إسرائي وبذلك تظهر العمل،ليلح إسرائلصا  بالإضافة ،ل للخطرية بأ
شكل يـ أصـبح يالـذ" يونج"التخلص من على ساعد يذلك فإن هذا القرار سإلى 
ر يــــ تجـــاه منظمـــة التحرابييجــــة وموقفـــه الإيـــقتــــه الانفتاحي، بـــسبب طراًيرًدا كبـــيـــد

  .ليف بحاجات إسرائية إن لم ينيالفلسط
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أنـــدرو والبـــالغ و دخـــل يــونج بـــصحبة ابنـــه يـــولين مـــن ي والعـــشر الــسادسوفي
تلـتقط كـل " العال"كروفونات ي كانت م.ت بشارةيبإلى ، ست سنوات من العمر

 بعـــد خمـــس دقـــائق وصـــل .ي الـــسورير اســـتقبل يـــونج بـــشارة والـــسفين، حـــكلمـــة
ون الثلاثــة ي، كــان الدبلوماســلعــب بمفــرده لربــع ســاعةينمــا كــان الولــد ي، وبيالطــرز

ؤجـــل مـــن الـــسابع يب أن يجـــأن اجتمـــاع مجلـــس الأمـــن علـــى تفقـــون يتحـــدثون وي
   .)وقد تأجل(ن من أغسطس يالثالث والعشرإلى ـو يولين من  يوالعشر

  

أحــضر قـد " العــال"ونج وولــده خـلال سـاعة كــان كاتـسا بعـد ذلـك غــادر يـ
نـور اسـتقل رحلـة العــال ي ديوريـس المركـز ي، ورئـنـسخة طبـق الأصـل مـن الاجتمـاع

 ة الـتييـالبرقعلـى ًردا " إسحق هـوفي" المطار ، واستقبله فيبيتل أبإلى ورك يوي نمن
ــــة: "ســــبقت وصــــوله ــــوت بلــــع الذباب ــــرجلان التقر."العنكب إلى ًر رأســــا يــــ ثم حمــــل ال

ـــ ـــ بقـــراءة التقرقهمـــا قـــام هـــوفيي طر في.جنيب ـــوريد"ر، كـــان ي ل لـــست ي إســـرائفي" ن
 الأمـم ل فيي إسـرائيرسـفإلى ه سلميـر ليـساعات فقط قبـل العـودة بنـسخة مـن التقر

 لم .. القـانون الـدولي فيير، خبـ المولديكو سلوفاكيوهو  تش" هودا بلومي"المتحدة 
 فهــو لم .وسـائل الإعـلامإلى ة معلومـات عـن الاجتمــاع يــأن تتـسرب أ" هـوفي"رد يـ
كنـه التوصـل أكثـر إذا مـا ذهـب يمجن ي قـال إن بـ.وركيوي نة فييرق العمليحرد أن ي

ـــذالإداإلى  لتـــون يم" اتخـــذوه هـــم بعـــد لقـــاء يرة وتكلـــم معهـــم، الأســـلوب ذاتـــه ال
ــا لــن تكــون س، وأضــاف هــوفينــايي فر فييــبمنظمــة التحر" ولــف  دة فييــاســة جي بأ
كــنهم يم حـال، ي، وبـأ يـونج وهـو المحبـوب عنـد الـسوديؤذيـات المتحـدة أن يـالولا

 لكــن ..سيلكــوالذ الأمــر وراء ايــ بتنفيينكيتنــازلات أكثــر مــن الأمــرعلــى الحــصول 
وافقـوا ": قـال"  العلـندها فييـأر ".، أراد الـدماءةيًكن مهتمـا بالدبلوماسـيجن لم يب

، وهكــــذا أخــــبرت مجلــــة "فقــــد المــــصدري لا يعــــدم نــــشر كــــل المعلومــــات كــــعلــــى 
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 وزارة  هــذا رســم علامــة اســتفهام في.ايــ قــد التقيك ببــساطة أن يــونج وطــرزيــوزوين
 نزهـة مـع ابنـه وقـرر  أنه خرج في،ه الأوليرتفس .يرُة وطلب من يونج التفسيالخارج

خمــس "ا ي أمــضينن الــرجلإ وقــال .ي الطــرزىارة بــشارة وبالــصدفة التقــيــعــرج لزيأن 
   .لا أكثر" ةياقات الاجتماعيقة من اللين دقيعشرة أو عشر

  

 يــونج، ير، أبــرق لــه تفــسة فــانس، أثنــاء عودتــه مــن الأكــوادوريــر الخارجيــوز
ــاللقــاء صــدفة، سمــح فــانس للنــاطق بلــسان الخارجكــون إلى احــه يوبعــد ارت تــوم "ة ي

 وبعـــدما بـــدا أن .. الثالـــث عـــشر مـــن  أغـــسطس يـــونج فييربنـــشر تفـــس" ستونيـــر
يـــــونج مفادهــــا أنــــه إذا اعتقـــــد أن إلى  أطلـــــق الموســــاد شــــائعات تفجريالوضــــع ســــ

ـــونج اللقـــاء  ..ً قلقـــا..ًالأمـــر، فهـــو مخطـــئ جـــداعلـــى ل ستـــسكت يإســـرائ طلـــب ي
لــك نــسخة مــن يمعــرف أن بلــوم يكــن ي لم .ينواجتمــع بــه لمــدة ســاعتهــودا بلــوم يب

عـترف بـأكثر ممــا ي، تمكــن مـن جعـل يـونج  لهـذا الـسبب.ياجتماعـه ببـشارة والطـرز
ره، لم ي معظــم تقــار، وفيًمولعــا بيــونج منــذ البــدء "بلــوم"كــن ي ولم ..ةيــقالــه للخارج

لـــك يم لأنـــه ،ًا متمرســـاي لكـــن بلـــوم كـــان دبلوماســـ،يرثنـــاء كبـــعلـــى صل يـــونج يحـــ
ًر، عرف تماما ما حصل وكان قـادرا يالتقار ـم عـنيي وهـذا ،اسـتخراج القـصةعلـى ً  أ

قــة معـــرفتهم يالكــشف عـــن حقإلى ضطروا يـــ لا يستعملون يــونج كمـــصدر، كــيــس
 هـو يسيـل الرئيعتقـد أن اهتمـام إسـرائي مـازال يالـذ" يونج "..ءيالسابقة بكل ش

 بعــد اللقــاء ببلــوم واعترافــات .دةيــكدرك أنــه موضــع ميــ لم .اســتئناف المفاوضــات
 .ةيــ رسميه بــشكويــل وتقــدم إلي إســرائ فييكــي الأمريرجن الــسفي بــىيــونج، اســتدع
لا يــــتم حــــتى  ولوســــائل الإعــــلام بــــنفس الوقــــت يرت للــــسفيــــأعطى تلــــك الــــشكو

   .إنكارها
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 مــتن الطـائرة الــتيعلـى وهـو " شــتراوس" الــسابق للـسلام  يكـيالمبعـوث الأمر
 لا أسـاس لهــا  تؤكـد الـشكوك الــتي..ة يــونجيقـض: "لأوســط، قـالالـشرق اإلى تقلـه 

 وقـــت  في.."ةينير الفلـــسطيـــًات المتحـــدة تتعامـــل ســـرا مـــع منظمـــة التحريـــبـــأن الولا
قـة، قـدمت يلم أكـذب ولم أخـبر كـل الحق: "ر أعمالـه قـائلايـ حـاول يـونج تبرلاحق

ت يــولقــد أعط، ةيــة رسميــكم روايســأعط: "ً قــائلا..)ةيــوزارة الخارجإلى  (ملاحظــتي
ـــروا ـــة رسمي ـــ، لم أكـــذب بأةي ،  لكـــن الـــضرر قـــد حـــصل وأوقـــف يـــونج.."قـــةية طري
ـــل أن يـــ وقـــت طويمـــضيوس ـــون التعامـــل مـــع منظمـــة التحريـــكياول الأمريحـــل قب ر ي
ا الـــسر" العـــال" وهكـــذا تمكنـــت ..ةيـــثان ـــاء ية الكثيعـــبر شـــبكة نـــشاطا فـــة مـــن إ
ــــبريوظ ًقا يس صــــدي أنــــه لــــفــــة واحــــد مــــن أقــــرب أصــــدقاء كــــارتر، لكنــــه رجــــل اعت

   .ليلإسرائ
  

  وخي مجلس الشيالعال ف
  

، وتجمـــــع وتيــــلات مــــن مختلــــف البيتقــــوم بجمــــع التــــسج" العــــال"كانــــت 
ـــــش ـــــس ال ـــــتراب، الاخـــــتلاط، التجنيالمعلومـــــات مـــــن مجل ـــــوخ والكـــــونجرس، الاق د، ي

 ات العامـة فييـة وكـل العملي، فـتح الحقائـب الدبلوماسـنـسخ للوثـائقعلـى الحصول 
ًعـا ي، كـانوا جمورك وواشـنطنيـوي نضرون الحفـلات فييحـباط الكاتـسا  كان ض.المركز

   .رون أشغالهم الخاصةيدي
  

ـم ": قـالي داخـل المعهـد وفي" العـال"عترف الموساد بوجود يالآن لا حتى  إ
موجـودة " العـال"عرفـون أن ي، لكـن معظـم رجـالهم ات المتحـدةي الولاعملون فييلا 

ـــم لا  ة يبقـــض" لاكـــام" الطريـــف أنـــه عنـــدما بـــرز الــــعـــة عملهـــا،يعرفـــون طبيرغـــم أ
" ات المتحــدةيــ الولاد هــو أننــا لا نعمــل فييــأمــر واحــد أك: "بــولارد، قــال الموســاد

 ورغــم ذلــك فــإن ..ع أن تأخــذ كــلام جاســوس بجــديبرهن أنــك لا تــستطيــهــذا مــا 
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ة يـ الـضفة الغرب وعنـدما هـب أطفـال الحجـارة في.ست مطلقـةيـ ليللقوة حدودا فه
اها من أجهزة المخابرات فيير الموساد أو غوغزة وفشلت  وعندما أعلنت ، التنبؤ 

ــــا ســــتنته  صــــعودها لــــة ثم اســــتمرت الانتفاضــــة فييع قليام أو أســــابيــــ خــــلال أيأ
ار يــالــشك أن الانتفاضــة ومــا نــتج عنهــا مــن اإلى  ىرقــيونموهــا، تأكــد بــشكل لا 

 .ز عمـل الموســاديـيم ي نتـائج مباشـرة لجنـون العظمـة الـذي، هـةيللأخـلاق والإنـسان
دها، لأنــك يــ ترد لمــن تــشاء وللمــدة الــتييــء تري شــيشــعور بأنــك تــستطيع عمــل أ

دي إن إســرائ..تملــك القــوة د لهــا لأول مــرة هــذا الأمــر خــارج عــن يــل تواجــه أكــبر 
ـم : "قولي كان ير وشامييننيضربون الفلسطيل مازالوا ي إسرائ، فيطرةينطاق الس إ

م .علوننا قساةيج هذا ما حدث بعـد " سوا مذنبين؟ي أل.فعوننا لضرب الأولاددي إ
صـــواب مهمــــا علـــى ، لــــنكن صـــوابعلـــى نحـــن : "ةيســـنوات وســـنوات مـــن الــــسر

ر العنــف والــلا يــ، بتبرقــةيًدا عــن الحقيــ، بعً، عمــدايين الــرسمين؛ بإبقــاء المــسؤول"كــني
   ."ق الخداعيعن طر"قول شعار الموساد ية بالخداع أو كما يإنسان

     

ـــه   القـــسم الأكـــبر مـــن ، وفي الحكومـــةمـــرض بـــدأ مـــع الموســـاد وانتـــشر فيإن
تمـع الإسـرائ ة المطلقــة ي الـسريهــة يلي داخــل المخـابرات الإسـرائى، اللغــة الأقـويليا

ا تحيط بكل الأعمال التيالتي       . تقوم 
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   .١/٣/٢٠٠٧ة، ي المصر:ةيدة الجمهوري جر-



 
 

٤٢٧

ــــــــــــــــة، :  جريــــــــــــــــدة الحيــــــــــــــــاة- ، ٢٤/٢ -٢٨/١/٢٠٠١ -٢٨/١/١٩٩٦اللندني
١٢/٨/٢٠٠٢.      
   .٢٠٠٤ ٩/٩/،٥ -٥/٨/٢٠٠٢ة، يارات الإم:جيدة الخلي جر-
   .١٩٩٧/٩ / ١،٢،٩ة، ي الأردن:دة الدستوري جر-
   .١٩٩٧/٩ / ٢٧،٣٠، ةيالأردن: دة الرأيي جر-
   .١٩٩٩ / ٧ / ٩، ٨ -١٩٩٩ / ٦ / ١٦ ،١٠ة، ي اللندن:دة الزماني جر-
   .١٩٩٩/١١/١٥، ١٩٨٣ة، عام ي اللبنان:ريدة السفي جر-
   .٢٠٠٤/٨/٤ -٢٠٠٤ / ٧ / ١٣ ، ٧ان،  سلطنة عم:بةيدة الشبي جر-
  . ١٥/٥/٢٠٠٢ -٢٠٠١ / ٥ /  ٢٠ ، ١٩ة، ي اللندن:دة الشرق الأوسطي جر-
   .٢١/٦/٢٠٠٧ة، ي المصر:يدة اللواء الإسلامي جر-
   .٢٠/٥/٢٠٠٧، ٢٠٠٧/٣/١، ٢/٥ة، ي المصر:ومي اليدة المصري جر-
   .٣/٨/٢٠٠٧ -٣/٣/١٩٩٨ة، ي المصر:دانيدة المي جر-
   .٢٦٧/٦/٢٠٠٧ة، ي المصر:ة الوفددي جر-
   .٢٧/٤/٢٠٠٤ة، يمني ال:سيدة بلقي جر-
   .١٩٨٢ / ١١ / ٢٦ ، ٢٠ة، يلي الإسرائ:م بوستيروزاليدة جي جر-
   .٨/٦/١٩٩ة، ي المصر:دة صوت الأزهري جر-
   .١٢/٢/٢٠٠٧، ٣١/١٠/٢٠٠٥ة، ي المصر:دة صوت الأمةي جر-
   .٢٠٠٤ / ٩  /٢٤، ١٠ - ٤/٢٩ة، ي السعود:دة عكاظي جر-
   .٣/٣/٢٠٠٢ سلطنة عمان، :دة عماني جر-
   .٢٠٠٥ -٢٠٠١ -٢٠٠٠ة، أعوام يلي الإسرائ:فيدة معاري جر-
   .١٩٩٦ -١٩٩٥ -١٩٩٤ة، أعوام ي اللبنان:دة نداء الوطني جر-
   .٢٢/٤/٢٠١٠ -١٦/٢/٢٠٠٧ة، ي المصر:دة نهضة مصري جر-

   .١٩٨٩، ١٩٨٨ الأمريكية، عاما : جريدة نيويورك تايمز- 



 
 

٤٢٨

   .٢٠٠٤، ١٩٨١، ١٩٨٠ الإسرائيلية، أعوام : جريدة هاآرتس -
  .٢٠٠٠، ١٩٨٨، ١٩٨٦، ١٩٨١ المصرية، أعوام : مجلة أكتوبر -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

٤٢٩
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